
  ﴾وَلاَ تَـقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذاَ حَرَامٌ ﴿
  وتنصيب الرأي ديناً  العنت والاستعصاء

 يصــفُ القــرآن الكــريم حالــة جماعــة مــن النــاس تشــبه بعــض مــا تعانيــه أمتنــا مــن بعــض الأفــراد والجماعــات المنبثــة بــداخلها:
والضــلال لــدى هــؤلاء يتمثــل في ثلاثــة أمــور: إطــلاق  ﴾ألَسِــنَتُكُمُ الكَــذِبَ هَــذَا حَــلاَلٌ وَهَــذاَ حَــراَمٌ  وَلاَ تَـقُولــُواْ لِمَــا تَصِــفُ ﴿

أوصاف الحل والحرمة على بعض الأمور والتصرفات بقصد الحصول على بعض المنافع، أو الإيذاء وإنـزال الضـرر بـالآخرين، 
بل هو يتم بوعي وقصد وتعمد، ولـذلك وصـفه القـرآن الكـريم بأنـه كـلام  م أو إيهاموالأمر الثاني: أن ذلك لا يتم نتيجة وهْ 

صادر عن الألسنة، وأن كذب، والأمـر الثالـث: أن هـذه الأفعـال الرديئـة مـا كانـت لتحصـل لـولا ضـيق الأفـق، والسـعي وراء 
ا ومرتكبيها.   السريع والعاجل والذي ترتب عليه أضرار كثيرة عاجلاً وآجلاً بأصحا

في الدين، واجتراح مقولات لتسويغه، والقيـام بأعمـال عشـوائية اسـتناداً إليـه، فقـد لا يكـون صـادراً عـن نفـاق  أما التشدد
تان وكذب بالمعنى البسيط والمعروف، يمكـن نتائجـه تشـبه إلى حـد بعيـد نتـائج أفعـال الزيـف والبهتـان، ويرجـع ذلـك إلى  ُ أو 

ة، وإلى تقصــد الحصـــول علـــى منــافع عاجلـــة، وإلى الأضــرار الكبـــيرة الـــتي التلاعــب الـــواعي وغــير الـــواعي بمســـألة الجــل والحرمـــ
ا بأنفسهم وبالأمة وبعلاقات المسلمين بالعالم.   يوقعو

وفي المســــألة الأولى، مســــألة الحــــل والحرمــــة، فــــإن مــــا أحلــــه االله أو أوجبــــه حــــلال أو واجــــب إلى يــــوم القيامــــة، ومــــا حرمــــه  
رضون فرائض ويحرّمون أموراً لا دليل عليها من نص أو قياس أو إجمـاع، وهـذا يعـني كذلك،وهؤلاء يقُبلون على الاشتراع فيف

ابتداعاً في الدين بل ما هو أسوأ، لأن التشدد في الاتجاهين يكونُ من آثاره إحداث الأضرار والانقسامات بداخل الجماعـة 
م بذلك يكونـون أقـرب ويكونـون أكثـر تطهـراً وأشـد إيمانـاً إلى االله،  فبدعة التشدد جذابة لكثير من الناس الذين يعتقدون أ

أو الـذي أراد الاعتكـاف بالمسـجد طـوال عمـره علـى أن بدعـة  -صـلى االله عليـه وسـلم-مثل الذي أراد صيام الـدهر أيـام النـبي 
ـا تبعـث في نفـ وس الغـافلين التشدد تتجاوز في ممارستها وآثارها الأضرار المترتبة على فعل الفرد الواحد كمـا سـبق القـول؛ لأ

الَّـذِينَ ضَـلَّ سَـعيـُهُم فيِ الحيَـَاةِ ﴿، ومـن حـروف الـنص الإلهـي -عـز وجـل-إحساساً بالانتشاء والتعالي وتوهم القرب من االله 
نيَا وَهُم يحَسَبُونَ أنََّـهُم يحُسِنُونَ صُنعاً  ف وهكذا فإن تصرف هؤلاء أكثر تعقـداً وتركيبـاً وأكثـر إيهامـاً وإضـلالاً مـن تصـر  ﴾الدُّ

لاشــيء أضــر في الــدين مــن  -الــذين ينكشــفون لأول وهلــة بســبب تعمــدهم الكــذب ظــاهراً، وفي الواقــع كمــا ســبق القــول 
التحليــل والتحــريم بــالهوى وباعتقــاد الصــواب ولــو بقصــد التطهــر والتطهــير وبلــوغ ذروة الطاعــة، والهــروب مــن شــرور المعصــية، 

ي حـدد بـالوحي ومـن طريـق سـنة نبيـه فـرائض وواجبـات وطرائـق عبادتـه هـو الـرب المعبـود، وهـو الـذ -سـبحانه وتعـالى-فاالله 
أسـرع  -سـبحانه-فإذا جاء أحدهم وقال بل إنه لعشر صلوات بدلاً مـن خمـس تبلـغ مرضـاة االله  -عز وجل-لبلوغ مرضاته 

ــراً مــن ديــن االله، ومحــدثاً للانقســام بــين المســلمين ، وقــد يقــول قائــل: إن فإنــه لا يكــون واهمــاً فقــط، بــل يكــون مبتــدعاً، ومنفِّ
 -وبخاصـة مـن العلمـاء-التلاعب بالجل مضراً أكثر من التلاعب بالإيجـاب والتحـريم. وفي الواقـع فـإن للمتسـاهلين في الـدين 

ـــم قـــد يتـــبعهم الـــبعض في إهمـــال النوافـــل وبعـــض الفـــرائض لكـــن  أضـــراراً لا يمكـــن إنكارهـــا لأنـــه بســـبب حســـن ظـــن النـــاس 
المتساهلين سرعان ما ينكشفون فيعرض عنهم النـاس مسـتقلين ديـنهم، بينمـا المتشـددون يحسـن المتشددين يظلون أضر لأنه 

ـــم الظـــن ويســـتطيعون عنـــدما يســـتتب لهـــم الأمـــر أن يســـيئوا إلى العلمـــاء العـــاملين الملتـــزمين حـــدود الشـــرع والعقـــل  النـــاس 
امهم بالتساهل في الدين وبمجاملة الوجهاء والعامة.   با



ضـررٌ آخـر كبـير نمـير المبالغـة  -وهو يتضمن التلاعب بالحل والحرمـة-شدد في الدين في العقود الأخيرة وقد ترتب على الت
في الطهوريــة إلى حــدود الانتحــار؛ ونعــني بــذلك اعتقــاد المتطــرفين بضــرورة دينيــة مؤداهــا إقامــة كيــان مــن نــوع خــاص لتطبيــق 

عــن ربــط الــدين وشــرعية الحيــاة الإســلامية بــذلك الكيــان  الشــريعة وقــد أعطــى ذلــك مفهومــاً مــا كــان معــروف للشــريعة فضــلاً 
المفهــوم، وأخــيراً اعتبــار الجميــع مــذنبين أو غــافلين أو مشــركين إن لم يعملــوا جميعــاً علــى إقامــة هــذه الفريضــة الجديــدة، وكــذا 

خل، يتبــين أن هــذا أضــفنا لــذلك مــا أحــدثوه في فريضــة الجهــاد حــين أســاءوا اســتعمالها في الخــارج، ومــدُوها ضــلالاً إلى الــدا
الســعي الحثيــث كــان جهــداً انتحاريــاً أخــر أكثــر الضــرر بالقــائمين بــه في ديــنهم ورشــدهم، وأضــرَّ أكثــر بــالعرب والمســلمين في 

  هم واستقامة أمورهم في الدين والدنيا.استعداد
بأقصـر وقـت ممكـن  والأمر الآخر الذي من أجلـه ترتبـت آثـار هائلـة علـى هـذا التشـدد هـو تقصـد التسـارع لبلـوغ الهـدف

يقـــول: (إن المنبـــتَّ لا أرضـــاً قطـــع ولا ظهـــراً أبقـــى) ومـــن ضـــمن التســـرع الاســـتخفاف بتهديـــد  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-والنـــبي 
الاستقرار وسفك الدم، وإهلاك الحرث والنسل، ومن جهة أخـرى اعتبـار أن ذلـك كلـه مسـوغ بسـبب نبُـل الهـدف، وبسـب 

وهكــذا يُصــبح الســاعي نفســه مقدســاً في نظــر نفســه وأتباعــه ويصــبح الهــدف مقدســاً  اعتقــاد العصــمة في الــنفس والاعتقــاد
بحيــث تــبرر الغايــة الوســيلة والمشــروع في الإســلام، وفي الســبيل الإنســاني تكــون الوســيلة في الوصــول إليــه مهمــة أهميــة الهــدف 

  .-صلى االله عليه وسلم-لا رسول االله المقصود، ولا عصمة لأحد في شخصه أو مقالته وإنما كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إ
والأمــر الثالــث والأخــير أن التشــدد يثــير انقســامات بالــداخل، بســبب خــروج تلــك المجموعــات علــى المجتمــع والســلطات 

ــج الإصــلاح فــإن المتطــرفين لا ، وعــدم الاعــتراف مــن جانبهــا بإســلام الآخــرين أو مــواطنيهم وإذا كــان الــنهج الســوي هــو 
م، وبذلك يتعذر الإصلاح لخوف الناس على استقرارهم، وخوفهم علـى ديـنهم ودنيـاهم فـالتطرف في الهـدم يقبلون إلا بالهد

يدفع لتطرفٍ في الإبقاء على القديم كما هو وكما ينبغي ألا يبقى أو يكون، ثم إن المتطرفين قاموا في العقود الثلاثـة الأخـيرة 
ـــم لا  بتصـــرفات تجـــاه العـــوالم الأخـــرى أفضـــت إلى إســـاءة الظـــن بالإســـلام والمســـلمين، واعتبـــار أن ديـــنهم يميـــل للعنـــف، وأ

يقولون بإمكان التعايش بين الثقافات والأديان، وما كان المتطرفون مسؤولين وحدهم عن هذا الانطباع، لكنهم لعبوا الدور 
سـوء الفهـم والتقـدير لـدى ه وتعملقه. وقد عطل ذلك مصالح الأمة لدى العالم، ودفع لوجوه من استمرار الأكبر في ظهوره و 

وقـدروا  -عـز وجـل-الجهتين، واستعلت حروب وحروب معتادة ما كان أغنانا عنهـا لـو أن المتشـددين عقلـوا عـن كتـاب االله 
  الاعتماد المتبادل والذي ما عاد ممكناً العيش فيه بالعزلة أو بالتفرد. وأمتهم في عالم مصالح دينهم

فــرض علــى النــاس إتِّباعــه، ولــيس مــن حــق أحــد الانفــراد بتأويــل القــرآن الكــريم أو لــيس مــن حــق أحــد اعتبــار رأيــه دينــاً ي
فـــنهج الكلمـــة الســـواء، ، الســـنة المطهـــرة أو إحـــلال الحـــرام أو تحـــريم الحـــلال أو اســـتحداث فـــرائض وواجبـــات دينيـــة جديـــدة

ـــنِ قــُـل هَـــذِهِ سَـــبِيِلي أدَعُـــو ﴿والاعتـــدال في الـــدين والتفكـــير والتصـــرف، يكـــون قصـــد الســـبيل  ــَـاْ وَمَ اْ إلىَ اللَّـــهِ، عَلَـــى بَصِـــيرةٍَ أنَ
  .﴾اتَّـبـَعَنيِ 



  الدين والدنيا والدين والدولة في الإسلام المعاصر

  )*رضوان السيد(

I 

يحتـــلُّ التفكـــيرُ في علاقـــة الـــدين بالدولـــة في المجـــالين الثقـــافي والسياســـي مســـاحةً شاســـعةً مـــن اهتمامـــات المثقفـــين العـــرب 
م  ووجوه تأمُّلهم في التاريخ والحاضر. وما ظهر ذلـك وتبلْـوَرَ إلاّ في العقـود الثلاثـة الأخـيرة ولـدى العـرب والمسلمين وخطابا

أولاً، ثم لدى بقية الشعوب والدول الإسلامية. والواقعُ أنّ هذا الملفّ، ملفّ العلاقة بين الدين والدنيا، والدين والدولة، هو 
لصــحوة الإســلامية. وهــي تمثــّلُ في الخمســين عامــاً الأخــيرة نزوعــاً غلابّــاً للعــودة إلى جــزءٌ مــن ظــاهرةٍ أشمــل وأعــمّ هــي ظــاهرةُ ا

الدين تحت وطأة هواجس وأشكال وعي تنصبُّ في اتجاهين اثنين: اتجاه الخـوف علـى الهويـة الإسـلامية وإمكانـات ضـياعها 
لمـا اعتـُبر ابتعـاداً عـن الـدين،  -إذا صـحَّ التعبـير- في الهجوم الجـارف للغـرب وللحداثـة الـتي يمُثِّـلُهـا، واتجّـاه الإحسـاس بالـذنب

في القـــرنين الأخـــيرين، باعتبـــاره برُهانـــاً لايـــُـرَدُّ علـــى ضـــرورات التغيـــير باتجـــاه  )مـــا أصـــاب المســـلمين(وإهمـــالاً لمتطلِّباتـــه، وتأويـــل 
ا. ولاشكَّ أنّ الأُطروحة الجديدة لعلاقة الد ولة أو السُلْطة السياسية بالدين جاءت استرداد الأصول والعودة إليها أو مُلاقا

تطــوراً فرعيــاً علــى الاتجــاهين الســالَفي الــذكر: اتجّــاه الخــوف علــى الهويــة، واتجّــاه الإحســاس بالــذنب تجُــاه الإســلام. إذ يعَتــبر 
ــا  وهــي الــتي تكتســبُ الحــقَّ في هــذه التســمية )دولــةٍ إســلامية(الإســلاميون الحزبيــون بالدرجــة الأُولى ضــرورةَ إقامــة  تُطبِّــقُ (لأ

تَصونَ الهويةَ من الضياع، وتُطمْئنُ المسلمَ إلى إقامةِ دينه على الوجه الأَكمل بقوة السُـلْطة السياسـية  هي. وبذلك ف)الشريعة
او  ! أثُير موضوعُ علاقة الدين بالدولة للمرة الأُولى في الأزمنة الحديثة لدى العـرب والمسـلمين في مطلـع القـرن العشـرين سطو
ــر فــرح أنطــون في مجلــة (الجامعــة). وكــان لــه في ذلــك د نلماضــي. وقــد أثــاره وقتَهــا وبــدو ا اعٍ أو مســوِّغ المثقــف اللبنــاني المتمصِّ

النقاشات التي تجدَّدت بفرنسا بشأن ضرورة فصـل دافعان أو مُثيران، كلاهما لا علاقةَ له بالداخل المصري أو العثماني: 
مســألةَ الفصــل، وتُضــيفُ قــدْراً مــن العدوانيــة  تحَســمُ الــتي و م) 1905صــدور قــوانين العــام (، وأفْضَــتْ إلى الــدين عــن الدولــة

تجُــاه الــدين والمتــدينين. ولأنَّ فرنســا كانــت بالنســبة لفــرح أنطــون رمْــزَ التقــدُّم والحداثــة والعصــرية فقــد رأى ضــرورةَ تقليــدها في 
ائــق الوحــدة الوطنيــة، واعتنــاق العلــوم الحديثــة، ومنــع الســلطة عمليــة الفصــلْ هــذه؛ لأننــا بــذلك نزُيــلُ عائقــاً مهمــاًَ◌ مــن عو 

السياســية مــن اســتغلال الــدين لفــرض الســيطرة والاســتبداد علــى النــاس، والانــدفاع في سُــبُل الحريــة والعدالــة والرقــيّ والمدنيــة. 
رينان، (ابن رُشْد والرُشدية)، والدافعُ الثاني لدى فرح أنطون لإثارة الموضوع في مجلة (الجامعة) كان استعراض كتاب إرنست 

فقـد كـان ابـنُ رشـد عنـدما ترُجمـت مؤلّفاتـُهُ في أواخـر القــرن  .والـذي صـدرت طبعتـُه الثانيـة في ذلـك الوقـت وبعـد وفـاة مؤلّفــه
نَســية، الرابــع عشــر بــين عوامــل ظهــور تيــار ليــبرالي قــوي في قلــب المســيحية الكاثوليكيــة يقــول بشــبه فصــلٍ بــين العقائــد الكَ 

لوم البحتة والتطبيقية التي كانت وقتَها ما تزالُ منضويةً تحـت لـواء الفلسـفة. ابـن رشـد يقـول في (فصـل المقـال في مـا بـين والع
الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال): إنّ الــدينَ يقــول بحقيقــةٍ مُوحــاة، والفلســفة تقــولُ بحقيقــةٍ برُهانيــة، والحقيقتــان لاتتناقضــان. 

اضـطهدت الكنيسـةُ العلمـاء الـذين اعتنقـوا وجهـة نظـر ابـن رشـد، جـرى اضـطهادُ ابـن رشـد  ومضى فرح أنطون قـائلاً: وكمـا
وإحْــراقُ مؤلَّفاتــه الشــارحة لأرســطو في ديــار الإســلام. ولــذا فــإنّ الفصــل بــين الــدين والعلــم، كمــا بــين الــدين والدولــة، كفيــلٌ 

وضٍ علميٍ في ديار الإسلام، مثل النهوض العلمي المنبعث ب   ل المندلع في الغرب الأوروبي.باستحداث 



 كــانَ  الــتي المنــار مجلــة في عليــه للــردّ  م)1905-( عبــده محمــد الشــيخ وقتَهــا مصــر مفــتي أنطــون فــرحوقــد دفعــت مقــالات 

 رأى الأصـل. في جيـدةٌ  علاقـةٌ  بـه تربطـُهُ  كانـت والـذي أنطـون، فـرح مثـل المنشأ اللبناني رضا، رشيد محمد بمصر تلميذُهُ  يُصْدِرُها

 إنّ  قولــه لجهــة أو والعلــم، الإســلام بــين بالتنــاقَض قولــه لجهــة ســواءٌ  للإســلام ظالمــاً  كــان أنطــون فــرح (الفاضــل) أنّ  عبــده محمــد
 القليلـةُ  والأحـداثُ  منـه. وبتشـجيعٍ  الإسـلام، ظـلّ  في عظيمـاً  ازدهـاراً  ازدهـرت العلـومَ  أنّ  ذلك السياسي. للتطوير مُعيقٌ  الإسلام

 سياسـيةٌ  دوافـعُ  لـذلك كانـت بـل العلم، من دينيٍ  إسلاميٍ  موقفٍ  على تدُلُّ  لا رشد، ابنُ  ومنهم ماءالعل بعض بملاحقة المتعلقة

 الإســـلام في ولـــيس الإســـلام، دولـــةُ  فالدولـــةُ  انســـجامي، طـــابعٍ  ذات دائمـــاً  كانـــت فقـــد بالدولـــة الـــدين علاقـــةُ  أمّـــا الغالـــب. في
 الاسـتيلاء ولجهـة العلـم، مـن الموقـف لجهـة للجهتـين، المسـيحية في مرالأ عليه كان ما بخلاف الدينية بالدولة قولٌ  ولا كهنوت،

 ســـيطرة مـــن للتحـــرر الدولـــة عـــن الـــدين فصـــل علـــى الأوروبيـــون أرُغـــم لقـــد الوســـطى. العصـــور أوروبـــا في السياســـي الشـــأن علـــى

 الجـدالي الطـابع ورغـم وارداً. ولا الإسـلامية التجربـة في ضـرورياً  ذلـك كـان وما والسياسية، والحياتية العلمية النواحي في الكنيسة
 الشـيخ طـوَّر المضـمون فلجهـة شـكلية. والأخـرى مضـمونيّة، إحـداهما لجهتـين مفيـداً  كان فقد الرجلين، بين النقاش اتخذه الذي

 نطـونأ فـرح أنّ  مَـثّلاً  ذكـر فمـا الحـوار أدبيـات علـى المفـتي حـافظ الشـكل ولجهـة- الإسـلام في المدنية الدولة أطُروحة عبده محمد

مه ولا مسيحي، لأنه يقوله ما يقول ّ  أيّ  مـن مسـوِّغٍ  بـدون كُلَّهـا المشـكلةَ  استورد أنطون فرح أنّ  الواقعَ  لكنّ  الإسلام. بمعُاداة ا
واطنـة ومســألة السياسـي. التطـوير أو العلمـي التقـدم أمـام عائقــاً  بـدا مـا يومَهـا فالإسـلام نـوع.

ُ
ـا الم  بــين العثمانيـة التنظيمـات أقرَّ

 في جــرت- م)1878( عــام الثــاني الحميــد عبــد الســلطان عطلّــه الــذي- م)1876( العــام ودســتور م)،1857 و 1839(
واطنــة أســاس علــى انتخابــاتٌ  ظلــه

ُ
 أجــل مــن يعملــون الجميــعُ  كــان العشــرين القــرن مطــالع وفي الدولــة. رعايــا لســائر العثمانيــة الم

 مــن وغــيرهم البســتاني وســليمان إســحاق وأديــب أنطــون فــرح وكــان م)،1909( عــام فعــلاً  اســتُعيد الــذي الدســتور، اســتعادة

  حماساً. أنصاره أشدّ  بين ومسيحيين مسلمين والأتراك العرب المثقفين
 عنـدما وذلـك بالدولـة؛ الـدين علاقة مسألة فيها طرُحت التي الثانية المرة هوا والإسلامي العربي الوعي في بقي الذي أنّ  على
 مـــن وزملائـــه كمـــال مصـــطفى لـــدى كانـــت م).1924 و 1922( عـــامي بـــين الخلافـــة ثم نةالســـلط كمـــال مصـــطفى ألَْغـــى

 دولــة وإقامــة كلــه، والإســلامي العثمــاني الماضــي مــن بــالتخلص إلاّ  تقــدم ولا ــوضَ  لا أنــه مؤدَّاهــا ثابتــةٌ  فكــرةٌ  والمثقفــين الضــباط

 عـام عبـده محمـد إليـه ذهـب مـا وبخلاف – والإسلامي العربي الوعيَ  أنّ  الراديكالية الخطوة هذه نتيجةَ  تبينَّ  وقد علمانية. قومية
 جـزءٌ  هـي بـل إلْغـاؤه؛ أو تغيـيرهُُ  يمكـن عادياً  مدنياً  سياسياً  نظاماً  ليست الخلافة أن يعتبر -أنطون فرح مع نقاشه في م)1903(

 الزمـان، مـن عقـدٍ  وطـوالَ  الوسطى، ياآس ومن وملاوية وهنديةٌ  عربيةٌ  وثقافيةٌ  دينيةٌ  نخَُبٌ  جاهدت فقد ولذلك نفسِه. الدين من

 العاملة الإسلامية الحركات تأسَّست بالذات، الفترة تلك وفي والإسلامي. العربي العالمين من مختلفةٍ  بقاعٍ  في الخلافة، لاستعادة
 الـتي الإسـلامية) لـة(الدو  مقولـةُ  العشرين القرن وستينات خمسينات في لديها تطورت والتي التاريخية، الإسلامية الدولة لاستعادة

  ذلك. معنى يكن أياً  الشريعة) (تطبيق من هذا اسمَها تكتسبُ 
II  

 والأمر النبوية، والأحاديث القرآنيةُ  النصوص اثنين: أمرين إلى الدينية الوظائف ذات الدولة أو الدينية الدولة دُعاةُ  يستندُ  
– قوله مثل من النصوصُ  أمّا الدولة. عن الدينُ  فيها ينفصلْ  لم والتي الوسيطة، الإسلامية للدولة التاريخية التجربة الثاني:
 حتى شديدٍ  خلافٍ  موضع معناها فإنّ  الظالمون؛ أو الفاسقون أو ﴾الكافرون هم فأولئك االله أنَزل بما يحكم لم ومن﴿ :-تعالى



 التي فالنصوصُ  والقضاء. القُضاة عمل وطرائق الشرعية، الأحكام إلى ينصرفُ  معناها أنّ  والأرجحُ  أنفُسهم. الإسلاميين بين

 يتضمن الأولُ  النوعُ  نوعان: أحكاماً  المتضمنةُ  والنصوصُ  بتطبيقها. مكلَّفون أو مخُاطبَون المسلمين فإنّ  ثابتا؛ً حكماً  تتضمن

 طبيعةٍ  ذات الأغلب الأعمّ  في وهي لإنفاذِها، سُلْطةٍ  إلى تحتاجُ  التي الأمور يتضَّمنُ  الثاني والنوعُ  الفردية. والواجبات الفرائض

 غير وهي – الإسلامية الدولة في السلطة تعملُ  الثاني النوع حالات وفي الجماعة. حقوق أو الأفراد، بحقوق تتعلقُ  قضائيةٍ 

ا يُصْدِرُها التي القرارات تنفيذ على– المجتهدين الفقهاء واجتهادات لتصرفات منفِّذة بل شارعةٍ  ُ   ومجتهدوها. قُضا
 لدى المعتبر سياقِها في الأمورَ  تضعَ  أن يمكنُ  التي هي النبوة، زمن بعد الإسلامية للدولة التاريخية التجربة استعراض أنَّ  والحقُّ 

 بالدولة، الدين علاقة مفاهيمُ  والآليات، المفاهيمُ  فيها استقرتْ  قرونٍ  عدة مدى وعلى والسلطنة الخلافة أزمنة في المسلمين

 الإسلام؟ ظلّ  في القائمة الدولة لطبيعة المسلمين نخَُب فهمُ  كان فماذا وللأفهام. لاجتهاداتول للنصوص التطبيقية والآليات
م ومع االله). (خلفاء أنفُسَهم يسمُّون كانوا والعباسيين الأمُويين الخلفاء أنّ  التاريخية النصوص من نعلمُ  نحن  يؤسِّسون كانوا أ

 متمردٍ  كلَّ  ويعتبرون وقَدَرهِ، االله بقضاء علاقةٍ  ذات سلطتَهم يعتبرون كانوا فقد الناس؛ من (البيعة) على العملية شرعيتَهم

 كثرةً  أنّ  بيد إليها. ا وصلوا التي الطريقة عن النظر بغضّ  للسلطة وصولهم بعد وبخاصةٍ  -وجلّ  عزَّ - الله عاصٍ  هو إنما عليهم
ا أي دينيةً، طبيعةً  الإسلامية الدولة في للسلطة أنّ  ترى كانت ما والسياحية، والثقافية الدينية النُخَب من ساحقةً   ليست أ

 الوصول كان وهل للسلطة، الوصول طريقة جهة من فهناك الأحيان. من كثيرٍ  في واجبةٌ  بل ممكنةٌ  المعارضة وأنّ  االله، من آتيةً 

  ظلماً. أو عدلاً  السلطة سلوك ثانيةٍ  جهةٍ  من وهناك بالتغلُّب، أم والبيعة، بالشورى
 بالمعروف للأمر درجاتٌ  هناك بل تلقائيا؛ً الثورة ضرورة يعني كان ما والفتك، الظلم وممارسة بالتغلُّب السلطة أخذ أنّ  بيد

 يجلبُ  وهل والنتائج، الآثار في والنظر الإمكان، بقدر الدم سفك تجنُّب الأحوال كلّ  في الضروري ومن المنكر، عن والنهي

  المحتملة. أو المحقَّقة المصالح من أكبر لمترتبةا المفاسدَ  أنّ  أم مصلحةً  الخروجُ 
 أحداثٍ  وبعد الديني. الجانب في الرئيسيتان الفئتان وهما والفقهاء، المتكلمين فئتي ظهور إلى والعلمي الثقافي التطور أدّى ثم

 وسلّمت الفقهاء، فئة إلى الدولة يد من الفقهي الاجتهاد أو (التشريعُ) خرج الهجري الثاني القرن في وتجاذُبات ووقائع

 هـ)159- ( المنصور جعفر وأبي هـ)،101-( العزيز عبد بن عمر عهدي من نصوصٌ  ولدينا بذلك. لهم تدريجياً  السلطات
 هم الفقهاء وصار ذلك، استطاع ما لكنه والسنة، الكتاب بعد الاشتراع حقَّ  نفسِه إعطاءَ  يريد كان المؤمنين، أمير بأنّ  تُشعِرُ 

 طريق من كما الفقهية والقواعد القياس ووسيلة الاجتهاد طريق (ومن والسنة الكتاب ظلّ  في التشريع حقّ  يملكون الذين

 أراد التي القرآن، خَلقْ  مسألة في وزملائه حنبل بن أحمد مع هـ)218-( المأمون واقعةُ  وجاءت الإجماع). إلى للوصول الجهد
 ينفردون الذين هم والعلماءَ  فالفقهاء السياسي. المجال عن المتمايز الديني الالمج ظهور ا ليكتمل بالعقيدة، إلحاقها الخليفةُ 

 النظام وقيادة العام، الشأن بإدارة السياسيةُ  السلطة تنفردُ  حين في الفقهية؛ الأحكام بتحديد ينفردون كما العقائد، بتحديد
 الدينية) والولايات السلطانية (الأحكام كتابه: في الكبير الشافعي الفقيه هـ)450-( الماوردي تعريف معنى وهذا كلِّه.

ا السياسية) (السلطة للإمامة  أنّ  أي موضوعةٌ، السياسية فالسلطةُ  الدنيا. وسياسة الدين حراسة في النبوة لخلافة موضوعةٌ  بأ

م لإدارة إقامتها على اصطلحوا الناسَ   في إلاّ  فيه أو إليه لسياسيةا للسلطة مدخلَ  فلا الدين أمّا الدنيا)، (سياسة العامّ  شأ
 منهما كلٍ  أمر وُلاة سلَّم متمايزَين، مجالين باعتبارهما تجاورا بل الدولة، عن الدينُ  انفصل ما وبذلك والرعاية. الحراسة مهامّ 

 المسائل بعضَ  تأخذ تقوْى عندما السياسية السلطة فكانت القضايا بعض في تداخلٌ  هناك وظلَّ  بمجاله، الآخَر للطرف

 وباقيةٌ  فثابتةٌ  الثنُائيةُ  أما السياسية. السلطة تضعُفُ  عندما ذاك أو الأمر هذا لانتزاع يعودون الفقهاءُ  كان بينما إليها، المشتبهة



 أو معصومةٌ  دينيةٌ  سلطةٌ  الإسلام في ليس أنه الهجري الرابع القرن بعد الجميع من الكاملُ  الوعْيُ  وعمادُها للانسجام وحافظةٌ 

 سواءٌ  السياسيون ويديرُها يحققُها عامةٌ  مصالح وهناك الفقهاء، يتولاها تعبدية وشبه تعبديةٌ  شؤونٌ  هناك وإنما ة،معصوم شبه
واضعة هذه وبسبب المعروف). (في الطاعة حقُّ  الجميع على ولهم سلاطين، أم أمُراء أم خلفاء أكانوا

ُ
 مدى على المستمرة الم

 وأفراد الأمور وُلاة من أفرادٍ  بين وتجاذُبٍ  تنازعٍُ  من الأَمْرُ  يخَْلُ  لم وإنْ  والدينية، السياسية المؤسستين بين صراعٌ  ظهر ما التاريخ

 في حدث ما بعيد من ولو يُشبه تنابذُ أو نزاعٌ  هناك كان ما فبالقطْع والسياسية الدينية المؤسستين بين أمّا الفقهاء. من
 عن وعيه في ناجماً  ذلك وكان عبده، محمد الإمام وقرَّره أدركه ما وهذا الحديثة. الأزمنة ومشارف الوسطى العصور مسيحية

 السلطة على الاستيلاءَ  الخصوص) على الكاثوليكية المسيحية في معصومةٌ  حقيقيةٌ  سلطةٌ  (وهي الدينية السلطة محاولات

 في عمدوا ذلك في ينجحوا لم ندماوع ادّعاءها، أو الدينية السلطة على الاستيلاء بمحاولة السياسيون ردَّ  وقد السياسية.
 أحدثه الذي الكبير بالانقسام الكنيسة تصدُّعُ  ذلك على ساعدهم وقد والكنيسة. الدولة بين للفصل الأخيرة الثلاثة القرون

  الميلادي. عشر السادس بالقرن ابتداءً  البروتستانت
III  

 القائلة الرؤية صاحبُ  هو م)1941( عام بالهند الإسلامية) (الجماعة مؤسِّس م)1979-( المودودي الأعلى أبو كان

 (الإخوان جماعة مؤسِّس م)1949- ( البنا حسن الشيخ قول وقاربهَُ  وازاهُ  وقد ثيوقراطية. طبيعةً  الإسلام في للسلطة إنّ 
 يةالهو  حركات لأكبر الإدراك هذا عن تطورت وقد وسيف. مصحفٌ  ودنيا، دينٌ  الإسلامُ  م):1928( عام بمصر المسلمين)

 حكم بإقامةِ  مكلَّفون المسلمين وأنّ  الله، الحكم أنّ  تعتبر التي (الحاكمية) مقولةُ  العشرين القرن في الإسلامي العالم في الإحيائية

ا الرؤية هذه وعِلَلُ  الأرض. على الشريعة  الاستعمارُ  جهةٍ  من هناك متعددة. العشرين القرن من الثاني النصف في واستتبا
 كلِّها وفي للدين؛ مُعادياً  علمانياً  أحدها وفي تبشيرياً، وجوهه أحد في وبدا والمسلمين، العرب ديار سائر في سيطر الذي الغرْبيُّ 

داً   والمسلمين. العرب ديار في القومية أو الوطنية الدولة بنشوء أحاطت التي الظروف وهناك لها. مُلغياً  أو الإسلامية للهوية مهدِّ

 المؤسسة تصدُّعُ  وهناك الموروثة. الإسلامية المظاهر وسائر الخلافة أنقاض على الأُولى القومية ولةالد كمال مصطفى أقام فقد
 ونتيجةَ  المستجدة، الظروف مع والتلاؤم والتطور التجدد عن العجز نتيجة السنة، أهل من المسلمين لدى التقليدية الدينية

 والإسلاميةُ  العربيةُ  السياسيةُ  التجربةُ  وهناك فاعل. حامٍ  بدون الإسلامُ  بدا بحيث أدوارها؛ وإلغاء لها الحديثة الدولة مكافحة

 أخيراً  وهناك وشرعيتها. شعبيتها في أثَّرت كثيرةٌ  خيباتٌ  فخالطتْها لنفسِها، أَوكلتهْا التي المهامَّ  الغالب في تؤدّ  لم والتي
ان خطوط على وحكّامهم المسلمين دول وضعتْ  التي الباردةُ  الحربُ  به تسببتْ  الذي الكبير الاستنزاف  للطرفين الار

 حركات لبقاء كافيةً  كانت إن كلَّها والظروفَ  العوامل هذه أنّ  بيد كبير. وضعفٍ  كبيرٍ  بجمودٍ  الأمر انتهى بحيث المسيطرين،

ا هذه؛ الهوية  تعرضتْ  التي لشديدةُ ا الملاحقاتُ  لولا كبيرة؛ شعبية وذات عقائدية أحزاب إلى لتحويلها كافيةً  كانت ما فإ
 دولة قيام ضمنها ومن والاحتياجات الهجمات استمرارو  والإسلامية، العربية السياسية بالتجربة الكبيرة الأمل خيبةُ  ولولا لها،

  وأفغانستان. للعراق الأخيرة السنوات وغزوات فلسطين، أرض على إسرائيل
 في حدث كما الدينية، الدولة إقامة يقتضي الإسلام أنّ  كبيرٍ  ورٍ جمه لدى الوعي استقرارُ  كلِّه، ذلك من الأخطَر أنّ  على
 هذا المعصوم غير لكنّ  معصوم. غير الحاكم لأنّ  الدينية، بالدولة يقول لا أحداً  بأنّ  معتدلون إسلاميون ويجادلُ  البعيد. التاريخ

 غير أو منكورةً  الدولة (مدنية) دامت ما اكمَ الح (مدنية) على التأكيد من الفائدةُ  فما – المعصومة (الشريعة) تطبيق على يقوم

 بذلك والقائلُ  وشريعة، عقيدةٌ  الإسلامَ  بأنّ  الإسلامية الدولة إقامة ضرورة على (معتدلون!) كبارٌ  دُعاةٌ  ويستدلُّ  مصونة؟!



ا كما السياسيَّ، المشروعَ  تعني لا (الشريعة) أنّ  بيد ودولة! دينٌ  الإسلامَ  أنَّ  يقُرَّ  أن لابد  العقيدة عن تنفصلُ  لا الحقيقة في أ

 كتابٍ  عنوان في إلاّ  الأولى للمرة التمييز هذا ظهر وما أيضاً. اعتقادية جوانب تملكُ  الشريعة أنّ  ذلك واحدٌ، شيءٌ  هما بل
 مورالأ وهذه للمعاملات. وفِقْهاً  وعباداتٍ  اعتقاداتٍ  يتضمن الإسلام أنّ  بذلك يقصدُ  وكان غولدزيهر؛ المجري للمستشرق

 اليهودية الشريعة يعتبر كان ما أنه الواضح ومن ،والإسلام اليهودية بين ذاك كتابه في المستشرق وازى وقد دين. كلُّها الثلاثة

 اجتهادات معينة، آياتٍ  إيراد بعد جميعاً  لوجدْناها الموعودة لدولتهم الإسلاميون يضعُها التي المشاريع تأمَّلْنا ولو للدولة. قرينةً 
 بعد لفترةٍ  واستتبت ظهرت التي الديمقراطيين المسيحيين أو الاشتراكيين مشروعات عن المضامين في كثيراً  تختلف ولا كلّها،

م يعتبرون كانوا ما أولئك أنّ  الأمرين بين والفرقُ  الثانية. العالمية الحرب  أو المسيحية من ينفصم لا جزءًا السياسية مشروعا

 نتيجة بالبشرية نزلت التي الكبرى الخيبة بعد للدولة الأخلاقي الطابع على التأكيد بذلك نيقصدو  كانوا بل الماركسية؛ من
  الفظيعة. الحرب كوارث

 أوساطهم في سيطر ذلك، أمكن حيث المشاركة ومارسوا سياسيةً، أحزاباً  صاروا أن بعد الإسلاميين منظرّي أنّ  والواقعُ 

 الدولة تصوير أي العكس، أو المدنية)، (الدولة من ا تقرُبُ  بصورةٍ  الموعودة الإسلامية) (الدولة تصوير إمّا منزعين: أحدُ 
حْدَثون. الغربيون فيها قلَّدهم الوسطى، العصور في المسلمين اختراعات من اختراعاً  باعتبارها المدنية

ُ
 هنا الأمر أنّ  والحقُّ  الم

 وليس الدين، مقتضيات من الدولة يعتبر الإسلاميُّ  المنظِّرُ  دام فما .ذاك أو الأمر هذا في بالشبه يتعلقُ  مما أكثر بالوعي يتعلَّقُ 

 والزكاة الصلاة فرائض مثل دينيةً  طبيعةً  يهبُها فإنه العام؛ الشأن وإدارة والنظام، الحقوق وحفظ العيش، أجل من للبشر حاجةً 
 الإسلاميةَ  ◌َ  الدولة ويعتبرُ  بالضرورة، الدين من معروفٌ  هو ما على جديدةً  فرائضَ  يُضيفُ  فهو وبذلك والصوم. والحج

 (الحاكمية) متوليّ  أو الأميرُ  بقي لو حتى مدنيةً  السلطةُ  تبقى كيف كهذا تصورٍ  وفي التعبدية التكاليف سائر مثل تكليفاً 

  ذاك؟! أو الحدّ  لهذا مقدساً  وليس مدنياً  بشخصه
جاً  للعالمَ  رؤيةً  دائماً  الإسلامُ  مثّل لقد  تعبديةٍ  وشبه تعبديةٌ  عمليةٌ  جوانب هناك دين كل في وكما .للعيش وفلسفةً  و

م في تؤثرّ الدينية الناس وخياراتُ  بالمصالح، متعلّقٌ  فالأمر السياسي، الشأن في أمّا التفاصيل. أدقّ  في تدخل  السياسية خيارا
 من ليس فإنه السائر الوعي ورغم خَر.الآ أحدُهمُا يستوعبُ  ولا المستوى، ذاك غير هو المستوى هذا لأنّ  تصنعُها، لا لكنها

 الاستراتيجي المدى في السلطة صالح من ليس أنه كما السلطة، على باسمه جماعة أو أحدٌ  يسيطر أن شيء في الإسلام صالح

 أحد في النصّ  إلى عشر السابع القرن في الأميركي النواب مجلس مصيرُ  شيءٍ  في المصادفة من وليس بالدين. تستأثر أن
 من خرج فقد وبذلك استبعاداً. أو شجباً  أو نُصرةً  الدين في الاشتراع الكونغرس حقِّ  من ليس أنه على الدستور تتعديلا

  انتموا. مذهبٍ  أي إلى معتنقيه وحريات الدين حفظ على وأعان السلبية، الأوروبية العلمانية
 ويصل ديارنا؛ في الوطنية الدولة مساوئ وفي شدين،الرا دولة فضائل في ويعيد يكرر يظلَّ  أن الإسلاميُّ  الفكرُ  يستطيع لا
 القائمة الدولة تطوير على والعمل المدنية، الدولة مقولة إلى العودة من لابد الإسلامية. الدولة إقامة ضرورة إلى ذلك من

 ثم الباردة. الحرب عقائديات عند الجمود من بدلاً  وإدراكاً، نقداً  الوعي في يبدأُ  أمرٌ  وهذا ومستقبلها. حاضرها وإصلاح
  الشرير. الغرب على أو العلمانية على بالهجوم التعمية محاولات

**********************  
  ومستشار تحرير مجلة التسامح. ، ) مفكر وأكاديمي من لبنان*



  في إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة
  أو الحد الفاصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية

  )*(وجيه كوثراني
اً من إشكالية العلاقة بين انطلاقبين الطرفين،  )الحد الفاصل(الحديث عن حدود العلاقة بين الدين والسياسة أو 

ا تخص التاريخ الإسلامي وحده والمجتمعات الإسلامية وحدها)  الحاكم والفقيه، (وهي إشكالية يرى بعض الباحثين أ
  ناحية مضامينه ومراحله التاريخية.حديث معقد لناحية مسائله المتشابكة، وطويل ل

وعلى الرغم من  )التاريخ الخاص(هي أن  -في منهج البحث-منها  نطلاقعلى أن النقطة المركزية التي ينبغي الا
هو جزء من تاريخ إنساني عام تتواصل فيه  - خصوصيته التي يسهل البحث عنها في مفرادات وسمات وصفات معينة 

، وتتطور في نسق سائد أو في نموذج غالب. من هنا كان من المفيد في مناهج البحث في الحضارات والأفكار وتتفاعل
التاريخ (اللجوء إلى ما أضحى يسمى في المدرسة التاريخية الحديثة  - ) تاريخ الأفكار(وفي حالنا في  - نسانياتالإ

  .)المقارن
ا الإسلامية من جهة والمجتمعات الأوروبية المسيحية التاريخ المقارن بين مجتمعاتن(يشير علينا  - وفي موضوعنا المطروح

القروسطية (من القرون الوسطى) والحديثة من جهة أخرى أن نتبين أوجه الاختلاف أو التشابه في حقل الموضوع المثار 
اك في حول إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة، على الرغم من اختلاف المفردات المعبرة عن أوجه تلك العلاقة. فهن

الغرب الكنيسة أو الاكليروس من جهة والملك أو الأمير اللذان أضحيا مع الشعب دولة/ أمة في مسار التحولات 
ية والاجتماعية والثقافية الحديثة. (بدءاً من النهضة وحتى الثورات القومية والديمقراطية في القرنين الثامن عشر قتصادالا

ي ثمة فقيه أو مؤسسة دينية من جهة، وثمة أمير أو سلطان أضحى دولة تنحو أن والتاسع عشر). وهنا في شرقنا الإسلام
  تتماثل مع مجتمعها دولة حديثة، أي دولة/ أمة. (وبتعبير أدق عربياً دولة/ وطن، أو دولة مواطنين في مجتمع مدني.

قة بين الدين والسياسة، تختلف هذا الإشكال في المقارنة بين حالين، أو بالأحرى بين مسارين ثقافيين في موضوعة العلا
في معالجته وفي فهمه، المواقف ونتائج البحث ووجهات النظر لدى الباحثين أجانب أو عرباً. فمن قائل بالتوحد 
ا معطى تاريخي ثابت في الإسلام وتاريخه وثقافته، وبين قائل بالثنائية بين الطرفين  ّ والاندماج بين الدين والسياسة، على أ

  الفصل عبر حدّ قد يضيق أو يتسع. وإمكانية
  مُثُل من القول بالاندماج عند بعض المستشرقين كما عند بعض الإسلاميين -1

الإسلام (، حول العلاقة بين الدين والسياسة يقول: )اللغة السياسية للإسلام(كتب برنارد لويس في كتابه 
فإن وجود السلطتين يعود إلى مؤسسها الذي نصح أتباعه بأن الكلاسيكي، يميّز بين الكنيسة والدولة. بينما في المسيحية، 

. فعلى امتداد تاريخ المسيحية كانت هناك سلطتان، االله وقيصر، ممثلّتان في العالم بما )يعطوا ما لقيصر لقيصر، وما الله الله(
ن مترابطتين، ، وفي العصور الحديثة بكنيسة ودولة. قد تكون هاتان السلطتا)Sacerdotium et Regnumسمُّي (

يمن الواحدة على الأخرى، وقد تتدخل الواحدة في شؤون  وقد تكونان منفصلتين، وقد تعيشان بوفاق أو في صراع، وقد 
ما اثنتان: السلطة الروحية والسلطة الزمنية، وكل واحدة مزودة بقوانينها الخاصة  الأخرى (...) ولكن يبقى دائماً أ

ا، وببنيتها الخاصة   ).1()وبتراتبيتها وبتشريعا



أما الإسلام، فإنه لم يعرف قبل مرحلة التغريب، هاتين السلطتين، بل عرف سلطة واحدة. وبالتالي فإن (ثم يتابع: 
الفصل بين الكنيسة والدولة، وهو أمر متجذِّر بعمق في المسيحية، لا أصل له في الإسلام. حتى إنه في اللغة العربية 

ا الثقافية والسياسية من اللغة العربية، ليس هناك وجود لأزواج من الكلاسيكية، كما في بقية ال لغات التي تستخرج مفردا
). فقط خلال القرنين التاسع عشر والقرن Séculier) والعلماني (spiritualالكلمات التي تناسب معنى الروحي (

ا، ظهرت أولاً بالتركية، ثم  بالعربية، كلمات جديدة للتعبير عن معنى العشرين، وتحت تأثير الأفكار الغربية ومؤسسا
“Séculier” تنظيم إكليريكي(بمعنى  )الكنيسة(. بل إنه حتى في الاستخدام الحديث، ليس هناك ما يوازي تعبير( .

أو  abstractionفكل الكلمات الدالةّ على الجامع أو المسجد تنطبق فقط على بناء للعبادة وليس على فكرة مجردة 
سة. صحيح أنه في المراحل المتأخرة من الإسلام الكلاسيكي صير إلى تمييز جماعة من محترفي العلم الديني سلطة أو مؤس

، ولكن يبقى أن لا وجود )ملالي(أو  )علماء(حيث عُبرِّ عنهم بكلمات من قبيل:  )الاكليروس((رجال الين) تشبه تقريباً 
أي معنى في سياق الإسلام. بل أنه حتى في أيامنا، فإن مفهوم  )، وهو تعبير يخلو منlaïque( )علماني(معادل لتعبير 

أي تشريع أو سلطة زمنية متعلّقة بأي مجال من مجالات الحياة لا يدخل في نطاق المقدّس (المقدّس الشرعي) ولا يخضع 
  ).2()لقواعد الشريعة، يعُتبر معصية أو خيانة عظمى للإسلام

، كما على جميع الدول في )أصولية(مر ينطبق على الأحزاب والحركات المسماة ويستنتج لويس بصورة قاطعة أن هذا الأ
العالمين العربي والإسلامي التي وجدت نفسها ملزمة بالنصّ على الإسلام ديناً للدولة. إلا أنه يستثني التجربة التركية 

  نية الدولة.الكمالية من هذا الحكم، مع استدراك لظاهرة اختراق إسلام المجتمع التركي لعلما
المفارقة هي أن نجد كتّاباً إسلاميين معادين للاستشراق مثال محمد عمارة والشيخ القرضاوي وآخرين يكرّرون 
المصطلحات نفسها ويستخدمون المفاهيم نفسها ليصلوا إلى الاستنتاج نفسه: غربة العلمانية عن الإسلام والمسلمين، بل 

  تناقضها مع مبادئ الإسلام وقواعده.
. وفي رأيه، أن العلمانية التي هي، في مفهومه، )إن الإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصر وما الله الله(ول محمد عمارة: يق

، فتطبيقها في العصور الحديثة )أصل من أصول المسيحية(فصلٌ بين الدين والدولة، وبالتالي بين الدين والسياسة، هي 
في أصولها تدعو بطبيعتها إلى العلمانية. أما ما حدث في التاريخ بين مراحل الأوروبية هو عودٌ إلى الأصل، وكأن المسيحية 

القيصرية، والحكم بالحق الإلهي، ونشوب الحروب الدينية، فما هو إلاّ انحراف عن الأصول الأولى للمسيحية،  - البابوية 
  انحراف تتحمل وزره طبقة رجال الدين أي الإكليروس.

وملابساته وتعقيداته عن الدين، عن المسيحية وعن الإسلام، فتستقيم في ذهن المستشرق  على هذا النحو ينُزع التاريخ
  (الكلاسيكي) وفي ذهن الكاتب الإسلامي صورة جامدة أبدية: صورة التوحيد والدمج هنا، وصورة الثنائية هناك.

ادّ، اللذين جعلا الأمور هناك: نحن لسنا مواجهين بتلك الثنائية المتناقضة، ولا بذلك الاستقطاب الح(يقول عمارة: 
أبيض وأسود، علمانية تفصل الدين عن الدولة أو تسعى لهدمه وانتزاع تأثيره وأثره من الدولة والمجتمع معاً، أو كهانة 

ا الثنائية في المسيحية التي يقدّمها المستشرق إلى الإسلامي، حجة وتبريراً 3()وسلطة دينية وحكم بالحق الإلهي  ). إذاً، إ
  . بل إنه لا وجود لمشكلة في التجربة الإسلامية ليكون هناك حلّ!)كحل(للاختلاف بين التجربتين، ولرفض العلمانية 

، نراه يكتفي بالإدانة، ويستحضر )الواقع(من مشكلة أنتجها  )بعضاً (وعندما ينتبه الكاتب الإسلامي إلى أن ثمة 
صحيح أن الواقع التاريخي الإسلامي قد شهد (يد هذه الإدانة. يقول: لتأك )تيارات الفكر الإسلامي جميعها(و )الإسلام(



وزعموا لأنفسهم سلطاناً في  )رجال دين(الدين الإسلامي إلى  )علماء(تقليد المسيحية في هذه الآفة، فتحوّل بعض من 
أن اجتهاد المجتهد ف.ي  سلام، رغمصلاحيات الرأي الوحيد ومن ثم الرسمي للإ )لآرائهم(، واحتكروا )التحليل والتحريم(

الإسلام لا يلزم غيره من المجتهدين، بل ولا يلزم المقلّدين لمجتهدين آخرين... لكن هذا التقليد في هذه الآفة قد ظل واقعاً 
  ).4()مداناً من تيارات الفكر الإسلامي جميعها، ولم يصبح مقبولاً إلاّ في إطار المذهب الشيعي وحده

تلك (السنيّ، بل في ذاكرة كل انقسام في عالم الإسلام، أن يحصر الكاتب  - نقسام الشيعيعليه، يسهل في ذاكرة الا
ا، وتاريخ الفقهاء  )الآفة ا، وتاريخ والدول وعصبيا بفرقة من الفرق، وخاصةً عندما يلُغى التاريخ، تاريخ الفرق وصراعا

م بالسلاطين (سلباً أو إيجاباً)، كما تنُسى حالات الت أثيم والتكفير في دنيا السياسة باسم الدين سواء عند السنّة وعلاقا
الواقع (، وحَكَماً على )الإسلام الصحيح(أو الشيعة. يسهل بعد كل ذلك أن ينصّب الكاتب نفسه ناطقاً باسم 

  .)الدينإن هذا الواقع التاريخي لم يعترف به الإسلام ولم يتحوّل إلى جزءٍ من (، فيسمح لنفسه بأن يقول: )التاريخي
  معاصر، له وظيفتان: )خطاب إسلامي(هذا التعالي على التاريخ والواقع، يسمح بإنتاج 

  .)الآفة(أو  )الانحراف(وظيفة أولى هي إلغاء الصراعات في التاريخ. وإن اعترف فيها بخجل، فهي من قبيل 
راها صاحبها إسلامية صحيحة ووظيفة ثانية مكمّلة هي خوض الصراع السياسي القائم من خلال تبنيّ وجهة نظر ي

يمُاهيها بالإسلام الكلّي والشمولي ويُشهرها ضد التيارات العلمانية وضد القائلين بالفصل أو التمييز بين السلطة الدينية 
والسلطة المدنية باعتبار هذه الأخيرة نشأت في حضن الحضارة الأوروبية وفي سياق ملابسات ومقدمات خاصة، يلخّصها 

  اج والصراع بين الكنيسة والسلطة الزمنية، فكيف حصل الفصل أو التمييز في التجربة المسيحية؟حال الاندم
  مقدمات التمييز (إلى حد الفصل) بين السلطة الدينية والسلطة المدنية في أوروبا -2

ع عشر، قد كانت الحروب الدينية التي اجتاحت أوروبا في غضون القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن الساب
ا ولاسيما في تلك التي شهدت صراعات حادة ودموية وانقلابات وأزمات حكم وسلطة.  ولّدت جدلاً صاخباً في مجتمعا

  (كإنجلترا على سبيل المثال).
ومن زاوية علاقته  -  تكثف الجدل حول طبيعة الحكم من زاويتين: من زاوية علاقته بالسلطة البابوية الكاثوليكية

لم يعد مع توسع الدعوة البروتستانتية فيه وفي أكثر من مجتمع أوروبي، مجتمعاً كاثوليكياً متجانساً وتابعاً في  بمجتمع رعية
  الكثير من أوجه حياته للسلطة البابوية الواحدة. اقترُح التجانس بين دين الملك ودين الرعية حلاًّ للمشكلة.

الناس على (في أوغسبورغ (ألمانيا) أقر مبدأ يقول:  م)1555ام (ففي مجمع انعقد بين الكاثوليك والبروتستانت في الع
(معاهدة  م)1648و 1555. لكن المبدأ لم يطبق في الواقع. ثم ما لبث أن فجّره التاريخ. فبين ()دين ملوكهم

ا زال هذا المبدأ وبلغ الاضطهاد والتعصب أوجها، (مقدمة رسالة في التسامح  وستفاليا)، كانت حرب الثلاثين عاماً وإبا
  ).16ص -عبد الرحمن بدوي - جون لوك-

وكان أن بدأ في سياق هذا الجدل ظهور أفكار تقدمية وبنّاءة لحل ذاك الإشكال الذي كان في أساس تفجر الصراعات 
 ة أوالمدني) وسلطة الكنيس -  ما بين الفرق الدينية وهو إشكال يرتبط أولاً بطبيعة العلاقة ما بين سلطة الحاكم (السياسي

  رجل الدين. وثانياً بطبيعة العلاقة ما بين الأفراد من جهة وما بين الفرق والجماعات الدينية من جهة ثانية.
وقبول الدين الآخر، التي ظهرت في النصف الثاني من القرن السابع  )التسامح(كثيرة هي الندءات الفكرية والرسائل في 

الذي يقول في  (P. Bayle)بين تلك النداءات القوية، نداء بيير بيل  عشر، في كل من هولندا وبريطانيا وفرنسا. من



لا شيء أدعى إلى جعل العالم مسرحاً دامياً للاضطراب والمذابح، من تقرير هذا المبدأ القائل بأن كل (نقد الكالفينية 
  .)المعتقدين بحقيقة دينهم يحق لهم أن يبيدوا سائر الأديان

م) 1689لنداءات التي كان لها أوسع تأثير فيما بعد، هي رسالة جون لوك في التسامح (هذا على أن أشهر الرسائل وا
التي نشرت في بادئ الأمر مغفلة (دون اسم الكاتب). وعلى أن لا نغفل تأثر لوك بمن سبقه ولاسيما برسالة بيل التي 

  ظهرت قبل رسالة لوك بسنوات ثلاث.
  لتوجهات التالية:خلاصة رسالت لوك يكمن إيجازها بالمبادئ وا

التسامح علاقة مميزة للكنيسة الحقة. عدم التسامح يتنافى مع الفضائل المسيحية. ينبغي على المسيحيين أن  -
عذراً للطغيان الديني ولا الحربة  )الخير العام(يجاهدوا أنفسهم ضد أخطائهم قبل أن يضطهدوا سائر الناس. وحتى لا يكون 

  تمييز بين وظيفة الدولة ووظيفة الكنيسة.الدينية عذراً للإباحة، يجب ال
توجد الدولة للمحافظة على الخيرات المدنية وهي: الحياة، الحرية، الصحة، الملكية، ولا شأن للحاكم المدني  -

 بالعناية بالأرواح لأن:

  الأرواح لم يكلها االله إليه. -
 القوة لا يمكن أن تقنع عقول الناس. -

  ناً مختلفة.البلاد المختلفة تعتنق أديا -
م.  - الكنيسة جماعة حرة إرادية، ينضم إليها الناس لعبادة االله على النحو الذي يعتقدون أنه يرضي االله ويحقق لهم نجا

ا الداخلية الخاصة، لكن ليس ثمة ضرورة لحكم الأساقفة:   للكنائس الحق في أن تضع قوانين تنظم شؤو
  .لأن ذلك أمر لم يأمر به المسيح -
 .ذلك كان دائماً موضوع نزاعولأن  -

وينبغي أن تكون الكنيسة حرةّ في قبول أو رفض النظام الأسقفي (...) وسلطات الكنائس مقصورة على الدعوة  -
 .والوعظ والنصح (...)

 وأما عن أهم الأفكار التي حملتها الرسالة فيمكن أن تصاغ كالتالي:

ية وبين مهمة السلطة الدينية واعتبار الحدود بينهما ثابتة لا لا بد من التمييز الدقيق بين مهمة الحكومة المدن -
  تقبل أي تغير.

ا إلى أية سلطة مدنية أو دينية.  -  رعاية نجاة روح كل هي أمر موكل إليه وحده، ولا يمكن أن يعهد 

 لكل إنسان السلطة العليا المطلقة في الحكم لنفسه في أمور الدين. -

 ن.حرية الضمير حق طبيعي لكل إنسا -

ذا  - التجاء رجال الدين إلى السلطة المدنية في أمور الدين إنما يكشف عن أطماعهم في السيطرة الدنيوية. وهم 
 .يؤازرون من نوازع الطغيان عند الحاكم (...)

ا بؤر لتفريغ الفتن وألوان العصيان إذا ما قام  - يجب ألا تفهم المذاهب المخالفة للمذهب السائد في الدولة بأ
مح، فان السبب في وجود دواعي الفتنة عند المخالفين هو ما يعانون من اضطهاد من جانب المذهب السائد. ولذا التسا

 ).5()فانه متى زال الاضطهاد واستقر التسامح معهم، زالت أسباب النوازع إلى الفتنة والعصيان



ة خلال القرون اللاحقة، والتي بدورها كانت هذه الأفكار منطلقاً للتغيرات التي ستتوالى على المجتمعات الأوروبي
سيتأسس عليها لاحقاً، مع اعتبار أكيد للتغيرات في الإنتاج والبنى التحتية (أي الثورة الصناعية)، جملة من النتائج 
والتداعيات والتحولات في الأنظمة السياسية والثقافة ومجال حقوق الإنسان والمواطن. وحقل العلاقة بين المعتقد الديني 

  والموقف السياسي.
وبالطبع لم يكن المسار واحداً في شأن تحديد هذه العلاقة، في كل المجتمعات الأوروبية، كما لم يكن سهلاً أو متسقاً 
في كل الأحوال والمجالات والمراحل. فثمة شيء من الخصوصية استدعته وضعيته كل بلد في تحديد حجم ومسافة العلاقة 

ن الجامع المشترك في الحداثة السياسية الغربية كلها هو الفصل المبدئي بين السلطة الدينية بين الدين والسياسة. على أ
والسلطة المدنية، واعتبار مبدأ حيادية الدولة تجاه المجتمع وبما يزخر هذا الأخير به من أديان ومعتقدات وحرية ضمير 

ز استقواء السياسي بالديني، ولا يجوز استقواء الديني واعتقاد، هو مبدأ أساسي لا حياد عنه. فمن ناحية المبدأ، لا يجو 
شة يعدم التداخل بين الدين المؤثر حتماً في الثقافة المع - في الواقع العملي والمنطق التاريخي-بالسياسي. وليس معنى هذا 

ل أمر واقع لا وبين السياسة، بما هي خطط تدبير وبرامج واستراتيجيات عمل من أجل السلطة في الدولة. فهذا التداخ
محالة بوعي او بغير وعي، من خلال الثقافة نفسها التي تشكل جسراً بين الموقعين الديني والسياسي. والمهم ألا يقود هذا 
التداخل إلى الاستقواء المتبادل على حساب الحقل المدني للسلطة وعلى حساب حيادية الدولة تجاه مجتمعها، وعلى 

سلمي ومبدأ تداول السلطة سلمياً. من هنا كان تأسيس أحزاب مسيحية حديثة في حساب وسائل العمل السياسي ال
الغرب، تستوحي قيم المسيحية العامة (الإخاء والمساواة) وقيماً إنسانية عامة، ولكن لا تجعل من الانتماء الديني ومن 

ا في المنافسة السياسية حول مواقع  المؤسسات الدينية، ومن السلطات الدينية، أدوات في العمل السياسي للاستقواء 
  السلطة المدنية في الدولة.

  عربياً وإسلامياً: أين المشكلة؟؟؟ -3
أشرنا في معرض حديثنا عن حال الدمج بين السياسة والدين في رأي بعض الإسلاميين أو بعض المستشرقين من أنه 

وياً خالداً. ونقصد بالحال التاريخي المتغير أن العلاقة بين (أي الدمج) حال تاريخي متغير، وليس ثابتاً أبدياً، أو جوهراً ماه
الملك والكنيسة في أوروبا (القروسطية) كالعلاقة بين السلطان والفقيه (أو المؤسسة الدينية) في التاريخ الإسلامي، هي 

إلى جانب السلطان بشتى علاقة وظيفية أي هي علاقة بين سلطات تتوزعّ بين المجتمع والهيئة الحاكمة السلطانية وتتمثل 
التي  )الولايات(التي يتوزعها نظام الحسبة والقضاء والتعليم، والمساجد والأوقاف، والنقابات، الخ. أي شتى  )الولايات(

  .)الأحكام السلطانية(تحدّث عنها وعرّفها الماوردي في كتابه 
ذا المعنى تصبح الدولة السلطانية في التاريخ الإسلامي، بدءاً من الأموية وحتى العثمانية المتأخرة، وسواء سميناها  و

ا تقوم  )إمارة استيلاء(هي وفقاً لمصطلح الماوردي (وبقية الفقهاء)  )خلافة أو سلطنة( مشرعّ لها فقهياً، أي دينياً، لأ
لسلطانية التي يحُبذ بمهمات الخلافة أو بجزء منها. فأين موقع الدين وأين موقع السياسة في هذا التشكل التاريخي للدولة ا

  ؟)دولة إسلامية(البعض أن يسميها 
إن دراسات العديد من المؤرخين والباحثين العرب المعاصرين، (ومن بينها دراسة كاتب هذه المقالة: الفقيه 

 -) تشير وفقاً لمصطلحات ابن خلدون إلى أن العصبية، وهي في أساس تشكلها، ذات مضمون اجتماعي 6والسلطان)(



ياسي، كانت في أصل مشروع الممانعة من أجل الاستيلاء على نصاب الدولة. على أن قوة هذه العصبية تزداد أهلي وس
  وتتضاعف بالدعوة الدينية، كما أكّد ابن خلدون مراراً في مقدمته.

والوازع  هذا يعني أن استقواءً متبادلاً حاصل في الواقع أي أن علاقةً وظيفية قامت وتقوم بين العصبية ذات النزوع
كرّسة لحق ديني أي 

ُ
في السلطة. وهذا الحق  )شرعي(السلطانيين، (أي للتغلب والاستيلاء والقهر) وبين الدعوة الدينية الم

يمكن أن تدّعيه أي أسرة أو فرقة خدمت الإسلام بفعل إدعاء اكتساب الأسبقية أو الأقربية في الإسلام (كمثل العلوية أو 
  دي عسكري ومرابطة كحال السلاجقة أو الأتراك العثمانيين...العباسية...) أو بفعل جها

علاقة ثنائية  - أي في الممارسة السلطانية-وهذا يعني أن العلاقة بين الدين والسياسة تصبح في الممارسة السياسية 
للعلماء (أي وليست أحادية. إذن ثمة نوع من توزع السلطات بين الأديولوجيا (بما فيها الثقافة والدين) التي تعطي 

  الفقهاء)، وبين الساسة (أي الحكم بالسيف أي بالقوة) التي تعطى للسلاطين والأمراء المتغلبين.
أمّا الوظيفة التي تجمع بين الطرفين فهي وظيفة تكاملية قسرية أو طوعية توحي بل توهم بالتوحد. وقد أضحت هذه 

العصر العربي الحديث والمعاصر، بأشكالٍ من الحزبية الإسلامية، أي  الثقافة جزءاً من ثقافة سياسية أهلية، أعيد إنتاجها في
بأشكال من العمل السياسي المتذرعّ بالإسلام، والمتسلح بحداثة عالمية ينُتَقى منها الأسلحة الأفعل في التكنولوجيا 

  والتنظيم.
الجديدة تعيش على نصوص منتقاة  )يةالأصول(أو  )بالإحيائية(والتي يسميها البعض  )المستعارة(على أن هذه الحداثة 

من التراث، وتعيد إنتاج ثقافة سياسية سلطانية وخاصة في مجال العلاقة الوظائفية بين الدين والملك. ولعلّ أهم هذه 
النصوص المستدخلة في الثقافة السياسية الإسلامية، وفي الذاكرة الجماعية ورموزها، هي نصوص الآداب السلطانية التي 

بدورها كتب التاريخ كما كتب الفقه والسياسة. وقد توقف دارسو هذه النصوص من الكتاب المعاصرين عند اخترقت 
  ).7()بعهد أردشير(النص المنسوب للملك الفارسي أردشير والمعروف 

ماده، واعلموا أن الملك والدين أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه. إن الدين أسّاس الملك وع(يقول أردشير: 
ثم صار الملك بعد حارس الدين. فلا بد للملك من أسّاسه، ولا بد للدين من حارسه، لأن ما لا حارس له ضائعٌ، وما لا 
أساس له مهدوم. وإن رأس ما أخاف عليكم مبادرة السفلة إياكم إلى دراسة الدين وتلاوته والتفقه فيه فتحملكم الثقة 

رياسات مستسراّت في من قد وتّرتم وجفوتم وأخفتم وصغّرتم من سفلة الناس بقوة السلطان على التهاون به. فتحدث 
والرعية وحشو العامة. واعلموا أنه لن يجتمع رئيس في الدين مسرّ ورئيس في الملك معلن في مملكة واحدة قط إلا انتزع 

س أولى بجميع البنيان من صاحب الرئيس في الدين ما في يد الرئيس في الملك. لأن الدين أُسٌّ والملك عماد. وصاحب الأ
  .)العماد

إن هذا الإلحاح في الجمع بين الرياسة الدينية والرياسة الملكية كي يقوم ويستمر بنيان الدولة، ستكرره خطابات الآداب 
الدولة السلطانية التي عبرّت عن جزء كبير من الثقافة السياسية الإسلامية السلطانية والأهلية في جميع العهود. في عهود 

السلطانية كما في عهود الدولة الحادثة المعاصرة. وهو إلحاح براغماتي وظيفي وموحد قسري لثنائية السلطة لكي لا يستقل 
، )الانقلابات السرية((على حد قول أردشير) أو تحدث  )الرياسات المستسرات(الحيّز الديني عن الحيّز السياسي فتحدث 

  دين، وكما يحدث اليوم، ولو لأسباب مختلفة.وفرق التكفير والممانعة باسم ال



هذا على أن هذا الدمج الوظيفي أو الاستخدام البراغماتي للدين، سواء من موقع الدولة القائمة التي تعلن عن 
أيضاً شتى الممانعات السرية وغير  )الحق الديني(في دساتيرها، أو من موقع المجتمع الممانع الذي يولّد باسم  )إسلامها(
من العوام، كما لم يجنب الدولة الحديثة (رغم  )الرياسات المستسرات(سرية، هذا الدمج لم يجنب المملكة الإسلامية ال

ا الإسلام) الانقلابات والمؤامرات والممانعات باسم الإسلام.   إعلا
  العلاقة الملتبسة الدائمة والنقد الضروري -4

بين السياسة وممثلّيها كانت على الدوام، وغبر العصور، علاقة تجاذب بين خلاصة القول أن العلاقة بين الدين وممثلّيه و 
توحيد وانفصال، بين سيطرة هؤلاء على أولئك أو سيطرة أولئك على هؤلاء. كانت باختصار حقل تجاذب حتى سيطرت 

تين: السلطة المدنية الدولة على الدين في التجربة التاريخية الإسلامية سيطرة شبه تامة، وحتى حدث الفصل بين السلط
المسيحية. وكان هذا الفصل الأخير هو  -السياسية من جهة، والسلطة الدينية من جهة أخرى، في التجربة التاريخية الغربية 

التتويج الثقافي والدستوري والمؤسسي لمسار حل أو مخرج لمسألة العلاقة الملتبسة والمتجاذبة بين السلطة المدنية والسلطة 
المسيحي، اتسمت بالتعصب وضيق  -عد حروب ومآس وصراعات امتدت قروناً طويلة في التاريخ الأوروبي الدينية، ب

الأفق واستخدام الدين في قضايا الصراع السياسي. هذا في حين استمرت ملتبسة علاقة السلطة الدينية وممثلّيها من فقهاء 
بالمعنى  )مدنية(لسلطة سلطانية بالمعنى التراثي القديم، أو بالمؤسسة الحاكمة، سواء كانت هذه ا )شرعيين(وعلماء وقضاة 

 )حكمهم(الاصطلاحي الحديث. بل إن الإشكال ازداد تفاقماً مع لجوء الحكّام المحدثين إلى الدين يستقوون به في تثبيت 
من موقع ومن زاوية، الحكّام المدنيون والعسكريون والدينيون، كلّ  )الاستقواء(. يتساوى في منهج هذا )شرعيتهم(وكسب 

ولكنهم جميعاً يستهدفون المجتمع الأهلي المتدين، ليجعلوا من تدين المجتمع، أي تدين الناس، مادّة سياسية للولاء والطاعة 
ا تاريخنا السلطوي  - والاستتباع فيتم بذلك إلغاء السياسة، بما هي تدبرّ  -وكلها مفردات ومصطلحات تراثية يزخر 

ام بـعقلي لشؤون الدني يغدو  )الخروج(أو  )البدعة(ا، فيستقيم للحكم والحكام استفرادهم للسلطة بالسلطة، وإلاّ فالا
يضحيان حالتين للشرعية أو  )الممانعة(أو  )الولاء(حلاًّ محتملاً لأهل الحكم من جهة وأهل المعارضة من جهة ثانية. 

  ل أو حرام، وبالتالي ولاء وطاعة، أو خروج وممانعة.الخروج. السياسة تتماهى مع الدين هنا، إيمان أو كفر، حلا
أن الإسلام لا يفرّق ولا يميّز ولا يفصل في شأن العلاقة بين  - كما أشرنا-يدّعي كتّاب إسلاميون، ومعهم مستشرقون 

ته ودراساته الكثيرة السلطة المدنية والسلطة الدينية، وأنه يختلف عن المسيحية التي تفرّق بينهما. والواقع أنّ التاريخ ومعطيا
بفعل التكرار والدعوة، وعلو أصوات المنابر، التقليدية منها والحديثة. الإسلام  )أسطورة(لا تقرّ هذا الكلام الذي أضحى 

في الواقع لا يختلف شأناً عن المسيحية في التاريخ. فوطأة هذا الأخير (التاريخ) وملابساته، أي ضغط البشر وأهواؤهم 
قول للسيد المسيح، تمّ في  )أعطِ ما لقيصر لقيصر وما الله الله(كن عزلها أو فصلها عن تمثّل البشر للدين. ومصالحهم، لا يم

دف  . ولكن ذلك لا يلغي سياقات تاريخية أخرى )التأويل العلماني(سياق ماض؛ أنه حدثٌ عاد البعض إليه اليوم 
رت فيها السياسة، واستخدمت الدين فتبدّلت أدوار طويلة ومديدة، تسيّست فيها المسيحية فحكمت مباشرة، وتنصّ 

  .)الحق الإلهي(السيطرة أو التوحّد أو التجاذب بين قيصر والكنيسة، وبين الملك كسلطة مدنية وتكريسه بـ
. منها على سبيل المثال )التأويل العلماني(في الإسلام أيضاً يمكن اللجوء إلى مختارات نبوية وصحابية وإمامية بقصد 

أو قول الرسول:  )إكراه في الدين(السياسي أو إلى مبدأ لا  )ميثاق أهل المدينة(ييز بين الرأي والوحي، والعودة إلى التم
... بل إن التأويل العلماني قد يذهب بعيداً في تفسير موقف الإمام عليّ من مسألة التحكيم )أنتم أدرى بأمور دنياكم(



ا جماعة معاوية وعمرو بن ال التي ينُادي  )الحاكمية الإلهية(عاص، وهو تفسير يخُضع للمُساءلة اليوم الدعوة إلى التي نادت 
دف التحكيم من خلال قولته التاريخية  ا الإسلاميون في معارضتهم للحكّم. لقد حذّر الإمام عليّ من رفع المصاحف 

الخلاف سياسيٌّ حول الإمارة. والفتنة في أن يقحم  منبّهاً إلى خطورة هذا الأمر وبما معناه أن )القرآن حمّل أوجه(الشهيرة: 
  القرآن في هذا الخلاف.

أعطِ ما لقيصر لقيصر وما الله (قد تستخدم هذه الإشارات لتأويل علماني اليوم، كما استخدمت قولة السيد المسيح 
المرجعية النصّية أو الحدثية الانتقائية أو لتبرير قابلية المسيحية للعلمانية، كما قابلية الإسلام لها. لكن ما أودّ قوله إن  )الله

منهجية التأويل، لا تكفي جميعها بل لا تصحّ لتبرير موقف سواء أكان هذا الموقف داعياً للعلمانية أم رافضاً لها. العبرة 
ضارات عبر تفاعلها، هي في المنطق التاريخي ومساره واحتمالاته. والتاريخ هنا هو التاريخ العالمي، التاريخ المقارن، تاريخ الح

  لا التاريخ الأوحد أو الأحادي المعزول عن أسباب تكوّنه وفواعله ومؤثراته المختلفة المصادر.
وإذا ما درسنا التاريخ الأوروبي المسيحي والتاريخ الإسلامي معاً بمنهج التاريخ المقارن، ومن زاوية متابعة جدلية السلطة 

ى تشابهٍ كبير في الوظائف والأدوار، وإن اختلفت التسميات والمصطلحات وتمايزت الدينية والسلطة السياسية، وقفنا عل
  المراحل الزمنية وأشكال المؤسسات.

كثيرة هي الدراسات باللغات الأجنبية التي تناولت تجارب التاريخ الأوروبي المسيحي والمسارات التاريخية نحو تحديد تخوم 
العالم المعاصر (يحاول التكيّف مع  )لاهوت للعلمنة(عات الغربية وصولاً إلى نشوء العلاقة بين الدين والسياسة في المجتم

من خلال اللاهوت المسيحي نفسه، في حين أن الدراسات باللغة العربية في هذا الحقل ما زالت قليلة وعديمة  )المعلمن
  التأثر.

ين السلطة المدنية والسلطة الدينية وحاجتنا وعلى كل حال وفي حالة المجتمعات الإسلامية، فإن حاجتنا إلى الفصل ب
على حد تعبير الكواكبي في آخر عام  )طبائع الاستبداد(إلى تحديد وتعيين الحد الفاصل بين الدين والسياسة للخروج من 

من أعوام القرن التاسع عشر، وللخروج من مسالك التعصب وأساليب الاستقواء بالدين وخوض صراعاتنا السياسية به 
نحو ما عانيناه ونعانيه في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين مع ظاهرة السلفية التكفيرية. لكننا  على

نستدرك فنقول إن الكلام هنا ليس وصفة جاهزة. فكما أن المسار الديمقراطي مسار تاريخي طويل ضد إطلاقية الحكم 
لمانية وفي حدها الأدنى وهو الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية هي حتى أرسى ممارسة وثقافة ديمقراطيتين، فإن الع

أيضاً مسار تاريخي طويل ليس ضد الدين، وإنما ضد أسلوب من يستثمر الدين في السياسة، أي ضد المستقوين بالدين في 
  المجتمع السياسي.
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  مسارات تأويل الدّين في المسيحيّة المعاصرة
  )*عز الدّين عناية(

 الكنيسة ومكارهِ الحداثة

، وقـد م)1957سـنة ( )لماذا لسـت مسـيحيّا() كتابه: م1970-1872حين نشر الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسّل (
، كانــت المســيحيّة تشــهد تخلّفهــا عــن مســايرة نســق حداثــة م)1954و1925جمــّع فيــه مقــالات نشــرها في مــا مضــى بــين (

المجتمعــات الغربيــة. في الكتــاب المــذكور عــالج راسّــل المحــاور الــتي جعلــت المنظومــة اللاّهوتيــة في الــدّيني المســيحي، ولواحقهــا 
ن الفكر والمجتمعات الحديثة. ولـئن عـرض في المؤسّسية السّلطوية، غير قابلة للتعايش مع العقلانية والدّيمقراطية، اللّتين تطبعا

تلك الفترة راسل المبررّات التي تحـول دون أن يكـون المثقّـف الحـداثي مسـيحيّا، فـإنّ مشـروعية طروحاتـه تبقـى حاضـرة الترّجمـة 
  في واقع تراجع المسيحيّة في الغرب.

بمقولـة عـن الكاثوليكيـة في فرنسـا، الـتي درج نعتهـا  الفرنسـيّة ملفًّـا خاصًـا )عـالمَ الأديـان(فخلال العام الحـالي نشـرت مجلـّة 
. لكـــن تلـــك الريّـــادة في الغـــرب، دبّ فيهـــا تراجـــع )فرنســـا، البنـــت الكـــبرى للكنيســـة( م)1896الكاردينـــال لانجينيـــو ســـنة (

، وذلــك لعــدّة أســباب: منهــا م)1905مــذهل، منــذ الثــّورة الفرنســية ومنــذ إعــلان قــانون فصــل الدّولــة عــن الكنيســة ســنة (
  النزوح عن الأرياف وثورة العوائد وتصاعد الفردانية، ويتواصل ذلك الانحدار بدون توقّف حتى الراّهن.

مازالت ممارسة الشّعائر بشكل منتظم المقياس الأكثر رواجـا في قيـاس التـديّن، وفي الحالـة الفرنسـية تشـهد انخفاضـا لافتـا، 
ـــا مســـتقراّ حـــتى منتهـــى . والام)2006مـــن الفرنســـيين خـــلال ( %10فهـــي لم تعـــن ســـوى  عتقـــاد في االله الـــذي بقـــي تقريب
فقـــــط يـــــرون أنّ الكاثوليكيـــــة هـــــي الـــــدّين  %7. كمـــــا أن م)2006مـــــع ( %52، تنـــــازل إلى %75السّـــــتينيات، حـــــوالي 

ــم  . ويــزداد تباعــد النّــاس مــن المؤسّســة %31، حيــث بلغــوا )بــدون ديــن(الصّــحيح فحســب، وارتفــع عــدد الــذين يقولــون أ
ـــق الأمـــر بمســـائل ذات صـــلة بـــالأخلاق والانضـــباط، إذ نجـــد الدّينيـــة، خ ـــدّين،  %81صوصـــا حـــين يتعلّ مـــع زواج رجـــال ال

). خسر إكليروس الكنيسـة تقريبـا كافـة سـلطته الأدبيـة علـى المـؤمنين 1كذلك، مع ترقية النّساء للمناصب الدّينية(  %79و
  في فرنسا.

انعــزال الكنيســة، فحــاولوا تــدارك الخطــاب الكنســي للخــروج بــه مــن والواقــع أن عديــد المفكّــرين الكبــار استشــعروا مبكّــرا 
عقمــه اللاّهــوتي. كانــت محاولــة مصــالحة الكنيســة مــع الحداثــة مــن البــاب الفرنســي، مــع مجموعــة مــن المفكّــرين المــؤثرّين مثــل: 

دينوا بالصّمت مـن البابويـة جاك ماريتان، فرانسوا مورياك، بيار إمانويل، هنري دي لوباك، وإمانويل هونيي، غير أنّ هؤلاء أ
  في روما، التي تخشى تولّد قطب مؤثرّ لا يدين بالخضوع للفاتيكان.
 Eugenفـــــــاللاّهوتي الألمـــــــاني أوغـــــــن درورمـــــــان ( ورحلـــــــة المنـــــــاداة بتحـــــــديث المســـــــيحيّة تتواصـــــــل حـــــــتى يومنـــــــا،

Drewermann(-لخـص خلافاتـه مـع  -ربورنالذي أزيـح أخـيرا عـن كرسـي التـّدريس في الكلّيـة الكاثوليكيـة بجامعـة بـاد
الكنيسة الكاثوليكية بقوله: لا يمكن أن تتواجد المسيحية اليوم بدون حريّـة ذاتيـة، فمـا يطبـع الكنيسـة اليـوم مـن فكـر خـرافي 
واغتراب وموالاة وخضوع، انحرَفَ باللاّهوتي الأكاديمي عن رسالته النبويةّ وحوّلـه إلى خـادم للكنيسـة. ذلـك مـا صـرحّ بـه إلى 

  م).2006في العدد الثاني لشهر ديسمبر () Publik-Forum(ة الألمانية المجلّ 
أبـرز المختصّـين في الكهانـة -) John Wijngaardsاللاّهـوتي الهولانـدي جـون وينغـارد ( كمـا هجـر الكنيسـة أيضـا

ا أن التجمّعـات الكـبرى، مثـل . معتـبر الشماسـة لما يراه من تنكّر لتراث المسيحية البدئية التي بلغـت فيهـا المـرأة رتبـة -النّسويةّ



أمـام التجمّع العالمي للشّبيبة الذي رعتـه الكنيسـة، أو تجمّـع جنـازة البابـا الحاشـد، لا تعـني قـوّة بـل تختفـي وَهَنـًا حسـب رأيـه و 
ــا ووضــعها تحــت المرقــاب، وتنشــأ مــن حــين لآخــر مظــاهر تمــرّد علــى  ضــخامة المؤسّســة الكنســية وصــعوبة حصــر كافــة قطاعا

  لأرثوذكسي الذي تريد المؤسّسة المركزيةّ أن تحتكره.النّهج ا
عالمـة الاجتمـاع الـدّيني  أين يقبع تعذّر أن يكون الحداثي مسيحيّا وما هي المسبّبات البنيويةّ لتراجـع المسـيحية في الغـرب؟

ـا:  -المهتمة بمصائر المسيحية في المجتمعات الغربيـة-الفرنسية دانيالي هرفيي ليجي  تـرى أنّ  )مسـيحية جديـدة؟نحـو (في كتا
ا على طرح خطاب مقنع للنّاس، وما عادت طرفـا في المشـهد  أزمة الكاثوليكة التي صارت أثرا جليّا، تتلخّص في عدم قدر
الثّقافي الفرنسي، فهي متّهمة بقدامتها في وعي الجسد، والأخلاق، والعادات، وليس لها الأدوات الثقافيّة في مستوى الـزّمن 

  .)2الحالي(
شــهدت الكنيســة في القــرن الماضــي، أعمــق التحــدّيات الاجتماعيــة والسّياســيّة، في مجتمعــات ميّزهــا الحــراك القــومي لقــد 

 اسـتمراروالأدلجة والعلمانية، وقد كانت جلّ التحدّيات نابعة مـن الإطـار الاجتمـاعي الحاضـن. كانـت فيـه الكنيسـة باحثـة ب
وم السّياســية أو الانخــراط المباشــر في قضــايا التغيــير الاجتمــاعي. فقــد شــغلت عــن موضــع قــدم، عــبر محاولــة التعــالي عــن الهمــ

ا الوعي الاجتماعي. وتوصّـلت في بعـض  الكنيسة عبر القرن الماضي همومَ الشّهادة بين الناس لا التّفتيش عن مواكبة مقولا
، أو مــع موســوليني م)1905يــة في فرنســا (البلــدان إلى إرســاء اتّفاقــات قانونيــة تــنظّم حضــورها، كمــا كــان مــع قــانون العلمان

، وقـــد م)1953، ومـــع فرانكـــو ســـنة (م)1940، ومـــع ســـالازار خـــلال (م)1933، ومـــع هتلـــر ســـنة (م)1929خـــلال (
  بقيت جلّ بنود تلك الاتفاقات سارية المفعول.

ــــة لأنشــــطة الكنيســــة، ر  خْــــوا طيلــــة فــــترة في ظــــلّ ذلــــك الضّــــبط، بقــــي الإطــــار الاجتمــــاعي الغــــربي، رغــــم تشــــريعاته المقنّن
)؛ واســتمرّ 3الاســتعمار، نظــرا لحاجــة الدّولــة للكنيســة والعكــس أيضــا، بغــرض التوغّــل الثّقــافي والحضــاري في المســتعمرات(

ذلــــك أثنــــاء فــــترة التحــــرّر. كمــــا احتاجــــت الدّولــــة العلمانيــــة إلى الكنيســــة لاحقــــا، وإلى شــــبكتها المتداخلــــة مــــن المنظّمــــات 
ا.والجمعيات التطوّعية والمست   شفيات والمدارس وروض الأطفال، وما تؤدّيه من خدمات لا يستهان 

في مقابــل ذلــك، وجــدت الكنيســة خــارج المجتمعــات الغربيــة الرأّسماليــة عنتًــا في الحضــور في المجتمعــات الاشــتراكية ســابقا، 
يـار المعسـكر الاشـتراكي يكيـة لسـقوط الشّـيوعية ممنّيـة هلّلـت الكنيسـة الكاثول واختلفت الحـدّة مـن بلـد لآخـر. ولكـن بعـد ا

بمجـــرّد ســـقوط جـــدار بـــرلين لتـــدارس  )المجمـــع الأســـقفي الأوروبي(الـــنّفس بالتهـــام بقايـــا الكتلـــة الاشـــتراكية، فعقـــدت في التـــوّ 
الأمور، ولكـن بعـد ذلـك التهليـل اسـتفاقت علـى المشـاكل العالقـة مـع الأرثوذكسـية، الـتي صـارت تبحـث عـن لملمـة هويتهـا، 

ة الكاثوليكية تغرق من جديد في السّلام الشّائك بعد أن خرجـت مـن مشـاركتها في الحـرب البـاردة إلى جانـب وإذا بالكنيس
  ).4الكتلة الرأسمالية(

جــراّء ذلــك السّــور الجديــد المنتصــب شــرقا، صــارت الكنيســة تســعى لنســج تحالفــات أساســها التحــدّيات المشــتركة، كمــا 
بتوحيد الموقف بينهما من الأرض المقدّسة واندفاع الإسلام نحو أوروبـا والـدّفاع عـن شأن التّنسيق مع الكنيسة الأنجليكانية، 

، والــتي تشــتدّ الحملــة )عبّاد الشّــيطان(وبـــ )النّحل()، والوقــوف ضــدّ انتشــار الكنــائس المســيحية المســتقلّة، المنعوتــة بـــ5الأســرة(
ديـد كنـائس تنزانيـا ونيجيريـا وكينيـا ضدّها، غير أنّ الكنيسة الأنجليكانية تشكو من فتنة داخليّة، تم زّق شملها، ولعل آخرها 

  بالانفصال بسبب تنصيب رجال دين لوطيين.
  لهْوَتةُ السّياسة



خــلال فــترة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثاّنيــة، دعيَــت الكنيســة للمشــاركة في بنــاء المجتمعــات الغربيــة وضُــمَّت إلى التحــالف 
حاولـــت  في إيطاليـــا. )الدّيمقراطيـــة المســـيحيّة(ها الاجتماعيـــة الـــتي تجلـّــت أساســـا عـــبر المنـــاهض للشّـــيوعية، فقـــدّمت فلســـفت

الكنيســة إضــفاء مســـحة قداســة علــى السّياســـة، مســتلهمة مبــدأها التقليـــدي في أنّ السّياســة ينبغــي أن تســـتند للقــيم العليـــا 
ى تطــــابق الكنيســــة الكاثوليكيــــة مــــع مرجعيــــة لهــــا، غــــير أنّ مــــا ولّدتــــه المجتمعــــات مــــن تحــــدّيات، جعلــــت التّســــاؤل عــــن مــــد

ـا تتأسّـس علـى حريّـة الضّـمير وعلـى مبـدأ الأغلبيـة. والكنيسـةُ  الدّيمقراطية دائم الحضـور. فالدّيمقراطيـة تتحـدّى الكنيسـةَ، لأ
ا تتأسّس على الحقيقة والعصمة (متى ان )، اللّتين لا تخضـع13: 16؛ يوحنا19: 16من ناحيتها، تتحدّى الدّيمقراطيةَ لأ

لا إلى الضّـــمير ولا لإرادة الأغلبيـــة. وحجّـــة الكنيســـة ضـــدّ المجتمـــع اليـــوم، أن تلـــك نســـبية، مرادفـــة لاحتقـــار الأخـــلاق وللــّـذة 
  وللأنانية وللعدمية.

ـا  احتراموإن تكن الكنيسة تزعم حيناً تماهيها مع نسق سير المجتمعات الغربية، عبر إقرارها ب علمانيـة الغـرب، الـتي تـرى أ
)، 36: 18(يوحنـا )مملكـتي ليسـت مـن هـذا العـالم()، و21: 22(مـتى )أعْطِ مـا لقيصـر ومـا الله الله(ة في الأناجيل تأسيسي

ا تختنق اليوم بالحبل الـذي أمدّتـه يومـا، عـبر محاصـرة العلمانيـة لهـا( ). وفي الوقـت الـذي تشـهد فيـه الكنيسـة تناقضـا مـع 6فإ
الــدّيني الوحيــد في فضــاء ديمقراطــي، وهــو مــا يتنــاقض أساســا مــع تحريــر السّــوق  الواقــع العلمــاني، تصــرّ علــى أن تبقــى المتنفّــذ

ونقـص  )الـدّين المـدني(تبدو أوضاع الدّين في أمريكا مختلفة عمّا عليه الحال في أوروبا الغربية، لترسّـخ مقولـة الدّينية. ولذلك 
حاصـــل في مـــدلولها وتنزيلهـــا في الاجتمـــاعي. حـــدّة شراســـة العلمانيـــة. فلـــئن تواضـــع الغـــرب علـــى العلمانيـــة فـــإن الاخـــتلاف 

إضــــافة مــــا يتميــّــز بــــه انفتــــاح السّــــوق الدّينيــــة في أمريكــــا علــــى شــــتىّ أشــــكال العــــرض والطلّــــب، لمــــا يحــــتكم إليــــه الأمــــر مــــن 
). في حــين في أوروبــا الغربيــة، بشــقّيها الكــاثوليكي والبروتســتاني، لا تــزال ســاحة النّشــاط مقتصــرة علــى الكنــائس 7تنــافس(

). ذلك الضّيق جعل ما عـرف 8، مما يحدّ من قدرات العرض لديها()الدّيانات الدّخيلة(هيمنة، مع توفير هوامش ضئيلة لـالم
بلاهوت الأديان في الكاثوليكية والبروتستانية الأوروبيتين، ينظرّ خارج التّنافس الاجتماعي المباشر، ويطـرح طروحـات تتعلـّق 

  بمسائل مسكونية نائية.
  نىأزمة المع

صــادف أن دخلــت يومــا مرحاضــا في منــزل عائلــة كاثوليكيــة إيطاليــة فوجــدت الكتــاب المقــدّس بالــدّاخل يتلهّــى بــه أثنــاء 
ـــاء المســـافة بـــين المقـــدّس والمـــدنّس، بـــين الأعيـــان النّجســـة والأعيـــان  التغـــوّط. بـــدا لي الحـــدث حينهـــا مـــثقلا بالدّلالـــة عـــن امحِّ

ــا، وانصــبّ مجمــل انشــغالها علــى  الطــّاهرة. لقــد تخفّــت علــى الكنيســة طيلــة القــرن الماضــي أزمــة المعــنى، الــذي يشــهده لاهو
الإطـــار الاجتمـــاعي، والبحـــث عـــن موضـــع قـــدم داخلـــه، لأنشـــطتها ونفوذهـــا. كانـــت المســـيحيّة، كنظـــام لاهـــوتي معيشـــي، 

  تنسحب تدريجيا من المجتمعات الغربيّة برغم الإطار الدّيمقراطي الذي يحتضنها.
اللاّهوت يبقى مدفوعا أساسـا بحاجـة ملحّـة للـتّلاؤم مـع المطلـب الاجتمـاعي، وبقـدر اشـتداد الضّـغط يحـاول فالتأويل في 

اللاّهـوتي إيجــاد مخــارج للنــّوازل والمســتجدّات، تفـي لــروح الــنصّ وتلــبي المطلــب الاجتمـاعي. لكــن لا يتيّســر دائمــا التوفيــق بــين 
ماعيــة. هنــا كــان الاعــتراف أو عــدم الاعــتراف حاسمــا في العمليــة التأويليــّة، الوفــاء لــروح الــنصّ وتلبيــة متطلّبــات الحاجــة الاجت

ــا في حاجـة لمباركـة مجلـس مراقبـة العقيــدة  ولـذلك ليسـت عمليـة إنتـاج التأويـل متروكــة لحسـن النوايـا وللأفـراد، بـل الاعـتراف 
ـــا في إضـــفاء الكانونيـــة أو اللاكّانونيـــة علـــى أيّ  المـــرابط في رومـــا، هنـــا تحضـــر المؤسّســـة الوصـــيّة علـــى الإيمـــان بســـلطتها وأدوا

  مسعى.



كــان اللاّهــوت النّســوي خــلال العقــود الأخــيرة أبــرز النّاشــطين السّــاعين لاخــتراق ذلــك الضّــيق، ولكــن غــاب الاعــتراف 
 تــرزح بمطالبــه وبمشــروعيته. فبعــد حضــور دوني للمــرأة في الكنيســة طــال قرونــا، لم تســنح لهــا الفرصــة للتنديــد بحيــاة القهــر الــتي

ـــا، إلاّ مـــع الســـتّينيات.  ، الـــذي قطـــع مـــع م)1960، كتـــاب فاليريـــا غولدســـتاين ()أنـــا امـــرأة وأدرُس اللاّهـــوت(تحـــت وطأ
اللاّهوت الرّجالي ودشّن اللاّهوت النّسوي، يروي ملحمة دونية المرأة في بنيـة الكنيسـة. والحقيقـة أن الحركـة النّقديـة للكتـاب 

مؤلَّـف نسـويّ جمـاعي برعايـة  م)1895سألة النّسـوية، منـذ مـا يزيـد عـن القـرن، فقـد نُشِـر سـنة (المقدّس لفتت النّظر نحو الم
  وهو عبارة عن شروحات لشتى النّصوص المقدّسة المتعلّقة بالمرأة. )الكتاب المقدّس النّسوي(إليزابيث ستانتون بعنوان: 

ــــتْ أزمــــة المعــــنى بحثــــا عــــن انبعاثــــة جديــــدة عــــبر المجمــــع ا )، الــــذي نعــــت بــــالثورة م1965-1962لفاتيكــــاني (لقــــد أمَْلَ
ــا  الكوبرنيكيــة، ولكــن بعــد حصــيلة مــا ينــاهز الأربعــة عقــود، تجــد الكنيســة نفســها أمــام تحــدّيات متنوّعــة، لم يســتوعبها لاهو

  التقليدي.
س الأوّل، كلّمــا فالأصــول الــتي تجــري ملاحقتهــا عــبر أركيولوجيــا الــنصّ والتــاريخ الكنســي، تفتقــد للعلويــة ولمشــروعية المؤسّــ

 جــرى التــّدقيق في الــنصّ إلاّ وتلاشــت قداســته، فحــتى الــنصّ والكنيســة كانــا نتاجــات بشــريةّ لاحقــة ولا تمــت للمســيح (ع).
. ولكــن في غيــاب تلــك الحلقــة، اســتوجب فمــا كــان المســيح كاثوليكيــا ولا أرثوذكســيا ولا بروتســتانيا ولم يؤسّــس حــتى كنيســة

وعـبر الهياكـل المؤسّسـية، والـتي علـى رأسـها  )الحقـوق الكانونيـة(، ومركـزة السّـلطة وقوننتهـا، عـبر على المؤسّسـة، خلـق كاريزمـا
  مجلس مراقبة عقيدة الإيمان، الهيكل الذي خلف محاكم التفتيش في مهامها.

وتي في إيطاليــا تــواري المعــنى اللاّهــ )تنــاول وتحريــر() مؤسّــس حركــة م2005-1922استشــعر الراّهــب لــويجي جيوســاني (
الديمقراطيـــــة (والوجـــــودي في المســـــيحيّة المعاصـــــرة، بـــــرغم نفـــــاذ هيمنتهـــــا في المجـــــال السّياســـــي، كمـــــا الشـــــأن في إيطاليـــــا عـــــبر 

، الــتي وجــدت المســاندة التامــة مــن البابــا بيــو الثــاني عشــر، فحــاول منــذ الســتّينيات إعــادة شــحن المســيحيّة بمعناهــا )المســيحية
)، ذلـك مـا يتجلـّى أساسـا 9طلابّية، الأكثر اهتزازا للمعنى بينها، في أعقـاب الثـّورة الطلابّيـة(المفتقَد، والتقرّب من الشريحة ال

المــدخل الــذي أطلّــت منــه  )تنــاول وتحريــر(). بعــد تجربــة امتــدّت علــى ثلاثــة عقــود مثلّــت فيهــا 10()المعــنى الــدّيني(في كتابــه 
ا في إيطاليا وفي الخارج.الكنيسة الكاثوليكية على العالم الحديث وعلى المصالحة مع ا   لمجتمع، تدحرجت وخفت صو

الــذي لاقــى معارضــة في الغــرب، جــراّء محاولــة الاكتســاح المســتجدّ لفضــاء بقـــي  )الأنجلــة وإعــادة الأنجلــة(فأزمــة مشــروع 
ـا سـعت  الحنين إليه قويا، ولا تتوفّر الأدوات لولوجه، جعل الكنيسة تستفيق عما يفصل بينها وبين هذه المجتمعات. رغم أ

في خلـــق رمـــوز في الأوســـاط الاجتماعيـــة: الأم تيريـــزا، لـــويجي جيوســـاني، زعـــيم الأبـــوس داي يـــواكيم نافـــارو فـــالس، وإعطـــاء 
  أنشطتهم بُـعْدًا كونيا، لكنها عجزت عَبـْرَهم أن تجذب النّاس نحو المركز، وأن تحوز ولاءهم.

ــ ــا(كمــا ولــّد تمــدّد المســيحيّة خــارج فضــائها التّقليــدي وثبا ). صــارت 11ا في الــدّاخل تحــدّيات رؤيويــة لا عهــد للمركــز 
 )المسـيح الأســود(و )الكنيسـة السّـوداء(أطـراف المسـيحية وهوامشـها تصـرّ علـى أن تقـدّم تأويلهـا للـنصّ، فظهـرت طروحـات 

ـــ)لاهـــوت التحـــرّر(و )اللاّهـــوت النّســـوي(و ة، لـــذلك تحـــوَّل ، إذ مســـيحية رومـــا مغرقـــة في تجـــاويف المجتمعـــات الغربيـــة المرسمل
مطلب إعادة تأويل الدّين إلى مطلب ملحّ في لواهيت الأطـراف، الـذي بقـدر وفائـه للمسـيح (ع) وجـد نفسـه مكرهـا علـى 

  التملّص من سلطة روما، وبقدر ما التزم بسلطة روما تيقّن من اغترابه عن واقعه.
ة والأمريكيــة الجنوبيــة)، المواليــة للكنــائس الغربيــة عــبرت وتقريبــا جــلّ التكــتّلات المســيحيّة في الأطــراف (الإفريقيــة والآســياوي

عن تململها اللاّهوتي وألحّت على مطالبها، باستثناء الشّرائح المسيحية العربية الدّائرة في فلك الغرب، بقيت تثير الانتقادات 



إلى رقيـب علـى العـالم العـربي للعالم الإسلامي، وتخلّت عـن تموضـعها الحقيقـي داخـل جسـد الكنيسـة العـام، ممـا حـوّل دورهـا 
  ).12والإسلامي(

  مركزيةّ المؤسّسة
، تعبــيرا عــن ثبــات المؤسّســة الدّينيــة وإن تغــيرّ أحبارهــا. كانــت )يرحــل بابــا، يحــلّ آخــر مكانــه(يقــول المثــل الشّــعبي في رومــا 

لأنجلـة العـالم، وفي جـدل متواصـل للاّهوت المسـيحي، مدفوعـة بـالطّموح  كارول ووجتيلا  أسئلة المؤسّسة بزعامة البابا الراّحل
  ، وممارسة صلاة أسّيزي، ويوم الشّبيبة العالمي.-Nostra aetate-مع الخارج، عبر مجلس حوار الأديان 

كمـــا تطـــوّرت طيلـــة فترتـــه الأبحـــاث في لاهـــوت الأديـــان في الجامعـــات البابويـــة، وصـــارت لـــه عـــدّة طروحـــات لاســـتيعاب 
مقـــدّمتها الإســلام، الخصـــم التوحيـــدي العنيــد، ومحاولـــة احتضـــان الأديــان الشّـــعبية ضـــمن الأديــان التوحيديـــة، والــتي يـــأتي في 

  قراءات تتناقض حينا مع الرّؤى الأرثوذكسية التقليدية.
وبالمثل دأبت المؤسّسة الكنسية على البحث عن الانسجام، حتى مع عدوّها ونقيضـها، فرضـيت بالتعـايش مـع العلمانيـة 

ــا طيلــة فــترة مــا بعــد المجمــع (بــرغم خطورتــه، وتبنــّت مقو  )، بصــفتها الضّــامنة لحضــورها، ورفعــت شــعارها المعهــود م1965لا
، الذي اسـتنفذ طاقتـه وبراغماتيتـه. إذ تضـيق المجتمعـات الغربيـة اليـوم ذرعـا بالكنيسـة، الـتي )دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله(

  عليم والكاتيكيزم. وعبر الت )إعادة الأنجلة(ترنو للعودة ثانية للمجتمع، عبر 
ــا بالأســاس، حيــث التركيــز علــى الترمــيم  في حــين كــان خيــار المؤسّســة مــع البابــا الحــالي بنــدكتوس السّــادس عشــر، داخليّ

تعـاطى حرفـة التّمثيـل المسـرحي قبيـل الانضـمام -استعراضـي  ووجتـيلا اللاّهوتي والبحث عن الوحدة المنفرطة. فالبابـا السّـابق
تــه خارجــا، بمــا يرافقهــا مــن بروتوكــولات متكــرّرة، تقبيــل الأرض بــالنزول مــن الطــائرة والحفــاوة بلقــاء يعــرض طروحا -للرّهبنــة

الحشـود الكبــيرة؛ أمــا البابــا الحـالي فهــو لاهــوتي تــأمّلي يــولي عنايـة أوفــر للشــأن الــدّاخلي ومـا يســتدعيه مــن إصــلاح ليتــورجي. 
مـك Nostra aetateن (ولذلك أوّل ما فعله لدى تنصـيبه إلغـاء مجلـس حـوار الأديـا )، غـير الضّـروري بالنّسـبة إليـه، وا

مـن الشّـوائب الـتي تعكّـر صـفو وحدتـه. كمـا بـادر بلقـاء زعـيم تيـّار الواقعيـة الـذي يمثلّـه  الرّجـل في تنقيـة الفضـاء الكـاثوليكي
مـــام تجـــد الكنيســـة هـــانس كونـــغ، وســـاوم أتبـــاع لوفـــابر المنشـــقّين للانضـــمام مـــن جديـــد. فبـــين انجـــذاب للخلـــف وانـــدفاع للأ

الكاثوليكيــة نفســها، مجــبرة للملمـــة قواهــا، عــبر إحيـــاء اللّغــة اللاتّينيــة، الــتي ألغيـــت ســابقا والــتي كانـــت مــن عوامــل انشـــقاق 
  اللّوفابريين.

صــار الواقــع يلقــى بأســئلته المدنيــّة والبيولوجيــة أمــام فكــر تقليــدي محــافظ طالمــا غيــّب الواقــع، حيــث يعــمّ الســوّاح الكنــائسَ 
ثــر ممــا يرتادهــا المصــلّون. ولكــن بــالتوازي مــع غيــاب المــؤمن، يشــتدّ قلــق داخــل الأوســاط العلمانيــة الغربيــة، تنــادي جــراّءه أك

ا لمعقلها المنفلتـة منـه. وأبـرز تلـك التحـوّلات تبـدّت في المسـألة الخلقيـة الـتي صـارت  بضوابط متطرّفة في وجه الكنيسة لإعاد
يسة اليوم، فجيش المثليين والسحاقيات لم يعد خارج الكنيسة بل صار داخلها أيضـا. كمـا من أوكد المسائل التي تؤرق الكن

، صارت فيه مطالب الناس وإلحاحهم لرفع العراقيل تؤرق الكنيسة. وكردّ علـى )الإخصاب المعين(أن مسألة الجدل المتعلّق بـ
، في مقابـــل البيولوجيـــا )بيوإتيك(بالــــذلـــك حاولـــت أن تصـــوغ إطـــار علمـــي خلقـــي تـــدافع مـــن خلالـــه عـــن فلســـفتها، عـــرف 

ا بقي في حيز الجامعات البابويةّ ولم يقنع النّاس في الخارج.   المنفلتة، لكنّ خطا
ا خشـية الأفـول، طيلـة حقبـة  وفي ظلّ تمدّد المسيحيّة خارج الفضاءات التقليدية، وما ولّده من أمل للكنيسة بعدما راود

ا. تســـتعيد اليـــوم أنفاســـها، )طـــا أجـــدى نفعـــا مـــن تشـــييد الكاتـــدرائياتتقشـــير البطا(و )مـــوت االله(شـــعارات  ، الـــتي حاصـــر



ويحاول المركز الإمساك ببؤرة المشروعية والعـضّ عليهـا بالنواجـذ حـتى لا ينفلـت زمـام السّـلطة التأويليـة منـه، لـذا يبقـى إضـفاء 
  المشروعية على قراءة الأطراف في حاجة إلى مباركة المركز.

)، مـن تقليديـة ووحـدة الشّـعيرة، Tredentineالحاليـة مـثلا، تتميـّز بتصـلّب شـبيه بمـا ميـّز العهـد الترنـتي ( فالكاثوليكية
جــراّء الــرّد علــى مــا سمــي بانحرافــات لــوثر. حيــث في ظــلّ الإصــلاحات اللاّهوتيــة الدّاخليــة، تشــهد الكنيســة عــودة للتقليديــّة 

 ذلك للواحدية اللاّهوتية.والنصّية، التي لا تولي شأنا للتنوعّ، منحازة في 

فهـــي تســـاير المجتمعـــات كرهـــا لا طوعـــا، حـــتى لا تلفظهـــا، ولكـــن في ســـيرها تبقـــى مخـــاطر التّنـــازل عـــن هويتهـــا حاضـــرة، 
فالمجتمعات الغربية صارت تدفع باتجاه تحوير مسـارات اللاّهـوت التقليديـة. بعـد تجـارب شـتى خاضـتها الكنيسـة، أيقنـت مـن 

) Opus Deiالمجتمع، لذلك تحاول أن تعود للسّـلطة عـبر اللّوبيـات والجماعـات الضّـاغطة: (تراجع نفوذها على مستوى 
) في إيطاليــا؛ وعــبر تحالفــات Saint egidio) في المكســيك، (Légionnaires du Christفي إســبانيا، (

ول وداخــل البرلمــان الأوروبي، اســتراتيجية مــع اليمــين السّياســي، تنشــط فيــه الكنيســة عــبر كتلهــا الكاثوليكيــة في برلمانــات الــدّ 
  وقد بدا ذلك جليّا في معارضة النائب الكاثوليكي روكو بوتليوني لدخول تركيا ولحضور الإسلام في الغرب.

  الوحدة اللاّهوتية المستعصية
تحصّن ، التي خلّفت انشقاق المونسنيور مارسال لوفابر عن الإجماع الكاثوليكي، و م)1988لم يهضم البابا الحالي فتنة (

جماعتــه بفرنســا حيــث تــوفّر هــامش أرحــب للحريّــة. تلخّصــت دواعــي الفتنــة في مــا أقــدم عليــه الفاتيكــان مــن إلغــاء القــدّاس 
، بُـعَيْـــدَ الانتهـــاء مـــن المجمـــع الفاتيكـــاني. ومـــا أجّـــج غضـــبة اللّوفـــابريين إقامـــة البابـــا السّـــابق الصّـــلاة م)1969اللاتّيـــني ســـنة (

ا من الانحرافـات عـن  -، فرفضوا ذلك التّساوي العقدي مع أديان ومذاهب م)1986المسكونية في أسيزي خلال ( يعدّو
  .م)1988رسالة المسيح، وأعلنوا خروجهم العلني سنة (

وعــادة في مــا لا يهــدّد ســلطتها، تتميــّز الكنيســة ببراغماتيــة وليونــة، ســواء بــالتخلّي عــن بعــض الشّــعائر، أو بتجــاوز بعــض 
غاء بعض المعتقدات. حدث ذلك مع مطلع انتشار المسيحية في أوروبا، حين ألغي الختان وسمح بأكـل المحرّمات، أو حتى إل

  لحم الخنزير، برغم فرضية الشّعيرة الأولى وتحريم أكل الخنزير في العهد القديم.
كــان، ألغــي بموجبهــا في الأيــّام القليلــة الماضــية صــدرت وثيقــة عــن لجنــة لاهوتيــة في مجلــس مراقبــة عقيــدة الإيمــان في الفاتي

الإيمان بالبرزخ. انشغل ببحث الموضوع ثلاثون لاهوتيا، واختتم الملفّ بتقديم مفتّش مجلس العقيدة الكاردينال ويليـام ليفـادا 
خلاصـــته، الـــتي نالـــت رضـــا البابـــا راتســـينغر. وحســـب الاعتقـــاد الملغـــي كـــان يمكـــث في الـــبرزخ الأطفـــال الـــذين يتُوفَّـــون قبـــل 

فوزون برؤية وجه االله، لكن في مقابل ذلك لا يمسّهم العذاب، لعدم وعيهم بذلك المنع، ومع المعتقـد الجديـد التعميد، فلا ي
  صار الأطفال المتوفّون بدون تعميد ينعمون بتلك الرّؤية.

نشـرته  فالمعتقدات والطقّوس تبدو مسـايرة للتحـوّلات الاجتماعيـة ولا تعـرف الثبّـات، ففـي بحـث مجـرى عـن الحيـاة الدّينيـّة
الراّحـل،  )الراّهـب بيـو(خـلال العـام الماضـي، تبـينّ أن  )العائلـة المسـيحية(المجلّة الكنسيّة الإيطالية الموجّهة للطبّقـات الشّـعبية 

هــو الأكثــر رجــاء مــن طــرف الإيطــاليين، فــاق في ذلــك المســيحَ والعــذراءَ مــريم، فتماثيلــه الصّــغيرة الأكثــر حضــورا مــع ســوّاق 
ه، وكـــذلك صـــوره أكثـــر تواجـــدا في حافظـــات الأوراق الشّخصـــية. كمـــا يبقـــى التوجّـــه في الجنـــوب الإيطـــالي العربـــات تيمّنـــا بـــ

للقدّيس جيوسيبي والقدّيس جنّارو حامي نابولي، في حين في الشّمال، يفضّل النّاس التوجّـه للعـذراء وللقـدّيس فرانشيسـكو 
رغم الطّــابع اللاّديــني الــذي يلــفّ المجتمعــات، فأســطورة فاطمــة، والقدّيســة ريتــا. يبقــى الخطــاب الــدّيني مــثقلا بالأســطورة، بــ



وتجلّي العذراء، وأساطير معجزات الأب بيو، ودم المسيح السّائل مع كلّ فصح، من الأمور التي تسعى الكنيسة لترسيخها، 
  ربما ذلك ما يجذب العامّة، لكنه ينفّر شرائح واسعة من المثقّفين ويبعدهم عن الكنيسة.

عـن سـؤال إلى أيـن تسـير الكاثوليكيـة اليـوم؟ يقـول إيفـاس بـرولاي: يتواجـد تيـّاران، لا ينفـي أحـدهما الآخـر. الأوّل إجابة 
يؤكّـــد علـــى الرّســـالة المســـيحية السّـــاعية مـــن أجـــل ترســـيخ السّـــلام والتقـــدّم الاجتمـــاعي وتقبــّـل الاختلافـــات والمســـكونية، مـــع 

لزمة، فهـو يعـي الكنيسـة كـأخوّة إنسـانية، أخلاقيـة، تعدّديـة ويكتفـي بخصوصـية الابتعاد عن الماضي الذي يفرّق والمؤسّسة الم
يهـودي (، يوجـد تيـّار )الأسيزية(؛ وإلى جانب ما يمكـن أن نسـمّيه بــ)أسيزي(الدّيني. ولو كان له هدف يرنو إليه لتجلّى في 

بيــــة، المتأسّســــة علــــى وحدانيــــة متســــامحة يلقــــي بنظــــره باتجــــاه أورشــــليم، أولويــّــة المــــؤمن فيــــه تجــــد جــــذورها في الكتا )مســــيحي
  ).13ومنفتحة، منشغلة بحقوق الإنسان ومقبولة من الأكثرية: كونية غير رومانية وغير مؤسّسية(

ويتهـــا، لكـــن بحســـب المفكّـــر اللاّهـــوتي هـــانس كونـــغ  ربمـــا يبـــدو الاستشـــراف السّـــالف علـــى ثقـــة في احتفـــاظ الكنيســـة 
ســيحية، بصــفة النّظــام الكــاثوليكي والتقليديــّة الأرثوذكســية والأصــولية البروتســتانية، فالمســيحية ينبغــي علــى أن تكــون أكثــر م

ا لا تشكّل جانبا من جـوهر الحـدث  هي تجلّيات تاريخية للمسيحيّة، لم تتواجد بشكل دائم، وفي يوم ما ستندثر، لماذا؟ لأ
  )!14المسيحي(
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 الفرق اليهودية المعاصرة دعن والشأن العام التأويل

  )*عامر الحافي(
ــا القربانيــة في الهيكــل إبــان القــرن الســادس قبــل المــيلاد أ صــبح الــنص التــوراتي لليهــود بعـد أن ســقطت مملكــة يهــوذا وعبادا

ــــِ: (مملكـــة الـــنص). وفي هـــذه الفـــترة الـــتي دونـــت فيهـــا  المســـببين في بابـــل يمثـــل مركـــزاً للحيـــاة اليهوديـــة أو مـــا يمكـــن تســـميته ب
ا حـول هـذه النصـوص كـان الحاخـام هي ل لـالنصوص اليهودية تطورت الدراسات والتفسيرات التي بدأ أحبار اليهود ينسجو

ت اليهودية التفسيرية في تاريخ النص الديني اليهودي، حيث قام بوضع القواعـد أو الأسـاليب السـبعة لمـا من أهم الشخصيا
يمكــن تســميته (علــم التفســير اليهــودي) وبنــاءً علــى هــذه القواعــد يمكــن للمفســر أو الفقيــه اســتنباط الأحكــام والتشــريعات 

الــذي  يازر بــن يوســعــ) ثم الــربي الي2عــد الثلاثــة عشــر في التفســير() ثم تبعــه الــربي إسماعيــل فوضــع القوا1التوراتيــة (الهالخــا)(
  ).3وضع القواعد الاثنتين والثلاثين(

  :ظهر بين اليهود الفريسيين اتجاهان فكريان كان لهما أكبر الأثر في علم التفسير اليهودي
  اتجاه عقلي تأويلي يهتم بمقاصد الشريعة أكثر من الفروع الفقهية. -1
ا الفقهية ولا يأخذون بالتأويل.اتجاه ظاهر  -2   ي يتمسك بظواهر النصوص وتفريعا

وفي القرون الوسـطى حـدد العلمـاء اليهـود أربعـة منـاهج لتفسـير التـوراة لكـل منهـا مجالـه ودلالاتـه، وقـد أطلـق اليهـود علـى 
  هذه المناهج اسم (الفردوس) وهي تسمية تجمع الحروف الأولى لأربع كلمات وهي:

  تفسير البسيط أو الحرفي للنص. وهو ال  (بشاط)
   وهو التفسير المجازي للنص.    (رمز)

  وهو التفسير الوعظي والأخلاقي للنص.  (دراش) 
  ).4وهو التفسير الصوفي أو الروحي للنص(  (سود)

ذي تعكـــس المعرفـــة العلميـــة المتغـــيرة قـــد تجـــاوز المعـــنى القـــديم الـــ )ديناميـــة(التأويـــل كأســـلوب معـــرفي في فهـــم الـــنص بطريقـــة 
وهـذا يمكـن أن نجـده مـن خـلال المـنهج (الرمـزي)، وبعـض  )رف المعـنى الظـاهر للفـظ إلى معـنى آخـر يحتملـهص(يتحدث عن 

استعمالات المنهج (الدراشي) وهو يتجلى من خلال عدم وقوف المفسر على حرفية النص ومعانيـه المباشـرة والبسـيطة وإنمـا 
آفاقه المحتملة. وذلك من خلال التأثر بجملة مـن العوامـل الخارجيـة المتمثلـة بثقافـة بالولوج إلى المعاني الكامنة في ثنايا النص و 

  ).5المفسر ومعارفه الإنسانية(
  التأويل العقلاني في اليهودية المعاصرة

الـــتي شـــغلت الثقافـــة الغربيـــة في القـــرن الثـــامن  (Enlightenment)تـــأثرت الحركـــات اليهوديـــة الحديثـــة بحركـــة التنـــوير 
دف إلى تحكيم العقل وقوانينه في حياة الإنسان ورفض كل فكـرة أو عقيـدة دينيـة تتعـارض مـع سـلطة العقـل عشر وكان ت 

ودعــت إلى إعطــاء الفــرد حريتــه في اختيــار العقيــدة الــتي يريــدها بعيــداً عــن التعصــب والاســتبداد وضــمن رؤيــة إنســانية عامــة 
  تطالب بالحرية والمساواة للناس جميعاً.

) الــذي يعُــد المفكــر الأول لمــا 1786) (ت6صــيات اليهوديــة الــتي مثلــت هــذا الاتجـاه موســى مندلســون(ومـن أبــرز الشخ
وقــد كانــت هــذه الحركــة إلى جانــب  ) وهــي تعــني التنــوير،لا، والــتي أطلــق عليهــا اســم (الهاســكا)يةحلاصــالحركــة الإ(عــرف بـــِ: 



وردا في الوقــــت نفســــه الحرفيــــة  لــــى مــــع شــــبتاي زفي،تأثرهــــا بــــالفكر الغــــربي ردا علــــى الفهــــم الغنوصــــي المســــيحاني الــــذي تج
  والانغلاق الذي كانت تعيشه اليهودية التقليدية.
  الأُسس العامة للتأويل عند الإصلاحيين

ـــأثرالعقـــل -1 ـــه بفكـــر  : ت ـــأثر في ـــة في ذات الوقـــت الـــذي ت مندلســـون بالنقـــد العقلـــي الـــذي وجهـــه اســـبينوزا إلى اليهودي
لا يمكـن للعقـل الإنسـاني  الـتيمندلسـون الاعـتراف بـأي عقيـدة مـن المعتقـدات اليهوديـة ومن هنا رفـض  )كانت( الفيلسوف

ة وإنمـــا هـــو منـــتج وحـــاكم وموجّـــه لتلـــك ثـــ)، فالعقـــل عنـــده لـــيس مجـــرد مقـــر ومســـلم للعقيـــدة المورو 7(اأن يتثبـــت مـــن صـــحته
) الـذي 1204بـن ميمـون (تالعقائد، والعقـل الـذي نـادى بـه مندلسـون يختلـف جوهريـاً عـن العقـل الـذي آمـن بـه موسـى 

  ).8اعتبر العقل رديفاً للدين وتابعاً له(
ا أنكرت الأصل الإلهي للأسفار اليهودية(   ).9فالعقلانية الإصلاحية عند مندلسون أكثر جذرية وعمقا إلى درجة أ

ـــدف إلى التكيـــف مـــع مقتضـــيات العصـــر التكيـــف مـــع مقتضـــيات العصـــر -2 : انطلـــق مندلســـون مـــن نزعـــة عمليـــة 
). وعلـى هـذا الأسـاس نظـر 10حقائقه، والسعي نحو تحرير اليهود من القيود المفروضة علـيهم وإعطـاءهم حقـوقهم المدنيـة(و 

ا قواعد شرعية عامة لتنظيم السلوك والحفاظ على الجـنس اليهـودي مـن الضـياع حـتى يـتمكن  مندلسون إلى اليهودية على أ
  الم.من أداء رسالته المقدسة ويبلغها إلى شعوب الع

فاليهودية عند مندلسون ليست عقائد مغلقة وإنما تعاليم عملية، وعلى هذا الأساس قـام بترجمـة التـوراة إلى اللغـة الألمانيـة 
  ).11ثم اتبع ذلك برعايته لتفسير التلمود بالعبرية بطريقة يؤول فيها النصوص الدينية في ضوء معطيات الفكر الحديث(

م) بالسـعي لتطـوير مـنهج عقـلاني يهـدف 1834(ت  : قـام ديفيـد فريدلنـدرسـانيةالاندماج فـي المجتمعـات الإن -3
دف إقامة علاقات سوية بين اليهود والمجتمعات التي يعيشون فيها فدعا  إلى إسقاط جميع الخصائص القومية عن اليهودية 

ة بالألمانيــــة في جميــــع الطقــــوس إلى إلغــــاء كافــــة الصــــلوات اليهوديــــة الــــتي تعكــــس سمــــة قوميــــة وطالــــب باســــتبدال اللغــــة العبريــــ
  ).12الدينية(

كما قـام الإصلاحيون بإجراء تحويرات جوهرية في صيغ الصلوات، وعلـى ذلـك فقـد غـيرت الصـلاة مـن أجـل العـودة إلى 
-أرض الميعــاد والتبشــير بـــالخلاص القــومي المرتقــب لليهـــود لتعــني نشــر الخـــلاص العــام للبشــرية جمعـــاء، وغــير مفهــوم (المســـيا

  ).13المنتظر) ليصبح دعوة إلى بداية عصر إنساني ينعم الجميع فيه بالعدل وزوال مظاهر الظلم في الناس جميعاً( المسيح
لقـــد تحولـــت اليهوديـــة في نظـــر الإصـــلاحيين اليهـــود إلى عقيـــدة دينيـــة وأخلاقيـــة إنســـانية لـــيس فيهـــا خصـــائص قوميـــة تميـــز 

  اليهود عن سائر الأمُم.
  ).14وير الأحكام الشرعية والطقوس الدينية التي يمكن لها أن تميز اليهود عن غيرهم(وعلى ذلك فقد تم إلغاء أو تح

م المختلفــة للمعتقــدات والطقــوس اليهوديــة التــأثر بالمســيحية الإصــلاحية -4 : هــدف الإصــلاحيون اليهــود في تــأويلا
  الاندماج في المجتمعات الغربية.إلى التقرب من المجتمعات المسيحية التي يعيشون فيها، وذلك في إطار سعيهم إلى 

وقــد أعطــت حركــة الإصــلاح المســيحية لليهــود الغــربيين حــافزاً قويــاً وأنموذجــا معياريــاً للخــروج عــن الســلطة الدينيــة الموروثــة 
  سواء كانت مؤسسة أم نصاً أم تفسيراً.



اليهوديــة وفــق المراســم  م) إلى صــياغة المظــاهر الخارجيــة للطقــوس1828وفي هــذا الإطــار ســعى إســرائيل جاكبســون (ت
المســـــيحية فقـــــام بتأســـــيس كنـــــيس في مدينـــــة (سيســـــن برنزويـــــك) تـــــؤدى فيـــــه الصـــــلوات والطقـــــوس وفـــــق الصـــــيغ والمظـــــاهر 

  ).16كما تم استبدال السبت اليهودي ومراسيمه بالأحد المسيحي وطقوسه وإلغاء الختان( )15المسيحية(
انــة اليهوديــة إلى تجريــدها عــن الخصــائص القوميــة وإعطائهــا بعُــداً : هــدفت القــراءة الإصــلاحية للديالنزعــة الإنســانية -5

إنســانياً عالميــاً ولهــذا فقــط أســقطوا كافــة الأدعيــة والصــلوات الــتي تتضــمن اســتعادة بنــاء الدولــة اليهوديــة في فلســطين وعــودة 
م التوراتيـة الـتي دونـت في أزمـان الشتات إلى أرض الميعاد، وقـد ارتكـزت النظـرة الإصـلاحية علـى قـراءة تاريخيـة ونقديـة للتعـالي

ا تؤكد وتبرر الدعوة إلى التغيير وإعادة التأويل(   ).17وظروف خاصة 
وقد سوغ (كايجر) إجراء مثل هذه التأويلات من خلال نصوص تلمودية تؤكد ضرورة رعاية المصالح تبعاً لتغـير الأزمـات 

ا( ). وقد أدى التخلـي عـن قدسـية النصـوص 19النص وقداسته( )، رغم أنه في الحقيقة لم يكن مؤمناً بسلطة18ومقتضيا
  ).20(ماليهودية إلى ظهور تأويلات فردية متباينة أدت إلى ظهور خلافات بين الإصلاحيين أنفسه

  الصيغة التوفيقية لليهودية المحافظة 
ـا الإصـلاحيون والمتصـلة بالعبـادة كـالجم بـين الجنسـين في الصـلاة،  عأخذ المحافظون اليهود ببعض الإصلاحات التي قـام 

  وأداء لطقوس باللغة الإنجليزية.
م تركوا لأنفسـهم مسـاحة واسـعة لتأويـل الشـريعة  ورغم إعلان المحافظين التزامهم العقائدي الصارم بالتقاليد الموروثة إلا أ

  ).21اليهودية وفق المصالح العامة ومقتضيات العصر(
والمعـــارف اليهوديـــة بطريقـــة توفيقيـــة تجمـــع بـــين التقاليـــد الموروثـــة ومقتضـــيات وقـــد ســـعى المحـــافظون إلى تطـــوير الدراســـات 

العصـــر، وقـــد ســـاهم (مردخـــاي كـــبلن) في بلـــورة نظـــرة نســـبية للعقيـــدة باعتبارهـــا جـــزء مـــن الإرث الحضـــاري لليهـــود؛ والـــذي 
هـوم الألوهيـة وفـق عمليـة يشمل اللغة والأدب والفنون... وقد أسهمت هـذه النظـرة النسـبية في صـياغة تـأويلات جديـدة لمف

تطــــور كونيــــة صــــاعدة، تجــــد لهــــا تعبــــيراً في الحقيقــــة الــــتي تقــــرر قيمــــة الإنســــان وتعمــــل مــــن أجــــل الوحــــدة الاجتماعيــــة لبــــني 
  ).22الإنسان(

ا المحافظون بما يلي:   ويمكن تلخيص أهم الأفكار التوفيقية التي نادى 
ادة الحقيقيــــة للشــــعب اليهــــودي، ودوره الإيجــــابي في التــــاريخ الجمــــع بــــين الحداثــــة والــــتراث ضــــمن عمليــــة تعكــــس الإر  - أ

يتعـين التقـدم في الـدين اليهـودي بالبحـث العلمـي المسـتند إلى أُسـس (الإيجابي التاريخية، ويعبر زكريا فرانكل عن ذلك قـائلاً: 
  .)23()تاريخية وضعية

مـع الـدين بأسـلوب جديـد علـى ضـوء حاجـات  وقد نظر المحافظون إلى الحداثة كعملية إصلاحية يتم من خلالها التعامـل
ـــا  الشـــعب ودون الاصـــطدام مـــع العلـــم الحـــديث، ويمكـــن تلمـــس هـــذا الموقـــف في العديـــد مـــن المبـــادئ العمليـــة الـــتي ينـــادي 
 المحــــافظون مثــــل جــــواز اســــتخدام الكهربــــاء يــــوم الســــبت، وإمكانيــــة قيــــادة الســــيارة للــــذهاب إلى الكنــــيس في ذلــــك اليــــوم،

  ها.من المطولة القراءات وحذف الناس يفهمها التي باللغة والمواعظ لاةالص إقامة وكذلك
ــذه الفكــرة التوفيــق بــين حاجــات الشــعب اليهــودي،   -ب  كــلال إســرائيل، وتعــني أمــة إســرائيل، وقــد حــاول المحــافظون 

أه الأرثــوذكس في المرتبــة في حــين قــدم الإصــلاحيون الشــعب علــى االله والتــوراة، وأرجــ )التــوراة واالله(وبــاقي الثــالوث اليهــودي 
  الأخيرة.



التنوع في الأفكار ضمن إطار واحد وقد ساعدهم في ذلك وجود تيارين داخل التيار المحافظ يجمعان بين الأفكـار  -ج 
التحديثية والروح التراثيـة لكـن هـذا التنـوع لم يكـن دائمـاً إيجابيـاً بـل سـاعد فيمـا بعـد علـى ظهـور انشـقاقات داخـل المؤسسـة 

  ظة.المحاف
  الأرثوذكسية والردة على التأويل:

ــا تمثــل ابتعــاداً آثمــاً عــن الشــريعة( ) 25لقــد أدانَ اليهــود الأرثــوذكس حركــة الإصــلاح اليهوديــة (الهاســكاه)؛ لاعتقــادهم بأ
  يجرد اليهود من خصوصيتهم الروحية ويلغي الفوارق بينهم وبين سائر الشعوب.

لتوبـة) الـتي بـرزت في السـبعينات بـين الأوسـاط اليهوديـة الأرثوذكسـية في أحـد أهـم تمثل العـودة إلى اليهوديـة (التشـوفاه) (ا
ا العصرية للمعتقدات والتعاليم اليهودية.   جوانبها ردة فعل على الاتجاهات اليهودية الاندماجية وتأويلا

ديد للشعب المختار(   ).26فهؤلاء التائبون رأوا في الاندماج مع الشعوب الأخرى أعظم 
يراً مــا يصــب اليهــود الأرثــوذكس جــام غضــبهم علــى العلمانيــة الغربيــة وأصــولها المتمثلــة في حركــة التنــوير، فعصــر التنــوير وكثــ

  ).27()التعبير الأسمى عن الغرور الإنساني الذي يسعى إلى تحرير العقل من الإيمان(يمثل عند مئير شلر: 
ــا تمثــل م) كدولــة علمانيــة د1967أدى الانتصــار الإســرائيلي عــام ( ا علــى المنــاطق الــتي يعتقــد اليهــود بأ نيويــة وســيطر

أرض الميعــاد والــوطن التــاريخي لأجــدادهم. إلى ظهــور تــأويلات دينيــة جديــدة في الأوســاط اليهوديــة الأرثوذكســية الــذين رأوا 
  .قد تجسدت في عودة محسوسة أثارت المشاعر الجياشة بين اليهود جميعاً  )رمزية العودة إلى الأرض(

ومن هُنا فقد طورت اليهودية الأرثوذكسية موقفاً دينيـاً تأويليـاً مـزج بـين التفسـيرات القباليـة المسـيحانية والأبعـاد السياسـية 
وذلـك خلافـاً للاتجاهـات الحريديـة القديمـة الـتي كانـت تمقـت  ورأى في الصهيونية حركة مسـيحانية رغـم علمانيتهـا ودنيويتهـا؛

  ).28اليهودية للقوميات العلمانية المنبثقة من عصر التنوير والثورة الفرنسية( الصهيونية، وترى فيها الصيغة
أن الصهاينة رغم عدم تدينهم يمثلـون حركـة (مهدويـة) خلاصـية مـن حيـث لا  )1982وقد رأى الحاخام زفي كوك (ت 

  ).29يشعرون ودولة إسرائيل هي بمثابة الأداة اللاواعية للمشيئة الإلهية(
) أكـــبر الشخصـــيات اليهوديـــة في القـــرن 1888 الحاخـــام هـــرش (تكمـــا يعـــبر عنهـــا   التقليديـــة ةيهوديـــخلافـــا لموقـــف ال

م. )على اليهود(أن ( الماضي بل عليهم أن يؤدوا مهمتهم  لا يحاولوا عمل شيء من تلقاء أنفسهم من أجل استرداد سياد
  .)30)(في الشتات منتظرين الخلاص بوساطة التدخل الإلهي وحده

رأوا فيهـا خروجـا عـن الـدين وفي زعيمهـا (باركوخبـا) جديـد الـذين وقف غالبية اليهود المتدينين أمام دعوة هرتـزل لم وخلافاً 
  قامت حركة أغودات يسرائيل. الأساسوعلى هذا ) 31(يريد أن يكرر أخطاء الماضي ويزيد من مصائب اليهود

هـؤلاء الرجـال () 1932ى لسـان يوسـف حـاييم (ت وبكلمة يمكن تلخيص هذا الاتجاه الرافض للصـهيونية بمـا جـاء علـ
م نالــــذين ينكــــرون وحدانيــــة االله وتوراتــــه، حــــين أعلنــــوا أ الأشــــرار وهــــم يعتــــبرون  .إســــرائيلتســــريع خــــلاص شــــعب  بإمكــــا

  .)32)(وسائر الأمم يكمن في القومية والدم والعرق وأن العقيدة والدين شيء هامشي إسرائيلالاختلاف بين 
الأرثوذكســية الحريديــة الــتي ظهــرت عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة والــتي تــذهب إلى: أن الحركــة الصــهيونية  خلافــاً للتــأويلات

)، والعهــود الــتي اتخــذها علمــاء اليهــود 33هــي الــتي اســتفزت الكارثــة (المحرقــة) وذلــك بابتعادهــا وتجاوزهــا للشــتات اليهــودي(
  بعد سقوط الهيكل الثاني.

  ة: التأويلات المسيحانية العنفي



تمثل عقيدة مجيء المسيح ركناً أساسياً في التراث الديني اليهودي كان له العديد من الإرهاصـات الكاذبـة والمفتعلـة، ورغـم 
  ذلك كله يبقى الحريديم اليهود ينتظرونه كل يوم.

يئـــة الطريـــ ـــدف إلى  ق أمـــام المســـيح لقـــد طـــورت التنظـــيرات الجياشـــة لغـــوش ايمـــونيم نمطـــاً مـــن الأفكـــار المســـيحانية الـــتي 
وتحفيزه على المجيء، ومن هُنا رأى بعض أجنحة هذه الحركة (جماعة الإيمان) أن أفضل شيء يمكن لهم القيام به هـو افتعـال 

  ).34حرب مع المسلمين من خلال محاولتهم لتدمير المسجد الأقصى(
  التأويلية الحسيدية: 

المعـاني العميقـة المجوبـة والسـرية للألفـاظ والـتي لا يمكـن الوصـول عـن الذي يبحث بدوره الفكر القبالي تعود الحسيدية إلى 
 :إليهــا بالتأمــل. وعلــى هــذا الأســاس فقــد طــوَّر التصــوف اليهــودي طريقــة خاصــة للتعامــل مــع الــنص المقــدس تعــرف باســم

  ):35(زيروف) وتعني الدمج، وهي تقُسم إلى ثلاثة أقسام(
  ).36 لمعرفة المعاني من خلال القيمة العددية للكلمات(جيمتريا (حساب الحروف) ويستخدمها القبالي - أ

نوتــاريكن وهــو إيجــاد كلمــات أخــرى لهــا دلالــة مــا مــن خــلال اســتخدام الحــرف الأول أو الأخــير مــن الكلمــة المــراد  - ب
  تفسيرها.
  تمورال وتعني تغيير الحروف في الكلمة المراد تفسيرها وإيجاد معانٍ جديدة. - ج

يدي للــنص ظــاهر اللفــظ ويتجــه إلى حقيقــة والتــوراة تمثــل انعكاســاً للعــالم، والعــالم نفســه هــو كشــف يتجــاوز الفهــم الحســ
  روحي والاتصال باالله هو الذي يعطي الحسيدي القدرة على الولوج إلى معاني خاصة ربما لا يتحملها ظاهر اللفظ.

يلي واسـع أمـام الفكـر الحسـيدي جعلـه مـن كثـير وقد أدى هذا الفصل بين ظاهر اللفظ والمعاني الباطنية إلى فتح أفُـق تـأو 
  من ظواهر النصوص والأحكام اليهودية.

ونجـــد هـــذا جليـــاً في أفكـــار (شـــم طـــوف) الـــذي ينتقـــد كثـــيرة أو تعلـــم التلمـــود والتمســـك بـــالطقوس ولا يـــرى فيهـــا طريقـــاً 
  ).37موصلاً للسعادة(

) وهـي امتـداد لحركـة القبـالا (التصـوف 1740توف (ت تعود الحركة الحسيدية (نسبة إلى التقوى) إلى إسرائيل بعل شم 
  اليهودي)، وهدفت هذه الحركة إلى تجديد العلاقة بين اليهودية الشعبية والشريعة اليهودية.

وتتوجـــه التأويليـــة الحســـيدية في الأســـاس إلى اليهـــود الأتقيـــاء البســـطاء وتعـــرض علـــيهم بلـــوغ الحقـــائق الروحيـــة مـــن خـــلال 
ومــن هُنــا فقــد بسَّــطت وعصــرنت الموضــوعات الأساســية (للقبــالا) اليهوديــة وطــورت  )علاقــة معرفــة(ولــيس  )علاقــة انفعــال(

ا الباطنية السرية إلى اندفاعية صوفية تلعب فيها تعابير السعادة والفرح دوراً مركزياً في هذه العملية(   ).38تأويلا
ا الأكثر عداء للحركـة الصـهيونية والأكثـر رفضـاً للهجـرة وقد كان للحسيدية موقفها الرافض للحركة التنوير اليهودية وكانو 

  ).39إلى فلسطين(
تعتبر حركة (حبد) وهي الأحرف الأولى من الكلمات العبرية (حكمة، فهم، معرفة) أقوى الطوائف الحسـيدية المعاصـرة. 

لتقـوي بـل تلـبي أيضـاً الجانـب وقد طورت (حبد) نظرية توفيقية جديـدة تتميـز بعـدم اقتصـارها علـى الانفعـال القلـبي والجهـد ا
  ).40العقلي والثقافي للمريد(

) المنظر الأساسي في (حبد) مـن دائـرة التفاعـل لتشـمل جميـع الأتبـاع فـالفهم العميـق 1912وقد وسع شنيور زلمان (ت 
  ).41متاح لكل إنسان( )فالفهم العميق(للتوراة والقوى الروحية لا يقتصر على (الربي) بل يشمل كافة المريدين 



ومـــن هُنـــا تـــرى كيـــف انفتحـــت الحســـيدية علـــى العقـــل وســـعت إلى إزالـــة التنـــاقض بينـــه وبـــين القلـــب ضـــمن رؤيـــة تأويليـــة 
توفيقية، وفي هـذا السـياق سـعى الـربي شنيرسـون إلى تقويـة العلاقـة بـين الحسـيدية والمعـارف الدينيـة وأقـام العديـد مـن مـدارس 

  ).42يل ضمن هذه الرؤية(التعليم الديني في الولايات المتحدة وإسرائ
  ومن خلال ما سبق يمكن أن نخلص مما سبق إلى جملة من النتائج: 

تأويل المعتقدات والتعاليم اليهودية بطريقة تنسجم ومقتضـيات العصـر وتلغـي الفـوارق بـين اليهـود وغـيرهم، وهـذا مـا  -1
  تجلى في حركة التنوير اليهودية.

ل مختلفـــــة كانـــــت في جملتهـــــا انعكاســـــاً لحركـــــة الشـــــعب اليهـــــودي وظروفـــــة تأويـــــل النصـــــوص اليهوديـــــة قـــــد مـــــر بمراحـــــ -2
  الاجتماعية والفكرية والسياسية.

ية استمرار تأويل الظواهر الطبيعية والاجتماعية كإشارات روحية تدل على غضب االله وعقابه أو رضاه وعطائه يؤكد  -3
  الإيمان بالتأثير المباشر للقوى الغيبية في العالم.

ايـــة العـــالم، وتحقـــق الآمـــال تأويــل  -4 الأحـــداث والوقـــائع بطريقـــة تنســـجم مـــع النهايـــات العقديـــة الصـــراعية الـــتي ترســـم 
  العظمى للشعب اليهودي.

  توظيف التأويل كآلية توفيقية تعيد للنص مصداقيته ومكانته أمام توسع سلطة العقل والمعارف الإنسانية. -5
م وتعاليمهم الدينية.توظيف التأويل كأداة لتحقيق مكاسب تبش -6 ويدية تعيد اليهود إلى معتقدا   يرية 
سوغت بعض التأويلات اليهودية قبول الشيء ونقيضه؛ وذلك عندما تنتقد بعـض الاتجاهـات الأرثوذكسـية الحريريـة  -7

  الصهيونية ثم ترى فيها أداة غير واعية للإرادة الإلهية.
******************************  
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 الدين والمجتمع والشأن العام في الديانات الكبرى

  )*(مصطفى بوهندي
لإبراهيميــة الــثلاث، اليهوديــة والمســيحية والإســلام، دون أن ســأركز اهتمــامي علــى مدارســة الموضــوع مــن خــلال الأديــان ا

ا وفي باقي أنحاء العالم تحتاج إلى اهتمام أكبر ودراسات أوفى.    أنكر أن ديانات أخرى كبيرة في شرق أسيا وجنو
وحيـد، وقـد ورد ، باعتبـاره المؤسـس الأول لديانـة الت-عليـه السـلام-ارتبطت الديانات الإبراهيميـة الـثلاث بـالأب إبـراهيم 

)، 1في ســفر التكــوين بيــان هــذا التأســيس مــن خــلال أمــر الــرب لإبــراهيم بــالخروج مــن بلــده إلى الأرض الــتي اختــار لــه االله(
ـذا الخـروج أساسـا للبركـة في الأرض؛ وبالتأكيـد لم يكـن تركـه لعشـيرته وبلـده وبيـت أبيـه مـن أجـل أن يقتـني  فأصبح إبراهيم 

واشـــي لنفســـه وآل بيتـــه، كمـــا قـــد نستشـــفه مـــن بعـــض النصـــوص أو نقـــرأه في بعـــض الروايـــات ) ويجمـــع أمـــوالا وم2أراضـــي(
والتفســيرات، وإنمــا كــان خروجــه مــن أجــل أعظــم مهمــة في الأرض، وهــي مباركــة جميــع الأمــم ، مــن المكــان الــذي أوصــاه االله 

بمعـنى أبــو جمهـور مـن الأمــم، ولـيس أبــا  )،3بـأن يسـير إليــه، ويسـتقر فيـه، ويقــوم بمهـام البركـة للعــالمين، ولـذلك سمــي إبـراهيم(
  أمة واحدة كما يدعي كثيرون.

وإذا كانت قصة سفر التكوين لم تتحدث عـن الحيـاة الدينيـة لإبـراهيم قبـل هجرتـه إلى الأرض المباركـة لجميـع الأمـم، فـإن 
ن آبــاء إبــراهيم ) وهــو يتحــدث عــ4إشــارات مهمــة إلى الموضــوع قــد وردت في أســفار أخــرى، منهــا مــا ورد في ســفر يشــوع(

الــذين كــانوا في عــبر النهــر وعبــدوا آلهــة أخــرى، ومنهــا مــا ورد في أســفار غــير قانونيــة كرؤيــا إبــراهيم، ووصــية إبــراهيم، وكتــاب 
) وغيرهـا، والـتي تحــدثت بتفصـيل عجيـب عــن الحيـاة الدينيـة لإبـراهيم وقومــه قبـل الهجـرة إلى الأرض المباركــة؛ 5الخمسـينيات(

لأصــنام والكواكــب والملــوك وغيرهــا مــن الكائنــات الــتي لا يمكــن بحــال أن تكــون آلهــة، وكــان لإبــراهيم حيــث كــانوا يعبــدون ا
ـا، حـتى أنـه كسـرها وهـدّم معبـدها، فـأراد قومـه  مواقف عديدة ظهرت فيها ثورته على كل الآلهة المزعومة ورفضه للاعـتراف 

) هــي عينهــا قصــة إبــراهيم الــواردة في 6اردة في ســفر القضــاة(أن يحرقــوه فأنجــاه االله مــن النــار، وإن جــزءا مــن قصــة يربعــل الــو 
  الأسفار الكتابية المنحولة...

وقـد تحــدث القــرآن الكــريم بإسـهاب عــن قصــة إبــراهيم قبــل الهجـرة، في ســور متعــددة، مبينــا مفهـوم ديــن التوحيــد ومميــزا لــه 
ا، وفي شأن الكواكب التي عبدوها، عن دين الشرك، فتحدث عن مواجهته لأبيه وقومه في شأن الأصنام التي كانو  ا يصنعو

وفي شأن الملوك الذين يستكبرون عليهم بغير الحق، حتى وصل الأمر إلى محاولة إحراقه فنجاه االله من النار، وبعد ذلك نال 
في ذلـــــك الجــــزاء الأوفى بـــــأن جعلــــه إمامـــــا للعــــالمين في بيـــــت االله الحـــــرام؛ وعهــــد إلى الصـــــالحين مــــن ذريتـــــه بالإمامــــة الدينيـــــة 

) 8وطرد أهلها منهـا( وإن كانت بعض التوجيهات الحاخامية تريد أن تجعل العهد بالإمامة عهدا بملكية الأرض )،7البيت(
م( م، كمـا تريـد أن تصـرف أنظـار قـارئي الكتـاب المقـدس عـن بيـت االله (بيـت إيـل)9وإباد الـذي  ) والاستيطان فيها مكا

نـذ ذلـك الحـين وإلى يـوم النـاس هـذا، مـن غـير انقطـاع  أسسه إبـراهيم بتلـك الأرض، واسـتمر في أداء مهامـه الدينيـة العالميـة م
تتعـــارض مـــع البركـــة العالميـــة الـــتي هـــي المهمـــة  كمـــا هـــو موعـــود بـــه في الكتـــب المقدســـة والقـــرآن الكـــريم؛ وهـــذه التوجيهـــات

  ).10الأساسية لإبراهيم وذريته في ذلك المكان المبارك(
ـــار إبـــراهيم للهجـــرة لم يكـــن أمـــرا عبثيـــا( )، إنمـــا كـــان بســـبب الاســـتحقاقات الـــتي اســـتحقها 11وخلاصـــة الأمـــر أن اختي

إبراهيم، بعد أن نجح في امتحانات عدة، حصل منها على أجر عظيم، فوعده االله بأن يعظّم اسمـه ويجعلـه بركـة، ويجعلـه أمـة 



)، وتتبــارك فيــه جميــع أمــم الأرض. فهــاجر تاركــا بيــت أبيــه وعشــيرته وأرضــه، والتحــق 12عظيمــة، وتخــرج منــه أمــم عديــدة(
  ).13وقدم فيه الذبائح وطقوس العبادة وأقام فيه( )بيت إيل( )بيت االله(ك بنى بيتا الله، سماه بالمكان المعلوم، وهنا

ـذا البيـت، رغـم أنـه بيـت االله، ومكـان العبـادة لم يهت م الكاهن ولا الربي اليهودي، ولا المترجم والمفسـر الكتـابي عمومـا، 
الأول، ومقــام إبــراهيم وبنيــه مــن بعــده، ومنــه انطلقــت البركــات لتشــمل جميــع قبائــل الأرض؛ لأن الــدين في الفكــر اليهــودي 

والمجتمــع الإســرائيلي دون غــيره مــن المجتمعــات البشــرية، ولم يعــد دينــا عالميــا؛  أصـبح خاصــا بالشــعب المختــار، مرتبطــا بالتــاريخ 
كمــا أن أئمــة هــذا الــدين وكهنتــه وخــدام معبــده، لابــد وأن يكونــوا مــن هــذا الشــعب دون غــيره مــن الشــعوب، لــذلك لم ينــل 

ـم الذي أقام فيه إبراهيم، كبير عناية من طرف الكهنـة أولا، وبقيـة الدارسـين و  )بيت االله( البـاحثين والمفسـرين والمترجمـين، لأ
  كانوا يرددون في أهم قضايا العهد القديم آراء وأقوال الكهنة والربيين اليهود وأفكارهم.

يرجع إلى أن بـني إسـرائيل قـد تركـوا هـذا البيـت منـذ فـترة مبكـرة، عنـدما دعـاهم  والسبب في عدم اهتمام اليهود ببيت االله
اق بمصـر، لمـّا أصـابتهم المجاعـة، وأنقـذهم يوسـف واستضـافهم في الـبلاد الجديـدة، فخرجـوا مـن يوسف وجميعَ أبنائهم للالتحـ

هــذا البيــت وانقطــع تــاريخهم عنــه، إلا مــا كــان مــن زيــارة أنبيــائهم وصــالحيهم لــه في مناســبات العبــادة كمــا تحــدثنا كثــير مــن 
بيــت عبــادة، لأن هــيكلهم قــد ضــاع، و الــذين أســفار العهــد القــديم. وعنــدما كــانوا يجمعــون نصــوص أســفارهم لم يكــن لهــم 

هــم أبنــاء عمــومتهم مــن الإسمــاعليين والهــاجريين والعمــونيين وبــني الأنبيــاء، الــذين لم يكــن ينظــر إلى  )البيــت العتيــق(بقــوا في 
لك كانـــت إمـــامتهم لهـــذا البيـــت إلا باعتبارهـــا إمامـــة غـــير مقبولـــة، وعبـــادة لغـــير االله، ودينـــا للمشـــركين وكهنـــة المرتفعـــات، ولـــذ

قصص هدم هذا البيت وإحراقه، والقتال فيه وموت ملوكه ورؤسائه، والتشاجر فيما بـين سـكانه وإفنـاء بعضـهم لـبعض هـي 
ـا  السمة الغالبة على أخباره، وإذا ذكرت في بعض الأحيان زيارة بعض الأنبيـاء لـه، سـنة بعـد سـنة، وإقامـة الشـعائر فيـه، فإ

ا أخطاء من ه ؤلاء الأنبياء، فصموئيل وشاؤول وداود وسليمان وغيرهم، أخطأوا عندما قدَّموا قـرابينهم في تفُسَّر غالبا بكو
  هذا المكان، وذبحوا في المرتفعة العظمى لآلهة غير بني إسرائيل، وعبدوا آلهة بني عمون وآلهة الشعوب الأخرى.

، ســواء إلى اللغــة العربيــة أو إلى غيرهــا مــن )بيــت االله(بـــ  )بيــت إيــل( لهــذا الســبب لم يجــرؤ أحــد مــن المترجمــين علــى ترجمــة
 )بيـت(، والعجيـب أن هـاتين اللفظتـين دائمـا تـترجم بــ )االله(تعـني  )إل(و )بيت(تعني  )بيت( اللغات الأخرى، مع أن لفظة

ن الـــذي أسســه إبــراهيم، وحــج إليـــه كــل الأنبيــاء مــن بعـــده، وقــد جــاء في ســفر التكـــوي )بيــت االله(إلا في موضــوع  )االله(وبـــ 
حديث عن يعقوب، وهو ينام في مكان ويرى رؤية يعرف من خلالها أنه في المكان المقدس الذي هو باب السماء، والذي 

  ):14()بيت إيل(هو بيت االله، ويسميه مرة ثانية 
لكن بني إسرائيل في تاريخهم الخاص أنشأوا بيتا بديلا للعبـادة هـو بيـت الـرب، أو الهيكـل (الـذي بنـاه نـبي االله سـليمان)، 

لى هيكــل جديــد بــديلا وهُــدمت أساســاته وســلبت آنيتــه، ووقعــوا في الأســر والســبي البــابلي، تطلعــوا إ وعنــدما أُُ◌خرجــوا منــه
، لأن أئمتــه الموجــودين فيــه آنــذاك ليســوا مــن بــني )بيــت إيــل(القــائم أي  )بيــت االله( -بالتأكيــد–لهــيكلهم الضــائع، ولــيس 

إسرائيل، وارتبط بالهيكـل المـأمول كـل الأمـاني الإسـرائيلية في الخـلاص مـن التشـرذم والشـتات والاستضـعاف، واسـترداد الملـك 
ن أعـــدائهم الـــذين أذلـــوهم واحتقـــروهم وســـخَّروهم، وكـــذلك الـــذين أخـــذوا مكـــانتهم في إمامـــة البيـــت الضـــائع، والانتقـــام مـــ

  .)كل أيام الدهر(، في المكان الذي اختاره )بيت إيلوهيم(العتيق، وحرموهم من أن يكونوا كهنة لـ



لأمم مثلما خلصهم موسى من طغيان ا وتبلورت تبعا لتلكم الأماني صورة المسيح المخلص، الذي سيُخلص بني إسرائيل
مــن بطــش فرعــون، و يعيــد ملــك داود ويكــون مــن نســله، ويجلــس علــى كرســي أبيــه ســليمان ويقــيم هيكلــه ويحــاكم أعــداءه 

  وينتقم منهم شر انتقام؛ ويحقق لهم وعد إبراهيم بامتلاك أرض الميعاد ملكا أبديا، لهم ولنسلهم دون غيرهم من العالمين.
ن الاعتقاد اليهودي الكهنوتي، وأثرت في الحكـم علـى بيـت االله الـذي أقامـه إبـراهيم، وكـان أصبحت هذه الأماني جزءا م

؛ كمـا أصـبح الـدين في المنظومـة اليهوديـة مرتبطـا -عليه السـلام-يحج إليه كل أنبياء بني إسرائيل ومنهم يعقوب الأب نفسه 
ة بفرقـة مـن هـذا السـبط، وهـم بنـو هـارون، ولا بسبط من أسـباط بـني إسـرائيل هـم بنـو لاوي، وأصـبحت الكهانـة فيـه مرتبطـ

يمكـــن لغـــير بـــني لاوي القيـــام بالخدمـــة الدينيـــة، كمـــا لا يمكـــن لغـــير بـــني هـــارون القيـــام بأعمـــال الكهنـــوت؛ وبـــذلك تأسســـت 
ـا مـن كهنـة وربيـين وخـدام بيـوت العبـادة، وتأسسـت معهـا حقـوق وواجبـات هـؤلاء المشـتغلين  الكنيسة اليهودية ومـا ارتـبط 

دمــة الدينيــة، ومنهــا العُشُــر مــن كــل شــيء للاويــين، وعُشــر العشــر لبــني هــارون؛ ومنهــا أبكــار كــل شــيء، ومنهــا القــرابين بالخ
والتقــدمات مــن كــل شــيء عــن كــل إثم أو خطيئــة أو ســلامة أو نــذر، وهــو مــا حــدثنا عنــه بإســهاب ســفر الخــروج واللاويــين 

ن الأسفار القانونية الأخرى. فاكتسبت الكنيسة اليهودية سـلطة دينيـة والعدد والتثنية، وأعُيدَ ذكر بعض تفاصيله في عدد م
على المجتمع، وتحول الدين إلى علاقة بين االله والناس عن طريق رجال الدين، فهم الذين يحدّدون نوعيـة القـرابين والتقـدِمات 

ا، وغير ذلـك ممـا يتعلـق بـأمور العبـادة، وإلـيهم يرجـع أمـر قبولهـا أو رفضـها، فمـن قبلـوا  والشعائر، وشكلها وقيمتها ومناسبا
  قرابينه وتقدماته وشعائره فهو المقبول والمبارك، ومن رفُضت له فهو المرفوض والملعون.

المبــارك للعــالمين، ولم تكــن إمامــة البيــت الحــرام علــى ذلــك  )بيــت االله(لم يكــن الأمــر كــذلك علــى العهــد الإبراهيمــي، وفي 
الله، كمـــا تحـــوّل فيمـــا بعـــد، ولم يكـــن مفهـــوم الـــدين محصـــورا في جانـــب الـــذبائح والتقـــدمات العهـــد كهنوتـــا بـــين النـــاس وبـــين ا

والشـعائر، يسـتفيد منهـا الكهنـة والربيـون وأقربـاؤهم، ولم يكـن خاصـا بشـعب دون غـيره مـن الشـعوب، ولا بسـبط دون بــاقي 
  الأسباط والفرق.

عالمين ونفع عموم الناس هي الغاية والمقصـد مـن خـروج كان الجانب الاجتماعي في الدين حاضرا بقوة، وكانت مباركة ال
إبــراهيم مــن أرضــه وتركــه عشــيرته وبيــت أبيــه، والــذهاب إلى الأرض الجديــدة، ليكــون بركــة وتتبــارك فيــه جميــع قبائــل الأرض، 

ي لا حدود له من  ولذلك تحُدثنا أخبار كثيرة من الأسفار المقدسة القانونية والأبوكريفا عن هذه البركة وعن هذا العطاء الذ
  ، نذكر منها ما جاء في بعض روايات الهاكاداه اليهودية عن البيت الذي بناه إبراهيم:-عليه السلام-كرم إبراهيم 

فقد جـاء إبـراهيم إلى مفـترق طـرق، فبـنى بيتـا وجعـل لـه أربعـة أبـواب، كـل بـاب في اتجـاه طريـق مـن الطـرق الأربـع، شمـالا (
أشــجارا وهيـأه لاسـتقبال الــزوار، الـذين يـدخلون مــن أي بـاب شـاءوا، حســب الطريـق الــتي  وجنوبـا وشـرقا وغربــا، وغـرس فيـه

جــاءوا منهــا، فيــؤويهم ويطعمهــم ويســقيهم، ومــن كــان عريانــا كســاه، ومــن كــان فقــيرا أعطــاه ذهبــا وفضــة، ويحســن ضــيافتهم 
لا تشـكروني أنـا بـل اشـكروا مضـيفكم؛ حتى يستوفوا؛ وعندما يريدون المغادرة، فيرغبون في شكره على الضـيافة، يقـول لهـم، 

فيســألونه مــن هــو؟ فيخــبرهم بأنــه االله، فيطلبــون منــه أن يعــرفهم بــه، فيبــين لهــم أنــه خــالق الســماوات والأرض، لا يشــاركه في 
خلقه أحد، وهو العليم الرحيم الرزاق المشافي الكريم، ويعدد لهم صفاته، فيسألونه عن كيفية شكره؟ فيبـين لهـم طـرق شـكره 

ـــــى الفقـــــراء والمحتـــــاجين والمســـــاكين والأرامـــــل با ـــــام بمجموعـــــة مـــــن الشـــــعائر مـــــن صـــــلاة وصـــــيام وذبـــــائح، وبالإنفـــــاق عل لقي
ا، وبذلك أصبح بيته ليس بيت ضيافة فقط، وإنما بيت عبادة وتعليم).   والمستضعفين، وكل أفعال الخير التي يمكن القيام 



هيم بركــة وأن تتبــارك فيــه وفي نســله جميــع قبائــل الأرض، في المكــان ا مــن هــذا الــنص، نفهــم مــا معــنى أن يكــون إبــراانطلاقــ
  .)بيت االله(الذي أمره االله أن يهاجر إليه، ويبني فيه 

فالبركــة هــي كــل المنــافع الــتي تصــل إلى النــاس، إذ كــان الجــائعون يقصــدون بيــت االله ليشــبعوا والخــائفون يقصــدونه ليــأتمنوا، 
م  رغم أنه يقع بواد غير ذي زرع، لكنه تجبى إليه ثمرات كل شيء. وكان الأغنياء يأخـذون إليـه عُشـور أمـوالهم وزكـاة ممتلكـا

يمة الأنعام، ويطعموا منهـا البـائس الفقـير، والقـانع والمعـتر،  م، ويشكروا االله على ما رزقهم من  ونذورهم وهداياهم وكفّارا
ــا المحتــاج والمســكين، ويــأتمن فيهــا الهــارب والخــائف  والمستضــعف، ويعُــالج المــريض ويعُلـّـم الجاهــل، ويســتغفر المــذنب ويغُنــوا 

ويتــوب إلى االله، ويشــهد عمــوم النــاس منــافع لهــم ، فــتعم البركــة الــبلاد والعبــاد. ولــذلك كانــت تلــك الأرض مباركــة للعــالمين، 
  وكانت رسالة إبراهيم هي أساس البركة فيها.

 يسـمح بكـل هـذا الانفتـاح، حيـث أقصـيت كـل الشـعوب الأخـرى، غير أن الاتجاه الذي سار فيه رجال الدين اليهـود لم
بدءا من بكر إبراهيم إسماعيل، وانتهـاء بـآخر شـعب يوجـد في الـزمن الإسـرائيلي؛ وأصـبحت البركـة خاصـة بالشـعب المختـار 

)، ولا مـن طـرد هـو وأمـه إلى الصـحراء ولـو كـان هـو 15لها، وهي تورث كما تورث باقي الممتلكـات، ولا يرثهـا ابـن الجاريـة(
)، وقـد 17)؛ وقد يخسرها صاحبها بسـبب حيلـة يـدبرها لـه أخـوه، فـلا يسـتطيع أن ينـال بعـد الحيلـة بركـة أخـرى(16البكر(

)، ولــن يكــون بعــد تلــك الصــفقة مباركــا أبــدا لا هــو ولا ذريتــه مــن 18يشــتري منــه أخــوه بكوريتــه بإنــاء مــن العــدس الأحمــر(
قي العــالمين. وتصــير البركــة كهنوتــا، يبــارك بــه الكــاهن بعــده، وإنمــا تعطــى هــذه البركــة لــلأخ المحتــال وذريتــه مــن بعــده دون بــا

)، ويصـير لـه بسـببها 19الناس بدعوات ومقولات، يأخذ مقابلها كل ما كان يقـدم لبيـت االله مـن عشـور وتقـدمات ونـذور(
ممـن حق تـلاوة الـنص المقـدس وتفسـيره وتأويلـه وتوجيـه النـاس مـن خلالـه والحكـم والقضـاء بيـنهم وفقـا لأحكامـه، دون غـيره 

  ).20حُرموا تلك البركات(
لم يكن هذا التوجه الذي سار فيه الكهنـوت اليهـودي يرضـي أنبيـاء بـني إسـرائيل، ولـذلك حفلـت نصـوص العهـد القـديم 
بالتنبيـــه علـــى البعـــد الاجتمـــاعي الأصـــلي للـــدين، باعتبـــاره الأســـاس والمقصـــد، بـــدءا مـــن الوصـــايا العشـــر، وإلى آخـــر وصـــية 

  ):21ن ذلك ما جاء في سفر إشعياء في توبيخ القضاة المخالفين للشريعة(يقدمها نبي أو رسول، وم
ومثلــــه مــــا جــــاء في ســــفر إرميــــا في اعتبــــار الــــذبائح والمحرقــــات الفاقــــدة للبعــــد الاجتمــــاعي والأخلاقــــي غــــير مطلوبــــة و لا 

بشـكله ومظـاهره؛ ومـن )، وغيرها من نصوص العهد القـديم الـتي توجـه إلى الاهتمـام بعمـق الـدين ومقاصـده، لا 22مقبولة(
ذلـــك إكـــرام الوالـــدين، والأقـــارب، والغربـــاء، والفقـــراء والمهمّشـــين، والأرامـــل واليتـــامى، والمحـــرومين والمـــدينين؛ وغـــير ذلـــك مـــن 

  العينات الاجتماعية التي تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة.
ومعــه يوحنــا المعمــدان  -عليــه الســلام-أمــا المســيحية فقــد كانــت انقلابــا جــذريا علــى الكهنــوت اليهــودي، وكــان المســيح 

يريــدان تصــحيح وضــع الــدين، وردّه إلى صــراطه المســتقيم، وتغيــير أهــم مفاهيمــه، وعلــى رأســها القــول بالخصوصــية اليهوديــة، 
فـَاعِي أَوْلاَدَ الأَ (والبنوة لإبراهيم؛ حتى كان يوحنـا المعمـدان ينعـت الفريسـيين والصـدوقيين الـذين كـانوا يـأتون إلى معموديتـه: بــ

لنَـَا إِبـْراهِيمُ (، ويطالبهم بصناعة الأَثمْـَار الـتي تلَِيـقُ باِلتـَّوْبـَةِ، ويبـين لهـم خطـأ الادعـاء بـأن: )الذين لن يفلتوا مِنَ الْغَضَبِ الآتيِ 
بـْ راهِيمَ. وَالآنَ قـَدْ وُضِـعَتِ الْفَـأْسُ عَلـَى أَصْـلِ الشَّـجَرِ أبَاً. لأَنيِّ أقَُولُ لَكُـمْ: إِنَّ اللَّـهَ قـَادِرٌ أَنْ يقُِـيمَ مِـنْ هَـذِهِ الحِْجَـارَةِ أَوْلاَداً لإِِ

  ).23()فَكُلُّ شَجَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ ثمَرَاً جَيِّداً تُـقْطَعُ وَتُـلْقَى فيِ النَّارِ 
  ):24وكذلك كان يقول المسيح، وهو يؤكد على هذا البعد الاجتماعي والإنساني في الشريعة(



عْتُمْ أنََّهُ (   قِيلَ للِْقُدَمَاءِ: لاَ تَـقْتُلْ وَمَنْ قَـتَلَ يَكُونُ مُسْتـَوْجِبَ الحُْكْمِ.قَدْ سمَِ
ـــالَ  ـــهِ بــَـاطِلاً يَكُـــونُ مُسْـــتـَوْجِبَ الحُْكْـــمِ وَمَـــنْ قَ ـــأَقُولُ لَكُـــمْ: إِنَّ كُـــلَّ مَـــنْ يَـغْضَـــبُ عَلَـــى أَخِي ــَـا فَ ـــا أنَ ـــا يَكُـــونُ  وَأمََّ لأَخِيـــهِ: رَقَ

  مَنْ قاَلَ: ياَ أَحمَْقُ يَكُونُ مُسْتـَوْجِبَ ناَرِ جَهَنَّمَ.مُسْتـَوْجِبَ الْمَجْمَعِ وَ 
  فإَِنْ قَدَّمْتَ قُـرْباَنَكَ إِلىَ الْمَذْبَحِ وَهُنَاكَ تَذكََّرْتَ أَنَّ لأَخِيكَ شَيْئاً عَلَيْكَ.

امَ الْمَذْبَحِ وَاذْهَبْ أَوَّلاً اصْطلَِحْ مَعَ أَخِي مْ قُـرْباَنَكَ.فاَتـْرُكْ هُنَاكَ قُـرْباَنَكَ قُدَّ   كَ وَحِينَئِذٍ تَـعَالَ وَقَدِّ
مَكَ الْقَاضِـي إِلىَ الشُّـرَطِيِّ كُنْ مُراَضِياً لخَِصْـمِكَ سَـريِعاً مَـا دُمْـتَ مَعَـهُ فيِ الطَّريِـقِ لـِئَلاَّ يُسَـلِّمَكَ الخَْصْـمُ إِلىَ الْقَاضِـي وَيُسَـلِّ 

  فَـتـُلْقَى فيِ السِّجْنِ.
  )تخَْرجُُ مِنْ هُنَاكَ حَتىَّ تُوفيَِ الْفَلْسَ الأَخِيرَ! اَلحَْقَّ أقَُولُ لَكَ: لاَ 

ـا بشـارة وخـبرا سـارا للمستضـعفين في الأرض، للمسـاكين والحـزانى والودعـاء  ،كانت المسيحية كمـا يـدل عليهـا اسـم كتا
النصـر قـد جـاء، وأن لهـم والجياع والعطاش، وللرحماء وأنقياء القلب وصانعي السلام، والمطرودين من أجل الـبر، بـأن الفـرج و 

عنـــد االله مغـــانم كثـــيرة، وأن هـــذه هـــي ســـنة الأنبيـــاء مـــن قـــبلهم، استضـــعفوا وطـــردوا لكـــن أجـــرهم عنـــد االله عظـــيم، وبـــذلك 
  ).25فليفرحوا(

دعـــوة أخرويـــة فقـــط، وإنمـــا كانـــت الـــدنيا  -كمـــا يتبـــادر إلى الـــذهن مـــن خـــلال بعـــض النصـــوص-ولم تكـــن هـــذه الـــدعوة 
بقـــوة؛ ولم تكـــن دعـــوة إلى الســـلبية، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك تمامـــا، فقـــد أعـــادت الاعتبـــار إلى والمجتمـــع حاضـــرين فيهـــا 

الإنسان، وأعادت ثقته في نفسه، وقـوّت عزيمتـه ليـدافع عـن القـيم الإنسـانية والاجتماعيـة العادلـة، ولـو أدى الأمـر إلى طـرده 
  بياء من قبل.وموته، فإن له عند االله أجر عظيم، وهكذا كان الأمر بالنسبة للأن

وكانــت التوبــة هــي الأســاس الأول في هــذا الإصــلاح الــديني الاجتمــاعي، وهــي وإن كانــت أمــرا شخصــيا، لكــن لا يمكــن 
، وتصحيح المفاهيم هو الأساس الثاني في هـذا )توبوا فقد اقترب الملكوت(الوصول إلى المسألة الاجتماعية إلا عن طريقها: 

فكر ولا الواقع؛ ومن المفاهيم التي ركـز المسـيح علـى إسـقاطها مفهـوم النسـب، إذ لم يعـد الإصلاح، وبدونه لا يمكن تغيير ال
لقد وضعت الفأس علـى أصـل الشـجر، وأيمّـا شـجرة لا تثمـر (ينفع أب ولا أصل ولا انتماء، وأحلّ محلّها الأعمال والثمار: 
أصــبح الشــأن العــام هــو القضــية الكــبرى في المســألة ؛ وهكــذا )ثمــرا جيــدا تقطــع وتلقــى في النــار، فاصــنعوا أثمــارا تليــق بالتوبــة

الـتي قـرر المسـيح محاربتهـا؛  الدينية، وأصبح الفقر والجوع والمرض والموت والجهل والضلال والظلم والتمييز، هي أهم القضـايا
يـارى، ويسـاوي ويهـدي الح ويحيـي المـوتى، ويعلـم الجـاهلين، فكان يعطي الفقراء والمساكين ويطعـم الجيـاع، ويـداوي المرضـى،

  بين الناس، ويخُرج المقهورين والمستضعفين من الظلم الواقعين فيه، ويعلّم أتباعه أن يعملوا مثل عمله.
لم تكــن دعــوة المســيح إلا رجوعــا بالــدين إلى مفهومــه الإبراهيمــي الاجتمــاعي الإنســاني الأول، بعيــدا عــن ســلطة الكهنــة 

ئيلي، وكـان للثقافـة الكهنوتيـة الفرعونيـة دور مهـم في تبلورهـا؛ ولـذلك فالمسـيحية ورجال الدين التي تبلورت في التاريخ الإسرا
، -كمــا قــد يخُيــل إلى الــبعض الآخــر-ولا تراجعــا عــن النــاموس  -كمــا قــد يفهمــه الــبعض-ليســت تخليــا عــن الــبر والتقــوى 

  مَا جِئْتُ لأنَْـقُضَ بَلْ لأُِكَمِّلَ.(اءَ. ويقول: ولذلك كان السيد المسيح يخطئ من يرى أنه جاء لينـْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأنَبِْيَ 
ــمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَـــزُولُ حَــرْفٌ وَاحِــدٌ أَوْ نُـقْطَــةٌ وَاحِــدَةٌ  ــإِنيِّ الحَْــقَّ أقَـُـولُ لَكُــمْ: إِلىَ أَنْ تَـــزُولَ السَّ ــنَ النَّــامُوسِ حَــتىَّ يَكُــونَ  فَ مِ

  الْكُلُّ.



اياَ الصُّغْرَى وَعَلَّمَ النَّاسَ هَكَذَا يـُدْعَى أَصْـغَرَ فيِ مَلَكُـوتِ السَّـمَاوَاتِ. وَأمََّـا مَـنْ عَمِـلَ وَعَلَّـمَ فَمَنْ نَـقَضَ إِحْدَى هَذِهِ الْوَصَ 
  فَـهَذَا يدُْعَى عَظِيماً فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ.

  .)الْفَرِّيسِيِّينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ فإَِنيِّ أقَُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ لمَْ يزَدِْ بِرُّكُمْ عَلَى الْكَتَبَةِ وَ 
باب الدخول إذن إلى ملكوت السماوات لا يكون إلا بتنفيذ الوصايا، ومن لم يزد بره على بـر رجـال الـدين فـلا يسـمح 

قــة بأعمــال الــبر لــه بالــدخول، وأعظــم الوصــايا كمــا يعلمنــا الســيد المســيح، لهــا شــق يتعلــق بالإيمــان وحــب االله، وشــق لــه علا
ـذين الجـانبين  والتقوى وحب الناس، وهو الجانب الاجتماعي الذي ركز على التذكير به كل أنبيـاء بـني إسـرائيل مـن قبـل؛ و
تتعلــق كــل الوصــايا الــواردة في الكتــب المقدســة، وتســقط كــل الادعــاءات العنصــرية، الــتي تجعــل شــعبا أو طائفــة أزكــى وأفضــل 

لذلك اعتبر المسيح قائد المائة الذي لم يكن من بني إسرائيل واحدا مـن الـذين يـأتون ويتكئـون من بقية الشعوب الأخرى؛ و 
)، بينمـا سـيُطرح كثـير مـن بـني إسـرائيل في 26مع إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب في ملكـوت السـماوات، لأنـه كـان مؤمنـا تقيـا(

م من فاعلي الإثم(   الأسنان. )، وهناك يكون البكاء وصرير27الظلمة الخارجية لأ
إِنَّ أَوْلىَ النَّـاسِ بـِإِبْـراَهِيمَ للََّـذِينَ ﴿: -تعـالى–نفس الأمر تحدث عنه القرآن الكريم مبينا من هم أولى الناس بـإبراهيم، قـال 

  ).28(﴾اتَّـبـَعُوهُ وَهَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِينَ 
ء في الكتــب المقدســة أو القــرآن الكــريم، إلا وســيلة لتحقيــق الأبعــاد الاجتماعيــة الإنســانية الطقــوس الدينيــة لم تكــن، ســوا

ا الناس، وتحقق مصالحهم في المعاش والمعاد، وتُذهب الأذى والضرر عنهم سـواء كـان ظـاهرا أو  المتفق عليها، والتي يسعد 
  باطنا، عاجلا أم آجلا.

دة المســيح معجــزة أكــبر؛ فقــد ولــد الأول مــن امــرأة عجــوز وشــيخ كبــير، لقــد كانــت ولادة يوحنــا معجــزة، كمــا كانــت ولا
مـــا آيـــة للعـــالمين، وليكونـــا رســـولين مبشـــرين ونـــذيرين لبـــني إســـرائيل،  وولـــد الثـــاني مـــن أم عـــذراء ومـــن غـــير أب، لتكـــون ولاد

مــــ مـــا حججــــا وبـــراهين علــــى قـــدرة االله العظيمــــة، في فعـــل مـــا يريــــد؛ وليحـــدث بولاد ا انقلابـــات كبــــيرة في وليصـــنعا بولاد
الكهنوت اليهودي، الذي لم يكن ليقبل في الكهانة إلا من كـان أبـوه مـن سـلالة الكهـان، فكيـف بمـن لا أب لـه؟ ولم يكـن 
ليقبل مسيحا لا تتوفر فيه شروط المسيح المنتظـر، الـتي وضـعوها، وأهمهـا أن يكـون ملكـا مـن السـلالة الملكيـة، لـيجلس علـى  

د ملــك أبيــه ســليمان الضــائع، فكيــف بمــن لا أب لــه؟ ولم يكــن ليقبــل امــرأة يحــق لهــا أن تــدخل إلى كرســي أبيــه داود، و يعيــ
  قدس الأقداس، وتقوم بمهام الكهنوت الخاصة بالرجال دون النساء.

كانت هذه الأحداث العجيبة إيذانا بميلاد عهد جديد في الـدين والاجتمـاع والشـأن العـام، حيـث يسـترجع الـدين بعـده 
، وتســترجع الأنثــى مكانتهــا الدينيــة المغتصــبة، ويعــود للشــأن العــام والجانــب المــدني خصوصــا، أهميتهمــا المفقــودة في الإنســاني

  التاريخ الديني الاجتماعي الإسرائيلي.
  المرأة -1

بطنهـا لم يكن الكهنة من بني إسرائيل ليقبلوا امرأة تؤم الناس في أماكن العبادة، لكـن امـرأة مـن بـني هـارون نـذرت مـا في 
محــررا الله، وعنــدما وضــعت مولودهــا كــان أنثــى، وسمتهــا مــريم بمعــنى العابــدة، وقــررت أن تــوفي بنــذرها وتخصــها ببيــت االله، وإن  
كانت تعلم مسبقا أن موضوع إمامة الأنثى أو تكليفها بأمور العبادة أمر مرفـوض، باعتبـار المـرأة نجسـة وغـير طـاهرة؛ وكـأني 

ا الطبيعية، وتخرجها من نجاستها المفروضة عليها تاريخيا وثقافيـا؛ وفي هـذا السـياق بأم مريم كانت تريد أن تعيد  للمرأة طهار
حدثتنا نصوص مسيحية وقرآنية عن صـلاة أم مـريم ودعائهـا، وعـن وفائهـا بنـذرها، حـتى خلـد المسـيحيون ذكراهـا، في رسـوم 



يتعلــق بــدخولها إلى المعبــد في ســن الثالثــة، وكــلام الملائكــة وصــور وأغــاني وأعيــاد متعــددة، لا زالــت ماثلــة إلى اليــوم، منهــا مــا 
ا وكفالــة  ــا ونشــأ ــا، وخصــت ســورة آل عمــران حــديثا رائعــا عــن قصــة نــذرها وولاد ــا الله والملائكــة تحــيط  معهــا، ومناجا

ــا ومناجــاة الملائكــة لهــا، إلى أن جاءهــا الــروح القــدس، متمــثلا لهــا في صــ ــا وعباد ورة بشــر، وخَوفِهــا منــه، زكريــا لهــا، وكراما
وإخباره لها بأنه رسول من االله، ليهب لها غلاما، من غير أن يكون لها زوج، وتكون هي وابنها آيـة للعـالمين، وهـو مـا فصّـل 

كـان هـو بـدوره آيـة مـن االله، ودلـيلا علـى قـدرة االله، الـذي لا   فيه القـول إنجيـل لوقـا بعـد أن ذكـر لنـا قصـة ولادة يحـيى، الـذي
يء؛ وتضــافرت جميــع هــذه الحجــج لتؤكــد علــى المعجــزة الخالــدة، وترفــع ذكــر المــرأة العــذراء البتــول، وتجعلهــا طــاهرة يعجــزه شــ

ـــرَكِ وَاصْـــطَفَاكِ عَلَـــى نِسَـــاءِ ﴿صـــديقة عظيمـــة نبيـــة تكلمهـــا الملائكـــة:  ـــرْيمَُ إِنَّ اللَّـــهَ اصْـــطَفَاكِ وَطَهَّ ـــتِ الْمَلاَئِكَـــةُ يــَـا مَ وَإِذْ قاَلَ
  )، ويخلد في الأجيال ذكرها:29(﴾الْعَالَمِينَ 

يـعُ الأَجْيـَالِ تُـعَظِّمُ نَـفْسِي الرَّبَّ وَتَـبْتَهِجُ رُوحِي باِللَّهِ مخَُلِّصِي لأنََّهُ نَظَرَ إِلىَ اتِّضَاعِ أمََتـِهِ. فَـهُـوَذَا مُنْـذُ (فَـقَالَتْ مَرْيمَُ:   الآنَ جمَِ
  ).30()تُطَوِّبُنيِ 

في قولــه وهــو يصــف  -عليــه الســلام-ة في الــردّ علــى الافــتراءات علــى لســان المســيح وقــد أشــار القــرآن الكــريم إشــارة مهمــ
). والعلاقــة بالوالــدين هــو البعــد الاجتمــاعي الأول الــذي ركــزت 31(﴾وبــراّ بوالــدتي ولم يجعلــني جبــارا شــقيا﴿علاقتــه بأمــه: 

ا المســيح: (أَكْــرمِْ أبَــَاكَ وَأمَُّــكَ وَأَحِــبَّ عليــه الأديــان الكــبرى، فقــد جــاء في الوصــايا العشــر أكــرم أبــاك وأمــك، وجــاء في وصــاي
  .)قَريِبَكَ كَنـَفْسِكَ 

، وإن كــان مــن العــادة أن لا )32وقــد ذكــر إنجيــل مــتى، وهــو يســرد علينــا سلســلة نســب المســيح، مجموعــة مــن النســاء( 
  تُذكر النساء في النسب، لأنه يكون بالذكر لا بالأنثى.

  :وقد رد القرآن الكريم على ذلك بقوله
يـعٌ عَلـِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنوُحًـا وَآَلَ إِبْــراَهِيمَ وَآَلَ عِمْـراَنَ عَلـَى الْعَـالَمِينَ ذُرِّيَّـةً بَـعْضُـهَا مِـنْ بَـعْـ﴿ ). 33(﴾ضٍ وَاللَّـهُ سمَِ

لزنــاة والخونــة ثم بــدأ في ســرد قصــة آل عمــران ليؤكــد علــى الاصــطفاء للذريــة الطــاهرة، الــتي بعضــها مــن بعــض، ولــيس فيهــا ا
والغــادرون، كمــا تــوحي بــذلك هــذه النصــوص. وإننــا بتأملنــا لنمــاذج نســائية أخــرى مــذكورة في نصــوص مســيحية أبوكريفيــة، 
مثــل امــرأة إبــراهيم وامــرأة زكريــا اللتــين ولــدتا بعــد العقــم أو الشــيخوخة، ليبــين المقصــد غــير الســليم لــذكر النمــاذج الســيئة بــدل 

  النماذج الحسنة.
ان الحــال، فــإن المــرأة قــد اســتردت بعــض مكانتهــا المغتصــبة في الفكــر الــديني والاجتمــاعي المســيحي، وإن وجــد وكيفمــا كــ

هـــذا الاســـترجاع مقاومـــة طبيعيـــة مـــن طـــرف الكهنـــوت اليهـــودي أولا، ثم الكهنـــوت المســـيحي فيمـــا بعـــد، ولا زال موضـــوع 
إمامــة (أخــذ ورد في العــالم الإســلامي كــذلك، نمــوذج  اســترجاع المــرأة لكامــل حقوقهــا وعلــى رأســها الحقــوق الدينيــة، موضــوع

  المثار أخيرا بالولايات المتحدة الأمريكية. )المرأة
  الإنسان -2
ــــا المســــيح، ولم يكــــن لــــه أن يقبــــل أن تســــقط   لم يكــــن للكهنــــوت اليهــــودي أن يقبــــل بالمســــاواة الإنســــانية الــــتي نــــادى 

ــا، وحصــلوا مــن خلالهــا علــى أفضــلية عالميــة، جعلــتهم أوليــاء االله في طالمــا تمســكوا  خصوصــيات دينيــة وتاريخيــة واجتماعيــة،
الدنيا والآخرة، وجعلت غيرهم من الناس حميرا أو عبيـدا أو غـير ذلـك، ممـا لا يصـح ولا يليـق؛ ولم يكـن للكهنـوت اليهـودي 

ــدم النظــام الاجتمــاعي اليهــودي، الــذي جعــل لكــل واحــد مــن الأســباط مهمــة خاصــة  في المجتمــع، فمــنهم أن يقبــل بــدعوة 



سـبط السياسـة والملـك، ومـنهم سـبط العبـادة والكهنـوت، ومـنهم سـبط السـماع والغنـاء، ومـنهم سـبط حرفـة أو مهنـة بعينهـا 
حسب العرف والتاريخ والعادة...ولذلك قررت طائفة من اليهود الكفر به، ومحاربته ومحاربة دعوتـه وأتباعـه، و القـبض عليـه 

  يكون عبرة لمن يعتبر، وكان رؤساء المجمع اليهودي على رأس هذه الطائفة.وقتله والتمثيل به، حتى 
وقررت مجموعة أخرى من اليهود ومن غيرهم الإيمان به، وإتباعه والتتلمذ على يديـه؛ وحـدث بـين أتبـاع الطـائفتين جـدل 

  طويل عريض عن طبيعة المسيح وخصائصه.
الـزمن إلى فــريقين، فريـق صـار علــى خطـى التعلـيم المســيحي الأول، وأمـا المجموعـة الـتي آمنــت بـه، فانقسـمت بــدورها عـبر 

) 34والذي كان جانب الأعمال هـو مرتكـزه الأساسـي، وكـان منفتحـا علـى كـل النـاس، ويمثلـه مـا ذكـره يعقـوب في رسـالته(
ــ(مــن أن  ياَنــَة الطَّــاهِرَة النَّقِيَّــة عِنْــدَ اللَّــهِ الآبِ هِــيَ هَــذِهِ: افْتِقَــادُ الْيَتَ امَى وَالأَراَمِــلِ فيِ ضِــيقَتِهِمْ، وَحِفْــظُ الإِنْسَــانِ نَـفْسَــهُ بــِلاَ الَدِّ

  .)دَنَسٍ مِنَ الْعَالمَِ 
وأمـا الفريــق الثـاني فهــو الــذي أسـس كهنوتــا جديــدا، مرتبطـا بشــخص المســيح باعتبـاره أقنومــا مــن أقـانيم ثلاثــة، لا يــدخل 

خلــص المــؤمنين بــه مــن خطايــاهم بموتــه علــى الصــليب، وحمــل  أحــد بــاب االله إلا عــن طريــق الإيمــان بــه أنــه المخلــص، الــذي
بذلك خطاياهم؛ ولذلك يكفيهم الإيمان دون أعمال الناموس، الإيمان وفق التعليم الثاني الذي أسسه بولس وصارت عليه 

  ).35الكنيسة فيما بعد(
ولس إلى الكنــائس المختلفــة يشــرح لقــد تأسســت في المســيحية نظريــة الإيمــان بنــاء علــى العديــد مــن الرســائل الــتي أرســلها بــ

فيها نظريته؛ ولم تكن هذه النظرية متوافقا عليها من طرف كل التلاميذ والأتباع في المسيحية، ومنهم يعقوب الـذي تتضـمن 
)؛ وبـالرغم مـن الاعتراضـات الـتي 36أسفار العهد الجديد إحدى رسـائله، والـتي جـاء فيهـا رد مباشـر علـى النظريـة البولسـية(

ــ ا أنصــار التعلــيم الأول، ومــنهم برنابــا ويعقــوب، إلا أن كنيســة بــولس وبطــرس كانــت قــد تأسســت في مختلــف أرجــاء جهــر 
المعمــور، وكــان مــن مهــام كهنتهــا محاربــة أنصــار التعلــيم الأول؛ وبــذلك بــرز كهنــوت جديــد، ارتــبط بأحبــار ورهبــان مــن نــوع 

ولويـة العمــل، وتــتهم كــل مــن يخالفهــا بالهرطقــة والتجــديف جديـد، يفرضــون علــى النــاس فلســفة للــدين جديــدة، لا تعــترف بأ
والخـــروج عـــن الـــدين، وأصـــبح لهـــا طقوســـها الخاصـــة وذبيحتهـــا المعنويـــة حيـــث يؤكـــل جســـد المســـيح ويشـــرب دمـــه، ليتحقـــق 
الخــلاص الإنســاني، عنــدما يتحــد جســد الآكــل لخبــز الطقــس وخمــره بجســد المســيح المصــلوب؛ وأصــبح للكهنــة الجــدد ســلطة 

   مغفرة الخطايا وتقبل الهدايا، والتكلم باسم الأب والابن والروح القدس.دينية في
وحدث بين الفريقين خلافات وصراعات دامية، انتصـرت فيهـا الكنيسـة الجديـدة في آخـر الأمـر، وغلبـت علـى مخالفيهـا، 

ا المجامع الكنسية فيما بعد، وخصوص م لم يعترفوا بنظرية التثليث التي أقر م لأ   م).325ا مجمع نيقيا سنة (وطارد
  الشأن العام -3

-في أزمنتها المختلفة تيارات دينية مختلفة، حاولت إسقاط تلـك السـلطة والـدفع بالـدين  -بعد ذلك-وعرفت المسيحية 
مـزا نحو أبعاده الإنسانية الاجتماعيـة، وإعـادة الاعتبـار لمفهـوم العمـل، وكـان المسـيح بمعجزاتـه وأعمالـه المختلفـة ر  -مرة أخرى

لـــتلكم التيـــارات، بمـــا فيهـــا التيـــارات المتهمـــة بالتجـــديف والهرطقـــة والإلحـــاد، ومـــن أهمهـــا الثـــورة البروتســـتانتية وتؤازرهـــا الحركـــة 
والتعليمي والاجتماعي بمختلف جوانبه، هو مجال الاشـتغال؛ وكانـت تلكـم الحركـات تنتـزع هـذه  الإنسية؛ وكان المجال الطبي
ا لتكون شأنا مدنيا عاما يعتني به كـل النـاس، ويؤسسـون لـه مؤسسـاته المدنيـة المجالات من رجال الدين وا لسياسة، وتدفع 

الخاصـــة، ولا ينبغـــي لســـلطة مـــا أن تحتكـــره وتســـتغله، وحصـــل بســـبب ذلـــك تطـــور مهـــم في هـــذه المجـــالات، ونجحـــت تلكـــم 



النهــوض بــالمجتمع المســيحي، وتغيــير أوضــاعه التيــارات في تحقيــق كثــير مــن الأبعــاد الدينيــة والإنســانية الأساســية، وســاهمت في 
  على كل المستويات في العصور الحديثة.

ـا إبـراهيم -صلى االله عليه وسلم-وجاء الإسلام مع محمد  -، ليؤكد على تلكـم الأبعـاد الإنسـانية والاجتماعيـة الـتي جـاء 
أن أقيمـوا الـدين ولا (نبيـاء بـني إسـرائيل: ، وجاهد من أجلها الأنبياء من بعده بما فـيهم موسـى وعيسـى وكـل أ-عليه السلام
، وأمكـن )إنمـا جئـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق(: -عليـه الصـلاة والسـلام-؛ ولذلك أمكن تلخيص دعوته في قولـه )تتفرقوا فيه

ـم أبنـاء إبـراهيم بقولـه:  ا الملة الإبراهيمية؛ و الرد على من يدّعون أ بْـراَهِيمَ للََّـذِينَ اتَّـبـَعُـوهُ إِنَّ أَوْلىَ النَّـاسِ بـِإِ ﴿تعريف ملته بأ
  ). 37(﴾وَهَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِينَ 

إلا واحدا من الرسل، ينذر الناس، ويصحح مفاهيمهم عن الدين ومـنهم اليهـود  -عليه الصلاة والسلام-لم يكن محمد 
  والنصارى:

بُكُمْ بــِذُنوُبِكُمْ بــَلْ أنَْـــتُمْ بَشَــرٌ ممَِّــنْ خَلــَقَ ي ـَوَقاَلــَتِ الْيـَهُــودُ وَالنَّ ﴿ غْفِــرُ لِمَــنْ يَشَــاءُ صَــارَى نحَْــنُ أبَْـنــَاءُ اللَّــهِ وَأَحِبَّــاؤُهُ قــُلْ فلَــِمَ يُـعَــذِّ
نـَهُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ    ).38(﴾وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

ويؤكد على الأبعاد العالمية الرحيمة للدين، وعلـى وحدتـه في مصـدره ومقاصـده، فالـدين واحـد والـوحي متماثـل إلى جميـع 
الأنبياء والمرسلين، سواء الذين عرفناهم أم لم نعرفهم، وقد جاء القرآن مصدقا لما بين يديه مـن الكتـب والرسـل، معترفـا بـأن 

االله، و ما جاءوا به من كتب فيهـا هـدى ونـور وبينـات للنـاس، واعتـبر الـتهم المتبادلـة بـين  ما جاءوا به من دين هو الحق من
)، فدعوى بطلان ما عند الآخرين لا تقوم على أساس، بل هـي أقـوال الـذين 39اليهود والنصارى وغيرهم في الدين باطلة(

م؛ واالله لا ينظــــر إلى انتمــــاءات النــــا م وأعمــــالهم، فلــــيس اليهــــود لا يعلمــــون، بغــــض النظــــر عــــن انتمــــاءا س، وإنمــــا إلى إيمــــا
ـم، ولـيس أتبـاع محمـد  علـى  -صـلى االله عليـه وسـلم-والنصارى على شيء، حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنـزل إلـيهم مـن ر

م؛ وما اختلفوا فيه فحكمه إلى االله، والذين آمنوا وعملوا الصـالحا ت مـن كـل شيء كذلك حتى يقيموا ما أنزل إليهم من ر
  ).40الطوائف فأجرهم على االله، وما كان االله ليظلمهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون(

ـا لم تـذكر فيـه إلا بصـيغة إيجابيـة؛ والحـديث عـن التحريـف  ولم يكن موقف القرآن الكريم سـلبيا مـن تلكـم الكتـب، بـل إ
ه كثــير مـن الأخطــاء، إذ لا ينسـب القــرآن التحريــف الـذي يثــار في الجـدل القــائم بـين المســلمين وغــيرهم مـن أهــل الكتـاب فيــ

م؛ فهم ليسوا سواء مـنهم الصـالحون،  للكتاب الذي جاء به الأنبياء، وإنما إلى بعض أهل الكتاب في تعاملهم مع كتاب ر
لـُونَ آَيـَاتِ اللَّـهِ آَنـَ﴿: -تعالى–قال  اءَ اللَّيْـلِ وَهُـمْ يَسْـجُدُونَ يُـؤْمِنـُونَ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ ليَْسُـوا سَـوَاءً مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ أمَُّـةٌ قاَئِمَـةٌ يَـتـْ

ـــراَتِ وَأوُلئَِـــكَ مِـــنَ الصَّـــالحِِ  هَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ وَيُسَـــارعُِونَ فيِ الخْيَـْ ينَ وَمَـــا يَـفْعَلــُـوا مِـــنْ خَـــيرٍْ فَـلَـــنْ الآَْخِـــرِ وَيــَـأْمُرُونَ بــِـالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
  .﴾عَلِيمٌ باِلْمُتَّقِينَ  يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ 

لم يكــن مفهــوم الإســلام في القــرآن، كمــا أصــبح فيمــا بعــد، مرتبطــا بشــعب أو مجموعــة مــن الشــعوب والأقــوام والقبائــل، 
يشــكل هويــة اجتماعيــة وثقافيــة خاصــة، وإنمــا كــان صــفة للإنســان مثــل أي صــفة أو قيمــة أخــرى، كالإيمــان والهــدى والعــدل 

ط بأناس دون أناس آخرين؛ وهي الصفة التي أطلقت على الـدين منـذ كـان، إسـلاما الله دون غـيره والخير والإحسان، لا ترتب
مــن المخلــوقين، يــدل عليــه كــل ســلوك يقــوم بــه المســلم، وهــذا مــا تحــدث عنــه القــرآن، وهــو ينــاقش مفهــوم الهدايــة عنــد اليهــود 

لْ بَلْ مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًـا وَمَـا كَـانَ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ قُولـُوا آَمَنَّـا باِللَّـهِ وَمَـا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا، قُ ﴿والنصارى لما قاَلُوا: 
نَا وَمَا أنُْزلَِ إِلىَ إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَ  ـِمْ لاَ ى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ اأنُْزلَِ إِليَـْ لنَّبِيُّونَ مِـنْ رَِّ



هُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فإَِنْ آَمَنُوا بمِثِْلِ مَـا آَمَنْـتُمْ بـِهِ فَـقَـدِ اهْتـَدَوْا وَإِ  ـَا هُـمْ فيِ شِـقَاقٍ فَسَـيَكْفِيكَهُمُ نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ نْ تَـوَلَّـوْا فإَِنمَّ
فالهداية تبعا لهذا التوجيه ليست في الانتماء إلى اليهودية أو المسيحية إذا تحولت إلى هوية ، )41(﴾اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

قوميـــة تاريخيـــة، وكـــذلك الشـــأن بالنســـبة لمفهـــوم الإســـلام، عنـــدما يتحـــول إلى هويـــة قوميـــة تاريخيـــة أو غيرهـــا؛ وإنمـــا هـــو إيمـــان 
ب كلهـا؛ وعمـلٌ بمقتضـياته، وإسـلامُ الوجـه الله رب العـالمين دون بالدين الواحد الـذي جـاء بـه الرسـل جميعـا، ونزلـت بـه الكتـ

غيره؛ ولذلك يرفض القرآن الكريم كل الادعاءات التي تعتبر أن المنتمين إلى مذهب ما من المذاهب الدينية التاريخيـة ، والـتي 
م مـن أصـحاب المـذاهب الأخـرى، منها اليهودية والمسيحية والإسلام بمفهومه التاريخي، هم الـذين يـدخلون الجنـة دون غـيره

معتبرا ذلـك مـن بـاب الأمـاني الـتي لا تتحقـق، إلا إذا أسـلم أصـحاب المـذهب وجـوههم الله، وقـاموا بمـا علـيهم القيـام بـه مـن 
الخير والعدل والصلاح، واجتناب الظلم والشر والفساد؛ وهنا نرجع إلى محورية العمل الاجتماعي في الدين؛ وهو ما يسميه 

برّ، معتبرا أن مظاهر العبادة ليست هي مضمون البر، وإنما مقاصدها التي تتجلى في العلاقـة مـع النـاس في المجتمـع، القرآن ال
ـــبرَِّ أَنْ تُـوَلُّـــوا ﴿وفي الاهتمـــام بالشـــأن العـــام الإنســـاني، بغـــض الطـــرف عـــن الانتمـــاءات الدينيـــة أو العرقيـــة أو غيرهـــا:  ـــيْسَ الْ لَ

آَتـَى الْمَـالَ عَلـَى حُبِّـهِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آَمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِـرِ وَالْمَلاَئِكَـةِ وَالْكِتـَابِ وَالنَّبِيِّـينَ وَ  وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ 
أقَاَمَ الصَّلاَةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْـدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُوا ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفيِ الرِّقاَبِ وَ 

ــكَ الَّــذِينَ صَــدَقُوا وَأوُلئَـِـكَ هُــمُ الْمُتـَّقُــونَ  ــابِريِنَ فيِ الْبَأْسَــاءِ وَالضَّــرَّاءِ وَحِــينَ الْبـَـأْسِ أوُلئَِ ) فبعــد الإيمــان الــذي يعتــبر 42(﴾وَالصَّ
ـــوازع الأساســـي للإنســـ ان، تـــأتي الأعمـــال الاجتماعيـــة: الاهتمـــام بالأقـــارب واليتـــامى والمســـاكين والســـائلين والمســـتعبدين، ال

والوفاء بالعهود والدفاع عـن المظلـومين والمستضـعفين والمرضـى والمحتـاجين، وهـذا هـو دليـل صـدق الإيمـان والتقـوى، وإلا كـان 
ة هــي عينهــا الشــأن العــام الــذي نجــد كــل الكتــب المقدســة قــد التــدين لا قيمــة لــه في ميــزان االله؛ وهــذه الأعمــال الاجتماعيــ

  اعتنت به، ووجهت أنظار المؤمنين إلى الاعتناء به.
وإن نظــرة ســريعة علــى موضــوع العبــادات في القــرآن، تكشــف أن العبــادات مــا هــي إلا ســبيل للوصــول بالإنســان إلى أن 

ــا؛ فالصــلاة تنهــى عــن يكــون لــه دور اجتمــاعي فاعــل، في المحــيط الــذي يعــيش فيــه، والبي ئــة الــتي ينتمــي إليهــا بكــل مكونا
ا وتزكيهم، والصيام لعلكم تتقـون، والحـج للتـزود بـالتقوى، والـذبائح لا ينـال االله لحومهـا  الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهرهم 

العبــادات إلى تقويــة  ولا دماؤهــا ولكــن ينالــه التقــوى مــنكم، والعبــادة ينبغــي أن تكــون خالصــة لوجــه االله، وبــذلك تتوجــه كــل
الــوازع الفطــري الاجتمــاعي للخــير والإحســان والفضــل والاهتمــام بالشــأن العــام، والحــد مــن غلــواء الشــح النفســي والأنانيــة 

ا من بخل وكبر وظلم وإفساد وفحشاء ومنكر.    الفردية وما يرتبط 
 للجماعــات الدينيــة في العصــر الحــديث، إن هــذا المفهــوم الإنســاني الاجتمــاعي للــدين لا زال غائبــا عــن أغلــب المنتمــين

ـم شــعب االله المختـار أو الأمـة المباركـة أو خـير أمــة  ويقابلـه المفهـوم الضـيق للـدين، الـذي يجعــل طائفـة مـن النـاس يعتقـدون أ
أخرجت للناس؛ ولذلك كان الإقصاء هو مصير المخالفين، في المذهب والتصـور والاعتقـاد؛ وبنـاء علـى هـذا المفهـوم الضـيق 

م المقــدس في أغلــب أســفار العهــد القــديم، وتجــاهلوا حقيقــة كونــه  )بيــت االله(تجاهــل أهــل الكتــاب  المنصــوص عليــه في كتــا
الأرض المباركــة للعــالمين، والــتي منهــا انطلــق نــور الــوحي لــيملأ الأرض عــدلا، بعــد أن ملئــت ظلمــا، ومنهــا ينطلــق النــبي الآتي 

)، وقــد كــانوا لا يحتملــون 43الــذي يكمــل مــا بــدأه المرســلون، ويخــبر بكــل شــيء(الــذي تنتظــر مجيئــه الجزائــر (أي الجــزر)، و 
هــــو يشــــهد (ويقــــول عنــــه المســــيح: ، )44()آنــــذاك، وهــــو الــــذي يقــــول عنــــه يوحنــــا: (الــــذي لســــت أهــــلا أن أحمــــل حذائــــه

، )في البحر )، فقد آمن بي أيضا، ومن لم يؤمن به فخير له أن يربط برحى ويلقى46من آمن به((ويقول عنه: ، )45()لي



ا الأنبياء عن النبي المنتظر الذي يظهر في الأرض المباركة، وفيها يكمل التبريك الذي بـدأه  وغيرها من البشارات التي أخبر 
  إبراهيم.
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  الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية
  ةـراءة عربيـق

  *ي(حسن حنف

بلغــوا هــذا  خاصــة إذا كــانوا مــن المــؤمنين الأتقيــاء الــذين لم يبلغــوا قــدر معــين مــن الثقافــة أو الــذين ،مــا يظــن النــاس اً كثــير 
ا أو الــذين ، يمـان العــاميالإ ىتعــدلا ت القـدر ولكــنهم عاشــوا بشخصــيتين منفصــلتين: الأولى والثانيــة تنحصــر في الثقافــة لــذا

عادة نظر في الدين ويبقون عليه بمفهومه التقليـدي حـتى إبلغوا حدا كبيرا من الوعي الفكري والسياسي يجعلهم يرفضون أي 
يظـن هـؤلاء  كثـيراً مـا  - ة العلميـةيديولوجيـيمكن الاستغناء عنه وتركه ضـمن المـأثورات الشـعبية والبـدء بـالعلم الحـديث أو بالأ

كـن بعـد تقـدم ول .عطـي لهـا نفـس في نفـس الوقـت وجـود عيـنيأن الدين هو مجموعة من العقائـد تحـوم حـول الغيبيـات الـتي يُ 
قامـــة هـــذه العلـــوم لحـــل مشـــاكلنا إوبعـــد احتياجنـــا نحـــن في الـــبلاد الناميـــة إلى ، نســـانية خاصـــة في الـــبلاد المتقدمـــةالعلـــوم الإ
اأأصبح الـدين ، المعاصرة في علـوم  ، أويمكـن دراسـته في علـم الـنفس الفـردي أو في علـم الـنفس الاجتمـاعي، حـد موضـوعا
  لخ.ا...أو في تاريخ الحركات السياسة، أو في تاريخ الفن -علم الأساطير المقارنة مثلاً - التاريخ

ية حتى ليقال أنه يمكـن قتصادالدين والنظم الاتلك التي نشأت لتبين الصلة بين  ومن أبرز الدراسات في التفكير المعاصر
، ي بالعقيـدة الدينيـةقتصـادفكمـا ارتـبط النظـام الا. السياسـي قتصـادوة بعلـم الاأسي قتصادفي المستقبل أقامة علم الدين الا

ـا مـاكس فيـ .نتاج بالتصور الديني للعالموربط علاقات الإ  Maxبر (ومن أشهر المحاولات في هـذا الميـدان تلـك الـتي قـام 

Weber( )1864-1920 (عن م)1()خلاق البروتستانتية وروح الرأسماليةالأ(.  
  بعض الملاحظات العامة -1

بــالرغم ممــا يســود دراســة فيــبر مــن موضــوعية واعتمــاد علــى البيانــات الإحصــائية إلا أن الطــابع اللاهــوتي قــد غلــب عليهــا 
 )الــدين(، ولم تتضــح تمامــا العلاقــة بــين )روح الرأسماليــة(عــن  وخرجــت دراســة عــن الأخــلاق البروتســتانتية أكثــر منهــا دراســة

إلا في إثــارة بعــض النقــاط الــتي تــدعو للتفكــير والبحــث والمناقشــة، كمــا غلبــت علــى الأخــلاق البروتســتانتية  )الأيديولوجيــة(و
إثبـــات الصــلة بـــين التشــعيبات والتفريعــات حـــتى ليفقــد القــارئ الخـــط الأساســي في الدراســـة والهــدف الــذي ترمـــي إليــه وهــو 

) الــتي Piété( )التقــوى(الأخــلاق البروتســتانتية وروح الرأسماليــة كمــا اعتمــدت الدراســة علــى تتبــع أنمــاط الســلوك ومظــاهر 
تعتبر أهم قيمة خلقية في البروتستانتية حتى فقدت الدراسة طابعها النظري العام. ومن ناحية أخرى يتحـدث فيـبر عـن روح 

ن أسســها دون أن يحــاول أن يــربط بالفعــل بــين الأخــلاق البروتســتانتية وروح الرأسماليــة إلا فيمــا نــدر الرأسماليــة ويفــيض في بيــا
وفي فكرة واحدة وهي أن التنظير العقلي من خصـائص التقـوى الباطنيـة، وهـذا التنظـير نفسـه هـو دعامـة الرأسماليـة الـتي تقـوم 

  .)علم الاجتماع الديني(على التنظيم العقلي للعمل 
لأهم من ذلك هو أن فيبر يدرس هذه الصلة بين الدين والرأسمالية ويجعلهـا صـلة إيجابيـة، فـالأخلاق البروتسـتانتية ولكن ا

هــي الــتي أقامــت دعــائم الرأسماليــة، وبالتــالي يجــب الإبقــاء علــى هــذه الأخــلاق للمحافظــة علــى هــذا النظــام وإعطائــه دفعــة 
ري وضـــــعف أسســـــه النظريـــــة ويـــــدافع عـــــن كليهمـــــا باســـــم الغـــــرب، روحيـــــة جديـــــدة أو أيديولوجيـــــة دينيـــــة تغـــــني فقـــــره الفكـــــ

فالبروتســتانتية والرأسماليــة كلاهمــا نتــاج غــربي. ولا يحــاول فيــبر دراســة الطــرف المقابــل أعــني الناحيــة الســلبية مــن اعتمــاد الــدين 
ت الاســتغلال والأوضــاع علــى التطــور الطبقــي للعــالم واعتمــاد الرأسماليــة علــى التصــور التــدرجي للــدين، وفكــرة المراتــب وتثبيــ



أفيــون (القائمــة مــرة باســم رأس المــال ومــرة باســم الــدين وهــي الصــلة الــتي درســها مــاركس مــن قبــل واعتــبر الــدين لهــذا الســبب 
لأن تصورا معينا من تصورات الدين وهو التصور الهرمي نتيجة لوضع معين من أوضاع المجتمع هو الوضع الطبقـي  )الشعب

د تبريــــره في التصــــور الهرمــــي للعــــالم الــــذي يغذيــــه التصــــور الــــديني بمفهومــــه التقليــــدي أي بمعنــــاه ولأن هــــذا الوضــــع نفســــه يجــــ
الأفلاطوني والذي يـدل علـى العجـز عـن الالتـزام بقضـايا التـاريخ وعلـى التعـويض عـن ذلـك بالالتجـاء إلى خلـق عـالم روحـي 

  وهمي منفصل عن الأرض وعن حياة الناس اليومية وأوضاعهم المعيشية.
صرف النظر عن مستوى التحليل: الواقع الإحصائي، السلوك اليـومي، العقائـد الدينيـة، فـإن الـذي يهمنـا هـو التحليـل وب

على مستوى الشعر لبيان البناء النفسي للرأسمالية، والبناء النفسي للتصور الطبقي للدين، وتشابه البنائين وتقوية كـل منهمـا 
دفاع عن الرأسمالية وهو في الحقيقة دفاع عن التصور التدرجي للدين، أو الـدفاع عـن للآخر لدرجة الاتحاد أو البدل، فيتم ال

قيمة الدين وهو في الحقيقة دفاع عن التصور الطبقي للعالم. يهمنا وصف بناء الشعور وتحليل عملياته في الإدراك والسـلوك 
 تحليــل الظــواهر الإنســانية كتجــارب حيــة في متبعــين في ذلــك المــنهج الفينومينولــوجي الــذي يثبــت كــل يــوم طرافتــه وجدتــه في

  الشعور.
وماكس فيـبر نفسـه لـيس غريبـا عـن هـذا المـنهج وقـد قيـل كثـيرا عـن تـأثره بـه في دراسـاته في علـم الاجتمـاع بـل إن الـبعض 

. ويبـــــدو هـــــذا الأثـــــر بوضـــــوح في دراســـــته )علـــــم الاجتمـــــاع الوصـــــفي() مـــــن مؤسســـــي Tonniesيعدونـــــه مـــــع تـــــونيس (
ا  للبروتستانتية ـا  )أخلاق(على أ أي   )روح(أي بناء نفسي مستقل عن تـاريخ البروتسـتانتية، وفي دراسـته للرأسماليـة علـى أ

أو  )معانيهــــا(كبنــــاء نفســــي مســــتقل عــــن تــــاريخ الرأسماليــــة، أي أن فيــــبر يــــدرس موضــــوعات مثاليــــة يحــــاول الحصــــول علــــى 
ـــا( ريخيـــة، كمـــا يبـــدو هـــذا الأثـــر أيضـــا في الملحـــق الخـــاص عـــن المســـتقلة عـــن ظروفهـــا الماديـــة أي عـــن الأوضـــاع التا )ماهيا
ومحاولتــه تحليــل التجــارب المباشــرة الــتي عاشــها في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن   )الطوائــف البروتســتانتية وروح الرأسماليــة(

باســـم االله. ويبـــدو أثـــر كيفيـــة ممارســـة الأمـــريكيين للـــدين ولـــرأس المـــال وكيـــف يعبـــدون االله في رأس المـــال ويعبـــدون رأس المـــال 
) التي تحدد أنماط السلوك الديني لا الوقـائع الـتي تظهـر Motivationsالمنهج الفينومينولوجي ثالثاً في دراساته للبواعث (

) لا مـن حيـث تحققـه في الزمـان Types Ideaux( )نمـاذج مثاليـة(فيها هذه الأنماط. إنه يدرس السلوك مـن حيـث أنـه 
  ريخية معينة.والمكان تحدده ظروف تا

وســـنحاول عـــرض أفكـــاره بعـــد إضـــافة مـــادة جديـــدة مـــن الـــتراث الإســـلامي القـــديم ومـــن حيـــاة المســـلمين المعاصـــرة تقريبـــا 
للإفهام حتى يمكن إخراج نتائج فيبر من المادة الخاصة الـتي درسـها والـتي يصـعب علـى غـير البروتسـتانت الـدخول فيهـا، وفي 

أجريناه من قبل مع ياسبرز آخذين منه موقفا حتى نتعدى مرحلة العرض والتعريـف نفس الوقت سنجري معه حواراً كالذي 
  إلى مرحلة النقد والتمحيص وحتى يمكننا بعد ذلك أن ننتقل إلى مرحلة الخلق والابتكار.

  الظاهرة وتعليلها -2
كبـة للرأسماليـة أشـد انتشـارا في شمـال لاحظ فيبر أن الرأسمالية انتشرت أولا في البلاد البروتسـتانتية. وأن حركـة التصـنيع الموا 

مــا، ويعلــل ذلــك بوجــود  ــا، وفي شمــال انجلــترا وأيرلنــدا منهــا في جنو ــا، وفي شمــال فرنســا منهــا في جنو ألمانيــا منهــا في جنو
في الشمال عن الجنوب، بالإضافة إلى أن أصحاب رؤوس الأموال في البلاد  -وفقا للإحصائيات-أكثرية من البروتستانت 

ــذا المعــنى هــم يهــود أوروبــا أو يهــود الطوائــف المســيحية أو كمــا تقــول ا لغربيــة معظمهــم مــن البروتســتانت وأن البروتســتانت 
الإحصائيات هم أقباط مصر لولعهم بالتجارة والمال. والبروتستانت هم أصحاب رؤوس الأموال ورؤسـاء مجـالس الإدارات، 



نســبة ذهــاب البروتســتانت إلى المــدارس الصــناعية والمعاهــد الفنيــة كثــيرا عــن يرثــون ذلــك جــيلا عــن جيــل، وفي التعلــيم ترتفــع 
نســبة الكاثوليــك الــذين تعلــو نســبتهم في المــدارس الثانويــة العامــة لدراســة الإنســانيات، يتجــه البروتســتانت نحــو المصــانع أمــا 

ية أمــا قتصــادو العقلانيــة الا) ويظهــر البروتســتانت نشــاطا واضــحا نحــL’Artisanatالكاثوليــك فيتجهــون نحــو الحرفيــة (
الكاثوليـــك في ألمانيـــا فـــلا يشـــاركون في التجـــارة أو إقامـــة المشـــروعات مـــع أن المعـــروف هـــو نشـــاط الأقليـــات الزائـــد وتعـــويض 

  نقصها الكمي في تأثيرها الكيفي كما هو الحال في الطائفة اليهودية في كل قومية.
  البروتستانتية أو ظهور البروتستانتية في المناطق الصناعية المتقدمة؟ ما هو السبب إذن في ظهور الرأسمالية في المناطق

ي تمثلــه الرأسماليــة، ومادامــت اقتصــاديــرى فيــبر أن الســبب في ذلــك أن التحــرر الــديني الــذي تمثلــه البروتســتانتية يتلــوه تحــرر 
ــ ا تقــوم علــى الحريــة في علاقــات الإنتــاج أمــا البروتســتانتية مــذهبا يــدعو إلى الحريــة فــإن الرأسماليــة هــي الوليــد الطبيعــي لهــا لأ

ـا علـى  الكاثوليكية فهي دعوة محافظة منعزلـة عـن العـالم مثلهـا الأعلـى في الاعتكـاف وفي النظـر إلى السـماء وهـي تـربي دعا
والدرايـة اللامبالاة بالنسبة للماديات بعكس الزهـد البروتسـتانتي الـذي يقـوم علـى النظـر في الـذات الباطنـة وعلـى فهـم العـالم 

  به.
  فإلى أي حد يعتبر هذا التعليل صحيحا؟ً

الواقـع أن البروتسـتانتية هـي رد فعـل علـى المسـيحية في الخمسـة عشــر قرنـا السـابقة عليهـا والـتي عُرفـت بعـدها باســم  أولا:
لظــــروف أي ية تخضـــع قتصـــادية كفعـــل مباشـــر لأن الحيـــاة الاقتصـــادالكاثوليكيـــة، وكلاهمـــا لا يـــؤثران في شـــيء في الحيـــاة الا

ولأوضاع معينة. لقد نشأت البروتستانتية لكسر الزيف الديني وإزاحة الأقنعة وإثبات حرية الإيمان والفهم والتفسير للكتـاب 
ورفض لكل سـلطة متوسـطة بـين الإنسـان واالله، وفي نفـس الوقـت رفـض الجبايـة الضـريبية الـتي كـان علـى الألمـان دفعهـا لرومـا 

في نفس الوقـت عـودة إلى نقـاء الـدين الأول وصـفاء الضـمير وتحـررا اجتماعيـا قوميـا مـن سـلطة أي أن الإصلاح الديني كان 
مركزيــة اســتغلت الشــعوب باســم الــدين وفرضــت الضــرائب باســم التقــوى وتحــت شــعار الإيمــان. هنــاك صــلة إذن بــين الــدين 

التحــرر الــديني والاجتمــاعي دعــوة لــرفض  ، ولكنهــا صــلة أقــرب إلى الاســتغلال منهــا إلى التــأثير وكانــت الــدعوة إلىقتصــادوالا
  ي الحر للأفراد.قتصادالاستغلال والسيطرة وليست دعوة إلى سيطرة جديدة باسم رأس المال والنشاط الا

هناك فرق شاسع بين البروتستانتية الألمانية عند لوثر، والبروتستانتية الفرنسية عند كالفن، والبروتستانتية السويسـرية  ثانيا:
  )...الخ.Zwingliلي (عند زفنج

وعلـى  )حريـة المسـيحي(فبينما تولد البروتستانتية الألمانية عند لوثر على حريـة المسـيحي كمـا كتـب لـوثر في ندائـه الشـهير 
) وبتحديد ماهيـات البشـر مسـبقا وبتقريـر Du serfarbitre( )الاختيار المجبر(العبودية الله وحده كما عبر عن ذلك في 

ية واحـدة مثـل الرأسماليـة أو التنظـيم العقلـي اقتصـاد) مـن قبـل. وكيـف يمكـن إرجـاع ظـاهرة Predestinationمصيرهم (
للعمــل الحــر إلى عقيــدتين مختلفتــين مــن حيــث الجــوهر؟ وكيــف يتفــق البروتســتانت في ألمانيــا والبروتســتانت في فرنســا علــى مــا 

ي قتصــادألا يــدل ذلــك علــى أن النشــاط الاي واحــد؟ اقتصــادبينهمــا مــن اخــتلاف في الأســس النظريــة للعقيــدة في نشــاط 
  الواحد له أسس أخرى غير العقيدة؟

لا يوجد بروتسانتي واحد ممثل لجميع البروتستانت ولا كاثوليكي واحد ممثل لجميـع الكاثوليـك، وافـتراض ذلـك فيـه  ثالثا:
ن تحليـل سـلوك أحـد أفرادهـا، تجني على العلم وعلى الواقع على السواء. فلا يمكـن إصـدار حكـم عـام علـى أنصـار طائفـة مـ

فليس كل المسلمين توكليين، وليس كل البروتستانت من أحرار الفكر، ولـيس كـل الكاثوليـك محـافظين. إن أمثـال مثـل هـذه 



الأحكـــام الـــتي تطلـــق علـــى مجموعـــات مـــن الأفـــراد لهـــم خصـــائص معينـــة خُطــّـت إلى الأبـــد فيقـــال: الشـــرقيون أو الغربيـــون أو 
ن، أو البروتستانت أو الكاثوليك، أمثـال هـذه الأحكـام تصـدر عـن عنصـرية مسـبقة وعـن تحيـز سـابق المسلمون أو المسيحيو 

وعن قسمة للنـاس بـين أبـيض وأسـود، خـيرّ وشـرير، آري وسـامي، متقـدم ومتـأخر، مـتعلم وجاهـل، عقلـي وأسـطوري، وهـي 
عنصــريته وأســطورة تفوقــه، وهــي بقايــا  القســمة الــتي وقــع فيهــا فيــبر وياســبرز، وهتلــر، وشــبنجلر، وكــل مفكــري الغــرب ودعــاة

عنصرية القرن التاسع عشر عند رينان وليون جوتييه التي هـي في الحقيقـة تعبـير فكـري عـن أشـكال الاسـتعمار القـديم والغـزو 
  العسكري.
نــت مــدن لقــد نشــأت الرأسماليــة النقديــة والرأسماليــة التجاريــة قبــل ظهــور البروتســتانتية في القــرن الخــامس عشــر، وكا رابعــا:

ــا ممثلــة لهــذه الصــور المبكــرة للرأسماليــة الصــناعية في القــرن التاســع عشــر بــل كانــت أكثــر ازدهــارا في الجنــوب  إيطاليــا وجمهوريا
على سواحل البحر الأبيض منـه في الشـمال باسـتثناء هولنـدا وانجلـترا، وكانـت الحركـة التجاريـة أساسـاً في الجنـوب بعـد عصـر 

  الاستعمار الهولندي والأسباني والبرتغالي قبل نشأة البروتستانتية.الاستكشافات الجغرافية و 
ي في الــبلاد الاشــتراكية الــتي رفضــت أن يكــون الــدين كاثوليكيــا كــان أم قتصــادكيــف يمكــن تفســير النشــاط الا  خامســا:

ـــا الفكريـــة وحلــّـت محلـــه الأيديولوجيـــة وهـــي ديـــن العصـــر؟ كيـــف يمكـــن تفســـير هـــذا النشـــاط  بروتســـتانتيا واحـــدا مـــن موجها
ي بالعامــل الــديني بوجــه عــام وبالبروتســتانتية بوجــه خــاص؟ كيــف يمكــن أن يكــون الــدين بتصــوره التقليــدي عــاملا قتصــادالا

ي دون الأيديولوجيـــة، خاصــة إذا كـــان الــدين عقيـــدة جامــدة تـــؤمن بالثبــات لا بـــالتغير، وبالأســـرار قتصــادموجهــا للنظـــام الا
ــا فيهــا لا في الأرض، وتقــوم  والغيبيــات لا بالعقــل، وبــالموجودات المفارقــة لا بالوقــائع العينيــة، وتنظــيم الســماء وتجعــل ملكو

علــى العجــز والتعــويض لا علــى الالتــزام والممارســة الفعليــة للعمــل اليــومي، وتــؤمن بــالأخلاق الفرديــة والتغيــيرات الداخليــة لا 
  بالأوضاع الاجتماعية والظروف التي تحدد أنماط السلوك؟

ن كانــت البروتســتانتية هــي الــتي رفضــت الزيــف الــديني وأزاحــت الأقنعــة عــن اســتغلال الشــعوب باســم الســلطة إ سادســا:
الروحية المركزية فإن الكاثوليكية أكثر وعيا بالعـالم وأكثـر قـدرة علـى التعامـل معـه والسـيطرة عليـه، فالكاثوليكيـة ماديـة مقنّعـة 

وفي الطقـوس، والإصـرار علـى المظـاهر الخارجيـة، وفي التـاريخ والتشـبث بكـل تحت ستار الروح في العقائد والإيمان بشـيئيتها، 
محتوياتــه الماديــة. لــذلك كـــان الكاثوليــك أكثــر تبشــيرا مـــن البروتســتانت وأكثــر درايــة بـــالطرق الملتويــة، ولــذلك أيضــا اســـتمر 

مــــن الاســــتعمار علــــى يــــد الــــدول الاســــتعمار مــــن الــــبلاد الأوروبيــــة الكاثوليكيــــة (هولنــــدا، أســــبانيا، البرتغــــال) مــــدة أطــــول 
ا إبان الحرب العالمية الأولى).   البروتسانتية (ألمانيا وفقدان مستعمرا

ية بعلة خلقية أو دينية هو في الحقيقة تجـني علـى الواقـع وعلـى العلـم علـى السـواء. اقتصادإن محاولة تفسير ظاهرة  سابعا:
لتفسـيرها تفسـيرا ذاتيـا هـي محاولـة يقُصـد منهـا التسـتر عليهـا وتأكيـدها   فالظواهر الموضـوعية لهـا عللهـا الموضـوعية وأيـة محاولـة

ية بإرجاعهـا إلى أمزجـة الشـعوب وطبائعهـا علـى اخـتلاف الطوائـف والأجنـاس قتصـادكما أن كل محاولة لتفسـير الظـواهر الا
  لتكشف عن نظرية عنصرية يتحد فيها الدين والعنصرية معا، المسيحية والآرية.

) وكمــا لاحــظ الشــاعر  Buckleسماليــة في المنــاطق الأكثــر تصــنيعا كمــا لاحــظ عــالم الاجتمــاع بوكلــه (لقــد ظهــرت الرأ
ية معينــة، ولكــن اقتصــاد) مثــل الفوبرتــال والــرور أي في ظــروف M. Arnold) والناقــد مــاثيو ارنولــد (Keatsكيــتس (

ا بمســتوى حضــاري رفيــع، فالشــمال أكثــر فيــبر يحيــل ذلــك إلى نظــرة عنصــرية ويجعــل ظهورهــا في هــذه المنــاطق نتيجــة لتميزهــ
تقدما من الجنوب ولكن الحقيقة أن التصنيع نفسه هو الدافع لتغيير العقلية. قد يكون العامـل الـديني أحـد العوامـل الموجهـة 



) ودلتــــاي Klagesولكــــن الــــدين في هــــذه الحالــــة يكــــون أقــــرب إلى الأيــــديولوجيا أي تصــــورا للعــــالم كمــــا حــــاول كــــلاج (
)Dilthey ياسبرز نفسه من قبل، ولكن فيبر يجعله العامل الوحيد ويغفل مـا سـواه مثـل الهجـرة وتغـير المكـان، والتجـارة ) و

البحرية، وخيرات المستعمرات ونشأة المـدن السـاحلية، ثم اكتشـاف الآلـة أخـيرا. لا يمكـن تفسـير الرأسماليـة إذن بعامـل واحـد 
ا ظاهرة تاريخية، وليدة الأ   وضاع تخضع لظروف موضوعية لم يأخذها فيبر في الاعتبار.هو العامل الديني لأ

  )المهنة(و )الرسالة( BERUFروح الرأسمالية والمعنى المزدوج لمفهوم  -3
ــا ظــاهرة غربيــة محضــة. وهــي ليســت مجــرد  البحــث (أو  )العطــش للــربح(يــرى فيــبر أن الرأسماليــة لم تعــرف إلا في الغــرب وأ

) بـل هـي السـيادة عـن طريـق التنظـير العقلـي لهـذه Zimmel) وزمـل (Brentanoو (علـى مـا يقـول برنتـان )عن الفائدة
ــا البحــث عــن الفائــدة المتجــددة ب ــا البحــث  اســتمرارالــدوافع اللاعقليــة. إ في مؤسســة دائمــة قائمــة علــى التنظــير العقلــي. إ

القـديم بصـورة بدائيـة خاصـة في  ) وهـو المحـرك الأساسـي لهـا. لقـد وجـدت الرأسماليـة في الشـرقRentabilitéعن العائـد (
ــــون، متعهــــد  التجــــارة. لكنهــــا وجــــدت في الغــــرب، علــــى مــــا يقــــول فيــــبر، في صــــورة مؤسســــات ونظــــم: ســــلف، بنــــوك، دي

ـا  . أمـا الغـرب فهـو الـذي )قرصـنة رأس المـال(المستعمرات، اسـتغلال العبيـد في الزراعـة، لـذلك عُرفـَت الرأسماليـة الأوروبيـة بأ
في المحـــرك الثـــاني) والتنبـــؤات  Sombartالرأسمـــالي للعمـــل الحـــر (وهـــو العـــالم الـــذي يضـــعه صـــمبار عـــرف التنظـــيم العقلـــي 

) ووضــع القواعــد للمحاســبة Entreprise) وبــين المؤسســة (Ménageبالأســواق المنتظمــة. والتفرقــة بــين تــدبير المنــزل (
الرأسمــالي للعمــل الحــر. ومــن هنــا نشــأت في  العقليــة، كمــا تمــت التفرقــة بــين المنــزل والمصــنع ثم انصــب كــل ذلــك في التنظــيم

الغرب وحده ما سمُي بالبرجوازية أو حتى البروليتاريا كنتيجة للتنظيم الحر للعمل وكذلك الصراع بـين الطبقـات، بـين الـدائنين 
لمقـامر أو والمدينين، بين الملاك والفلاحـين، بـين أصـحاب العمـل والعمـال. ليسـت المشـكلة إذن في تطـور النشـاط الرأسمـالي ا

التجاري أو الحـربي أو السياسـي أو الإداري بـل تطـور رأسماليـة المؤسسـة البرجوازيـة والتنظـيم العقلـي للعمـل الحـر. ولقـد تحـدد 
تطــور الرأسماليــة الغربيــة بتطــور الإمكانيــات التكنولوجيــة، وتعتمــد عقلانيتهــا علــى إمكانيــة تقيــيم هــذه العوامــل التكنولوجيــة 

اصة علوم الطبيعة القائمة على الرياضة والتجريب العقلي. وقـد تقـدمت هـذه العلـوم بفضـل الـدوافع وعلى العلم الحديث خ
ا العلمية. لقد نشأت الرياضة في الهند ولكـن الرأسماليـة هـي الـتي اسـتغلت المعرفـة  والمصالح الرأسمالية التي تستفيد من تطبيقا

  العلمية تكنولوجيا.
أسمالي على أساس الفائدة باستغلال إمكانيات التبادل وذلك عن طريق الفرص السليمة ي الر قتصادويقيم فيبر الفعل الا

مثل الربح ويفضله عـن الحصـول علـى هـذه الفائـدة بـالقوة ويجعـل الالتجـاء إلى القـوة فعـلا خاصـا مسـتقلا لـه قوانينـه الخاصـة 
ــا المســتقلة عــن الــربح الــذي يــتم البحــث عنــه تحــولا عــن طريــق المؤسســات والــنظم ولا  يــرى في الرأسماليــة مــا رآه لينــين مــن أ

وأن الاسـتعمار هـو النتيجـة الطبيعيـة لهـا لفـتح الأسـواق وتصـريف المنتجـات والحصـول علـى المـواد  )أعلى مراحل الاستعمار(
  الخام واستثمار رؤوس الأموال.

لــتي تقــوم علــى الــربح والفائــدة ولا ويعتــبر فيــبر أن العلــم والتكنولوجيــا موجــودان علــى أوســع نطــاق في الــنظم الاشــتراكية ا
يميزان الرأسمالية في شيء. وكذلك التنظير العقلي لا يتميـز بـه النظـام الرأسمـالي وحـده. فـالتخطيط في النظـام الاشـتراكي يقـوم 

  أيضا على العقلانية التي هي أساس العلم.
ليــة لديــه ليســت هــذه القائمــة علــى الأنانيــة . فالرأسما)روح الرأسماليــة(ويحــاول فيــبر تلمــس الأســاس النظــري أو مــا يســميه 

) فهـــذه Aurisacra Fames( )الرغبــة العارمــة في الـــذهب(والشــره والرغبــة في الكســـب بــلا أدنى تــورع أي رأسماليـــة 



، رأسمالية فجّة، إنما الرأسمالية هي ظاهرة جماهيرية مرتبطـة بـالوعي. الرأسماليـة الفجـة هـي مرحلـة سـابقة علـى الرأسماليـة النظريـة
فبينمـــا تقـــوم الأولى علـــى أخـــلاق تتجـــه نحـــو الخـــارج تقـــوم الثانيـــة علـــى أخـــلاق تتجـــه نحـــو الـــداخل. الرأسماليـــة الواعيـــة هـــي 

  الاستعمال العقلي لرأس المال في مؤسسة دائمة والتنظيم العقلي الرأسمالي للعمل الحر.
  هي:ويعرض فيبر روح الرأسمالية في المبادئ التي وضعها بنيامين فرانكلين و 

  الوقت هو المال. -1
 الثقة هي المال. -2

 المال بطبيعته يولّد المال. -3

 الدافع الجيد هو كيفية الحصول على مال الآخرين. -4

 أهمية الأفعال اليومية لكسب ثقة الناس. -5

  الظهور بمظهر الرجل الشريف الورع! -6
نكلين بـذلك بقولـه إن االله قـد أوحـى روح الرأسمالية إذن هي النفعية المحضـة وفضـائلها تقـوم علـى النفـاق. وقـد اعـترف فـرا

إليــه بنفعيــة الفضــائل، واالله هــو المنفعــة. ولا تحتــوي هــذه الأخــلاق علــى أي تصــور للســعادة أو حــتى اللــذة. فــالخير الأقصــى 
لــديها هــو كســب المــال ثم كســب مــال أكثــر. فالمــال غايــة في ذاتــه، موضــوع متعــالٍ لا عقلــي. الكســب هــو غايــة الإنســان 

التوراة على ما يقول فرانكلين وارتباط االله بـالأرض والمصـلحة لشـعب معـين لا لكـل النـاس. روح الرأسماليـة  وذلك موجود في
الحصــول علــى دهــن الشــمع بالمواشــي والحصــول علــى () أو هــي Fuggerهــي الشــجاعة التجاريــة علــى مــا يقــول فــوجر (

) الــذي لا يوجــه النــاس نحــو كســب أكثــر بــل Tradition!. إن روح الرأسماليــة في صــراع دائــم مــع التقليــد ()المــال بالبشــر
م وكســب مــا يتطلــب ذلــك مــن مــال بصــرف النظــر عــن الإنتاجيــة والــربح وكــان نتيجــة لــذلك تخفــيض  نحــو إشــباع حاجــا
الأجور حتى يضطر العامل لزيادة ساعات العمل للمحافظة على مستوى الإنتـاج. أمـا روح الرأسماليـة فهـي تخفـيض الأجـور 

التقليـدي، والـربح  قتصـاداج، وهـو مـا عـبر عنـه زمبـار بتفرقتـه بـين مبـدأي إشـباع الحاجـات، وهـو مـا سمـاه فيـبر الاوزيادة الإنتـ
  وهو روح الرأسمالية. إن روح الرأسمالية هي البحث العقلي والمنهجي للربح وعلى هذه الروح أن تخلق رأس المال نفسه.

) الـذي يعـني Beruf( ـزيـادة الكيفيـة في الإنتـاج لجـأ فيـبر إلى مفهـوم الـولما أدت الزيادة الكمية في العمالة إلى تخفيض ال
). فالعمــل هــو في نفــس الوقــت رســالة ومهنــة، ولا يهــم في 2)(Métier) ومهنــة (Vocationفي نفــس الوقــت رســالة (

ـــا ليســـت حصـــيلة لهـــذه الأجـــر بـــل هـــي حصـــيلة التربيـــة وخاصـــة التر  بيـــة الدينيـــة. الرســـالة الأجـــر المرتفـــع أو المـــنخفض كمـــا أ
ية إذ يصــبح العمــل إلزامــا خلقيــا ويزيــد الإنتــاج ويــتم إخراجــه مــن العمــل قتصــادفالتربيــة الدينيــة هــي أفضــل وســيلة للتربيــة الا

الروتيني التقليدي. ويستغل فيبر هذا المعنى المزدوج أحسن استغلال لجعـل العمـل رسـالة والرسـالة عمـل كمـا اسـتعمل هيجـل 
الــذي يعــني هــدم وبنــاء، نفــي وإثبــات، ســلب وإيجــاب. وهمــا الحركتــان اللتــان تكونــان روح ) Aufhebenمــن قبــل فعــل (

) Bestimmungواســتعماله لفظــا واحــدا هــو ( )رســالة الإنســان(الجــدل، وهــي الفكــرة الــتي عــبر عنهــا فشــته صــراحة في 
ية محضـــة اقتصـــادويحولهـــا إلى فكـــرة لـــربط الإنســـان بمصـــيره ورســـالته ودعوتـــه وطبيعتـــه وإمكانياتـــه. يأخـــذ فيـــبر الفكـــرة الدينيـــة 

لإعطاء الرأسمالية دفعة روحية جديدة بالالتجاء إلى الدين. ويلجأ فيبر لتأصيل هذا المفهوم إلى لوثر إثر توما الإكويني الذي 
ــا مشــيئة االله. فقــد نـــادى لــوثر بالإيمــان وحــده ( ) والرســالة لديـــه Sola Fidesجعــل الرســالة مــن نظــام الطبيعــة مــع أ

ذا الإيمان كرسالة في الحياة ودعوة يتم تحقيقها في العالم والتخلي عن المهام الصـغيرة الشخصـية. فتحقيـق الحاجـة إحسا س 



المهنية هو حب للجار يقتضـيه تقسـيم العمـل، وتحقيـق لإرادة االله وبالتـالي تكـون للمهـن المباحـة نفـس القيمـة أمـام االله. لقـد 
بريــرا خلقيــا وهــو الــدرس المســتفاد مــن الإصــلاح الــديني وهــو أن النشــاط الــديني هــو اســتطاع لــوثر تبريــر النشــاط الــدنيوي ت

النشــاط الــدنيوي، العمــل للآخــرة هــو العمــل للــدنيا وهــي الــدعوة المضــادة لــدعوة بســكال وروحــه التأمليــة وكراهيتــه للنشــاط 
  تملق والوصولية عند الجزويت.الدنيوي واعتباره تحايلا وخداعا، كما تفترق أيضا عن النفعية والحيل الفقهية وال

والحقيقـــة أنـــه لا يمكـــن اعتبـــار لـــوثر مســـئولا عـــن الرأسماليـــة أو اعتبـــاره مـــن دعائمهـــا، فقـــد هـــاجم لـــوثر الربـــا والمؤسســـات 
، )أعطنــا قوتنــا اليــومي(الاســتغلالية المركزيــة ولكنــه أعطــى المهنــة أساســا دينيــا أخلاقيــا كمــا طلــب المســيح في صــلاته الربانيــة 

الذين يعملون طيلة الأسبوع ويخصصون اليوم السابع  )الآباء العمال(س البروتستانت العمل اليدوي وكوّنوا طائفة لذلك قدّ 
للـــرب فـــلا توجـــد خدمـــة دينيـــة منفصـــلة عـــن العـــالم، لـــذلك شـــرعّ البروتســـتانت زواج الآبـــاء وخـــرج مـــنهم العلمـــاء والأدبـــاء 

ـا لم تتعـد الفكـرة التقليديـة الـتي دعـا إليهـا الصـوفية والمفكرون والباحثون. الرسالة عند لوثر هي تحقيق  للمشيئة الإلهيـة أي أ
  الألمان من أمثال تاولر.

غرض فيبر إذن هو أن تصبح الأفكار الدينية قوى تاريخية محركة وذلك لإعطاء الرأسمالية دفعة جديدة وجدها في الدين، 
دينيـا كمـا تفعـل الاتجاهـات اليمينيـة في الغـرب وكمـا يرفـع الأمريكيـون فأعطى الدين تفسيرا رأسماليا وأعطى الرأسمالية تفسـيرا 

  .)أيها المسيح أنقذنا من هؤلاء السود!(البيض لافتات عليها 
يأخذ فيبر إذن هذا المفهوم الذي وجده عند لوثر ويجعل منه المفتاح السحري الذي يفسر به كل شيء: العلم والسياسـة 

حســـاس بـــرأس المـــال عنـــد الأغنيـــاء والعمـــل هـــو رســـالة عنـــد الفقـــراء، وبـــذلك يعطـــي فيـــبر والـــدين. فالـــدين هـــو إ قتصـــادوالا
الرأسمالية أساسـا دينيـا روحيـا ويرفـع عنهـا شـبهة الماديـة الفجـة القائمـة علـى مجـرد الرغبـة في الـربح ويعتـبر ذلـك النظـام السـابق 

). الرأسماليــــة روحيــــة تقــــوم علــــى Précapitalismeعلــــى الرأسماليــــة أو الرأسماليــــة المبكــــرة أو الشــــكل الأول للرأسماليــــة (
رســـالات الســـماء ودعـــوات الأنبيـــاء وقـــد خُطــّـت مهنـــة الإنســـان إلى الأبـــد ولا يمكنـــه تغييرهـــا ويـــرفض جعـــل المهنـــة انعكاســـا 

لـو (بـد ية أو البناء الفوقي لها. فالعامل قد خُلِق عاملا منذ الأزل وصاحب رأس المـال خُلـِق سـيدا إلى الأقتصادللأوضاع الا
عــينّ االله لــك هــذا الطريــق الــذي تســتطيع أن تكســب فيــه أكثــر مــن أي طريــق آخــر ثم رفضــته وقبلــت الطريــق الآخــر فإنــك 

. يجعــل فيــبر التربيــة )تعــارض إحــدى غايــات رســالتك وتــرفض أن تكــون خــادم االله وتــرفض قبــول هباتــه أو اســتعمالها لخدمتــه
كمــا لاحــظ مــاركس. فمــا يرمــي إليــه فيــبر   )أفيــون الشــعب(ذلك يصــبح الــدين الدينيــة وســيلة لقبــول الأمــر الواقــع وتثبيتــه وبــ

بالفعــل هــو زيــادة الإنتــاج لزيــادة الــربح عنــد أصــحاب رؤوس الأمــوال مــع ضــمان بقــاء العمــال علــى الــولاء لأن العمــل رســالة 
نـت الدولـة كلهـا ملتزمـة بنظـام لا لهم في الحياة ومهنة! مع أن الإحساس بالرسالة في الحيـاة لا يوقـع في الاسـتغلال إلا إذا كا

يقـــوم علـــى اســـتغلال طبقـــة لطبقـــة أو ســـيادة الأقليـــة للأغلبيـــة، وبـــذلك تكـــون الرســـالة رســـالة تحـــرر للجميـــع وتنميـــة للمـــوارد 
  ية وتوزيعا للدخل القومي بما يتناسب مع طبيعة العمل وحده.قتصادالا

  العقلانية والعنصرية الغربية -4
ين الــدين والرأسماليــة كظــاهرة أوروبيــة محضــة ظهــرت في الحضــارة الغربيــة وبالتــالي فهــي إحــدى يــدرس فيــبر ظــاهرة الصــلة بــ

ــا، وهــي في نفــس الوقــت ظــاهرة عامــة لهــا قيمــة شــاملة تعــم كــل زمــان ومكــان وذلــك لأن الحضــارة الغربيــة هــي مركــز  مقوما
من انتقال بعض المعطيـات العلميـة للغـرب مـن  الإنسانية ونموذجها الفريد، فهي التي أعطت العلم وهي التي أسسته (بالرغم

الحضــــارتين الإســــلامية والهنديــــة علــــى حــــد قولــــه). كــــل حضــــارة تنصــــب في حضــــارة الغــــرب تقــــوم بوظيفــــة النقــــل لا بمهمــــة 



الاســتيعاب والتنظــير باســتثناء الحضــارة اليونانيــة الــتي اســتطاعت إعطــاء الأســس الرياضــية، وذلــك لأن الهندســة في الهنـــد لم 
لبرهنــة العقليــة كمــا لم تعــرف علومهــا الطبيعيــة المــنهج التجــريبي وهــو أحــد مكاســب عصــر النهضــة. لا توجــد كيميــاء تعــرف ا

عقليـــة إلا في الغـــرب، ولا سياســـة عقليـــة إلا في الغـــرب لأن كـــل السياســـات الأســـيوية ينقصـــها المـــنهج الـــذي أقامـــه أرســـطو 
إنـــه الغـــرب وحـــده الـــذي يعـــرف بنـــاء مثـــل (قانونيـــة إلا في الغـــرب:  والمفـــاهيم العقليـــة الـــتي أنتجهـــا الغـــرب، ولا توجـــد عقليـــة

  .)القانون الكنسي!
يـــرى فيـــبر أن التنظـــير يرجـــع إلى عـــاملين: الأول صـــفة وراثيـــة في الشـــعوب الغربيـــة وبالتـــالي يمكـــن خلـــق نـــوع جديـــد مـــن 

ع النظريـات العنصـرية البيولوجيـة ومـن ثم لا يختلـف فيـبر مـ، وعلـم نفـس الأجنـاس، الدراسات البيولوجيـة عـن الجهـاز العصـبي
ا الحيوية وتكوينها البيولوجي الوراثي.   التي تدرس الأجناس من حيث صفا

 )العقبـات الروحيـة(والعامل الثاني هو الدين وبوجـه خـاص البروتسـتانتية الـتي أعطـت لونـا معينـا مـن السـلوك العقلـي ضـد 
لديــــه هــــي إحــــدى الصــــور المبكــــرة للمــــذهب العقلــــي. والحقيقــــة أن  الــــتي تمثــــل في القــــوى الســــحرية الدينيــــة. فالبروتســــتانتية

البروتســــتانتية ليســــت اتجاهــــا عقليــــا محضــــا بــــل اتجــــاه إيمــــاني صــــريح كــــان أهــــم مــــا يميزهــــا هــــو مــــذهب التقــــوى أو القنــــوط 
)Piétismeـا رجـوع إلى الأوغسـطينية ال قديمـة، ) فهي تريد الوصول إلى االله عن طريق الإيمان وحده دون الأعمـال أي أ

وهي في جوهرها نظرية إشراقية على عكس الكاثوليكية التي يمكن أن تعطي أساسا نظريا للإيمان كما حـدث علـى يـد تومـا 
ـا تخصصـت  الإكويني وغيره من الفلاسفة المسيحيين في العصر الوسيط المتأخر وهي التي يمكن أن تدّعي صفة العقلانية لأ

  في تبرير العقائد تبريرا عقليا.
ع ذلــك لم تكــن العقلانيــة في الحضــارة الغربيــة صــفة دائمــة فيــه. فــإن كانــت قــد ألهــت العقــل في القــرنين الســابع عشــر ومــ

ا رفضته في القرنين التاسع عشر والعشرين بـل إن رفـض العقـل كـان صـفة مسـتمرة في العصـر الوسـيط عنـد  والثامن عشر فإ
وتــاولو وايكهــارت وكــل الــتراث الصــوفي واغنــاطيوس اللــويلي حــتى أوغســطين وبونــافنتير وقبيــل العصــر الحــديث عنــد هامــان 

الصوفيين المحدثين. وفي العصور الحديثة استثنى ديكارت الحياة العملية من الشك وتطبيق المنهج الرياضي ونـادى بـالأخلاق 
فضــه ســبينوزا بعــد ذلــك. المؤقتــة كمــا اســتثنى الكتــب المقدســة والعقائــد الكنســية ونظــم الحكــم والعــادات والتقاليــد وهــو مــا ر 

وجــاء كــانط فــرفض كــل دليــل عقلــي علــى وجــود االله ونــادى بالإيمــان وحــده كســبيل للخــلاص فكــان بــذلك معــبرا عــن روح 
البروتســتانتية ومــذهب القنــوط نموذجهــا الفريــد وجــاء كيركجــارد فهــدم العقــل وآمــن بالتنــاقض ثم الحركــة الرومانســية والإيمــان 

) وشــوبنهور وإيمانــه بــإرادة الحيــاة وأخــيرا نيتشــه وهــدم العقــل، وبرجســون Drum und strangبالانــدفاع والعاطفــة (
ونقــده للمعرفــة العقليــة وإيثــاره الحــدس وكــل الفلســفات الوجوديــة المعاصــرة تقريبــا ورفضــها للمعرفــة العقليــة حــتى أصــبح شــعار 

والشــعر والنحــت... الخ. فــأين هــو التنظــير  كمــا ظهــر في الفــن والمســرح والروايــة والرســم والموســيقى  )اللامعقــول(العصــر هــو 
  الأوروبي وما يتميز به الغرب من عقلانية كصفة وراثية فيه؟

  الروح الطائرة والمادية المقنعة -5
تعني الروح الطائرة كل مفهوم أو سلوك ديني يعزل الفرد عن الأرض ويجعل عالمه في السماء مرة باسم التعالي ومـرة باسـم 

دية المقنعة حدوث الفكر والسلوك على مستوى المادة وهو الموقف الطبيعي للإنسان ثم تغطية ذلك بالروح الزهد. وتعني الما
الطــائرة عــن وعــي أو تســتر أو تســرب للمــادة داخلهــا وذلــك للفــراغ الــداخلي في هــذه الروحانيــة وثقــل المــادة الطبيعــي الــذي 

  يفرض نفسه.



الوقــت دعامــة للرأسماليــة القائمــة علــى حــب المــال لذاتــه!! فكيــف يــتم  فالبروتســتانتية طائفــة تقــوم علــى الزهــد وفي نفــس
  ذلك؟

أن الدين قد أدان التمتع بالملكيـة والثـروة  أولايقوم فيبر بتفسير الزهد تفسيرا رأسماليا ليوفق بينه وبين روح الرأسمالية ويرى 
يوصــي الـدين بــالالتزام  ثانيـافض التعامــل معـه. والغـنى دون أن يـدين ذلــك في ذاتـه، والزهـد يــرفض التمتـع بـالغنى ولكــن لا يـر 

ــا بالوقــت وبــأن ضــياع الوقــت هــو أول الخطايــا وهــذا مــا قالــه بنيــامين فــرانكلين مــع أن الوقــت هــو المــال! يوصــي الــدين  ثالث
وهـو غايـة بالعمل المستمر كما تريد الرأسمالية والعمل الطويل برهان على الزهد لأن العمل تعبـير عـن التقـوى وإعـلاء للغرائـز 

فالزاهد يـرى أن قيمـة العقـل في السـعي وراء الثـورة باعتبارهـا غايـة (الحياة التي حددها االله. الزهد إذن والرأسمالية شيء واحد 
ا وفي نفس الوقت دليل على المباركة الإلهية للثروة كثمرة للعمل المهني، وكذلك التقـدير الـديني للعمـل المسـتمر المـنظم  في ذا

  .)هنة دنيوية وسيلة رفيعة للزهد ودليل ساطع على الإيمان الصحيح!المضني في م
ويجعل فيبر من الزهد مقدمة للتنظير العقلـي وسـيادة الأخـلاق العلمانيـة: عنـدما يتحـول الزهـد مـن خليـة الزهّـاد في الحيـاة 

أحـد (ي الحـديث وبـذلك تكـون قتصـادالمهنية وتبدأ سيادة الأخلاق العلمانية فإنه يشارك في بناء العـالم الرائـع في النظـام الا
  .)عناصر الرأسمالية الحديثة والمعاصرة هو السلوك العقلي القائم على مفهوم المهنة الصادرة عن روح الزهد المسيحي

والحقيقــة أن هنــاك صــلة بــين الزهــد والرأسماليــة وهــي صــلة داخلــة في تطــور المســيحية التــاريخي ومصــيرها بعــد انتشــارها في 
ة الرومانيــة. أراد فيــبر إثبـــات أن الرأسماليــة. وهــي أهـــم نتــاج غــربي، وليــدة المســـيحية والبروتســتانتية بالــذات، فعـــل الإمبراطوريــ

ا هي العقيدة الأم التي خرجت منها الرأسماليـة. وقـد يكـون فيـبر مصـيبا في ذلـك إلا  الغربيين أن يدينوا بالولاء للمسيحية لأ
. فالمســيحية الــتي دعــت إلى ملكــوت الســماوات انقلبــت إلى التمســك بالعــالم، أن هــذا الوليــد خــرج كــرد فعــل ولــيس كفعــل

والتي دعت إلى الروح انقلبت إلى الحرص على المادة. فالمادية الأوروبية وليدة الروحانية المسـيحية كـرد فعـل لا كفعـل، بـل إن  
لحسي، كل ذلك وليد المسيحية كـرد فعـل لا  كل التيارات التي انشقت عن المسيحية، الإلحاد، العلمية، العقلانية، المذهب ا

كفعل، فالإلحاد رد فعل علـى التشـبيه والتجسـيم في الفكـر الإلهـي، والعلميـة رد فعـل علـى المعجـزات والخرافـة، والعقلانيـة رد 
ة في ذلــك ..الخ، ولا تفــترق الكاثوليكيــة عــن البروتســتانتي.فعــل علــى الإيمــان وتبريراتــه القوليــة، والحــس رد فعــل علــى الغيبيــات

لأن كليهما يتبـع مصـير المسـيحية وتغلـب الرومانيـة عليهـا وانقـلاب الـروح إلى مـادة، والعطـاء إلى أخـذ، والسـلام إلى حـرب، 
والتشــبث بالعــالم كــرد فعــل علــى الإنجيــل. وبالتــالي فالمثــل الأعلــى للزهــد هــو في الحقيقــة زهــد مقنــع، زهــد يقــدم فيــه المبشــر 

ســلب منــه الأرض باليســار، ويســبق فيــه التبشــير الاســتعمار، فقــد كــان المبشــرون ســابقين علــى للأفريقــي الإنجيــل بــاليمين وي
الجنــــود وأصــــحاب رؤوس الأمــــوال. وكــــان معروفــــا في العصــــر الوســــيط منافســــة الكنيســــة والدولــــة مــــن أجــــل الاحتكـــــارات 

  لية في القرون الوسطى.واستثمارات رؤوس الأموال، وكانت الكنيسة من أكبر عملاء الجمهوريات التجارية الإيطا
وتظهر المادية المقنعة في كل المؤسسات الدينية في العصر الوسيط، فكان رجـال الـدين يسـكنون القصـور المحـلاة بالـذهب 
والفضــة والمتاخمــة للكنــائس والقبــاب حــتى يشــعروا بالرومانيــة الزاهــدة. وفي القــدّاس لا تظهــر الــروح إلا مــن خــلال المــادة، ولا 

لهـــي إلا مـــن خـــلال الخبـــز المقـــدس، ولا يقُـــدّس الكتـــاب إلا بتجليـــده بالـــذهب والفضـــة وتقبيلـــه وحملـــه علـــى يـــتم الحضـــور الإ
الأعنــاق، ولا توجــد عقائــد إلا كحــوادث تاريخيــة ووقــائع عينيــة في التجســد والخــلاص والمعجــزات. وقــد يكــون الراهــب أكثــر 

ولـه: العـالم مـادة. والثـاني صـريح في قولـه: أفضـل الـروح، مادية من العلماني لأن الراهـب قـد أصـدر حكمـين، الأول مقنـع بق
مع أن العلماني روحي؛ لأنه لم يقل إن العالم مادة ويجب تفضيل الروح عليه بل جعل العالم ميـدانا للنشـاط الإنسـاني العـام 



ن الــذي أنشــأ بكــل مــا فيــه مــن طاقــات لا يمكــن تصــنيفها في أحــد العنصــرين: الــروح أو المــادة. وقــد قــال روســو مــن قبــل إ
مفهوم السرقة هو أول إنسان وضع يده على شيء وقال هذا ملكي؛ لأن السارق هو في الحقيقة من يود إرجاع الأمور إلى 

ا وإرجاع الشيء المسروق إلى الطبيعة.   نصا
ويلاحــظ فيــبر عــن حــق أن أنصــار مــذهب القنــوط هــم في الغالبيــة العظمــى مــن التجــار وقــد يكــون الســبب في ذلــك هــو 

) (إله المال) فهكـذا يفسـر القـديس Mammonملية التعويض النفسي التي يراها التقى الزاهد في تقواه لتغطية مامون (ع
فرنســيس الاسيســي تحولــه إلى المســيحية. كمــا يلاحــظ فيــبر أيضــا وجــود كبــار التجــار والقــانتين في نفــس الوقــت، إذ لــديهم 

اري كما كان الحـال عنـد كبـار الصـحابة في الإسـلام، فهـم يرضـون الـدنيا الإحساس بالتقوى بنفس الشدة التي لحِِسِّهم التج
والآخرة معا في تجاور وتآلف وانسجام. كذلك يلاحظ فيبر أن تحريم الربا عند اليهود والمسيحيين والمسلمين علـى السـواء لم 

وى. ويلاحــظ فيــبر كــذلك انتشــار يمنــع هــذه الطوائــف مــن التعامــل بــه والتحايــل عليــه ولتحليلــه وتبريــر عــدم تعارضــه مــع التقــ
الــدعوة للتقــوى والقنــوط في الطبقــات البرجوازيــة الصــاعدة. وكلمــا زاد الشــعور بــالغنى زاد الإحســاس الــديني وتصــبح الوصــية 

ولــذلك يلاحــظ علــى رجــال الــدين  )كســب مــا يمكــن كســبه وادخــار مــا يمكــن إعطــاؤه() Wesleyتلــك الــتي قالهــا فــزلي (
ــم يقــودون حمــلات التبرعــات وجمــع الأمــوال تحقيقــا لهــذه الرغبــة في صــورة زهــد البخــل والإحســاس المرهــف  بالمــال ولا غــرو أ

وتقــوى. كـــل ذلـــك لـــه تفســـيره في التســـتر علــى الماديـــة بالروحيـــة حـــتى تصـــير الـــروح هــي الشـــكل والمـــادة هـــي المضـــمون ويقـــع 
التـاجر ماديتـه روحيـا ينتسـب إلى جماعـة دينيـة أو الشعور في عملية الأسر المادي ثم في عملية التعويض الروحي. فلكي يبرر 

يقوم بأعمال البر والإحسان وقد لاحظ فيـبر وهـو في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن الانضـمام إلى الكنيسـة يتضـمن أعبـاء 
مــع ازديــاد  ماليــة ضــخمة فيــدخل المؤمنــون الأثريــاء في أغلــى الكنــائس ثمنــا فخــرا وزهــوا أو طلبــا للنفــع والثقــة، ويــزداد الــثمن

) أو التفــــاخر بـــالزي حـــين القـــدّاس. ويقبــــل Businessمســـتوى المعيشـــة. الكنـــائس في الولايـــات المتحــــدة نـــوع مـــن الــــ (
المؤمنـــون العمـــاد لإنشـــاء بنـــك في منطقـــة كلهـــا مـــن العمـــاديين فالانضـــمام إلى طائفـــة هـــو الضـــمان المطلـــق للحصـــول علـــى 

يعطــي ثقــة العمــلاء ويضــمن النجــاح في الأعمــال. لقــد ارتــبط الــدين )، و Gentlemanالصــفات الخلقيــة للرجــل النبيــل (
ــا البرجوازيــة المتوســطة، فوســائل النجــاح توجــد Opportunismeوالرأسماليــة معــا في العقليــة الانتهازيــة ( ) الــتي تميــزت 

ن الديمقراطيــة وممارســتها علــى حــد تعبــير نيتشــه. فالــدين وممارســته في الولايــات المتحــدة لا يفــترق عــ )فيمــا وراء الخــير والشــر(
هناك في غلبة التداخل بين الروابط والمؤسسات والمصالح التي تحدد اللـون السياسـي للدولـة، ولا فـرق بـين أن ينتسـب المـؤمن 
إلى طائفــة دينيــة وبــين أن ينضــم إلى شــركة أو مؤسســة فكلاهمــا تنظــيم عقلــي جمــاعي. هــذا مــا لا حظــه فيــبر وعــبر عنــه في 

  .)الطوائف البروتسانتية وروح الرأسمالية(ن دراسته الثانية ع
لا عجــب إذن أن يكــون الــدين أساســا نفســيا ونظريــا للرأسماليــة علــى مــا لاحــظ فيــبر مــع أنــه يعــرف عــن الــدين أنــه تصــور 
ــا تصــور مــادي للعــالم. لقــد اجتمعــت الــروح والمــادة معــا لأن التصــور الــديني التقليــدي الــذي  روحــي للعــالم وعــن الرأسماليــة أ

عل من الدين إيمانا باالله خارج العالم وبالروح منفصلة عن البدن أي إيمانا بالروح الطائرة الخالصة الطـاهرة الـتي لا صـلة لهـا يج
ـا روح مفرّغـة خاليـة مـن أي مضـمون تتسـرب إليهـا المـادة  بالمادة هو في الحقيقة الذي يسمح بدخول المادة كأسـاس لـه. لأ

مــن البــاب الأمــامي، لــذلك نجــد كــل مــن يــؤمن بــالروح علــى هــذا النحــو هــو في الحقيقــة  مــن البــاب الخلفــي بعــد أن رفُضــت
مــادي مقنّــع لأن المضــمون هــو المــادة والــروح هــي الشــكل والغطــاء. والــروح الطــائرة وتســرب المــادة مــن تحتهــا تجعــل الإنســان 

ء فلـه مـا يطلـب مـن المـادة ولـه مـا عاجزا عن أن يفعـل شـيئا وذلـك لأن الطريـق مسـدود أمامـه فهـو مشـبع لا يحتـاج إلى شـي



يبغــي مــن الاطمئنــان الروحــي، ومــن ثم كــان إيمانــه بــالعلو عجــزا عــن تحقيــق أي شــيء وتأكيــدا لثنائيــة الــروح الطــائرة والماديــة 
  المقنعة.
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الكالفينيــــة  -1فــــرق: ) في أربــــع Le protestantisme ascétiqueيصــــف فيــــبر البروتســــتانتية الزاهــــدة (
)Calvinisme (2- ) ــــــــوط ــــــــة  -Piétisme (3القن ــــــــة ( -Méthodisme 4المنهجي ) Baptismeالعمادي

وهي الفرق الأربعة المشهورة في الزهد البروتستانتي. وترتكز كلها على عقيدة رئيسية واحدة هي لـب البروتسـتانتية الكالفينيـة 
) وهـي تقـوم علـى فكـرتين: الشـعور الـديني بالفـداء ثم Prédestinationوهي عقيدة القضـاء والقـدر أو القـدر المسـبق (

ـذا المعـنى تصـبح  استحالة أن يتحقق ذلك بالمجهود الشخصـي واحتيـاج الأفـراد إلى قـوة موضـوعية أخـرى (هـي قـدرة االله). و
ـا لـوثر هـي العبوديـة الله أو صـوت مشـيئة االله الأبديـة في الإنسـان،  ـذا المعـنى حرية المسيحي التي نـادى  وتكـون الكالفينيـة 

. غايـة الخلـق إذن تحقيـق العظمـة )تأملا دينيـا متجهـا نحـو االله لا نحـو البشـر. فـلا يوجـد االله للإنسـان بـل يوجـد الإنسـان الله(
ـــا ـــة لأن االله لا يخضـــع لقـــانون ولا تعلـــل مشـــيئته بـــل تـــوحي إلين ـــة الإنســـانية بالنســـبة للمشـــيئة الإلهي  الإلهيـــة. ولا معـــنى للعدال

فحسب، وبين االله والإنسان هناك هوّة سحيقة لا يمكن عبورها، وسيتم خلاص نصف البشرية وسيُدان النصف الآخـر إلى 
أبــد الآبــدين. هــذه هــي الصــورة الــتي يعطيهــا فيــبر للطائفــة البروتســتانتية الأولى ليــوحي مــن خلالهــا بــأن الإنســان هــو العــاكف 

  ومحاولته تخليص ذاته بتحقيق إرادة االله فيه ومعونة االله له. على ذاته الذي يشعر بحضور االله المطلق فيه
) فإنــه يعتمــد Zinzendorf) وزنزنــدورف (Franke) وفرانكــه (Spenerأمــا مــذهب القنــوط الــذي يمثلــه شــبنر (

 أيضــا علــى عقيــدة القضــاء والقــدر ويــرى أن الخــلاص لا يــتم بمعرفــة اللاهــوت بــل بــالتقوى الباطنيــة. ويقــدر ســيادة العامــل
العقلي الصادر عن الزهد حيث نشعر بإعلاء القدسية الشخصية إلى مرتبة الكمـال واليقـين تحـت سـيادة القـانون كمـا نشـع 

  بعمل العناية الإلهية من خلال الكمال.
أمـــا المنهجيـــة فهـــي حركـــة نشـــأت في انجلـــترا وأمريكـــا، في مقابـــل مـــذهب القنـــوط الـــذي نشـــأ في القـــارة الأوروبيـــة، فتتميـــز 

العاطفي الذي يغلب عليه أيضا طابع الزهد مـع لامبـالاة شـديدة بالنسـبة للأسـس العقائديـة الكالفينيـة بـل ورفضـها  بالتدين
ويتضــح مــن اسمهــا الإصــرار علــى التنظــيم المنهجــي للســلوك، ولــذلك تعــد خطــوة نحــو التنظــير إن لم يكــن للعــالم فعلــي الأقــل 

  للفضائل.
) فهــي Quakers) والمرتعشــون (Menno) (أنصــار) (Mennonites( أمــا الطوائــف العماديــة وأهمهــا المينونيــون

طائفة تقوم على الاتصال المباشر بالروح القدس وترفض الكنيسة والكهنة والطقوس، وعلى كل فرد التوبة حتى يمكنه تحقيق 
ضـد انحرافـات الكنيسـة  هذا الاتصال المباشر والعـودة إلى جماعـة الحـواريين ورفـض جميـع مظـاهر الوثنيـة، والـدعوة إلى الصـفاء

  ومظاهرها الخارجية.
كل هذه الطوائف تدعو إلى التطهير بالرجوع إلى الباطن وتأسيسه على العقل وهذا ما يسميه فيـبر بعمليـة القضـاء علـى 

) كنتيجــة للقضــاء والقــدر والانعطــاف علــى الــذات ويراهــا خطــوة نحــو التنظــير الــذي يكــون Entzauberungالســحر (
بــين البروتســتانتية والرأسماليــة مــع أنــه لــيس مــن الضــروري أن يكــون القضــاء علــى الخرافــة أثــرا مــن آثــار عقيــدة نقطــة الالتقــاء 

القضاء والقدر بل قد تكون هذه العقيدة سبب من أسباب الوقوع في السحر والشعوذة كما هو الحال عند عامة المسلمين 
ث يمكــن التــأثير علــى قــدرة االله بالشــفاعة وتقبيــل حــوائط مقــابر خاصــة في الريــف فــلا فــرق بــين مشــيئة االله ومشــيئة الــولي حيــ



ا.   الأولياء ومقابض أبوا
هــذه الـــروح الطــاهرة القـــادرة علــى التنظـــير العقلــي هـــي الســبب في نشـــأة التصــور الهرمـــي للعــالم ســـواء في اللاهـــوت أم في 

لعــالم في صــورة ســلم يبــدأ بــالأكثر كمــالا السياســة، هــذا التصــور الشــائع في المســيحية وهــو التصــور التــدرجي الــذي يعــرض ا
وينتهي بالأقل كمالا وتتفاوت بينهمـا المراتـب. كلمـا صـعدنا إلى أعلـى ازداد الكمـال حـتى الكمـال المطلـق وكلمـا هبطنـا إلى 
أســـفل قـــلّ الكمـــال حـــتى الـــنقص المطلـــق. وهـــو أيضـــا تـــدرج كـــوني في مـــادة الكـــون نفســـه، كلمـــا صـــعدنا إلى أعلـــى زادت 

روحانية وشـفافية حـتى الـروح الخـالص والصـورة المجـردة، وكلمـا هبطنـا إلى أسـفل قلـت الموجـودات روحانيـة وزادت الموجودات 
العتمــة حــتى المــادة الخالصــة. وهــو تــدرج أيضــا في ســلم القيمــة، كلمــا صــعدنا إلى أعلــى زادت درجــة الشــرف حــتى الشــرف 

المطلقة. وهو تدرج أيضا في المعرفـة، كلمـا صـعدنا إلى أعلـى المطلق، وكلما هبطنا إلى أسفل قلت درجة الشرف حتى الخسّة 
قــوى الحــدْس وزادت الشــفافية وكــان الاعتمــاد علــى نــور البصــيرة والإشــراق والحــدْس المباشــر والاتحــاد بــاالله، وكلمــا هبطنــا إلى 

   والإنسان بعيدة للغاية.أسفل زاد الاعتماد على الحس وعلى المدركات الحسية والموضوعات المادية وكانت المسافة بين االله
  ثم ظهرت هذه الصلة بين المراتب الإلهية والأوضاع الطبقية في الصلة بين التفكير الديني والتفكير السياسي.

ثم تأتي نظرية العقـول العشـرة الـتي يفـيض فيهـا العقـل الأول عـن االله ثم العقـل الثـاني عـن الأول ثم الثالـث عـن الثـاني حـتى 
عقل يدبرّ فلكا حتى العقل العاشر الذي يدبر فلك الأرض. فالأجرام السماوية أيضا تتفاضل في العلو العقل العاشر، وكل 

والسفل كالعقول تماما. وفي التفكير السياسي عن الرئيس يصدر وزراؤه وعـن الـوزراء يفـيض كبـار رجـال الدولـة وعـنهم يخـرج 
سفل السلم الاجتماعي، وما فوق فلك القمر أشرف مما تحـت قواد الجيش حتى نصل في النهاية إلى العمال والفلاحين في أ

فلـــك القمـــر، ومـــا تحـــت فلـــك القمـــر يتفـــاوت أيضـــا في ســـلم القيمـــة فهنـــاك ســـت درجـــات مـــن أســـفل إلى أعلـــى: المـــادة، 
، الاسطقسـات، المعــادن، النبــات، الحيــوان ثم الإنسـان في القمــة. وفي الإنســان تتفاضــل قـواه الإدراكيــة، مــن أســفل إلى أعلــى

فهناك الحـس ثم العقـل ثم القلـب، كمـا تتفاضـل قـواه الحيويـة، فهنـاك القـوة الغاذيـة ثم القـوة الحاسـة ثم القـوة النزوعيـة ثم القـوة 
المتخيلة ثم القوة الناطقة. وفي الاجتماع تتفاضل المدن فهناك الإنسانية الكاملة وغير الكاملة، وغير الكامل خادم للكامـل، 

  نية) والوسطى (الأمة) والصغرى (المدينة). والقرية أقل كمالا من المدينة وبالتالي فهي خادمة لها.وهناك العظمى (الإنسا
ويقـوي مــن هـذا التصــور السُّـلّمي المتــدرج تصـور ثنــائي آخـر يزيــد مـن حدثــه وهـو ثنائيــة الصـورة والمــادة، فكـل درجــة عليــا 

ج مـن هـذه الثنائيـة الميتافيزيقيـة الكونيـة ثنائيـة أخـرى خلقيـة صورة للدرجة السفلى وكل درجة سفلى مادة للدرجة العليـا وتخـر 
..الخ. ويزيـد مـن ثبـات هـذا .فهناك المدينة الفاضـلة والمدينـة الجاهلـة ورموزهـا في الخـير والشـر، المـلاك والشـيطان، الجنـة والنـار

ن. كمــا يقــوى في التصــور المركــزي الــدائري التصــور الحركــة الدائريــة للأفــلاك والعــود الأبــدي في التــاريخ والقــوانين الثابتــة للعمــرا
وهو المقطع الأفقي للتصور الهرمـي، ويؤخـذ الكـائن الحـي رمـزا حسـيا لـه فهنـاك القلـب المسـيطر والمنقـل لحركـة الـدم في البـدن 

  ولحركة الأطراف.
لعــالم، فهنــاك وهــذا واضــح في اللاهــوت عامــة، فقــد عــبر أوغســطين وآبــاء الكنيســة قبلــه وبعــده عــن هــذا التصــور الهرمــي ل

 Dénis..الخ وهـــو اللاهـــوت الـــذي عـــبرّ عنـــه دينيـــز الأريوبـــاجي (.الحـــس والعقـــل والقلـــب، أو الحـــس والـــنفس والـــروح

l’aréopagite التدرج السماوي() في( )La hiérarchie céleste والذي ساد العصر الوسيط كلـه وعـبرّ عنـه (
ة (مـادة محضـة) والمـادة المتعينـة (مـادة وصـورة) والموجـودات المفارقـة (صـورة توما الإكويني في صياغاته العقليـة، المـادة اللامتعينـ

  محضة).



وقد قـام اللاهـوت المسـيحي علـى الأفلاطونيـة القديمـة الـتي أعطتـه أساسـه النظـري القـائم علـى التفـاوت في المراتـب وسـلّم 
النــاس إلى أحــرار وعبيــد، إلى يونــان وبرابــرة، إلى القــيم، وكــان هــذا التفكــير يعــبر عــن الارســتقراطية اليونانيــة المعروفــة، وقســمة 

فلاســـفة وعمـــال. فـــأفلاطون هـــو الـــذي قســـم العـــالم إلى قســـمين، أحـــدهما كامـــل والآخـــر نـــاقص ورتــّـب الموجـــودات المفارقـــة 
ثــُـل وهـــو الخـــير وأدناهـــا المـــادة المحضـــة، كمـــا قســـم الإنســـان إلى قـــوى ثـــلاث 

ُ
حســـب مراتـــب الكمـــال وجعـــل أعلاهـــا مِثــَـال الم

فاضــل في الكمــال والشــرف: العاقلــة والغضــبية والشــهوية وتصــوّر المدينــة الفاضــلة كمــا تصــورها الفــارابي وجعــل علــى قمتهــا تت
ــا لأكــبر حادثــة في تــاريخ الأديــان أن أخــذ الــوحي أساســه النظــري  الملــك الفيلســوف وتحتــه الأمــراء والأجنــاد والفلاحــون. وإ

ابت منـه مقـتلا وحوّلـت الـدين إلى أفلاطونيـة بالضـرورة، وأصـبح كـل تصـور طبيعـي من الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة فأصـ
  للدين يؤمن بالحلول لا بالمفارقة تصورا إلحاديا بالضرورة.

وعلى هذا النحو يصـبح التصـور الهرمـي للعـالم هـو الأسـاس النفسـي والميتـافيزيقي للرأسماليـة وتتأصـل الرأسماليـة داخـل هـذا 
، فتـتم عبـادة االله في رأس المـال وتـتم عبـادة رأس المـال في شـخص االله، ولا تقتلـع الرأسماليـة مـن جـذورها التصور الهرمي للعالم

إلا بالقضاء على هـذا التصـور الهرمـي للعـالم وأخـذ تصـور واحـدي للـروح والطبيعـة، االله والعـالم، للـنفس والبـدن حـتى يقُضـى 
 بثــورة جديــدة في الفكــر الــديني ويوضــع أســس جديــدة للاهــوت علــى الشــعور الطبقــي مــن جــذوره النفســية وهــذا لا يــتم إلا

ثوري يتصف بكل المقومات النظرية للثورة. وعلى هذا النحو ينصب التراث الديني القديم في التفكـير الثـوري المعاصـر الـذي 
  قد يكون أقرب إلى الوحي من اللاهوت الأفلاطوني القديم.

******************  
 الحواشي

  ديمي من مصر.*) باحث وأكا
. 1- L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Trad. Chavy ،Paris ،

Plon ،1964 مجموع المقالات في علم الاجتمـاع الـديني. (. هذه الدراسة جزء من كتاب فيبر الكبيرGesamelle 
Ausfsatze zur Religionssoziologie(  ثم أ1920الجــزء الأول منــه صــدر ســنة) عيــد طبعــه للمــرتين م

م) ويحتـــوي علـــى مقـــالات ثـــلاث: الأولى الأخـــلاق البروتســـتانتية 1947م وللمـــرة الرابعـــة ســـنة 1922الثانيـــة والثالثـــة ســـنة 
ية لــديانات العــالم (الكونفوشــية والتاويــة)، ويشــمل الجــزء الثــاني (الــذي صــدر قتصــادالأخــلاق الا )الثالثــة(وروح الرأسماليــة، و

م ثم 1921م) الهنديــة والبوذيــة، ويشــمل الجــزء الثالــث (الــذي صــدر أيضــا ســنة 1923بعــه ســنة م ثم أعيــد ط1921ســنة 
  م) اليهودية القديمة وملحقا عن الفريسيين.1923أعيد طبعه سنة 

 )السياســة كرســالة ومهنــة(وكــذلك  Wissenschaft als Beruf )العلــم كرســالة ومهنــة(نشــر فيــبر مــن قبــل  -2
Politik als Beruf  م.1919سنة  

 
******************  



  :الفرد والمجتمع بين المسؤولية الفقهية والدينية
  فروض العين وفروض الكفاية

  )*وهبة الزحيلي(
  خصائص الإسلام المتعلقة بالموضوع

ـــة  ـــة الثابت ـــة والتكامـــل والشـــمول هـــي مقومـــات الإســـلام الأساســـية ذي الأصـــول والجـــذور الإلهي ـــة والخاتمي ـــة والخالدي العالمي
الـذي تكفـل االله بحفظـه في كتابـه المجيـد،  -عـز وجـل–حي الإلهي الذي اشتمل عليه الدين الأوحـد الثابـت مـن عنـد االله بالو 

وهو الذي أتم االله به النعمة علـى  )9سورة الحِجْر:(﴾إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظوُن﴿: -تعالى–وحفظ روافده، لقوله 
الْيـَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ وَأتمَْمَْـتُ عَلـَيْكُمْ نعِْمَـتيِ وَرَضِـيتُ لَكُـمُ الإِسْـلاَمَ ﴿: -عز وجل–مل به الدين، لقولـه المؤمنين وأك

فإتباعـــه والإيمـــان بـــه واجـــب كـــل إنســـان في الـــدنيا، لأنـــه يحقـــق الســـعادة والنجـــاة لـــه، فيكـــون مـــن  )3ســـورة المائـــدة:(﴾دِينًا
  من العذاب والعقاب الأخروي.الخالدين، ويسلم 

: فالإسـلام ديـن ذو نزعــة عالميـة يمتــد وينتشـر بالإقنــاع والرضـا العقلـي، وبــالحوار، والأسـوة الحســنة مـن خلِّــص العالميــةأمـا 
ـــدِهِ ليَِكُـــونَ ﴿في كتابـــه المبـــين:  -عـــز وجـــل–المتـــدينين بـــه، كمـــا وصـــفه االله  ـــانَ عَلَـــى عَبْ ـــزَّلَ الْفُرْقَ ـــارَكَ الَّـــذِي نَـ ـــالَمِينَ  تَـبَ للِْعَ

. وترتــب عليــه أن أمــة )107ســورة الأنبيــاء:(﴾وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحمْــَةً لِّلْعَــالَمِين﴿وفي آيــة أخــرى:  )1ســورة الفرقــان:(﴾نَذِيراً
  قسمان: أمة دعوة شاملة، وأمة إجابة وقبول. -صلى االله عليه وسلم–النبي 

في مطلــع ثــاني ســورة مــن القــرآن  -تعــالى–الســاعة وانتهــاء عــالم الــدنيا، لقولــه  : فهــو الــدين البــاقي إلى قيــامالخالديــةوأمــا 
وَأوُحِــيَ ﴿: -عـز وجـل–وقولـه  )2-1سـورة البقـرة:(﴾ذَلـِكَ الْكِتـَابُ لاَ رَيـْبَ فِيـهِ هُـدًى لِّلْمُتَّقِينآلم، ﴿وأكـبر سـورة قرآنيـة: 

–ويوضح هذا المبدأ ويؤكـده قـول النـبي العـربي الهـاشمي المصـطفى  )19ة الأنعام:سور (﴾إِليََّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنُذِركَُم بِهِ وَمَن بَـلَغَ 
حـتى يـأتي  -أو من خالفهم  - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم(: -صلى االله عليه وسلم
  ).1()أمر االله، وهم كذلك

 كتاب بعد القرآن الكريم، ولا شرع بعـد الإسـلام، ولا نـبي ولا : فهو خاتم الدين الإلهي والشرع الرباني، فلاالخاتميةوأما 
قاً لِّمَـــا بَــــينَْ يَدَيــْـهِ مِـــنَ ﴿ :-تعـــالى–، لقولـــه -عليـــه الصـــلاة والســـلام-رســـول بعـــد محمـــد  وَأنَزَلْنَـــا إِليَْـــكَ الْكِتَـــابَ بــِـالحَْقِّ مُصَـــدِّ

ــدٌ أبَــَا أَحَــدٍ مِّــن رِّجَــالِكُمْ وَلَكِــن رَّسُــولَ اللَّــهِ ﴿ :-وجــل عــز–وقولــه  )48ســورة المائــدة:(﴾الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْهِ  مَّــا كَــانَ محَُمَّ
  .)40سورة الأحزاب:(﴾وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

نيا والآخـرة، ودينـاً فهـو ديـن الحـق الكامـل الشـامل، عقيـدةً وشـريعة ونظامـاً ومـنهج حيـاة، وللـد التكامل والشـمول: وأما
ودولــة، نظَّــم علاقــات الإنســان الــثلاث: علاقتــه بربــه وخالقــه، وعلاقتــه بــالمجتمع والأمــة والجماعــة، وعلاقتــه بــالكون الأعظــم 
والــنفس البشــرية، أساســه ومنشــؤه الــوحي الإلهــي، يجمــع بــين الســمو والكمــال والواقعيــة، ويفصَّــل أحكــام الإيمــان والعبــادات 

ية والماليـة، وبنـاء الأخـلاق القويمـة قتصـادملة لنظام الأسرة والأحكام المدنية والجنائيـة والإجرائيـة والدوليـة والاوالمعاملات الشا
والآداب الرفيعــة، ويوصــف بالصــفة الدينيــة في بيــان الحــلال والحــرام، وتــرتبط جميــع أحكامــه وشــرائعه وعقائــده ارتباطــاً وثيقــاً 

رد والحـاكم والمجتمـع والأمـة، مـع بيـان المؤيـدات المدنيـة مـن صـحة وفسـاد وفسـخ لتحقيق غايـة سـامية شـاملة هـي صـلاح الفـ
وبطــلان وتوقــف ولــزوم وعــدم لــزوم، والمؤيــدات الجزائيــة مــن حــدود (عقوبــات مقــدرة) وتعــازير (عقوبــات مفوضــة للحــاكم أو 



عايــة مصــلحة الفــرد والجماعــة القاضــي بحســب مــا يــراه مــن المصــلحة في ضــوء مقاصــد الشــريعة) ونزعتــه الموازنــة والعــدل بــين ر 
والدولــة والأمــة، رعايــة لمقتضــيات الفطــرة الإنســانية الســوية والصــحيحة، ومــا يفــرزه العقــل الرشــيد، ويحقــق المصــلحة العامــة 

 أَكْمَلْـــتُ لَكُـــمْ دِيـــنَكُمْ وَأتمَْمَْـــتُ عَلَـــيْكُمْ نعِْمَـــتيِ ﴿: -تعـــالى–والخاصـــة، فهـــو بكلمـــة واحـــدة ديـــن الكمـــال والشـــمول، لقولـــه 
  .)3سورة المائدة:( ﴾وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

وتجاوباً مع هذه الخصائص والأصول العامة كان الإسلام أمانة عظمى في أعناق أتباعه، وكان المسلمون أمناء ومسؤولين 
شـره في أرجـاء العـالم، عن حفظ دين االله وشرعه، مسؤولية عامة وخاصة، في الدنيا والآخرة، ومسؤولية مباشرة عن تبليغـه ون

وعن تعليمه وتعلمـه، ومراقبـة تطبيقـه والاسـتجابة لــه فعـلاً، وعـن إشـادة بنـاء الفضـيلة، وقمـع الفسـاد والرذيلـة، سـواء الحكـام 
المؤمنـــون بـــه، والجماعـــات، والأفـــراد، والعلمـــاء والعـــاملون بـــه. وتتفـــاوت درجـــة المســـؤولية بحســـب الحاجـــة إلى البيـــان، فيكـــون 

  فرض عين، وإما فرض كفاية.البيان إما 
 وهذه المسؤولية تكليف وتشريف، بل ومن أجل حفظ الوجود الإسلامي، وصون الـديار والممتلكـات والأعـراض والقـيم،

–بل وحفظ وجود المؤمنين بالإسـلام دينـاً ودولـة، وعقيـدة وشـريعةً، ونظـام حيـاة، وتـوفير عـزة المسـلم وكرامتـه، كمـا قـال االله 
  .)8سورة المنافقون:(﴾هِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَـعْلَمُونوَللَِّ ﴿: -عز وجل

والمسؤولية تشمل أصول العقيدة أو الإيمان، وأحكام الشريعة المنصوص عليها والدين، والفقه والاجتهاد لمواكبة أحـوال التطـور 
فكــر، لرعايــة الأعــراف الصــحيحة، والمصــالح المتغــيرة ومــا يســتجد مــن مســائل وقضــايا، فتســير والتغــير والتجديــد وإعمــال العقــل وال

القافلـــة في مظلـــة رعايـــة الثوابـــت الأثليـــة والمتغـــيرة، والأصـــالة والمرونـــة، والضـــرورات والحاجـــات، مـــن عـــزائم (أحكـــام عامـــة معتـــادة) 
  والحيوية المتجددة. استثنائية) لأن الإسلام دين اليسر والسماحة ورخص شرعية (أحكام

أما تبليغ أصول العقيدة والإيمان والشرائع والأحكام: فهو واجـب كـل مسـلم، فـرداً أو جماعـة،  تبليغ الدعوة الإسلامية:
لأن أول معطيــات نشــر الــدعوة الإســلامية هــو إعــلاء كلمــة االله: كلمــة التوحيــد والحــق والعــدل، وقــد أنيطــت هــذه المســؤولية 

يــَا أيَُّـهَــا الرَّسُــولُ بَـلِّــغْ مَــا ﴿: -عــز وجــل–لى لتحقيــق مبــدأ القــدرة أو الأســوة الحســنة، عمــلاً بقــول االله بالصــفة الأساســية الأو 
ســورة (﴾افِريِنلاَ يَـهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَ  أنُــزلَِ إِليَْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لمَّْ تَـفْعَــلْ فَمَــا بَـلَّغْــتَ رسَِــالتََهُ وَاللّــهُ يَـعْصِــمُكَ مِــنَ النَّــاسِ إِنَّ اللّــهَ 

في -عليـه السـلام-وهكذا كانت مهام رسل االله الكرام جميعاً، كما عبرَّ القرآن الكريم عن أول رسول وهو نوح  )67المائدة:
  .)62سورة الأعراف:(﴾أبَُـلِّغُكُمْ رسَِالاَتِ رَبيِّ وَأنَصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُون﴿ :-عز وجل-قوله 

في حياتــه الشــريفة مهمــة التبليــغ علــى أتم وجــه، حيــث بلَّــغ الرســالة، وأدى الأمانــة،  -عليــه الصــلاة والســلام-النــبي  وأدى
َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ ﴿ ونصح الأمة، امتثالاً لأمر ربه في قوله:   .)44سورة النحل:(﴾وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ

صـلى االله عليـه – مسؤولية تبليغ دعوته كل مسلم على مدى الأجيال المتلاحقـة إلى يـوم القيامـة، فقـال ثم حمَّل هذا النبي
  ).2()..بلِّغوا عني ولو آية(: -وسلم

: إن آفة المسلمين اليوم تتمثل بجهلهـم، كمـا نشـاهد واضـحاً في كـل بلـد لـدى الأكثـرين، عربـاً التعليم والتعلم والتثقيف
لـزم الإسـلام أتباعـه رجـالاً ونسـاء بـتعلم الضـروريات الـتي لابـد منهـا لصـحة العبـادة والمعاملـة الحضـارية، وغير عرب، مع أنـه يُ 

ـا للتنويـه بأهميـة الكتابـة والقـراءة، فهـي نـور ومـدخل لترقيـة الأحاسـيس وتنميـة  )اقرأ(وأمتنا هي أمة  التي بدأ الـوحي القـرآني 
وك، ولقــد نــوَّه القــرآن بــالعلم بصــيغة المصــدر زهــاء مائــة مــرة، فضــلاً عــن الوجــدان وتغذيــة العقــول، وضــبط التصــرفات والســل



ســـــورة (﴾وَقــُـــل رَّبِّ زدِْنيِ عِلْمًا﴿: -تعـــــالى–الأفعـــــال المضـــــارعة والماضـــــية وأسمـــــاء الفاعـــــل المشـــــتقة مـــــن العلـــــم، منهـــــا قولـــــه 
  .)11سورة المجادلة:(﴾ذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّ ﴿: -سبحانه–، وقولـه )114الكهف:

 ) ، ومنهـا:3()طلـب العلـم فريضـة علـى كـل مسـلم..(وورد في السنة النبوية عشـرات الأحاديـث في حكـم العلـم، منهـا: 
  ).4()العلماء ورثة الأنبياء(

ة اجتماعيـة، يسـتحق مرتكبهـا العقوبـة الدنيويـة ولم نجد إطلاقاً نظاماً مثل الإسـلام يجعـل التقصـير في التعلـيم والـتعلم جريمـ
خطـــب ذات يـــوم،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–: أن رســـول االله )الترغيـــب والترهيـــب((التعزيـــر) كمـــا روى الحـــافظ المنـــذري في 

م، ولا (فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً، ثم قال:  م، ولا يعظـو م ولا يعلِّمـو م، ما بال أقوام لا يفقِّهون جيرا يـأمرو
م م ؟ولا ينهـــو م ويفقهـــو م ولا يتفقهـــون، ولا يتعظـــون؟! واالله لـــيعلُّمن قـــوم جـــيرا ! ومـــا بـــال أقـــوام لا يتعلمـــون مـــن جـــيرا

م ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا م، وليتعلمن قوم من جيرا م وينهو م ويأمرو   .)ويعظو
يتعلــق بتوعيــة المســلمين وتعــريفهم بشــؤون ديــنهم، وتقويــة الشــعور والحــرص علــى معطيــات ويــزداد الإيجــاب والإلــزام فيمــا 

الإســلام، حــتى يكــون العلــم عاصــماً مــن كــل ســوء، وحفظــاً مــن كــل مظهــر مــن مظــاهر التخلــف، ونبراســاً يستضــاء بــه في 
زّهــــا الأحــــداث مختلــــف أحــــوال اليســــر والعســــر، والفــــرج والشــــدة، والرخــــاء والضــــعف أو الانحــــدار، لتظــــل الأمــــة ق ويــــة، لا 

ــنة مــن الــداخل والخــرج، فــلا تــذوب ولا  والملِّمــات، ولا يفقــدها ذاتيتهــا الرفــاه والــترف، ولتبقــى شخصــيتها علــى الــدوام محصَّ
ا  تنماع، وبخاصة الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين، أو عند التعرض لمحنة أو احـتلال أو اسـتعمار أو تـدخل في شـؤو

ا.ومحاولة ال ا أو المساس بشرف أوطا   نيل من كيا
وقــد أشــاد العلمــاء المســلمون الــذي شُــبِّهوا بأنبيــاء بــني إســرائيل في العلــم بقيمــة العلــم، والمــراد كمــا ذكــر الإمــام أبــو حامــد 

ا ثلاثة: اعتقا د، وفعـل وتـرك، وقـال: الغزالي رحمه االله: علم المعاملة، والمعاملة التي كلِّف العبد المخلوق العاقل البالغ العمل 
التعلــيم والعلــم همــا أعظــم العبــادات في الــدنيا، وقســم الغــزالي العلــم قســمين: فــرض عــين، وفــرض كفايــة، وقــال أيضــاً: علمــاء 

  ).5الأمة المشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون، وهم أفضل الخلق عند االله تعالى(
ة حكاماً ورعيـة، أو جماعـات وأفـراداً أن يكونـوا في غايـة الحساسـية على المسلمين قاطب مراقبة تطبيق الأحكام الشرعية:

والشفافية ومراقبة تطبيق الأحكام الشرعية، من عبادات ومعـاملات، لتسـلُّم أمـور الـدين، وتظـل محروسـة بعنايـة ورعايـة، فـلا 
ـــة، فقـــال المـــاحتراميتجاوزهـــا إنســـان، ولا يقصـــر في  ـــا أحـــد. أمـــا الحـــاكم أو الدول اوردي في بيـــان مهمـــات أو هـــا والعمـــل 

  واجبات الإمام الأعظم: والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء، أذكر منها اثنين وهما:
: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فـإن نجـم مبتـدع أو زاغ ذو شـبهة عنـه، أوضـح لـه أحدها

  الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من زلل.الحجة، وبينَّ له الصواب، وأخذه بما يلزمه من 
تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النَّصَفة أي (الإنصاف) فـلا يتعـدى ظـالم  الثاني:

  ).6ولا يضعف مظلوم(
القـــادة والـــوزراء ورئاســـة الـــوزارة وقـــادة الجـــيش ونحـــوهم، ومـــن مؤسســـات الرقابـــة الإســـلامية: ولايـــة المظـــالم لمحاكمـــة الـــولاة و 

). 7وعرَّفهــا المــاوردي بقولــه: نظــر المظــالم: هــو قــود المتظــالمين إلى التناصــف بالرهبــة، وزجــر المتنــازعين عــن التجاحــد بالهيبــة(
  وهي تشبه في عصرنا مجلس الدولة.



فيـف الكيـل والميــزان، وأحـوال الأسـعار، والاحتكــار ومـن هـذه المؤسسـات علــى الأسـواق: نظـام الحسـبة لمراقبــة الغـش وتط
ـي عـن المنكـر إذا ظهـر فعلـه( وَلـْتَكُن مِّـنكُمْ ﴿: -تعـالى-)، قـال االله 8ونحو ذلك، والحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و

هَــــوْنَ عَــــنِ الْمُنكَرِ  ــــا أربعــــة: المحتســـــب،  )104ورة آل عمــــران:ســــ(﴾أمَُّــــةٌ يـَـــدْعُونَ إِلىَ الخْـَـــيرِْ وَيـَـــأْمُرُونَ بـِـــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ وأركا
ا اليوم وزارة التمـوين والداخليـة عـن طريـق 9والمحتَسب عليه، والمحتسب فيه، ونفس الاحتساب لكل ركن شروط( ). ويقوم 

  الشرطة.
م لمراقبـة وعلى المستوى الأخلاقي والاجتماعي يجب تخصيص هيئة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفـق عـا

تطبيــق الأحكــام الشــرعية بــين المســلمين، وبخاصــة الأحكــام الاجتهاديــة غــير المنصــوص عليهــا صــراحة في النصــوص الشــرعية  
كالعبــادات والآداب العامــة، وترصــد هــذه الهيئــة مــدى تفاعــل الأمــة مــع تعــاليم الإســلام، لبنــاء قاعــدة صــلبة تلتــزم بأحكــام 

راض الاجتماعية الناشئة عن سوء تطبيق الأحكام الشـرعية، لتفـادي الانتكاسـات، الشريعة، كما تشخصِّ المشكلات والأم
والبعـــد عـــن الســـلبيات، وعـــلاج أوجـــه القصـــور والإهمـــال، واقـــتراح ترتيـــب الأوليـــات في الأحكـــام بحســـب حاجـــات المجتمـــع 

القــرآن والســيرة والســنة  الإســلامي، وعلــى هــذه الهيئــة وضــع أفضــل المنــاهج والأســاليب لإنجــاح مهامهــا مسترشــدة بتوجيهــات
، وولاة الأمـور في  قتصـادالنبوية وبالعلوم الاجتماعية والتربوية والنفسية الحديثة مركّزة على الأولاد الصغار والنسـاء وأربـاب الا

كــل بلــد، ومــع رعايــة التنســيق مــع الهيئــات الأخــرى في بــلاد المســلمين، والعنايــة بشــؤون الصــحة والتعلــيم ومكافحــة الأميــة 
  هل، ورصد درجة التقدم بين المسلمين وبين الأمم والشعوب، عسكرياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً.والج

إن مـن أهـم قواعـد رسـالة الإسـلام نشـر الفضـيلة أو الآداب والأخـلاق  رعاية قواعد الفضـيلة وقمـع الفسـاد والرذيلـة:
ع الفاضــل بالعقيــدة والعبــادة والمعاملــة الحســنة، ولأن البيئــة الكريمــة، ومقاومــة كــل ألــوان الفســاد والرذيلــة، ليكتمــل بنــاء المجتمــ

الصالحة عون على الاسـتقامة علـى أمـور الـدين وحفـظ النظـام الصـالح. والبيئـة الفاسـدة سـبب في الانحـراف والفسـق وظهـور 
ن المنكـــر فريضـــة المعاصـــي، والمعصـــية نـــار محرقـــة لصـــاحبها وللأمـــة والمجتمـــع، لـــذا جعـــل الإســـلام الأمـــر بـــالمعروف، والنهـــي عـــ

  محكمة وسنة متبعة وشرعاً لازماً، بل إن مجالسة أهل المنكر والسكوت عن المنكر رضا به وعون عليه.
قال الغزالي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطـب الأعظـم في الـدين، وهـو المهـم الـذي ابتعـث االله لـه النبيـين 

ــةٌ يــَدْعُونَ إِلىَ ﴿ثــيرة تــدل علــى وجوبــه، منهــا الآيــة الســابقة: ). وتضــمن القــرآن الكــريم آيــات ك10أجمعــين( ــنكُمْ أمَُّ وَلْــتَكُن مِّ
ـــئِكَ هُــمُ الْمُفْلِحُون هَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَأوُْلَ ــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ وأضــاف الغــزالي قــائلاً:  )104ســورة آل عمــران:(﴾الخْــَيرِْ وَيــَأْمُرُونَ بِ

أمـر، وظـاهر الأمـر الإيجـاب وفيهـا بيـان أن الفـلاح منـوط بـه، إذ  ﴾وَلـْتَكُن﴿: -تعـالى–ولـه ففي الآية بيان الإيجـاب، فـإن ق
وفيها بيان أنه فرض كفايـة، لا فـرض عـين، وأنـه إذا قـام بـه أمـة، ســقط الحـرج عـن  ﴾وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴿حصر وقال: 

ــةٌ ﴿ :الآخــرين، إذا لم يقــل: كونــوا كلكــم آمــرين بــالمعروف، بــل قـــال ــنكُمْ أمَُّ فــإذاً مهمــا قــام بــه واحــد أو جماعــة،  ﴾وَلْــتَكُن مِّ
سقط الحرج عن الآخرين، واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين، وإن تقاعد عنه الخلـق أجمعـون، عـم الحـرج كافـة القـادرين 

  عليه لا محالة.
: -تعـالى–والنهـي عـن المنكـر، والإيمـان بـاالله  وكان من أهم أوصاف خيرية الأمة الإسلامية ثلاثة أمـور: الأمـر بـالمعروف،

هَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَتُـؤْمِنـُـونَ باِللّهِ ﴿في الآيــة الكريمــة:  ــرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تـَـأْمُرُونَ بـِـالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ســورة آل (﴾..كُنــتُمْ خَيـْ
  .)110عمران:



. وورد في الحـديث -عـز وجـل–): وجميـع المعاصـي محاربـة الله 11وقال العلامة إبراهيم بن يوسف أطفيش في شرح النيل(
فـرض العـين  )ممـا افترضـت عليـه(وسـواء في قولـه  )وما تقـرب إلي عبـدي بشـيء أحـبَّ إلي ممـا افترضـت عليـه..(المتفق عليه: 

  وفرض الكفاية كالجهاد والأمر والنهي والحِرَف والصنائع.
رضـي –قاومـة المنكـر بحسـب القـدرة والسـعة، كمـا في حـديث أبي ســعيد الخـدري وتدرَّجَ التوجيه النبوي في بيان مراتـب م

مــن رأى مــنكم منكــراً فليغــيره بيــده، فــإن لم يســـتطع (يقــول:  -صــلى االله عليــه وســلم–، قــال: ســـمعت رســول االله -االله عنــه
ه إن قــدر، وذلــك الإنكــار ويعــزم علــى تغيــير  ) أي يكرهــه بــه،12()فبلســـانه، فــإن لم يســـتطع فبقلبــه، وذلــك أضــعف الإيمــان

  بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف خصال الإيمان، كما قال المناوي، والمراد به الإسلام، أو آثاره وثمراته.
، يتبـين بجـلاء واضـح في حـديث عبـادة بـن - منعـاً مـن تسـرب أفكـار الإرهـابيين- ومنهاج التعامل في إزالة المنكـر مـع الحكـام 

، علـــى الســـمع أي، (تنفيـــذ أوامـــر أولي الحكـــم) - صـــلى االله عليـــه وســـلم- بايعنـــا رســـول االله (: قـــال - رضـــي االله عنـــه–الصـــامت 
ــَرة علينــا أي (علــى تفضــيله واختيــار حكمــه، وإتبــاع ســنته. والاســتئثار:  نْشــط والمكَــرْهَ، وعلــى أثَ

َ
والطاعــة في العســر واليســر، والم

عنــدكم مــن االله فيــه برهــان، وعلــى أن نقــول ، فْــراً بَـوَاحــاً (أي: ظــاهراً)وأن لا ننــازع الأمــر أهلــه، إلا أن تــروا كُ ، الانفــراد بالشــيء)
  ).13()بالحق أينما كنا، لا نخاف في االله لومة لائم

صـلى –عن النـبي  -رضي االله عنه-والتقصير في مقاومة المنكر يعرِّض الأمة للعذاب الشديد، لحديث حذيفة بن اليمان 
يده لتأمُرُن بالمعروف، ولتنهوُنَّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ االله يبعث عليكم عذاباً منه، والذي نفسي ب( قال: -االله عليه وسلم

  ).14()ثم تدعونه، فلا يستجيب لكم
يتميـــز الإســـلام عـــن غـــيره مـــن ســـائر الأنظمـــة أنـــه لا يقتصُـــر أداء  التضـــامن أو التكافـــل فـــي المســـؤولية الاجتماعيـــة:

هية عن الآخرين على فئة معينة أو طبقة محددة، مثـل فئـة رجـال الـدين المسـيحي (أو الواجب في أداء المسؤولية الدينية والفق
الإكلـــيروس) أو الحكـــام، أو العلمـــاء مـــثلاً، وإنمـــا المســـؤولية عامـــة وشـــاملة كـــل مســـلم أو مســـلمة فيمـــا يعلمـــه ويقـــدر عليـــه، 

ة االله ورســوله، مــع بيــان الحكمــة أو ويــتمكن مــن أداء مهمتــه في الــدعوة والتــذكير بــالحكم الشــرعي، وحمــل النــاس علــى طاعــ
الســبب الموجــب لوجــود الأحكــام الشــرعية والمبــادئ الإســلامية، ولا فــرق بــين حكــم ديــني تشــريعي ورد بــه نــص شــرعي، أو 

العمـل بـالظن (حكم فقهي اجتهادي مجمع عليه، أو مبني على غلبة الظن، ورعاية مقاصد الشريعة، وتحقيق المصلحة، لأن 
  .)واجب

ـــا وممـــا ينب غـــي أن يقـــال: لا يصـــح لأحـــد النيـــل أو التهـــوين مـــن الأحكـــام الاجتهاديـــة المســـتنبطة مـــن أئمـــة الاجتهـــاد، لأ
معتمـــدة علـــى الأدلـــة الشـــرعية المقـــررة مـــن النصـــوص أو حفـــظ المصـــلحة ودرء المفســـدة، وإنمـــا مهمـــة فقيـــه العصـــر أن يعمـــل 

 ما دام الحكم مقرراً في مذهب معتمد، وغض النظـر عـن الآراءبالاجتهاد الانتقائي أو الاختيار المناسب المحقق للمصلحة، 
الشاذة، أو الضعيفة، أو الواردة في حواشي المصـنفين أو المـؤلفين القـدامى دون اعتمـاد علـى دليـل واضـح، وبخاصـة مـا وتـرك 

ن المهم كون الحكـم أو التطرف، لأ التعصب المذهبي، أو المصادم لمنهج الإسلام في الأخذ باليسر والسماحة، وترك التشدد
الذي يحرص عليه هو المنسجم مع رعاية المصلحة العامة، ودرء المفسـدة الضـارة، وإعمـال الحكـم الشـرعي في تحقيـق الغايـة، 

ومقاصـدها العامـة في رعايـة مقتضـيات الـدين (عقيـدةً وشـريعة) والـنفس (حـق الحيـاة) والعقـل  والاسترشاد بضوابط الشـريعة،
يـَا ﴿نسب أو العرض لصون الأسرة من الدخيل، والمال ومنع كل اعتداء عليه، في مظلة الآية الكريمـة: أو الفكر الرشيد، وال

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَـراَضٍ مِّ    .)29سورة النساء:(﴾..نكُمْ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ



: -تعـالى-ة الإسلامية في مبدأ التضامن في المسؤولية الدينية والفقهية مستمد من الآيات القرآنية مثل قـول االله وتميُّز الأم
ــــى الإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ ﴿ ــــاوَنوُاْ عَلَ ــــوَى وَلاَ تَـعَ ــــبرِّ وَالتـَّقْ ــــى الْ ــــاوَنوُاْ عَلَ ــــه )2ســــورة المائــــدة:(﴾وَتَـعَ ــــونَ ﴿: -عــــز وجــــل–، وقول وَالْمُؤْمِنُ

هَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنكَـــرِ وَيقُِيمُـــونَ الصَّـــلاَةَ وَيُـؤْ وَالْمُ  تــُـونَ الزَّكَـــاةَ وَيطُِيعُـــونَ اللّـــهَ ؤْمِنَـــاتُ بَـعْضُـــهُمْ أَوْليَِـــاء بَـعْـــضٍ يــَـأْمُرُونَ بــِـالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
يتناصــرون  -عــز وجــل–أن أهــل الإيمــان الحــق بـاالله والمعـنى  )71التوبــة:(﴾وَرَسُـولَهُ أوُْلــَـئِكَ سَــيـَرْحمَُهُمُ اللـّهُ إِنَّ اللــّهَ عَزيِــزٌ حَكِيم

فيما بيـنهم في الإيجابيـات وهجـر السـلبيات، ويتعـاونون في إرسـاء معـالم الفضـيلة وهـي الأمـر بـالمعروف: وهـو كـل مـا أمـر بـه 
كر: وهو كـل الشرع من صالح الأعمال كالدعوة إلى توحيد االله والعبادة المفروضة له، وفي مقاومة الفساد وهو النهي عن المن

ـــا، ويؤتـــون الزكـــاة  ـــى عنـــه الشـــرع مـــن قـــول أو عمـــل، كـــالظلم وارتكـــاب الفـــواحش، ويـــؤدون الصـــلاة المفروضـــة في أوقا مــا 
الواجبة لتحقيق مدلول التكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر والجهـل والمـرض وجهـاد الأعـداء المعتـدين، ويطيعـون االله ورسـوله في 

هي، أولئــك الموصــوفون بمــا ذكــر لا غــيرهم ســيرحمهم االله تعــالى بإنجــاز وعــده بنعــيم الجنــان والخلــود أداء الأوامــر واجتنــاب النــوا
  فيها، إن االله قوي غالب لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه وتدبيره، لا يضع شيئاً إلا في محله.

أســباب الــدمار والهــلاك يؤكـد ذلــك الحــديث النبــوي الثابـت في شــأن التعــاون علــى مقتضـيات الإنقــاذ والنجــاة، ومنــع كـل 
مَثــَل القــائم في ( قــال: -صــلى االله عليــه وســلم–والإيــذاء والفســاد، وهــو حــديث الســفينة عــن النعمــان بــن بشــير، عــن النــبي 

على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكـان الـذين في أسـفلها  حدود االله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا
لــى مــن فــوقهم، فقــالوا: لــو أنــا خرقنــا في نصــيبنا خرقــاً، ولم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن تركــوهم ومــا أرادوا، هلكــوا مــرُّوا ع، إذا اســـتقوا

  ).15جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً(
نَــةً لاَّ تُصِــيبنََّ ﴿: -تعــالى–ولا يغــترن أهــل الصــلاح بصــلاحهم، فقــد يهلكــون بفعــل أهــل الفســاد، لقولــه   الَّــذِينَ وَاتَّـقُــواْ فِتـْ

  .)25سورة الأنفال:(﴾ظلََمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب
دخـل عليهـا فزعـاً  - صلى االله عليه وسـلم–، أن النبي - رضي االله عنها- ويوضح ذلك حديث ثابت عن زينب بنت جحش 

ـام لا إله إلا االله، ويل للعرب من شرٍّ قد اقترب، (يقول:  فتُح اليوم من رَدْم يأجوج ومـأجوج مثـل هـذه، وحلَّـق بـين أصـبعيه: الإ
لــك وفينــا الصــالحون؟ قــال: نعــم، إذا كثــر الخبــث ) أي كثــر الفســق والفجــور، وهــو 16()والــتي تليهــا، فقلــت: يــا رســول االله: أ

  تصوير لأوضاع العرب اليوم وقبل ذلك أو بعده.
يـة فائقـة وأساسـية بتحقيـق الغايـات والمقاصـد، وتـوافر المصـلحة ورعايـة الحاجـة، فـلا : يُـعْـنى الإسـلام عنادرجة المسؤولية

تتلاشـــى الغايـــة في خضـــم الجماعــــة، مـــتكلاً بعضـــهم علـــى بعــــض، فتفـــوت المصـــلحة، وتضـــيع الحاجــــة، وإنمـــا جعـــل درجــــة 
  )، وهذا منهج حكيم وسليم.17الحساسية والمسؤولية مترددة بين فرضية العين وفرضية الكفاية(

وفــرض العــين: هــو كــل مــا طلــب الشــرع فعلــه مــن كــل فــرد مــن أفــراد المكلفــين بــه، مــن غــير أن يجــزي قيــام مكلَّــف بــه عــن 
  آخر، كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، واجتناب الحرام وأنواع المعاصي كالخمر والفواحش.

   دون بعض.وحكمه: أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين
وفــرض الكفايــة: هــو كــل مــا طلــب الشــرع حصــوله مــن غــير نظــر إلى مــن يفعلــه، وإنمــا يطلــب مــن مجمــوع المكلفــين، كــتعلم 
الصـناعات المختلفـة وتلقـي العلـوم الدنيويـة مــن طـب وزراعـة وهندسـة وتطـور علمــي في مختلـف العلـوم التطبيقيـة والإنسـانية، وبنــاء 

المحــــاكم وتنــــوع الاختصــــاص القضــــائي: مــــن جنايــــات، وقضــــايا مدنيــــة، وتجاريــــة، وشــــرعية، المشــــافي، وتنظــــيم القضــــاء ودرجــــات 
ية وأمنيـة ونحوهـا، والعنايـة بالإفتـاء في كـل مكـان، والصـلاة علـى الجنـازة، ورد السـلام، وإعـداد متطلبـات الـدفاع والجهـاد، اقتصادو 



بقصـد تحقيـق المصـلحة، دون أن يتوقـف علـى قيـام كـل والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وغـير ذلـك ممـا طلـب الشـرع وجـوده 
ا، وإنما يحصل الغرض من بعض المكلفين.   مكلف 

والخطاب الشرعي في الواجب الكفائي إما موجـه إلى هيئـة المخـاطبين الاجتماعيـة، وإمـا إلى كـل مـن غلـب علـى ظنـه أن 
  غيره لم أو لن يقوم بالمطلوب، والأصح أنه موجه إلى كل فرد.

  يع المسلمين في كل بلد عند الترك إجماعاً، مما يدل على أن الوجوب على الجميع، لتحقيق المراد.ويأثم جم
وبمــا أن الوضـــع العـــام في الوســط الإســـلامي المعاصـــر لــيس علـــى المســـتوى المطلــوب، مـــع تفـــاوت كــل دولـــة إســـلامية عـــن 

ئــد أو الــرئيس في كــل دولــة أضــحى مطالبــاً وملزمــاً الأخــرى، في مــدى الالتــزام بتطبيــق الأحكــام الشــرعية، فــإن الحــاكم أو القا
بالعمـــل علـــى إحيـــاء معـــالم الإســـلام، لأن النظـــام الـــدولي الحاضـــر يتـــولى وضـــع المنـــاهج والخطـــط، والتنفيـــذ، فالمســـؤولية علـــى 

  الحاكم باتت في الدرجة الأولى منوطة به، وبيده مفتاح الحلول.
بـــادرة إلى رعايـــة تطبيـــق الأحكـــام الشـــرعية، والمطالبـــة بتنفيـــذها مـــن الحـــاكم ثم يليـــه تنظيمـــات المجتمـــع المختلفـــة، فعليهـــا الم

  والرعية، بقدر الإمكان.
، ســواء في نفســه، أو أهلــه، أو أولاده، ثم ، فيمــا يســتطيع فعلــه-عــز وجــل–ثم يعــدّ كــل مســلم ومســلمة مطالبــاً بــالتزام شــرع االله 
  ضره ويضر أمته ومجتمعه.أقاربه وجيرانه وأهل بلدته، وعليه الامتناع عن كل ما ي

وإهمال كل من الحاكم، والمجتمع، والفرد أداء واجبه المستطاع، يحمله المسؤولية عـن فعـل مـا يسـتطيع مـن أداء الواجبـات، 
ـــــزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ ﴿: -تعـــــالى–وتـــــرك مـــــا يلـــــزم تركـــــه مـــــن الســـــيئات والمضـــــارّ والمفاســـــد، ومســـــؤوليته نابعـــــة مـــــن قـــــول االله  وَلاَ تَ

  .)164سورة الأنعام:(﴾أُخْرَى
ومــا أجمــل البيــان النبــوي لهــاتين الآيتــين، لجعــل قاعــدة المســلم الأساســية هــي مســؤوليته أولاً عــن نفســه وأهلــه، روى ابــن 

لا يحقِّــرن ( :-صــلى االله عليــه وســلم–قــال: قــال رســول االله  -رضــي االله عنــه–ماجــه، ورواتــه ثقــات، عــن أبي ســعيد الخــدري 
عـز –رسول االله، وكيـف يحقِّـر أحـدنا نفسـه؟ قـال: يـرى أن عليـه مقـالاً، ثم لا يقـول فيـه، فيقـول االله أحدكم نفسه، قالوا: يا 

  .)فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحقَّ أن تخشى ؟يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا -وجل
**************************  
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  الفقه والفقيه ومتغيرات السلطة
  )*معتز الخطيب(

لنــوازل الفقهيــة، وتوســع الاجتهــاد فيهــا، في ظــل متغــيرات واقــع السياســة ونظامهــا الحــديث، كــلُّ ذلــك إن المســتجدات وا
، ووقـع الاضـطراب مـن مـدخلين: أن )أدى إلى اضطرابات عديدة في مسالك الفتوى، خاصة مع نشـوء (الفتـاوى السياسـية

  ي بالسياسة الشرعية.الإسلام نظام شامل، وأن الفقه نفسه احتوى مسائل السياسة، وخاصة ما سم
المــتحكم  -وحــده-إلا أن الــذي لم يــتم الانتبــاه إليــه أن شموليــة الإســلام لم تعــنِ شموليــة الفقيــه في ذاتــه بحيــث يصــبح هــو 

بالمجال العام، وأن كتب السياسة الشرعية تختلف عن كتب السياسة السلطانية، فالأولى أكثر ما تنشغل بالجانب المـدني مـن 
قــوق وحــدود، بينمــا أكثــر مــا تنشــغل الثانيــة بالجانــب السياســي للدولــة مــن وظــائف وجــيش وأشــكال حيــاة المســلم مــن ح

  التدبير السياسي وحكم الرعايا.
بــــل إن المــــاوردي نفســــه يقســــم الآداب الاجتماعيــــة إلى قســــمين: أدب شــــريعة وأدب سياســــة، فــــأدب الشــــريعة مــــا أدى 

جــع إلى العــدل الــذي بــه ســلامة الســلطان، وعمــارة البلــدان؛ لأن مــن وكلاهمــا ير (الفــرض، وأدب السياســة مــا عَمَــر الأرض، 
ـذا فإنـه كـان هنـاك تفريـق وتمييـز بـين شموليـة الإسـلام، )ترك الفرض فقد ظلـم نفسـه، ومـن خـرّب الأرض فقـد ظلـم غـيره . و

ي هـي الـتي أدت إلى هـذا ووظيفة الفقه والفقهاء، كما كـان هنـاك تمـايز بـين الفقـه والسياسـة، إلا أن متغـيرات الواقـع السياسـ
  ووظيفة الفتوى ومجالها وحدودها كما سنوضح. )الأدوار(الاضطراب الحاصل الآن في 

  أولاً: مركزية الفقه
شــكّل علــم الفقــه في تــاريخ الحضــارة الإســلامية أحــد أبــرز العلــوم الإســلامية الــتي نشــأ في ظلهــا عــدد مــن العلــوم، فحــتى 

بوي اعتُبرت مدونات فقهية كموطأ مالـك ثم صـحيح البخـاري، وكـذلك كتـب السـنن بعض المدونات المبكرة في الحديث الن
الـتي لم يكــن هـدفها الأول جمــع الأحاديــث النبويـة بقــدر مــا كـان الهــدف جمــع السـنن بحســب الــوعي الفقهـي المبكــر، لتكــون 

ايـة القـرن الهجـري   )أهل الحـديث(الأول بـين مـن سمُـوا بــفيما بعدُ مادةً لعمل الفقيه، بل إن الانقسام القديم الذي نشأ في 
كــان في حقيقتــه انقســامًا داخــل دائــرة واحــدة هــي دائــرة طريقــة الاســتنباط وبنــاء الأحكــام الفقهيــة، قبــل أن   )أهــل الــرأي(و

  ينفصل الحديث عن الفقه مع فئة انشغلت بجمع الروايات دون فقهها.
لأحكـام الشـرعية مـن أدلتهـا التفصـيلية، يتـداخل مـع الشـريعة، والفقه الذي يعني الفهم، وبمعناه الاصطلاحي هو العلـم با

مـن جميـع وجوههـا. وهـذه  -بتعبير الفقهـاء-فالشريعة الإسلامية هي جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم مكلف 
ر التحيـة وآداب الأكـل الوجوه الشاملة تشمل العبادات والشعائر الدينية والقواعد السياسية والقانونيـة وآداب الطهـارة وصـو 

  وعيادة المرضى وصولاً إلى أصول النظام السياسي التي تحدد واجبات الإمام وحقوقه على الرعية.
وهكـــذا يتـــداخل الفقـــه بالشـــريعة، وينـــوب المفـــتي مقـــام النـــبي، مـــن حيـــث تبليـــغ الأحكـــام الشـــرعية، المســـتندة إلى المصـــادر 

 الـوحي والاجتهـاد البشـري تضـيق كثـيراً في ظـل ذلـك التـداخل؛ بحيـث يصـعب المعروفة في التشريع، فالمسافة التي تفصـل بـين
ا علــــى ســــائر  التفريــــق بــــين الشــــريعة الــــتي هــــي أحكــــام االله الخالصــــة، والفقــــه الــــذي أنشــــئ مــــن حــــول الشــــريعة ومــــد ســــلطا

  المستجدات والأزمان والوقائع التي طرأت عبر تاريخ الحياة الإسلامية.



هـــي أبـــرز مظهـــر يميـــز أســـلوب الحيـــاة الإســـلامية، وهـــي لـــب الإســـلام ولبابـــه، وقـــد أصـــبح لهـــذا فالشـــريعة الإســـلامية إذن 
المصطلح شيوع في الثمانينيات من القرن العشرين في سـياق سياسـي خـاص أضـفى عليـه بعـدًا سياسـيًّا في ظـل الصـراع علـى 

  .)تطبيق الشريعة(السلطة ومرجعية الدولة، فبات يحمل تعبير: 
صـلى االله -منـذ عصـر النـبي  )ع الإسلامي إلى الوجود ونما في ضوء خلفية سياسية وإداريـة متنوعـة الصـورظهر التشري(وقد 

آخـــر الأمـــر صـــار للتشـــريع الإســـلامي علـــى عقـــول المســـلمين (مـــروراً بخلفائـــه إلى دولـــة الأمـــويين ثم العباســـيين، و -عليـــه وســـلم
ات التاريخيــة السياســية. وعلــى الــرغم مــن انقســام الواقــع في بعــض الفــتر  )ســلطان أكــبر ممــا فقــده مــن ســيطرة علــى أجســادهم

السياسي للمسلمين، بقـي التشـريع الإسـلامي يمثـل العامـل الرئيسـي في الوحـدة، مـن خـلال الخاصـية الرئيسـة الـتي ترتكـز فيـه 
م بعضــهم بــبعض، وعــبر كــل المجــالات الفــردي والجمــاعي، القــانوني وال عبــادي وغــير وهــي نظريــة لجميــع أفعــال البشــر وعلاقــا

  ذلك.
إن التشريع الإسلامي يقدم مثالاً لظاهرة فريدة يقوم فيها العلم القانوني، لا الدولة، بدور المشـرع، وتكـون فيهـا لمؤلفـات (

ه، اسـتمرار العلماء قوة القانون، وكان هذا يعتمد على توافر شرطين: هما أن العلـم القـانوني كـان هـو الضـامن لاسـتقرار ذاتـه و 
دولة حلت محلها سلطة أخرى هي سلطة الفقـه والفقهـاء، وكـان هـذه السـلطة مـن العلـو بحيـث فرضـت نفسـها وأن سلطة ال

علــى الحــاكم والمحكــوم. وقــد تحقــق الشــرط الأول بفضــل مبــدأ الإجمــاع الــذي لــه الســلطة العليــا بــين أصــول الفقــه الإســلامي، 
  ).1()اللهوحقق الشرط الثاني القول بأن أساس الشريعة الإسلامية هو حكم ا

  ثانيًا: جدلية العلاقة بين الفقه والسياسة:
الذي يرادف الشريعة لدى البعض، أو هي جـزء منـه -وإذا كانت الشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين، فإن الفقه 

داخلـة بأحكامه الخمسة السابقة يحكم على تلك الأفعال أيضًا، وهذه الأفعال تعم كل المجالات، فالسياسـة  -لدى آخرين
لا تقــرّ  )الإســلام نظــام شــامل(). بــل إن أطروحــة 2()ليســت هنــاك مســافة بــين الفقــه والسياســة(فيهــا إذن. وعلــى هــذا فـــ 

  بمشروعية سؤال العلاقة بين الفقه والسياسة.
ــــة  ــــديولوجي بــــين القــــائلين بوجــــوب الحــــل الإســــلامي أي المرجعي نشــــأت أطروحــــة النظــــام الشــــامل، في ظــــل الصــــراع الأي

ية للأمــة، والقــائلين بالحــلّ الغــربي العلمــاني علــى اخــتلاف توجهاتــه الليبراليــة والاشــتراكية وغيرهــا. وفي هــذا الســياق الإســلام
، واعتـُبرت دعـوة )حسن البنا فكرة شمول الإسلام، وارتباط الفكر بالعمل، والدعوة بالتنظيم الحركي، والدين بالسياسـةقدم (

). يــــذهب الشــــيخ 3()اس وينــــتظمهم ويأخــــذهم بــــالتعليم والتربيــــة الدينيــــة والسياســــيةتنظيمًــــا يجمــــع النــــ(البنــّــا دعــــوة تنُشــــئ 
القرضـــــاوي إلى أن أطروحـــــة النظـــــام الشـــــامل هـــــي أصـــــيلة وتكوينيـــــة في الإســـــلام، وليســـــت طارئـــــة عليـــــه، يعـــــني أن البنـــــا لم 

مية هـــي جملـــة الأوامـــر إن الشـــريعة الإســـلا()، وهـــذا المعـــنى أدركـــه بعـــض المستشـــرقين، حـــتى إن شـــاخت قـــال: 4يســـتحدثها(
الإلهيـة الــتي تـنظم حيــاة كـل مســلم مـن جميــع وجوههــا، وهـي تشــتمل علـى أحكــام خاصـة بالعبــادات والشـعائر الدينيــة، كمــا 
تشــتمل علــى قواعــد سياســية وقانونيــة (بــالمعنى المحــدود) وعلــى تفاصــيل آداب الطهــارة وصــور التحيــة وآداب الأكــل وعيــادة 

  ).5()هي أبرز مظهر يميز أسلوب الحياة الإسلامية، وهي لب الإسلام ولبابه المرضى. والشريعة الإسلامية
غير أنه لا بد من توضيح جملة من المسائل هنا لا يتم التنبه إليها أو التفريق بينها، أولاها أن الإسلام نظـام حيـاة يشـمل 

اقــع، ويجتهــد في تنزيــل النصــوص علــى نشــاط المســلم بمــا هــو إنســان يعــيش حياتــه مســتهدياً بــالوحي، يــوازن بــين الــنص والو 



الــتي خلــت منهــا النصــوص  )العفــو(الوقــائع الــتي تتناولهــا (تحقيــق المنــاط)، كمــا يجتهــد في تحقيــق المقاصــد والمصــالح في مســائل 
  وفوّضت أمرها لتقديرات البشر ومتغيرات الأزمان والأعراف وتراكم المعارف.

الانفصال بـين الشـريعة والسياسـة في بنـاء وتصـور ومرجعيـة الدولـة  لكن التطور الذي حدث في العصر الحديث هو ذلك
الحديثة، بما هي مهيمنة على تفاصيل حياة البشر، وفي هذا السـياق حـدثت تحـولات كبـيرة في وعـي تلـك الفكـرة المركزيـة في 

ــا، إلى إطــار جماعــة )النظــام الشــامل(الإسـلام، وهــي  أو تنظيمــات إســلامية، ، فتحولــت مــن إطــار دولــة مجسـدة لهــا وقائمــة 
على معنى المشـاركة في السـلطة،  )الإسلام السياسي(فجرى الدمج بين الإسلام بوصفه نظامًا شاملاً، وبين ما سمي لاحقًا بـ

  أو السعي إليها كما سنبينه فيه تاليًا.
ذلــك النتــاج الفقهــي فاشــتمال الشــريعة الإســلامية علــى مســائل السياســة أمــر لا مفــرّ مــن الإقــرار بــه، وهــو مــا يشــهد بــه 

ـــاء  ـــه التحليـــل المنطقـــي الـــذي قـــدمناه عـــن تعريـــف الفقـــه الإســـلامي وبن ـــاريخ الإســـلامي أيضًـــا، بـــل ويشـــهد ب الضـــخم، والت
الكثـير  -ويحـدث-تصوراته. لكن الجديد والطارئ هو مَنْ يمارس السـلطة، ويقـوم علـى تطبيـق تلـك التصـورات. هنـا حـدث 

  ية الحديثة والصراع على السلطة والمرجعية أيضًا.من الاضطراب منذ نشأة الدولة الوطن
الإسلام منذ نشأته الأولى ما قام على سُوقه إلا في ظل وجود دولة وسلطة حاكمة تسـتند إليـه في الحكـم والمرجعيـة، وفي 

لى مسـلّمة ظل هذه الأجواء بُني الفقه كله وخضعت تصوراته الكلية وأحكامه التفصيلية إلى ذلك الأفـق الـذي يظُللـه، أي إ
موجــودة وهــي وجــود ســلطة (إســلامية) تطبــق شــريعته، ومكمــن الإشــكالية الإســلامية المعاصــرة هــي معضــلة التعــايش في ظــل 
سلطة مناهضة للمرجعيـة الإسـلامية في معظـم الأحيـان، أو مهمِّشـة لهـا في أحيـان كثـيرة، والمطلـوب مـن الفقيـه في ظـل هـذه 

فقه (الشـامل) المؤسّـس علـى الشـكل المشـار إليـه (في ظـل سـلطة إسـلامية) علـى السلطة تنزيل النصوص وتطبيق تصورات ال
أرض واقــعٍ كهــذا (الإســلام فيــه منــاهَض أو مهمّــش)، وعــن هــذه المعضــلة تنشــأ كــل مشــكلات الظــاهرة الإســلامية الحديثــة 

  والمعاصرة، وتنبثق فئات كثيرة تعكس كلٌّ منها استجابة معينة لتلك المعضلة.
تكييــف  -جاهــدة-ات الفقهيــة الــتي تحــاول التجــاوب مــع هــذا الواقــع تعــاني مــن ارتبــاك كبــير؛ إذ تحــاول وحــتى الاجتهــاد

ـا لا تسـتطيع  تصورات هي نتاج فضاء معـين، مـع واقـع مختلـف كليًّـا عـن واقـع إنتـاج الفقـه المـتراكم عـبر قـرون طويلـة، كمـا أ
لاقتها بالسلطة القائمة أو في ممارسـتها لمسـائل الشـأن العـام تجاوزه، ومن هنا تتنوع تلك الاجتهادات وتضطرب أحياناً في ع

  أو في موقفها من القضايا الكبرى والعلاقات الدولية بالمقارنة مع تاريخ الفقه الإسلامي وتصوراته.
 اءالفقهـ فوقـد عـرّ فالسلطة الإسلامية التي نشأ في ظلها الفقه الإسلامي كله، كان يقف على رأسها الخليفة أو الإمام، 

ا:  في حراسـة الـدين وسياسـة  -صلى االله عليه وسلم-وهو رسول االله  -نيابة عامة عن صاحب الشرع (الإمامة أو الخلافة بأ
لـك تـوأمين(، ومـن هنـا اعتـُبر فالخلافـة حراسـة وسياسـة ) ،6()الدنيا بـه

ُ
، منـذ عهـد أردشـير الفارسـي وحـتى عهـد )الـدين والم

  .)7الآداب السلطانية(
ا غير أن هذه  عملـوا (تصبح معكوسة؛ فيصبح فقهـاء الآداب السـلطانية  -وفق مرجعية علمانية-المسألة حين تتم قراء

على توسيع دائرة الديني في الفقه والشريعة لتشمل فضـاء السياسـي في المسـتوى العقائـدي ويضـمن عـدم الفصـل بـين شـؤون 
ـم 8()الحكم وشؤون الشريعة الإسلامية ـم يحاكمونـه إلى )، دون أن يعي هـؤلاء أ يقـرؤون التـاريخ قـراءة منحـازة مسـبقًا، وأ

الديني وهـي مفـاهيم علمانيـة نشـأت بعـد  )توسيع(بين الديني والسياسي، أو  )الفصل(مفهوم مستحدث طارئ هو مفهوم 
  ذلك بقرون!.



أو كرهًــا، والمقصــد الغــرض اســتيفاء قواعــد الإســلام طوعًــا (فــالغرض مــن الإمامــة أصــلاً هــو حفــظ الــدين، يقــول الجــويني: 
)، كما أن الواجبات التي يتعين على الإمـام القيـام 9()ه من الدنيا كانت هذه القضية مرعيةاستمرار الدينُ، ولكنه لما استمد 

ا هي: حفظ الدين، وتنفيذ الأحكام بـين المتخاصـمين، وحمايـة البيضـة، وإقامـة الحـدود، وتحصـين الثغـور وجهـاد مـن عانـد 
الفـــيء والصـــدقات وتقـــدير العطايـــا واســـتكفاء الأمنـــاء وأن يباشـــر الإمـــام بنفســـه مشـــارفة الأمـــور وتصـــفح  الإســـلام، وجبايـــة

سلطة الإمام كانـت ببسـاطة تفويضًـا يهـدف إلى تطبيـق الشـريعة الإسـلامية والـدفاع عنهـا فقـد ()، وهكذا فإن 10الأحوال(
التشـريعية فلـم يكـن لـه منهـا شـيء، بـل إن سـلطته في  ورث عن الرسول السلطتين القضائية والتنفيذية فحسب، أما السلطة

  ).11()الاجتهاد كانت محدودة
غـــير أن الـــذي حـــدث مـــع قيـــام الدولـــة الوطنيـــة الحديثـــة، ونشـــأة القـــول بالعلمانيـــة، أنـــه انفصـــلت الدولـــة عـــن الشـــرعية، 

شـريعة وصـادرة عنهـا؛ ويقـوم فيهـا والشرعية هنا كما هي في الفقه الإسلامي شـرعية دينيـة تكـون فيهـا السـلطة محتكمـة إلى ال
ـــذا انفصـــلت الســـلطة عـــن الشـــريعة، وقـــام مـــا سمـــي  بالإســـلام (الإمـــام بحفـــظ الـــدين وبـــاقي الواجبـــات المـــذكورة ســـابقًا. و

ليتولى هذا الشأن، فاختلت التصورات والأفعال التي أرساها ما سمي بالسياسـة الشـرعية الـتي نظمـت العلاقـة بـين  )السياسي
ية، وحددت واجباته وحقوقه، وبيّنت ما يختص به مما لا يحق لـه التـدخل فيـه مـن الشـأن الـديني: أصـله وفروعـه،  الإمام والرع

  كما نجدها لدى الجويني مثلا.
وفي ظلّ ذلك التنظيم كانت العلاقة بين الفقيه والإمام تقوم على اختصاصات وتمايز، فالإمام يختص بالشأن السياسـي، 

). ويوجـب علـى نظـام الملـك الحـاكم في عصـره، 12()إلا مـا يتعلـق بالسياسـة -أي السـلطان-به  لا يختص(يقول الجويني: 
م قــدوة الأحكــام (أن يراجــع العلمــاء فيقــول:  وممــا ألقيــه إلى المجلــس الســامي وجــوب مراجعــة العلمــاء فيمــا يــأتي ويــذر؛ فــإ

دى، ومصــابيح الــدجى، وهــم علــى الحقيقــة أصــحاب وأعــلام الإســلام وورثــة النبــوة، وقــادة الأمــة، وســادة الملــة، ومفــاتيح الهــ
  ).13()الأمر استحقاقاً، وذوو النجدة مأمورون بارتسام مراسمهم، واقتصاص أمرهم، والانكفاف عن مزاجرهم

)، وإذا كـان الإمـام ورث عـن الرسـول السـلطتين 14()فحماة الشريعة هم الملوك والأمراء، وحفاظهـا هـم الأئمـة العلمـاء(
تنفيذيــــة فحســــب، فــــإن الســــلطة التشــــريعية كانــــت للفقهــــاء وحــــدهم. ويقــــول أحــــد كبــــار الفقهــــاء المعاصــــرين: القضــــائية وال

 ،ينبغي على الفقيه أن يكون هو السـيد في هـذه الأمـور، و وأما الفقهاء فدورهم في التأصيل ،السياسة لها دورها في التطبيق(
الفقيــه هــو العــالم (و هــذا عنــد الإمــام الغــزالي الــذي يقــول: ). ونحــ15()هــو المنفــذ لأصــول الشــريعة وأحكامهــافأمــا الحــاكم 

بقــانون السياســة وطريــق التوســط بــين الخلَــق إذا تنــازعوا بحكـــم الشــهوات، فكــان الفقيــه معلــم الســلطان ومرشــده إلى طـــرق 
  ).16()سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا

ـــ ه والسياســـيّ علـــى هـــذا النحـــو مـــن الاســـتقرار تاريخيًّـــا، فقـــد شـــهدت فـــترات لكـــن بالتأكيـــد لم تكـــن العلاقـــة بـــين الفقي
هـ) حيث أمر بلعن معاوية على المنابر، وامـتحن مـن اختـارهم 218-198اضطراب، ربما بدأ منذ عصر المأمون العباسيّ (

م في القرآن، وهي ما عرفت لاحقًا بفتنة خلق القرآن. وفي واقع الأ مر هذا تدخل من الإمـام في من علماء بغداد في عقيد
يجـب اتبـاع الإمـام قطعًـا فيمـا يـراه (الشأن الديني، قد تختلف فيـه الأفهـام هـل يحـق لـه أم لا، وإن كـان الجـويني مـثلاً يـرى أنـه 

ـــه وإن كـــان أصـــله  ـــه، وهـــو تحـــريم مخالفـــة الإمـــام في الأمـــر الـــذي دعـــا إلي مـــن المجتهـــدات فيرُتَّـــب القتـــال علـــى أمـــر مقطـــوع ب
)، لكـن الإمـام أحمـد بالتأكيـد لم يكـن يـرى هـذا الـرأي، بـل يـرفض رأي 18) وهو يعـني هنـا الإمـام المجتهـد(17()...مظنوناً

الخليفــة وأن تكــون لــه كلمــة في مســألة هــي مــن صــميم اختصــاص العلمــاء، وإلا مــا بقــي في الســجن!. وإنمــا يقــع الصــراع في 



ـا الإمـام فيحـ ا، فـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لا يخـتص بـه، بـل العلاقة أيضًـا في المسـائل الـتي لا يخـتص  اول اجتـذا
هــو موكــول إلى المســلمين عامــة بشــروطه، غــير أنــه لا بــد مــن الإقــرار بأنــه كــان للســلطان مــداخل عديــدة يتيحهــا لــه الفقــه 

زكـاة، أو اختيـار الإسلامي نفسه أو السياسة الشـرعية علـى وجـه الخصـوص، للتـدخل في الشـأن الـديني، مـن خـلال جبايـة ال
مذهب ونصرته علـى آخـر، أو مـن خـلال عقوبـات التعزيـر الـتي أوكـل أمرهـا إلى الإمـام وهـي عقوبـات غـير مقـدرة شـرعًا، أو 

  من خلال تقرير المصالح خاصة إذا ضعف مبدأ الشورى، أو تم التشاور مع اعتباره معلِمًا غير ملزمِ، وغير ذلك.
هــد المــأمون، هــو الــذي دفــع إلى تقريــر مــا هــو شــرعي ممــا هــو غــير شــرعي مــن شــؤون وربمــا يكــون هــذا النــزاع المبكــر في ع

  لتوضيح الحقوق والواجبات للإمام والرعية على السواء.  )السياسة الشرعية(فكتب الفقهاء كتب  )السياسة(
لإسلامية في لكن مع كل هذا بقي الإمام يختص بشؤون السياسة، والفقيه يختص بشؤون الدين، حتى عهد الإصلاحية ا

تونس ومصر، حيث رأى الفقيه أو الإصلاحي أنه مشارك في الشأن السياسي وفي إصلاحه، في ظـل الهجمـة الاسـتعمارية، 
ومحاولــة بنــاء دولــة عصــرية تقـــف في وجــه ذلــك الســيل الـــذي يهــدد الوجــود والهويــة، ويكــاد يطـــيح بالــدين. هنــا لجــأ الفقيـــه 

ـا. الإصلاحي إلى المصالح والمقاصد لبناء  تلك الدولة التي تحمي الوجود والهوية كليهما، وتصون ضرورات الدين التي جـاء 
وقــد تحــالف رجــال الحكــم ورجــال الإصــلاح في تــونس مــن أجــل ذلــك وتم تشــريع المؤسســات الحديثــة مــن بــاب المصــالح كمــا 

الدولــة، لكــن ذلــك لم يســتمر أشــرنا ســابقًا، مــن أجــل تحقيــق الإصــلاح الــديني والسياســي معًــا، فحــدث الوصــل بــين الفقــه و 
طــويلاً فســرعان مــا انفصــل الفقــه عــن الدولــة فوجــدت النخبــة الإصــلاحية نفســها معزولــة عــن الشــأن العــام الــذي اســتبد بــه 
السياسيّ لكن هذه المرة بمعزل عن الشريعة فاختل الفقه من أساسه، وبقيت المعضلة جاثمة في الفكر الإسـلامي المعاصـر في  

هــذه الدولــة الناشــئة، الــتي مــا أمكــن الاعــتراف بشــرعيتها، ونشــأت أطروحــة الدولــة الإســلامية، وتحولــت  كيفيــة التعــاطي مــع
المشــكلة مــع بعــض التنظيمــات الإســلامية العنيفــة إلى تكفــير الدولــة ومحاولــة الحلــول محلهــا مــا يعــني أن تلــك الفئــة مــن النــاس 

  حدث الصدام الذي لا تزال آثاره حتى الآن قائمة.اعتبرت نفسها رأت من حقها وحدها تولي أمور الشأن العام ف
ينـتظم أفعـال النـاس جميعهـا، ويحكمهـا، فـإن هـذا يصـدق أيضًـا علـى السـلطان أو الإمـام في  -كما قلنا-وإذا كان الفقه 

ل خاصة نفسه، كما أن الشريعة الشـاملة تصـدق علـى السياسـة والعبـادة وسـائر المجـالات، ومـن هنـا فـإن الفقـه يتنـاول مسـائ
السياسة، إلا أن تعاطيه معهـا بمـا هـي تـدبير الشـأن العـام خـارج عـن مـنهج تعاطيـه مـع مسـائل الأفـراد، ولهـذا أوجـد الفقهـاء 

ا )السياسة الشرعية(اسماً خاصًّا لهذا، أسموه  فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد (، وعرفها ابن نجيم الحنفي بأ
. وعمـــاد السياســـة )لم أر في كـــلام مشـــايخنا تعريـــف السياســـة(مـــع أنـــه قـــال قبـــل ذلـــك: )، 19()بـــذلك الفعـــل دليـــل جزئـــي

إن أبنـاء الزمـان ذهبـوا إلى (الشرعية عند جمهور الفقهاء قائم على المصلحة المرسلة، ولذلك نقـل الجـويني عـن بعضـهم قولـه: 
يـــرى الازديــــاد علــــى مبــــالغ الحــــدود في أن مناصـــب الســــلطنة والولايــــة لا تســــتدّ إلا علـــى رأي مالــــك رضــــي االله عنــــه، وكــــان 

التعزيــــرات، ويســــوغّ للــــوالي أن يقتــــل في التعزيــــر. ونقــــل النقلــــة عنــــه أنــــه قــــال: للإمــــام أن يقتــــل ثلــــث الأمــــة في استصــــلاح 
 وهـذا الفـن يسـتهين بـه الأغبيـاء، وهـو علـى الحقيقـة تسـبُّبٌ إلى() ، وقد انتقد الجويني هذا انتقـادًا لاذعًـا قـائلاً: 20()ثلثيها

. فــالجويني شــافعي ومذهبــه أضــيق المــذاهب في اعتبــار المصــالح، فقــد تقــدم أن الشــافعي )مضــادّة مــا ابتُعــث بــه ســيد الأنبيــاء
  حصر الاجتهاد في القياس فقط وهو المسلك الأول من مسالك الفتوى كما أشرنا.

صـــلاح هـــم رجـــال الدولـــة إذن فكـــرة المصـــلحة نفســـها، هـــي جـــوهر مـــا عُـــرف بالسياســـة الشـــرعية، وحـــين كـــان رجـــال الإ
توســعت المصــالح، ونشــأت مقــولات وتطــورات وإنتاجــات فقهيــة كثــيرة لقضــايا العصــر مــدت ســلطان الفقــه، ونمتّــه، في ظــل 



مسلك المصلحة والمقاصد دون تجاهل منهجية القياس والنص. وعـن مسـلك المصـلحة والمنـافع نشـأت مقـولات فقـه الواقـع، 
لمقولات ابن القيم والعز بن عبد السلام، والتي أدت إلى نشوء فقه الأقليات، وتوسعة دائرة  والموازنات والأولويات بالاستناد

  الحلال، وغيرها بحكم المنزع الدعوي الذي يهدف إلى نشر الإسلام وإعادة الطابع الإسلامي للحياة.
ضخم في ظل تصور يفصـل بـين وفي تقديري أنه أمكن للنهج القياسيّ أن يستمر دون تحديات، وأن ينُتج ذلك النتاج ال

بالمجــال العــام الــتي يتولاهــا الإمــام، مثــل  )السياســة الشــرعية(المجــالين الخــاص والعــام، تكفــل القيــاس بالمجــال الخــاص، وتكفلــت 
أما الجهاد فموكول إلى الإمام، ثم يتعين عليـه إدامـة النظـر فيـه علـى مـا قـدمنا ذكـره فيصـير أمـر (شؤون الجهاد، قال الجويني: 

هـــاد في حقـــه بمثابـــة فـــرائض الأعيـــان؛ والســـبب فيـــه أنـــه تطـــوّق أمـــور المســـلمين وصـــار مـــع اتحـــاد شخصـــه كأنـــه المســـلمون الج
ـا علـى  بأجمعهم فمن حيث أناط جـرُّ الجنـود وعقـد الألويـة والبنـود بالإمـام وهـو نائـب عـن كافـة أهـل الإسـلام صـار قيامـه 

  ).21()أقصى الإمكان به كصلاته المفروضة التي يقيمها
ــا الأفــراد.  )فــروض الكفايــة(بالإضــافة إلى وجــود حكــم فقهــي يســمى  يتنــاول (بعــض) مســائل الشــأن العــام، الــتي يقــوم 

معظم فروض الكفايات مما لا يتخصص بإقامتهـا الأئمـة، بـل يجـب علـى كافـة أهـل الإمكـان ألا يغُفلـوه ولا (يقول الجويني: 
ـا متوزعـة علـى العبـاد في الـبلاد، يغَفلوا عنه، كتجهيز الموتى ودفنهم والصلاة  عليهم. (...) وأما سائر فـروض الكفايـات فإ

  ).22()ولا اختصاص لها بالإمام
  ثالثاً: ظاهرة الفتاوى السياسية وإشكالاتها

قبـل  )السياسة الشـرعية(وهكذا فإن العلاقة بين الفقه والسياسة في الوعي الفقهي الكلاسـيكي بقيـت محصـورة بمـا سمـي بــ
، )النظـام الشـامل(السلطة عن الشـريعة، أمـا بعـد ذلـك، فـإن عمـل الفقيـه توسـع مـع التحـول الـذي طـرأ علـى فكـرة  انفصال
ا الجمهور، بعيدًا عن السلطة التي ناهضت أو همّشـت الشـريعة، والـتي اعتمـدت  )الفتاوى السياسية(فنشأت  التي يخاطب 

ل كبير، ففي التاريخ لم يكـن الفقيـه بحاجـة إلى إصـدار الفتـاوى مرجعية مفارقة في ظل نظام دولي معاصر. هنا حدث اختلا
في مجــال الشــأن العــام، وفي مســائل تخــص الإمــام، لكــن مــع غيــاب الإمــام وفي ظــل الصــراع معــه توســعت دائــرة عمــل الفقيــه 

  لتشمل المجال العام الذي يصطرع عليه مع الحاكم المنفصل عن الشريعة.
السلطة السياسية، وحـلّ الفقيـه محـل  )شرعية(محل  )الفتوى(ن المستجدات، فقد حلت هذا التحول الجديد أفرز عددًا م

الإمام (الغائب منذ نشأة الدولة الحديثة) في التعاطي مع المجال العام وتقدير المصـالح ومخاطبـة الجمـاهير، ومـع تعـدد الفقهـاء 
علــى أحــد تلــك الاختيــارات والمــذاهب، بمــا أو المفتــين حــدث اضــطراب كــان الإمــام يحــول دونــه ويملــك ســلطة حمــل النــاس 

يضــمن وحــدة الصــفّ وتآلفــه. ومــع هــذا التعــدد اضــطر المفتــون إلى إدراجــه ضــمن الاخــتلاف الفقهــي المعهــود في المــذاهب 
الفقهيــة دون إدراك الفــرق بــين فتــاوى الأفــراد وفتــاوى المجــال العــام، أو بــين المســائل الفرعيــة مــن العبــادات والمعــاملات وبــين 

السياسة اليـوم قـد أخـذت معـنى (). هذه المتغيرات كلها فرضت إعادة تعريف السياسة بالقول: 23ئل السياسة الكلية(مسا
ــا لم تعــد متعلقــة بالحكــام فقــط ؛أوســع )، هــذا 24()وإنمــا هــي متعلقــة بــالمجتمع كلــه بــأفراده ومؤسســاته ونقاباتــه وأحزابــه ،لأ

طـــرح مفهومًـــا شـــاملاً الـــذي  )الإسلام السياســـي(ا مـــع نشـــأة مـــا سمـــي بــــالتوســـع في مفهـــوم السياســـة، اكتســـب معـــنى جديـــدً 
للتدين، ما عـاد تـدينًا فرديًـّا، ولا تـديُّـنًا عباديًـّا قاصـراً فحسـب، ولم يعـد مرتبطـًا بـالتقوى والإيمـان الوجـداني والقلـبي فحسـب، 

مــاعي والسياســي والقــانوني)، وتتميــز عمليــة رســالية تطلــب التغيــير الشــامل (الشخصــي والاجت(إنــه أبعــد مــن ذلــك؛ إذ يعــني 
   ).25()ثقافي مشخّص: من الآخرين والدولة والمجتمع والعالم بأجمعه -نفسي-بموقف اجتماعي 



ا تتبنى لغة المسـلك القياسـي أولاً؛ مـن حيـث بنـاء الأحكـام  )الفتوى السياسية(الإشكال الأساسي هنا في صناعة  هو أ
إضـــافة فـــروض جديـــدة علـــى المســـلم في مجـــال الشـــأن العـــام، حيـــث تصـــبح المشـــاركة في الصـــارمة، وترتيـــب الإثم والثـــواب، و 

، والقــره داغــي م2005-12-11الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة في ظــل وجــود الاحــتلال فريضــة شــرعية مــثلاً (القرضــاوي 
وواجبـات شـرعية  ية وغيرهـا، وهـذه كلهـا فـروضقتصـاد)، إلى غير ذلك من فتاوى وجـوب المقاطعـة الام13-12-2005

بحسب تلك الفتاوى تنهض بموازاة الدولة الوطنية، ومع فراغ منصب الإمام/الخليفة الذي تحـاول أن تشـغل مكانـه، بـالفتوى 
  إن لم يمكن بالسلطة وذلك أضعف الإيمان ومما يستلزمه واجب البيان الشرعي بحسب أصحاب تلك الفتاوى.

ا في لكــن تحليــل هــذه الفتــاوى ومنطقهــا القــانوني  الصــارم، يوقــع في مشــكلات فقهيــة، لا تقتصــر علــى تعــددها واضــطرا
مســائل الشــأن العــام الــتي تتطلــب قــراراً موحــدًا فحســب، بــل تطــرح تســاؤلاً عــن موقــف الشــريعة الإســلامية نفســها مــن زيــادة 

كما يعتبرها العلمـاء وابـن   )لمينتوقيعًا عن رب العا(الفروض الشرعية، وتاليًا تطرح ما موقع هذا المفتي أو ذاك من كون فتواه 
القــــيم علــــى وجــــه الخصــــوص، ثم مــــا حكــــم مخــــالف تلــــك الفريضــــة الجديــــدة شــــرعًا؟ وهــــل يملــــك المفــــتي بنــــاءً علــــى تقــــديره 
(الشخصي) للمصـالح الـتي بـنى عليهـا الفتـوى الشـرعية ترتيـب الإثم الشـرعي علـى مخـالف تلـك الفريضـة دون وجـود نصـوص 

  ه؟وحي تتناول ذلك أو تنص علي
مـن المرونــة أن تكــون (بعــض المفتـين الــتي تقـول مــثلاً:  )تكييفـات(هـذه أســئلة جـديرة بالتأمــل والبحـث المتــأني، بعيـدًا عــن 

هنــاك عــدة أراء بعــدد المفتــين أو العلمــاء أو المراجــع، وكلهــم يعتــبر أنــه يقــدم حكمًــا شــرعيًّا هــو حكــم االله في هــذه المســألة، 
تمضي به، وأي حكم تقبلتـه الأمـة طالمـا أنـه صـادر عـن دليـل شـرعي معتمـد فهـو إن شـاء والأمة تتقبل هذا الحكم أو ذاك و 

). فضــلاً عــن هنــاك خلطــًا بــين الحكــم الشــرعي الثابــت والكلــي والفتــوى الــتي 26()-عــز وجــل-االله حكــم مقبــول عنــد االله 
  هي جزئية ويمكن أن تتغير.

ت عــدة، خاصــة إذا مــا استحضــرنا متغــيرات الواقــع والــدخول في مناقشــة منطــق الفتــاوى السياســية يكشــف عــن إشــكالا
الحديث الذي نشأت فيه علوم جديدة، وأدوار فكرية واجتماعية عديدة بات الفقيـه واحـدًا منهـا ولـيس معظمهـا أو يشـغل 
المركـز فيهـا، فمـع نشـأة الفكـر الحـديث، بـرزت مصـطلحات ومفـاهيم جديـدة علـى المنظومـة الإسـلامية، كـالمثقف، والمفكـر، 

لسياســي، وغــير ذلــك. وبقــي الفقيــه تحديــدًا ينظــر بعــين الريبــة إلى ثلاثــة مصــطلحات علــى وجــه الخصــوص هــي: المفكــر، وا
والمثقف، والداعية، إلا أن مشكلته مع المفكر بقيت أكثر بروزاً وحضوراً، فهو ينازعه في مركزيته بوصفه نـواة للعلـوم الدينيـة، 

بتعبــير ابـن القــيم،  )موقـّع عــن رب العـالمين(، بتعبــير الشـاطبي، بــل هـو )مقـام النـبيالمفتي قــائم (ومصـدر الأحكـام الشــرعية، فــ
علــى أن ينبــه النــاس إلى الفــرق الشاســع بــين الفقيــه والمفكــر، ذلــك الــذي  )الجهــاد(ولهــذا حــرَص د. البــوطي في مقدمــة كتابــه 

قرضـاوي الـذي اعتـبر أن المفكـر هـو الـذي هو بعيـد عـن أحكـام االله (وهـي الفقـه بطبيعـة الحـال)، ونحـو هـذا نجـده عنـد د. ال
   ينطلق من منطلقات فلسفية قد تكون غير شرعية.

الســمة الأساســية في الفقــه وعمــل الفقيــه هــي الضــبط والتقنــين (لــيس بمعنــاه القــانوني)، ففضــلاً عــن مركزيــة الفقــه ومرجعيــة 
المفكر وفكره، والسياسي وعمله، عـن الفقيـه،  الفقيه بحسب التاريخ الإسلامي، فإن هذه السمة الأساسية التي يختلف فيها

ففــي حــين تشــكل النصــوص مرجعيــة الفقيــه، فينطلــق مــن الــنص لتنزيلــه علــى الواقــع، أو مــن الواقــع للبحــث لــه عــن حــل في 
الــنص، فــإن المفكــر ينطلــق أساسًــا مــن الواقــع أو مــن وقــائع التــاريخ، تــاريخ الأحــداث والأفــراد والأفكــار، والمفكــر الإســلامي 



م إلى ذلـك مرجعيـة الـوحي علـى سـعتها، فنصـوص الفقهـاء الـتي شـكلت مرجعيـات وسـيطة للفقيـه المعاصـر، قـد لا تعـني يض
  المفكر، فقد يتجاوزها إلى ما يجده أقوى وأكثر مصداقية وواقعية.

إلى الإمـام  الجهـاد كـان موكـولاً أمـرهوفيما يخص الشأن السياسيّ، فقد كان هذا من اختصاص الإمام، أو الخليفة، فحـتى 
)، ويلــزم الرعيــةَ طاعتــه فيمــا يــراه مــن ذلــك. هــذا مــا صــرحّ بــه جمهــور الفقهــاء؛ وقــالوا: إنــه أعلــم بكثــرة العــدو 27واجتهــاده(

  وقلّتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرُجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين.
الفقيـــه والسياســـي في ظـــل الدولـــة الحديثـــة، ولكـــون لكـــن كمـــا نشـــأ الانفصـــال بـــين الـــدين والدولـــة، نشـــأ الانقســـام بـــين 

السياسي في الغالب درس السياسة بمفهومها الغربي، والفقيه لم يدرس إلا ما يسمى بالسياسة الشرعية، فإن ذلك الانقسام 
مـــا مـــع بـــين الـــدين والسياســـة، انتقـــل إلى الفقيـــه والسياســـي؛ ركـــني الثنائيـــة الأولى، ومـــن هنـــا تختلـــف طبيعـــة تعـــاطي كـــلّ منه

ــيمن عليهــا النزعــة الفقهيــة -الأحــداث، وتقــديره لهــا، بــل إن الأمــر مــع الفقيــه يزيــد عــن ذلــك، فالسياســة الشــرعية  قبــل أن 
السياســة مــا كــان فعــلاً يكــون معــه النــاس أقــرب إلى الصــلاح، وأبعــد عــن (: ابــن عقيــل الحنبلــيهــي بحســب قــول  -القانونيــة

ه وحي. فإن أردت بقولك: (إلا ما وافق الشرع) أي لم يخالف ما نطق به الشـرع؛ الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل ب
  ).28()فصحيح. وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة

ــذا المعــنى هـي أقــرب إلى عمــل السياســي الحـالي، ولــيس إلى عمــل الفقيــه  الأول: وفي هـذا مــا يــدل لأمـرين: أن السياســة 
ـــذا المعــــنى لصـــيقة بـــالفكر ومنهجيتــــه، الـــذي  أن فكــــرة  والثـــاني:يـــدور في فلــــك الأحكـــام الخمســـة التكليفيــــة، فالسياســـة 

ا، هي جوهر فكرة المقاصد الشرعية، والتي إنمـا توسـعت ونضِـجت في رحـم السياسـة الشـرعية، مـع كتـاب  المصلحة ومتعلقا
الفقهـي، والـذي هـو جـوهر عمـل الفقيـه  )القيـاس(نفصلت عـن بـاب للإمام الجويني، وهي لم تستقل إلا بعد أن ا )الغياثي(

علـى  -علـى الـدوام-في المستجدات. وفي هذا إشارة إلى التباين بين النزعتين: الفقهية والفكرية، وتفسيرٌ لمـاذا يصـر الفقهـاء 
فًا، ولا تصــلح دلــيلاً عــن حِكمــة الأحكــام الفقهيــة المقــررة ســل )الكشــف(أن مقاصــد الشــريعة إنمــا يقتصــر دورهــا علــى مجــرد 

  شرعيًّا.
يخاطــب الشخصــية الطبيعيــة (الأفــراد)، كمــا لاحــظ د. علــي جمعــة، وكــان الفقهــاء خصّــوا  -في معظمــه-وإذا كــان الفقــه 

يار ما بني على ذلك مـن  الإمامَ (الخليفة) بالرأي في مسائل الجهاد والقضايا الكبرى، فإن الانفصال بين الدين والدولة، وا
كانــت تتـوزع علــى مؤسســتين، جعـل كثــيراً مــن الفقهـاء يــدخلون مسـاحة القضــايا الكــبرى والشـأن العــام (وهــي اختصاصـات  

قضــايا سياســية) ويفتــون فيهــا وفــق منهجيــتهم القانونيــة الــتي غلــب عليهــا مخاطبــة الشخصــية الطبيعيــة (الأفــراد) دون إدراك  
سـتقبِل للفتـوى أم لجهـة بنـاء الفتـوى نفسـها. وهنـا تـأتي مقولـة كافٍ بالتبعات والمتغـيرات الـتي تنشـأ عـن هـذا، سـواء لجهـة الم

  ) وحاول التنظير لها لتسد ذلك الفراغ الناشئ. 29التي طرحها البعض( )فتاوى الأمة(
هــذا التــداخل بــين الفقــه والسياســة في عمــل الفقيــه، في ســياق تفكــك المنظومــة القديمــة التقليديــة، الــتي كانــت تــنظّم تلــك 

، الــذي لا نجـد لــه ضـبطاً منهجيًّــا محكمًـا، ليبقــى لكــل )فقــه الواقـع(تصاصــات، سـاهم في إذكائــه مـا سمــي بــ العلاقـات والاخ
شخص تقدير ما يـراه واقعًـا، ومـن المفارقـة أنـه تأسـس هـذا الفقـه اعتمـادًا علـى مقـولات فقهيـة متـأخرة، أبرزهـا مقـولات ابـن 

  القيم نفسه صاحب المنهجية النصية.
سنجد أن المفكر هو أكثر إدراكًا للواقع من فقيه اليـوم نفسـه في كثـير مـن الأحيـان، لمـا سـبق شـرحه فلو مضينا مع هذا، 

، والتقليـــديون ســـخروا مـــن )فقـــه الواقـــع(مـــن منهجيـــة كـــل منهمـــا، غـــير أننـــا نجـــد العكـــس، فالســـلفيون بـــادروا بالســـخرية مـــن 



نصية، وأما التقليديون فرأوا أن المفكر يتجـاوز المنهجيـة نفسـها ، أما السلفيون فرأوا في فقه الواقع تجاوزاً للمنهجية ال)المفكر(
  وينازعهم في مركزية الفقه لأجل مخاطبة الشخصية الاعتبارية (المجتمع والأمة).

وفي الواقع هناك فئة وسيطة تخلط بين عمل الفقيـه والمفكـر، فتسـتعمل لغـة الفقهـاء في قضـايا لا تحتمـل ذلـك، في محاولـة 
كـان يخاطـب الشخصـية الطبيعيـة (الأفـراد)   -في معظمـه-كبرى لم يعتد الفقه التقليدي التنظـير لهـا؛ لكونـه التصدي لقضايا  

  أولاً، ولمنهجيته القانونية الصارمة ثانيًا.
********************  
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  الفاصلة والعلمانية الأخرى العلمانية
  )*(محسن الخوني

  مراوحة بين الكلمة والمفهوم
ســـتعماله في ســـائر المجـــالات النقديـــة يبـــدو مـــن نافـــل القـــول أن نعـــود اليـــوم إلى مســـائل دخـــول لفـــظ العلمانيـــة إلى لغتنـــا وا

والثقافية والتاريخية والدينيـة والسياسـية والحضـارية لأنـه موضـوع قـد أسـال كثـيرا مـن الحـبر، إلاّ أن مـا يجـدر الانتبـاه إليـه يتعلـق 
ديد علـى باستعمال اللّفظ، فسواء نطقنـاه بكسـر العـين للدّلالـة علـى أن العلـم هـو عمـاد المشـروع العلمـاني أو بفتحهـا للتشـ

إلى الـدنيا أو مـن مـا وراء العـالم إلى العـالم فـإن التعبـير عـن ذلـك يـتمّ أيضـا بكلمـة  أن الرّؤية مع العلمانية تتحوّل مـن الآخـرة
. وما تعدّد الألفاظ في اللغة العربية إلاّ نتاج لتأثير اللّغات التي نصدر منها لماّ نحاول ترجمة اللفـظ إلى )1(اللائّكية أوالدنيوية

منـذ القـرن التاسـع  )Laïc( لائيكي صفة تتنا العربية، فاللفظ دخيل على اللغة الفرنسية. إنه من أصل يوناني وقد ظهر لغ
ليزيــة (هــذه نجاســتطاع مــن ثمـّـة أن يغــزو كــلّ اللغــات بمــا فيهــا العربيــة والتركيــة والإو  )Laïcité)(2( إســم لائكيــةعشــر قبــل 

المســتمد مــن اللاتّينيــة ويركّــز عليــه المؤكّــدون علــى زمنيــة العــالم  )Séculier)(3(اللغــة المهيمنــة اليــوم عالميــا) وكــذلك لفــظ
وعلــى البعــد الــدنيوي لحيــاة البشــر والمـــرتبط بعقيــدة الخطيئــة وأطلــق هــذا اللفــظ تاريخيـــا علــى فعــل نقــل أمــلاك الكنيســـة إلى 

نـّـاطقون للفــظ العلمانيــة بفــتح العــين. الميــدان العمــومي وكــذلك الوظــائف والمؤسســات وهــذا هــو المعــنى الــذي يؤكّــد عليــه ال
في  )Säkularisationو ( ليــــزينجفي الإ )secularization( في الفرنســــية و )sécularisation(فكلمــــة 

الألمانية تعني المسار الذي انطلق منذ عصر النهضة الأوروبية واتسم بانتزاع مجالات وأنشطة من الحياة البشـرية كانـت ضـمن 
  . لمحايثةبا مرجعيتها إلى المقدّس أو المتعالي مثل الفن والإيثيقا والسياسة والتاريخ وربطهال فصالدائرة الدينية و 

داخـل الفلسـفة الغربيـة في  هورغـم محـاولات البحـث عـن أصـل، أمّا المفهوم فهو يتعلق بدائرة الفلسفة السياسية والأخلاقية
فالعلمانيــة ظــاهرة  )4(نتبــاه في هــذه المحاولــةلايث هــو محــطّ االعصــر القــديم الإغريقــي والرومــاني فــإن ظهــوره في العصــر الحــد

رّ وعاقل وأنه قـادر علـى تنظـيم حياتـه باسـتعمال ـبأنّ الإنسان كائن ح حديثة وينبني مفهومها على المسلّمة الفلسفية القائلة
  .ومن ثمة يصبح التفكير في قانون المدينة ونظامها ممكنا دون الرجوع إلى أساس دينيّ ، )5(عقله

  علمانيةمشكل السياق أو نحن وال
ــمّ ســير البحــث في هــذه المقاربــة.  في واقعنــا  علمانيــةتمثّــل التقــوم هــذه الفقــرة علــى جملــة مــن الملاحظــات المنهجيــة الــتي 

ة فــإن المشــكل الأساســي لا يتمثــل في التحديــد الــدّقيق لمفهومهــا الفلســفي أو العلمــي بــل في مســألة خلافيــة بامتيــاز ومــن ثمـّـ
ــة للإجهــاز علــى وغالبــا مــا يكــون  .واقــف الــتي تتخــذ منهــاالم التركيــز علــى غمــوض المفهــوم مــثلا أو علــى تعــدّد تعريفاتــه تعلّ

الســياقات والعوامــل  عــدم التصــدّي للتعريــف مــن الوهلــة الأولى وتنــاول مســألةلــذلك ارتأينــا  المســألة وإفراغهــا مــن كــل قيمــة
ـا عُ ـق للكلمـة. وتمثـل هـذه العمليـة شـيئا شـبيها بـإخراج ترسّـبات ضَـالخارجية عن المفهوم والنظرية بالمعنى الضي أو ف الـوعي 

ط بعضــا مــن الأضــواء علــى أزمــة وعينــا مــن الــداخل وأزمــة الــوعي هــي جــزء مــن بعمليــة تفكّريــة تســلّ  نــاإلى ســطح وعيتشــوّه 
ـا. الأزمة العامة التي لا ينكر أحد  العملـي. الحـلّ سـلامة ة الأولى في طريـق والـوعي بالأزمـة هـو الخطـو أننا واقعون تحت وطأ

ويفضــي مثــل  ا وتعــبرّ عــن واقعنــا دون وهــم أو تشــويه.نــَلَ  يَ عمــل علــى إعــادة بنــاء المفهــوم مــن وجهــة نظــر هِــمــن اللا بــدّ  إذن
ن هذا التمثل إلى مفهوم العلمانية الأخرى أو على الأصحّ علمانية الآخر الذي اتجهت القوى الفاعلة في حركة التحـديث أ

   يبَقَى على الهامش.



إنّ السياق التاريخي (مثلما تدلّ علـى ذلـك المـذاهب التاريخويـة وكـذلك فلسـفات اللغـة) عنصـر أساسـي في تكـون الفكـر 
ــلِ في تفســير التصــورات والنصــوص ضــرورة مُ  ةً يَّــهمَِّ أَ  هُ والقــيم والمعــايير ومــن ثمـّـة فــإن إيــلاءَ  ، وينطلــق هــذا التوجّــه المنهجــي مــن ةٌ حَّ

لســياق نفــس الأهميــة الــتي للــنص. وتطبيــق هــذه الملاحظــة نعطــي ليكــون أفضــل عنــدما  الأفكــار والنظريــات مَ هْــأنّ ف ـَ ةِ مَ مســلَّ 
ة المنهجية على موضـوع بحثنـا يجعـل تركيزنـا ينصـبّ في المقـام الأول علـى التسـاؤل عـن الشـروط والظـروف الـتي أحاطـت بنشـأ

ا لـديناالغـربيين لأن ذلـك  والواقــع في الفكـر العلمانيـة  نطــلاقن الامـ لعمرنــا إن هـذا التمشّـي أفضــلو  .هــو مفتـاح فهــم نشـأ
التسـاؤل عـن ماهيـة العلمانيـة. فالعلمانيـة مـن منطلقنـا هـذا تكـون في منشـئها التـاريخي ظـاهرة مـن العـادة) به ما جرت وفق (

  غربية حديثة.
 تكــون) و اءٍ رَّ قُـــ جمهــورِ قــارئٍ أو ل () ومتقبٍّــابٍ تَّــكُ   أو جمهــورٍ  (كاتــبٍ  بــين بــاثٍّ  نــص علاقــةً  وبالإضــافة إلى ذلــك يــربط كــلُّ 

في شــكل أحكــام وتصــورات قــد تكــون  تّخــذالبــاث والمتقبّــل مســبوقة بنوايــا تكــل مــن الأحكــام والتصــورات الــتي ينطلــق منهــا  
ذاتيـة خاصة (ذاتية) أو مشتركة (بينذاتيـة) وقـد تكـون مقصـودة أو غـير مقصـودة فـإن تسـليط الأضـواء علـى هـذه الجوانـب ال

ة) يسـهم في تنســيب المعـنى المقصـود وفي الحــدّ مـن سـلبية العامــل الخـلافي، هـذا مــا وّليـوالبينذاتيـة مـن الفهـم (أي الأحكــام الأ
أويلي مــع هــانز غادمــار فالمســألة تتمثــل في إنشــاء الغــربيين للمفهــوم ووجــود أنفســنا في مقــام المتقبّلــين لــه، حملــه لنــا المــنهج التَــ

ســياقنا الخــاص عنصــرا في  أيضــا إقحــامَ  طُ ترَِ شْــا لهــا يَ نَــبمنــأى عــن الســياق الأوروبي فــإن فهمَ  مُ هَــفْ لا ت ـُ ةلــذلك فكمــا أن النشــأ
أي الآخــر  (فهمنــا نحــن عمليــتي الفهــم والفعــل، ولكــن قبــل الشــروع في ربــط المفهــوم بســياقاته لــنلمّح إلى أحــد عوائــق الفهــم

  نفوسنا.) للعلمانية والتي يمكن معاينتها في بالنسبة للغرب
ـــ ا وتـــوفير آليـــات تَ ا لا ي ـُا قائمًـــلـــئن أصـــبحت العلمانيـــة في الغـــرب واقعً ســـاءل عـــن قبولـــه أو رفضـــه أو عـــن كيفيـــة اســـتيعا

يتقاســم  )ة البحــثـدقــّإلى قــد يســيء (مــر لــدينا مختلــف. إذ وبــاختزال شــديد تنفيــذها ومراجعتهــا وتطويرهــا ومراقبتهــا فــإن الأ
تيــاران متصــادمان الأول منخــرط في الــدفاع عــن العلمانيــة ويعتبرهــا الغايــة الــتي ترمــي إليهــا  الجــزء الأكــبر مــن ســاحتنا الثقافيــة

أحـداث التــاريخ منــذ الحداثــة فهــي ليســت بالظــاهرة الخاصــة بــالغرب فحسـب بــل هــي كونيــة وقــد ظهــر هــذا التيــار منــذ فجــر 
يــزال موجــودا إلى حــدّ الآن في كتابــات جديــدة  العــروبيين القــوميين واليســاريين الاشــتراكيين ولا قبــلمــن  )6(النهضــة العربيــة

وجمعيات ومنتديات مدافعة عن العلمانية وكذلك في سياسات بعض الأنظمة. أمّا التيار الثاني فيبدو الأكثـر عـددا في هـذه 
 الأحـوال في أفضـلأسـوء الأحـوال، بمثابـة المـؤامرة الـتي تتهـدّد الـبلاد والعبـاد أو  ، فيالأيام ويتصف بمعاداتـه للعلمانيـة ويعـدّها

 نقيـة وأبديـة بمثابة المشروع الـدّخيل والغريـب عنـا لأنـه غـربي صـرف ولـذلك فهـو يـرى الحـل في ضـرب مـن التراجـع إلى أصـول
). هـذا التراجـع يكـون نحـو 7ويتجاهل أمر نشأة العلمانية في دولنا الحديثة التي تكوّنت إثر موجات الوطني مـن الاسـتعمار(

. وبـين هـؤلاء وأولئـك موقـف توسـطي إصـلاحي لا يتّسـم بـالنّفي أي يوتوبيّة  علمانية وغير غربيةما قبل حداثية وغير أصول
ا في نسختها الغربية ويكاد صوته لا يسمع بفعل الضـجة الـتي يحـدثها التيـاران الآخـران  المطلق للعلمانية ولا بالتسليم التام 

  .بمساندته للعلمانيينبل غالبا ما يتّهم من جهة بعمالته للغرب ومن جهة أخرى 
العلمانيــة يحــدّده مســبقا الموقــف المتخــذ منهــا ســواء كــان الــدعوة إليهــا  مضــمونوإذا مــا اســتثنينا هــذا الشــق التوســطي فــإن 

ووقوعنـا في تبعيـة  أفضل أو التنفير منها واعتبارهـا سـبب تخلفنـاغد تحقيق في وتعليق الأمل عليها في الخروج من الأزمة وأمل 
إن البقاء في هذا المسـتوى مـن التعامـل مـع المسـألة يشـوش الفهـم ويبقينـا في دائـرة الانفعـال إذ يحـوّل الاهتمـام  مقيتة للغرب.

علمانيــة ويــتمّ اتخــاذ حجّــة غمــوض المفهــوم تعلّــة لتوجيــه الأنظــار بعيــدا عــن مــن المضــامين والآليــات إلى معرفــة الموقــف مــن ال



القفز فوق المشاكل التي يطرحها البحث والتي تبينّ أن المفهوم بعيد  يتمّ  إذنوبحوث علمية.  ضرورة القيام بدراسات ميدانية
عــن أن يكــون عنــد تكونــه وتطــوره واضــحا وبــديهيا وعــن كونــه يحــرز علــى الإجمــاع (وهــو المعيــار الإجرائــي للحقــائق التوافقيــة 

رهـــاني مرجعـــه انســـجام قواعـــد العقـــل (وهـــي معيـــار عقلـــي ب والكونيـــة المتعلقـــة بميـــادين الفعـــل الإرادي للجماعـــات البشـــرية)
ومبادئه مع النتـائج المتوصـل إليهـا). وهكـذا فـالموقف الـذي لا ينطلـق مـن تفكّـر في مسـلماته القبليـة وأحكامـه المسـبقة يبقـى 

  .وهذا القول ينطبق علينا كما ينطبق على غيرنا سطحيا وغير واع بباطنه وتبقى نقاوته أو كونيته مجرّد ادّعاء
ات المنهجية تساعد على تكوين وعي تعدّدي بالعلمانية يحرّرنـا مـن مخـاطر التعمـيم المطلـق والتنسـيب الـريّبي هذه الملاحظ

  في مسألة العلمانية.
  العلمانية ليست كلاّ واضحا

(يقسم العـالم إلى أخيـار  كل اعتبار للعلمانية مفهوما واحدا هو تبسيط خطير لأنه يؤدّي إلى تعتيم من قبيل إيديولوجي
لأنّ تغـير السـياقات  شرار) أو ديماغوجي (يقوم على غسيل الأدمغـة وتنميطهـا حزبيـا) فالعلمانيـة هـي في الواقـع علمانيـاتوأ

فميـــــدان تحركّنـــــا هـــــو الإنســـــانيات لا  التاريخيـــــة والـــــذوات الاجتماعيـــــة، مثلمـــــا أشـــــرنا إلى ذلـــــك ســـــابقا، يـــــؤثرّ علـــــى المفهـــــوم
(لأن هــذا الأمــر لــيس بــديهيا في عصــرنا هــذا الــذي يتكــاثر فيــه متكلّمــو  دثفي المفهــوم لــو حــالجــدّي والبحــث  الطبيعيــات.

مفهومــا لهــا علــى هــواه يســهّل عليــه دحضــها إن كــان مــن أعــدائها أو الــدفاع كــلّ مــنهم يقــدّ   الــذينالعلمانيــة وسوفســطائيوها 
ـــا أو  والنظـــري (التعريـــف) نـــدّعي أنّ مشـــكل الاخـــتلاف يتعلـــق فقـــط بالعنصـــر المعـــرفي ) لـــن يجعلنـــاعنهـــا إن كـــان مـــن دعا

(العوائــق والمقايضــة) فكــل بحــث عــن مفهــوم للعلمانيــة يكــون قاصــرا إن لم يتناولهــا كجــزء معقّــد مــن كــلّ هــو بــدوره  النفســي
. ومن بين التصـنيفات الشـائعة والـتي تقـرّ بالتعقيـد نـذكر التمييـز بـين العلمانيـة الفاصـلة للـدين عـن السياسـة والعلمانيـة معقّد

ــة الوقــوع في نمــط الكتابــة  وبــين العلمانيــة الراديكاليــة أو الشــاملة والعلمانيــة الجزئيــة. غــير الفاصــلة غــير أننــا لمـّـا نحــذر مــن مغبّ
دف قبل كلّ شيء إلى إرضاء الذات (ذات الكاتب أو جمهور معينّ من القراء) فإننا نبتعـد عـن  الدّعائية والتحريضية التي 

ع المدروس كأن نعتبر الغرب واحد والعلمانية واحدة أو اثنتان والمقاصد واحـدة روح البحث وذلك عن طريق تبسيط الموضو 
  معقّدة من جانبين اثنين:  العلمانيةوبيّنة. والواقع أنّ 

لمـّا نـولي اهتمامـا لاخـتلاف التجـارب غربـا وشـرقا بـين أنمـاط مـن العلمانيـة لا ينفي المفهوم العام وجود عدم التجانس  -أ
وإلى الاخـــتلاف بـــين المبـــادئ  ســـية وإلى مختلـــف المقاربـــات وفـــق الاختصاصـــات العلميـــة المتعـــدّدةأي للخصوصـــيات الجيوسيا

، إذ على الباحث أن يقحم في اعتبـاره مـثلا التجربـة الإنجليزيـة و عدمه ودرجة ذلكأوتطبيقها على الواقع من حيث وجوده 
جربــة الفرنســية ومــا اتســمت بــه مــن راديكاليــة ارتبطــت وحركــة الإصــلاح الدينيــة والتجربــة الأمريكيــة إثــر حركــة الاســتقلال الت

بالمشــروع الجمهــوري الــذي تحقّــق بعــد الثــورة ثمّ ظهــور الحركــات والفلســفات الاشــتراكية منــذ القــرن التاســع عشــر مــع التوســع 
ت التحـرّر الأوروبي الاستعماري مع ما صاحبه من محاولات إصلاحية ثم نشأة الأنظمة الاشتراكية في القرن العشرين وموجا

الوطني وقيام أنظمة حكم اقتبست الشكل الجديد من الدولة الأمة الأمّـة الليبراليـة وطعمتهـا بتجربـة الدولـة الاشـتراكية ذات 
  المنحى الشمولي.

 العلمانيـة كمفهـومالتسـليم بيمكـن  فـلا معقّـد هـو بـدوره داخـل كـلّ  لذلك لابدّ من النظـر إلى العلمانيـة جـزءا معقّـدا -ب
أو  امــذهببوصــفها  (أو يقولــه أنصــارها عنهــا) بمــا تقولــه عــن نفســها )بذاتــه اقائمــ(قــد يبــدو أو كواقــع  و مســتقلاّ)(قــد يبــد

مـن  واحـدمؤسسيها بمسار حداثوي متعدد الجوانب لا يمثل فيه الموقـف مـن الـدين سـوى  فقد ارتبطت لدىرؤية للعالم، 



الثـــورة ومســـارات التنـــوير و الدينيـــة والتعدديـــة العقائديـــة،  الإصـــلاح والحركـــات تتـــداخل فيهـــا مســـائلبـــين مظـــاهر متعـــدّدة 
والشخصــية الفرديــة  قــيم، ومنشــأ الوالاجتماعيــة الإنســانيةالعلميــة الحديثــة الــتي بــدأت بعلــوم الطبيعــة وانتهــت إلى العلــوم 

والعمـــل وتوزيـــع  الملكيـــةو النظـــام الجمهـــوري والتعلـــيم والديمقراطيـــة و الحريـــات العامـــة والخاصـــة وحقـــوق الإنســـان وتصـــورات 
 الإنتاج.

إن تعقــد المســألة يفــرض علــى كــل بحــث أن ينسّــب أحكامــه ويحــدّد منهجــه ويكشــف عــن مســلماته ليفســح مجــالا للنقــد 
   واستئناف التفكير وإن لم يحصل ذلك فإن الحديث ينحو إلى اللغو.

  والحداثة الحقوقية علمانيةال
يــة يكــون في ربطهــا بالحداثــة الحقوقيــة علمانفي أن أهــم مــداخل فهــم ال عليهــا ســتدلالتتمثــّل الفرضــية الــتي أودّ طرحهــا والا

الأوروبيــــة ولا يعــــني ذلــــك أن المقاربــــات الأخــــرى الــــتي تركــــز علــــى (أو تكتفــــي بـــــ) ربطهــــا بالثقافــــة أو الحضــــارة أو الــــدين أو 
(أو يكـون مـدخلا  ا مـا يغلـب عليـهالميتافيزيقا لا تكوّن معرفة عن هذه المسألة وإنما المعنى الذي يتكوّن من خلال ذلك كثـير 

يـة علمانالخلافي تحريضـيا كـان أو تنفيريـا. كمـا يعـني ذلـك أنّ المحـاولات الـتي تريـد فـكّ مسـألة ال -لغلبة) الطابع الإيديولوجي 
التـاريخ عن إطارها التاريخي فتعتبرها قديمة قدم التاريخ أو تعتبر الـردود عليهـا قـد ظهـرت قبلهـا أو تعتبرهـا القـدر الـذي يتجـه 
ـــه لا تكتســـي صـــيرورته فضـــلا عـــن نشـــأته وســـياقها أمـــرا جوهريـــا في فهمـــه، كـــل هـــذه   نحـــوه أو تعتبرهـــا مفهومـــا متعاليـــا بذات

المحــاولات تنطلــق مــن مــنهج يجانــب الموضــوعية ســواء كــان يحــدوه الــدّفاع عــن العلمانيــة والنضــال في ســبيل تحققهــا أو العمــل 
  على إبطالها وقطع الطريق إليها.

الأمــة ومــن ثمــة تنشــأ العلمانيــة كوضــع حقــوقي يتعلــق بالسياســة الداخليــة  - ســاس الحداثــة الحقوقيــة هــو قيــام الدولــةإنّ أ
  .للدولة

  ما المقصود بالحداثة الحقوقية؟
الأمة بوصـفها نظامـا  - لا تتعلق الحداثة الحقوقية الأوروبية بنشأة مفاهيم ونظريات جديدة فقط وإنما أيضا بنشأة الدّولة

كمـا   الدولـة الأوروبيـة الحديثـة،قـد نشـأت سيا جديدا من جهة اختلافـه عـن النظـام الـذي سـاد طيلـة القـرون الوسـطى. فسيا
ـا كـذلك-، ووضـعت غـير قابـل للاخـتراق اترابيـً انظامًـ) 8(يبينّ ذلك كـارل شميـت ّ حـدّا للجمهوريـة المسـيحية  -مـن جهـة أ

)Respublica christianna( ائمــة علــى التّبشــير والــتي لا تعــترف بــأيّ حــدّ تــرابي لســلطتها الوســيطة التوســعية والق
فالدولة ، )9غير حدود الأرض كلها وهذا هو الدافع الذي كان خلف الحروب الأهلية أوّلا ثمّ اكتشاف العالم الجديد ثانيا(

دينيـــة الـــتي عاشـــتها في الفـــتن ال تمغلـــق علـــى نفســـه ومـــتخلّص مـــن مشـــكل الحـــرب الأهليــّـة الـــتي ظهـــر الترابيـــة الحديثـــة نظـــام 
الكيانات السياسية السابقة. وكانت تغذّيها الكنائس والمذاهب وعلى هذا الأساس فإنّ المواطن في الدّولة الحديثة كفّ عن 

وفــق شــروط يــنص عليهــا عقــد اجتمــاعي بــين  في الــداخل تلقــي الأوامــر مــن خــارج دولتــه مفوّضــا أمــره إلى صــاحب الســيادة
يتمّ الانتقال من علاقـة تسـام قدسـية تسـتمدّ فيهـا السـيادة  -و استعملنا عبارات هاردت ونيغريل-وهكذا  الحاكم والمحكوم

مشــروعيتها مــن حــق إلهــي مســلّط علــى الرعايــا المــؤمنين إلى كمــون ســلطة يســتمدّها الحــاكم مــن البشــر الــذين يعلنــون بــذلك 
م منتجين للمدن وصانعين للتاريخ(   .)10أنفسهم أسيادا لحيا

فـق ديمقراطـي بـل تزامنـت مـع تطـوّر الدولـة السـيادية الحديثـة أظرية العقد الاجتماعي لم تنشأ منـذ البدايـة في صحيح أن ن
تحـت الإلــه  بـإدارة مركزيـة ذات طــابع ملكـي بـدأ ماكيــافلي في التنظـير لــه قبـل هـوبس الــذي اعتـبر صــاحب السـيادة إلهـا مائتــا



ولـئن كـان  .ه مسـتمدّ مـن قـوانين وضـعية تسـتند علـى الحقـوق الطبيعيـةالذي لا يموت وهو نوع من التسامي غير المقدّس لأن
آخـر تحـت تـأثير فلسـفات أخـرى لا تنطلـق مـن مسـلّمة الطبيعـة عتقـاد اقد تنـامى ف تنظير هوبس يصبّ في اتجاه استبداد نيرّ 

روبـــا وأميركـــا إلى أن التعبـــير ر الثـــورات الاجتماعيـــة والسياســـية الحديثـــة في أو ثّ وتـــأ الشـــريرة للإنســـان (مـــن ســـبينوزا إلى روســـو)
ومن ثمةّ يصبح الأفراد هم الصانعون للحق وهـم المعنيـون بـه، ، السليم عن السيادة الشعبية يتم في إطار التعددية الديمقراطية

تلـف ية يسنّها الأفراد بطرق إجرائية وتداولية ووظيفتها تحقيق التوافق بـين مخقتصادفالحقوق العامة والشخصية والسياسية والا
  حول مسائل الثروة والنفوذ. القائم على الاختلاف إلى حدّ التصادمو  هوطبقات هأفرادبفئات المجتمع المدني الليبرالي الحديث 

وإذا ما انتبهنا إلى ما كتبـه هابرمـاس في الفـترة الأخـيرة فإننـا نجـده يبـني تصـوره للحداثـة الحقوقيـة في ارتبـاط نقـدي بفلسـفة 
يعـــني هــو و  )L’autolégislation( ارتكــز الحداثـــة في هــذا التصـــور هــي مبـــدأ التشــريع الـــذاتيالحــق الكانطيــة. ونقطـــة 

لدى كانط الحرية الحقوقية في عدم الخضوع إلى قانون آخر غير ذلك الذي وافـق عليـه المـواطن. ومـن الواضـح أن هـذا المبـدأ 
ا مـن انطلاقـرء قـادر علـى تمثـّـل الواجبـات بنفسـه و أن المـمفادها يرتبط لدى كانط بفلسفته الأخلاقية التي تقوم على مسلمة 

. المعتقـد الـدينيعقله المجرّد، ويمثل هذا قطعا مع المذهب الكنسي الذي يتصور الواجبـات والإلزامـات الأخلاقيـة قائمـة علـى 
هــذا علــى صــعيد الأخــلاق أمــا علــى صــعيد الحقــوق فــإن كــانط يســتمدّ فكرتــه مــن جــون جــاك روســو الــذي جعــل الإرادة 

لشــعبية مبــدأ للشــرعية السياســية الــتي تتجســد بفضــل الاقــتراع العــام. وبــينّ أيضــا أن هــذا المبــدأ يــرتبط لــدى المحــدثين بــأفق ا
تســتمدّ  حيــثالتصــور الوســيط للمصــدر الــديني للســيادة  الانفصــال عــنالســيادة الشــعبية. ويرمــي مفهــوم الســيادة هــذا إلى 

 تمثـل مركـزا لتجميـع الرحمـة وتوزيعهـالإكلـيروس أي مـن فئـة قليلـة مـن النـاس من الكنيسة أو على الأصح من طبقـة ا تهاشرعيّ 
الأمـة (بوصـفها بـؤرة العلمانيـة الحديثـة) لمـّا يجهـل أو  -وعلى هذا الأسـاس فـإن كـل نقـد للدولـة  .)11(الرعايا المؤمنين على

ك مــن قبيــل أنّ الحداثــة الغربيــة هــي وذلــ يتجاهــل هــذا المعطــى القــانوني الجديــد فإنــه ينزلــق في قــراءات واســتنتاجات خطــيرة
إمعان في الضلالة والزيغ وأن تمسك الشعوب الأخرى بديانتها لهو دليل على قوّة هذا الدين ولم لا صـحّته. إن هكـذا قـراءة 

ا.   غير جدية ولا يعتدّ 
  الأمم الحديث نواة قانونالأمة  - الدولة
والتي تكوّنت خلال القرن السادس عشـر الترابية ة يالدولة السياد في متمحورةالدولي الحديث  قانونالمفاهيم  تلقد كان

ومـع نشـأة الدولـة الحديثـة تغـير وشرعت في وضع حدّ للدور السياسي للكنيسة لتتهيّأ بذلك ظروف نشأة الدّولة العلمانيـة. 
يجـب أن تمتلـك حـقّ تقريـر (مصدر السيادة الرسميـة. فكـلّ أمّـة  والثورة الفرنسية )Sieyèsمفهوم الأمة لتصبح مع سياس (

  ).12المصير السياسي. وهكذا حلت الجماعة الإدارية الديمقراطية محلّ السياق الإثني)(
أي الفتن الداخلية إذ الغاية من نشأة الدولة كما نجد  حدّا للحروب الأهليّة والدينيّةالأوروبية لقد وضعت الدولة الترابيّة 

ة هي تحقيق السـلم الاجتمـاعي أو الأمـن ولكـن تحقـق السـلم في الـداخل لا يعـني ذلك في نصوص الفلسفة السياسية الحديث
فالعصـر الحـديث لم يشـهد انتهـاء الحـرب بـين الأوروبيـين وإنمّـا شـهد تأسسـها في الدولـة. وفي هـذا  ضرورة غياب كـل حـرب،

ا علاقةلحرب خلال القرن الثامن عشر) ل(روسو  عريفالإطار نفهم ت   وليس بين أفراد. عداء بين دولتين بأ
في نشـــأة قـــانون الأمـــم الحـــديث إذ أفضـــت إلى اســـتبعاد اللاّهـــوتيين مـــن النقـــاش الأوروبيـــة حركـــة الإصـــلاح  قـــد ســـاهمتو 

داخـل ومنذ القرن السـادس عشـر أصـبح البحـث ). 13هذا القانون والحرب هي أهمها على الإطلاق(العملي حول مسائل 
ذلـــك بعـــد أن كانـــت مهمّـــة لاهـــوتيين في خدمـــة كومـــة الحقـــانون في خدمـــة  الأمـــم مـــن صـــلوحيات رجـــال قـــانونفي أوروبـــا 



 قانونـا 16الأمم الخاص بأوروبـا أصـبح في نواتـه منـذ القـرن  قانون) أن 127(ص )15(. ويؤكد كارل شميت)14الكنيسة(
إقصــاء ســمى دولــة هـذا الكيــان الجديــد الممــن أهــمّ إجــراءات بـين دول تمثــل ســيادات. فطــابع الدولــة تـاريخي وعيــني ونســبي. و 

 potestas(مبراطورية المقدسة وهيمنتها الامبريالية للقـرون الوسـطى. كمـا أقصـت الدولـة الحديثـة أيضـا الـدفع الروحـي الإ

spiritualis( ونجد هذا الدفع مثلا في الحروب الصليبية وفي الحملات الاستكشـافية الموجّهـة إلى  للبابا بشأن حق الأمم
علـى جعـل الكنـائس المسـيحية وسـيلة بيـد بوليسـها الدولة الحديثـة وعملت  ت الأولى لوضع اليد عليه.العالم الجديد والخطوا
. وتحــول الملــك مــن مفــوض لحمــل التــاج إلى قائــد دولــة ســيادية حديثــة. (جــون لــوك رســالتان في الحكــم) وسياســتها الدّوليــة

ذا تكون الدولة الحديثة هي التي أخرجت  نظام فضـائي ودفعتها إلى  ية المسيحية للعصر الوسيطالجمهور أوروبا من فضاء و
وهـــذا النظـــام كـــان الســـبب الجـــوهري في تغيـــير نظـــم العقـــل وأطـــره الـــتي مـــن بينهـــا . )16(ذي بنيـــة مختلفـــة جـــدّا عـــن ســـابقتها

يعـــد البحـــوث القانونيـــة والسياســـية. وتظهـــر العلمانيـــة الفاصـــلة لســـلطة الأكلـــيروس عـــن ســـلطة الدّولـــة في التشـــريع الـــذي لم 
م  يســتمد مشــروعيته مـــن مطابقتــه للقواعــد الدينيـــة واتجــه القضـــاء في طريــق مبــدإ الكـــفّ عــن محاكمــة المـــواطنين وفــق قناعـــا
الدّينية وأصبحت ممارسة السلطة التنفيذية غير مشروطة بالالتزام بالأوامر الدينية أو بالانتماء إلى فريق ديني معينّ. ومن هنـا 

اســـة والحقـــوق في الواقـــع العيـــني أدّت إلى سياســـة علمانيـــة وحقـــوق علمانيـــة لا تعتمـــد علـــى يصـــحّ القـــول بـــأن علمنـــة السي
المســلمات الدينيــة كمســلمات للعلــم ومــن ثمــة نفهــم لمــاذا ســيطرت علــى فلســفة الحداثــة مصــطلحات الحالــة الطبيعيــة والحــق 

(الأخلاق،كـانط) والتـّداول (في القـانون)  الطبيعي (في مقابل الحق الإلهي، جميع فلاسفة الحق الطبيعي) والإرادة الشخصـية
  وفصل السلط عن بعضها (مونتاسكيو) والتعليم العمومي (كوندورساي) واللائّيكي (جول فيري).

وبعــد أن كــان الشــعار المهــيمن علــى العصــر الوســيط هــو دفــع العــالم إلى الانــدماج في حظــيرة المســيحية الــتي يرأســها البابــا 
لأكثر شيوعا مع حملات أوروبا الاستعمارية في القرن التاسع عشر هو تحضير الشعوب المتخلفـة والإمبراطور أصبح الشعار ا

ذا التوجه نصبت القوى الأوروبية نفسها المسـؤول عـن نشـر الحضـارة ومـن ثمـة أصـبحت مـن منظورهـا الوصـيّ  والمتوحشة. و
ســفات عديــدة ومختلفــة عــن بعضــها في مســائل الشــرعي علــى بقيــة شــعوب العــالم وقــد لعبــت في ترســيخ هــذه الأيــديولوجيا فل

أخــرى مثــل ألكســيس دي توكفيـــل المنبهــر بالديمقراطيــة الأمريكيـــة وأوغيســت كونــت بقــانون المراحـــل الــثلاث ضــمن نظريتـــه 
التطوريــة وهيقــل وتصــوره الجــدلي للســير المظفّــر للعقــل في التــاريخ مــن أوروبــا إلى بقيــة العــالم وكــذلك الأمــر بالنســبة لمــاركس 

ويلـه المـادي للمجتمـع والتــاريخ حيـث يصـور الاســتعمار علـى أنـه شـر لابــدّ منـه لأن الرأسماليـة الأوروبيــة هـي بصـدد خلــق وتأ
  نقيضها بيدها في المستعمرات.

) تكــون بنيتــه الفضــائية مــن Droit des gens( أمــملقــانون نظــام جديــد ة حاميــالحديثــة أصــبحت الدولــة لقــد 
 قـانونالأمـم بصـفة خاصـة قـانون مـا بـين دولي ومـن ثمـّة يـتم القطـع مـع  قانونظام في أن . وتكمن خصوصيّة هذا النهامّ امه

تظهــر علــى ســاحة التــاريخ الأوروبي كــأفراد ومنــازل وعــروش ومنــاطق بلباســها  gentesكانــت الأمــمحيــث (الأمــم القــديم 
  ).130كارل شميت ص( )القروسطي

  من قانون الأمم إلى القانون الدولي
نيــة الفاصـلة للــدين عــن السياسـة حــدث أوروبي مــرتبط تاريخيـا ومــذهبيا بنشــأة الدولـة الســيادية الحديثــة وأن رأينـا أن العلما

هــذه الأخــيرة نــواة قــانون أمــم حــديث صــنعته هــذه الكيانــات الأوروبيــة ولم تكــن الشــعوب غــير الأوروبيــة فاعلــة فيــه وبمــا أن 
(السياســة الخارجيــة) علــى حســابنا في وقــت لم تكــن فيــه عصــبة  العلمانيــة نشــأت لــدينا عــن طريــق التوســع الأوروبي الخــارجي



ا موجودة فإن عقلنة فهمنا لمشكل العلمانيـة لـدينا يقتضـي رفـع هـذه اللحظـة إلى  الأمم ثم منظمة الأمم ومواثيقها ومعاهدا
  ل مماّ كان.سطح الوعي التاريخي والكفّ عن مجرّد الانفعال أو التسليم بالأمر الواقع وكأن ليس بالإمكان أفض

فــالقوانين والقــرارات والإعلانــات الــتي ارتقــت اليــوم إلى مســتوى العالميــة (أو الكونيــة) لا يتســنى فهمهــا دون ربطهــا بفعــل 
أوروبــا ثم أميركـــا في مجريـــات أحـــداث التـــاريخ الحـــديث والمعاصــر. ولأن المجـــال لا يحتمـــل التوســـع نكتفـــي بســـوق الملاحظـــات 

  التمهيدية التالية:
(أو الإقليميــة) قــد أســند للــتراب  أن النظــام القضــائي الــذي أنشــأته الدولــة الترابيــة المــذكورارل شميــت في كتابــه يؤكــد كــ -

الأمم سواء بالنسبة له في ذاته أو بالنسبة للبحر الحر أو أيضا بالنسـبة لكـل تـراب غـير  قانونالأوروبي منزلة مخصوصة بشأن 
 .حـق للأمـم مشـترك غـير ديـني وغـير فيـودالي وإنمـا دولي طيلـة القـرون الماضـية أوروبي وراء البحار. وقـد مكّـن ذلـك مـن نشـأة

ــا يتمتّــع بمكانــة خاصــة في حــق الأمــم.  وقــد ظهــر تحــت هــذه العلاقــة تمييــز هــام مفــاده أن تــراب الــدول الأوروبيّــة المعــترف 
ـا والحرب العادلة وفق هذا القـانون العلمـاني الجديـد هـي الـتي (تـتم بـين أمـم أوروبيـة م نظّمـة عسـكريا وذات سـيادة معـترف 

ومــن ثمــة نفهــم الانزيــاح الــذي وقــع مــن الحــرب المقدّســة ومــا تقتضــيه مــن إرادة ، )141وتــدور رحاهــا علــى أرض أوروبــا)(ص
إزالة الخصم أي العدوّ في الدّين إلى الحرب العادلـة (أو القانونيـة) الـتي تنشـب بـين الكيانـات الجديـدة المتسـاوية في السـيادة. 
ا ليست في خدمة التـاج البـابوي فـإن لكـل دولـة إرادة التحـالف أو شـن حـرب علـى الـدول الأخـرى لخلـق نظـام جديـد  ولأ
لأن كــلّ نظــام يعــبرّ عــن مــوازين قــوى جديــدة يثبّتهــا قــانون يتكــون مــن اتفاقيــات ومعاهــدات لكــل دولــة الحــق في تأويلهــا بمــا 

) (إننــا 18الفلاســفة المحــدثون بالحالــة الطبيعيــة. لقــد كتــب روســو (القــرن تمليــه عليهــا مصــالحها. هــذا الوضــع هــو الــذي أسمــاه
ـــــا ببعضـــــها بحريـــــة  (أي الأوروبيـــــون) كـــــأفراد نحيـــــا في حالـــــة مدنيـــــة تحكمهـــــا القـــــوانين أمّـــــا الشـــــعوب فهـــــي تتمتـــــع في علاقا

  دية إلى السلم الأبدية.وهذا ما دعا كانط عقب القديس بيار إلى التفكير في سبل التحول من الحرب الأب، )17طبيعية)(
والمنزلة المخصوصة لأوروبا في قانون الأمم الذي لم يخلق في أوروبا حالة يسـود فيهـا الحـقّ وإنمـا اصـطنع أرضـية مشـتركة  -

بيــنهم يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد التخاصــم للحــدّ مــن المخــاطر، ولكــن هــذه المرجعيــة القانونيــة لا تكــون فاعلــة عنــد الانتقــال 
إذ تمــت صــياغة  ، أي أرض الأمــراء والشــعوب غــير الأوروبيـّـة المفتوحــة أمــام الغــزو الأوروبي.)الحــرةّ(الأرض  فيخــارج أوروبــا 

قانون الأمم الأوروبي في وقت كانت فيه أوروبا على اتصال مستمر بشعوب أخرى وأهمها الشعوب المحيطة بالبحر المتوسـط 
ـــم مجـــرّد مواضـــيع 18(ثم شـــعوب أميركـــا ولكـــن هـــذا القـــانون تجاهـــل هـــذه الشـــعوب ) بـــل كـــان ينطلـــق مـــن قناعـــة مفادهـــا أ

كمـــا تم تصـــور الأرض غـــير الأوروبيـــة في قـــانون الأمـــم الأوروبي الحـــديث بمثابـــة الفضـــاء الحـــرّ أي أنّ الـــدول ،  )19للســـيطرة(
امتـداد يترقـب مهيمنـا أو الأوروبية حرةّ في احتلالها أو الاستيطان فيها. لقد كان الأوروبي ينظر إلى الفضاء القصيّ على أنهّ 

مســــتغلاّ. وفي هــــذا التصــــور يكــــون الســــاكن الأصــــلي موضــــوعا لا ذاتــــا ومتوحشــــا لا متحضّــــرا لا بــــدّ مــــن إخضــــاعه لإرادة 
المستعمر وإن تعذّر فلا بدّ من العمل علـى إقصـائه. ومـن هنـا ينشـأ لا تجـانس صـارخ سـيطبع كـل العصـر الحـديث ويتواصـل 

وتــة ويتعلــق بتنــافر يوجــد بــين عقلنــة مســتمرةّ لفضــاء الدولــة الــداخلي يبحــث عــن الحلــول إلى الآن بأشــكال ودرجــات متفا
التوافقية للخلافات الاجتماعية ويتنزل تحييد رجال الدين عن الحكم السياسي (العلمنـة) في هـذا الإطـار و(عقلنـة) خارجيـة 

الخصوصـــيات وتحـــافظ عليهـــا. فعلـــى صـــعيد هشّـــة فضـــاؤها العلاقـــات الدوليـــة الـــتي تـــتحكم فيهـــا هـــذه الكيانـــات تركّـــز علـــى 
داخلـي تمـّـت المراهنــة علــى الســلم ونجحــت الــدول في تطويــق أثـر الصــراعات الدينيــة بتحييــد رجــال الــدين عــن صــنع السياســة 
وتحول جهاز الدولة إلى ممثل للجميع، هـذا علـى الأقـلّ علـى مسـتوى المبـدأ. أمّـا علـى صـعيد العلاقـة الخارجيـة فقـد هيمنـت 



الأداتية حيث لم تكن القيم الإنسانية التي سوقتها القوى الاستعمارية مثـل كونيـة القـيم الإنسـانية والتنـوير والتحضـير العقلنة 
والتحرير سوى شعارات إيديولوجية تخفي الشراسة والأطماع ورغبة التدمير الهدّام لأنماط الحياة التقليدية للشـعوب الأخـرى. 

ة الدّاخليــة للدولــة الأوروبيــة الحديثــة لم تكــن تعــني سياســتها للمســتعمرات إلاّ مــن حيــث فالعلمانيــة الــتي كانــت مبــدأ السياســ
اســـتعمالها لتحطـــيم البـــنى التقليديـــة لتلـــك الشـــعوب تمامـــا مثـــل اســـتعمالها للعنصـــر الـــديني المســـيحي أو الإســـلامي لإحكـــام 

  السيطرة على المستعمرات.
ا ببعضها من جهة وببقية الشعوب الأخرى من جهة ثانية هو الأساس هذا الوضع القانوني الذي ميّز علاقة أمم أوروب -

لمــا سيســمّى القــانون الــدولي في القــرن العشــرين وهــو الــذي يفسّــر لنــا مفهــوم المركزيــة الأوروبيــة وقــد اســتعمل هــاردت ونيغــري 
ـا مفهوم السيادة لتوضيح التمايز الذي أنشأه الأوروبيون واستفادوا منه (ليست السـيادة الحديثـ ة إلا مفهومـا أوروبيـا بمعـنى أ

تطـــورت بالدرجـــة الأولى في أوروبـــا، بالتنســـيق مـــع تطـــور الحداثـــة نفســـها. لقـــد شـــكل المفهـــوم حجـــر الزاّويـــة في بنـــاء المركزيـــة 
ا الأوروبية (التّثخـين منـّا). غـير أنّ السـيادة الحديثـة، رغـم انبثاقهـا مـن أوروبـا، مـا لبثـت أن ولـدت وتطـورت عـبر علاقـة أوروبـ

بخارجها في المقام الأوّل، وبخاصة من خلال مشروعها الكولونيالي، ومقاومـة المسـتعمَرين (بفـتح المـيم). وهكـذا فـإنّ السـيادة 
مــا  الحديثــة ظهــرت بوصــفها مفهــوم ردّ الفعــل الأوروبي والســيطرة الأوروبيــة علــى الصــعيدين الــدّاخلي والخــارجي كليهمــا. إ

إذ لم تمنــع  )20كــل منهمــا، وجــه الحكــم داخــل أوروبــا ووجــه حكــم أوروبــا للعــالم)(  وجهــان متواســعان ومتكــاملان لتطــور
 مبادئ الثورة الفرنسية ذات البعد الإنساني والكوني من تحولها إلى قوة امبريالية ضاربة تعمل ضدّ حقوق الشعوب الأخرى.

لأبرشية بالمسجد اتجهت تـدريجيا نحـو كتب هنري نيكولا (إن مهابة الوجه لوجه التي قابلت قبل القرن السادس عشر ا  -
ة ثلاثية أمكـن أن تشـمل الهنـديّ)( ـا أوروبـا مـن 21فسح المجال لمجا ) وتلخـص هـذه الجملـة الحركـة التاريخيـة الـتي خرجـت 

ا الشاملة على العالم فسنة  العصر الوسيط مثقلـة م هي المنطلق لهـذا التوجـه الجديـد وهـي 1492إلى الحداثة لتفرض سيطر
 ونـــزول كريســـتوف كولمبـــوس علـــى أحـــواز وز ركبـــت علـــى حـــدثين تـــاريخيين وهمـــا ســـقوط غرناطـــة في أيـــدي المســـيحيينبرمـــ

)Guanahani(  والـــتي سماهـــا)San Salvador ( المســـماة اليـــوم) وVatling(  .والحـــدثان كانـــا في في الباهمـــاس
الرحلـــة الاستكشـــافية بـــأمر بـــابوي ولم تخفـــت البدايـــة قـــائمين علـــى دوافـــع دينيـــة: اســـترداد الأراضـــي المســـيحية والـــذهاب في 

الـــدوافع الدينيـــة (التبشـــير والبحـــث عـــن أرض الميعـــاد الـــتي عـــبرّ عنهـــا الآبـــاء المؤسســـون لأميركـــا) رغـــم نشـــأة الـــدول الحديثـــة 
ا الموسـومة بتحييـد رجـال الكنيسـة عـن الحكـم   ودخولها في صراع مسعور من أجل السيطرة على العالم الجديد بل لعلّ نشـأ
كان حلاّ لأزمة تدخّل البابا في سـيادة الـدول عنـدما يـتحكّم في حقّهـا في الـذهاب وامـتلاك أراضـي العـالم الجديـد وخيراتـه. 
ـــا واقـــع قـــائم علـــى  فنشـــأة المركزيـــة الأوروبيـــة كـــان تتويجـــا لترســـبات معرفيـــة تقنيـــة ودينيـــة سياســـية وإقامـــة لكونيـــة صـــورية يخو

 الخصوصية.

لحديثــة ومــا حملتــه معهــا مــن مبــادئ تقــوم علــى عقلنــة (=علمنــة) السياســة وعلــى التســامح الــديني فالدولــة الأوروبيــة ا -
(رسالة في التسامح، جون لوك) ونشر المعارف والعلوم وإعلانات حقوق الإنسـان كانـت منحصـرة في المركـز أمّـا المحـيط فإنـه 

  لين التاليين:نذكر المثا على ذلك ستدلاليستثنى بواسطة الإجراء الكولونيالي وللا
رغـــم أن الجمهوريـــة الفرنســـية أعلنـــت في ترجمتهـــا لمبـــدأ العلمانيـــة أنّ الدولـــة تحـــترم كـــلّ المعتقـــدات بشـــكل متســـاو فـــإن  -أ

التصــور الفرنســي كــان وليــد عمــل طويــل المــدى تــلازم فيــه الحــوار مــع الصــدام بــين برلمــانيين كــاثوليكيين يعــبرّون عــن مواقــف 
يين في المســـألة العلمانيـــة ونـــتج عـــن ذلـــك محافظـــة الكنيســـة علـــى بعـــض الامتيـــازات عنـــد صـــياغة الكنيســـة وبرلمـــانيين راديكـــال



القــانون ولكــن غيــاب الــديانات الكــبرى الأخــرى مــن طاولــة المناقشــات أدّى إلى عــدم تــوازن في المعاملــة لا زال متواصــلا إلى 
فرنسـا الاسـتعمارية في بدايـة القـرن الماضـي تمثـل  حدّ الآن حيـث يمثـل فيهـا الإسـلام ثـاني ديانـة، إضـافة إلى ذلـك لقـد كانـت

) الفاصــل بــين مؤسســات الدولــة والمؤسســات الدينيــة 1905ثــاني أكــبر (دولــة إســلامية) في العــالم عنــدما صــاغت قــانون (
ا الاســتعمارية  والــذي لم يكــن يطبّــق خــارج فرنســا الــتي لعبــت علــى العامــل الــديني وبعــض الفــرق الدينيــة في تكــريس سياســا

ذا دون أن ننسى دور العامـل الـديني أيضـا في مقاومـة المسـتعمر. ويسـتند الاسـتعمار علـى أحكـام أخلاقيـة تحـطّ مـن قيمـة ه
الآخـــر المفتقــر إلى العلــوم والتقنيــات أو الفاقــد إلى كــل وعــي حقــوقي وأخلاقــي ذي كونيــة فعليــة وينطلــق مــن مســلمة الحريــة 

يقصــى الآخــرون مـن دائــرة الحقــوق (النـــاّشئة مــن الحداثــة الأوروبيــة) وتــبرر  الذاتيـة واســتقلال الشخصــية. وعلــى هــذا الأســاس
  الوسائل التي يتبعها الأوروبيون والهادفة إلى دفع الآخـر كي يرتقي إلى الكونية المدّعاة.

كتب هاردت ونيغري (وفي القرن الثاّمن عشر، بعد لاس كاساس بأكثر من قرنين، حين كانـت سـيطرة أوروبـا علـى   -ب
لأمريكيّتين قد غيرّت شكلها من صيغ الغزو والاجتياح والمذابح والنهب إلى بنيـة كولونيـّة (اسـتعماريةّ) أكثـر اسـتقرارا قائمـة ا

يـدعى توسّــان لوفرتــور  علـى الإنتــاج العبـودي ذي النّطــاق الواســع والامتيـازات الحصــريةّ الاحتكاريـّة التجاريـّـة، قــاد عبـد زنجــي
الناجحة الأولى ضدّ العبودية الحديثة في مستعمرة سان دومينغـو (هـايتي الآن) الفرنسـية. استنشـق حركة النضال الاستقلالية 

توسان لوفرتور حركة خطاب الثورة الفرنسية المنبعث من باريس بصورته النقية. إذ قام الثوريـون الفرنسـيون المعارضـون للنظـام 
لأخــوة)، فقــد افــترض توســان أن جميــع الزنــوج والمولــدين والبــيض مــن القــديم بــإعلان حــق النــاس جميعــا في (الحريــة والمســاواة وا

). وتتضح محدوديـة مبـادئ الثـورة الفرنسـية 183سكان المستعمرة كانوا أيضا مشمولين بمظلة حقوق المواطنين العريضة)(ص
ياليــة يقـــوم علـــى أن في ذهنيــة حراّســـها مــع قمـــع نــابوليون بونابـــارت حركــة تحـــرر المســتعمرة ويتضـــح أن منطــق الدولـــة الكولون

المبــادئ عنــدما تتعــارض مــع المصــالح فــإن التضــحية تكــون بــالأولى. وهــذا هــو التمشّــي الــذي حــدا بطوكفيــل المعجــب بتجربــة 
الديمقراطية في الطرف الآخر من المحيط الأطلسي يقدّم نصائحه وخبرتـه الاسـتيطانية لبلـده فرنسـا مـن أجـل إنجـاح مشـروعها 

  خاصة) وصدّ أطماع الإنجليز المنافس الخطير لفرنسا في السيطرة على إفريقيا.الاستعماري (في الجزائر 
  ةـخاتم

ا يـدخلنا في متاهـات معرفيـة وعقائديـة لا مخـرج  ا ومقاصد الذوات المعنية  تناول مسألة العلمانية مع انتزاعها من سياقا
خل لمشـكل العلمانيـة. وبوصـفها تقـوم علـى مبـدإ منها لـذلك غلـب علـى مقاربتنـا التوجـه المنهجـي فحاولنـا تقـديم مقـترح مـد

الفصل فهي ظاهرة غربية حديثة واخترنا مقاربة ركّزنـا فيهـا علـى فلسـفة الحـقّ وتوصـلنا إلى أن العلمانيـة مرتبطـة بنشـأة الدولـة 
أنحــاء العــالم. ويمثــل قــانون الأمــم الأوروبي الحــديث (والــذي سيصــبح دوليــا) مرجعــا سياســات الــدول الأوروبيــة لبقيــة  الأمّــة -

لقد كان غطاء حمّى الاستعمار الأوروبي لبقية العالم خلال القرن التاسع عشر هو تحديث الآخر وتحضيره ولذلك فإذا كـان 
الفصل بين السياسي والديني هو مبدأ العلمانية في الدول الترابية التوسعية فإن تطبيقه لم يكـن تامـا ولا بشـكل واحـد طـوال 

ذلك يجـــدر بـــدارس العلمانيـــة أن يتجنـــب التســـرع في التعمـــيم مخافـــة أن يجـــرهّ ذلـــك إلى التعتـــيم. فكـــلّ تـــاريخ العلمانيـــات ولـــ
  العلمانيات هي أخرى بالنسبة لبعضها بعضا. وهذا يصدق على الماضي والحاضر.

ـا  ـا وصـحيح أيضـا أ أجـبرت صحيح أن أوروبا الحديثة قد انساقت في تيـار علمـاني في داخلهـا كحـلّ للخـروج مـن أزما
أجـــزاء كبـــيرة مـــن العـــالم علـــى الـــدخول في هـــذا المســـار وفـــق سياســـة خارجيـــة اســـتعمارية وقـــد مثـّــل حـــدثا ســـقوط غرناطـــة 
واكتشــاف العــالم الجديــد إعلانــا عنهــا. ولــئن تــرك قــانون الأمــم الأوروبي خــلال منتصــف القــرن الماضــي مكانــه لنشــأة منظمــة 



نشر السلم في العالم ودعم حركـات التحـرر الوطنيـة فـإن المركزيـة الأوروبيـة  عالمية رسمية واتفاقيات ومعاهدات تعمل من أجل
ومخلفات الدولة السيادية (التي من حقها الطبيعي أن تبحث عن مجالات النفوذ والثروة) قد مثلت الإطـار لـذلك. إن نشـأة 

ا مـن جهـة تكـوّن الإرادة (في شـكل الدولة الترابية لدينا كان بنوع مـن التعسـف فحـدودها مسـقطة والعقلنـة الـتي نشـأت فيهـ
دســتور) وترجمتهــا إلى بــؤر تجمّــع الســلطة وتوزيعهــا تشــريعا وقضــاء وتنفيــذا كــان بنــوع مــن الإســقاط بســب عــاملين أساســيين 
الأول مــن المســتعمِر الســابق الــذي فــرض (بــدرجات مختلفــة مــن النّجــاح) نمطــا معينــا مــن الأنظمــة ليحــافظ علــى تبعيتهــا لــه، 

يئـة الشـروط الضـرورية والثاني من ا لمستعمَر السابق (الذي استلم مقاليـد الحكـم) ولم يعمـل (كمـا ينبغـي علـى الأقـلّ) علـى 
لعقلنـــة مرنـــة وتداوليـــة ومتعـــدّدة الجوانـــب للشـــأن العـــام المتعلـــق بالســـيادة والحقـــوق العامـــة والشخصـــية وإنتـــاج الثـــروة وتوزيعهـــا 

ن بمختلــف وجوهــه. ولا تمثــل مســألة تــدخل الــدّين (وعلــى الأصــح التــدخّل والتعلــيم العــام وربطــه بمخططــات التنميــة والأمــ
بمرجعية دينية) في المسألة السياسية إلاّ جانبا ليس هو بـالأهم أو الأوحـد إذ لم يقـع تـأطيره بمعقوليـة سياسـية وحقوقيـة تتمتـّع 

الغـــــرب في عالمنـــــا المابعـــــد  بمشـــــروعية فعليـــــة. هكـــــذا يصـــــحّ مـــــن بعـــــض الوجـــــوه الحـــــديث عـــــن قيـــــام الدولـــــة المســـــتورَدة مـــــن
). ومن هذا المنطلـق تنشـأ أشـدّ أنـواع التشـويه في الـوعي والواقـع فيؤخـذ الأثـر مأخـذ السـبب والمظـاهر مأخـذ 22استعماري(

الجواهر والمعطيات مأخذ الفرضيات، ففي الوقت الذي تمثّل فيه الدولة الترابية واقعا قائما بحدوده وأنظمته وجيشـه وبوليسـه 
ة تسكنها الخلافة أو الأمّة تسيطر على الشارع وتوجّه ردود فعله وفي الوقت الذي تكون فيه العلمنة أمـرا قائمـا في نجد ذهني

والسياسة والإعلام والترفيه وحتىّ في بعض الممارسات الدينيـة يتسـاءل بعـض مفكّرينـا هـل ننتـدب العلمنـة  قتصادمجالات الا
بعــــض المثقفــــين الإســــلاميين مــــن قمــــع أنظمــــتهم إلى دول غربيــــة تســــتهويهم أو الغربيــــة أم لا وفي الوقــــت الــــذي يهــــرب فيــــه 

تستقدمهم فيستفيدون من واقع العلمانية هناك وما يسمح بـه مـن هـامش للحريـات الدينيـة يسـتعملون (بنـوع مـن النكـوص 
لغــرب يتغــذّى مــن المرضــي) مصــطلحات الجهــاد ودار الحــرب بمــا تقتضــيه مــن ذهنيــة قبــل حداثيــة مســتغلين عــداء جماهيريــا ل

ـــا لم تقـــم إلاّ كمـــؤامرة ضـــدّ ديـــن المســـلمين. إن تفكـــيرا مثـــل هـــذا يجابـــه أوهـــام  ّ ا وكأ جهـــل عـــام بأســـس الحداثـــة ومقتضـــيا
الاســـتقلال والســـيادة ودولـــة القـــانون الـــتي تروجهـــا الأنظمـــة الفاقـــدة للمشـــروعية عـــن نفســـها بعالميـــة يوتوبيـــات قوميـــة عـــابرة 

  وأمّة إسلامية عالمية تخفق أمام الاختبارات الحزبية والطائفية.للحدود القُطرية الحالية 
فالطرح السليم لمشكل العلمانية يقتضي منّا درجة دنيا من العقلنة تنزّل المسألة في إطارها التاريخي والاجتماعي والنفسي 

 عـالم مشـترك يجـب أن نعمـل فيـه بعيدا عن الانفعال وقصور الذاكرة والغرور إذ لسنا ننتمي إلى عالم آخر بل نحن الآخـر في
وذلــك لا لنلقيهــا علــى الآخــر (بالنســبة لنــا) بــل لنعــانق كونيــة فعليــة لا تقــوم علــى  علــى تخطــّي القــيم الســلبية الــتي لبّســت لنــا

ويخطـئ المغالطة أو الإقصاء. إنّ مشكل العلمانية لدينا مرتبط بمسألة السـيادة الترابيـة والمشـروعية والديمقراطيـة ودولـة القـانون 
  الأمّـة أو القطب الواحد. -من يعتقد أنّ هذه المسائل فقدت وجاهتها مع الدخول في عهد ما بعد الدولة 

*****************  
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ة في أسبانيا وصقلية تسمية أطلقت طيلة العصر الوسيط على الشعوب الإسلامي Sarrasin زان) والسارّ 32مذكور ص

خلال القرون الوسطى على كل ما له  )زانعمل السارّ (وسوريا وإفريقيا وهي تحتوي على كثير من التحقير...وتطلق كلمة 
، Paul-Emile LITTRE معجم ليتراي: نظرا ويشمل ذلك ما هو إغريقي أو ما يسمّى بيزنطيا. سمة شرقية،

Dictionnaire de la langue française  من المرادفات لكلمة سارّزان كلمة مور و
MORE/MAURE  وتعني حسب نفس المعجم سكان شمال إفريقيا الذين اعتنقوا الدين الإسلامي ويصفهم بوفون

م صغار البنية ونحيلون ووجوههم شاحبة وفكهون ونبيهون. ومور  سبانيا هم حسب ليتراي السارّزان إفي تاريخه الطبيعي بأ
(مور)  إلى حين طردهم فيليب الثالث. ثم يذكر المعجم في المعنى الثالث لهذه الكلمة الإسلاميالغزو سكان اسبانيا منذ 

ا تطلق تعسفا على جميع سكان الساحل الشرقي لأفريقيا وحتىّ الهند م يطلقون ( أ إنّ تجّار أوروبا المشوّهة معلوما



لاحتقار أن غزاة اسبانيا الذين عرفناهم قديما قد قدموا من (للهند)، ومأتى هذا ا التسمية على جميع الشعوب المحمّدية
  .نفس المعجم )موريتانيا

  .121-120)، نفسه صم2001( هاردت ونيقري -20
Henri NICOLAS ،Francisco de VITORIA ،Leçons sur les Indiens et sur le 

droit de guerre ،21 présentation ،traduction et notes. Thèse de troisième 

cycle préparée sous la direction de M. Louis Sala- Molins ،Paris ،
Sorbonne ،Septembre 1980  
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BADIE (Bertrand) ،L’Etat importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre 

politique ،Collection « l’espace politique» ،Paris ،Fayard 1992. 
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  ن:ـة في الـديـالـسـلـط
  الولاء، والبراء، والمرجعية والكهنوت

  )*محمد الشتيوي(  
وهـــو يعـــيش إشـــكالية العلاقـــة بـــين ســـلطة الـــدين  -بقطـــع النظـــر عـــن الخـــلاف في منشـــأ التـــدين-منـــذ أن تـــديّن الإنســـان 

 وعـي. ولسـنا نقصــد بالسـلطة خصـوص السـلطة السياسـية بمــا هـي ولايـة علـى النــاس. وإنسـانية الـرأي عـن وعـي أو عــن غـير
لامتكافئــة بــين التــابع والمتبــوع ســواء أكــان لوإنمــا نقصــد مطلــق الســلطة بوصــفها إلزامــا فوقيــا يؤســس أنماطــا مــن العلاقــات ا
أحـدهما تنـازلي مـن السـلطة المرجـع إلى التـابع، المتبوع مخزوناً رمزياً، أم مرجعاً بشرياً. وتتخذ هذه العلاقات بعـدين أساسـيين: 

ــا الخــاص الــذي ترتــب بــه اســتراتيجيات  وثانيهمــا تصــاعدي مــن التــابع الملتــزم إلى الســلطة الفوقيــة. وإذا كــان للســلطة خطا
م الخاص الذي يسترضون به السلطة ويعبرون به عن الولاء.   الخضوع والتسليم، فإنّ الأتباع لهم خطا

روج من مستوى التعميم، فمن المهمّ أن نؤكّـد ابتـداء أننـا نقصـد خصـوص السـلطة الدينيـة. لأنّ السـلطة لهـا وإذا أردنا الخ
تجليـــات متعـــددة منهـــا الـــدين الـــذي لا يكـــون إلا ســـلطة بمـــا لـــه مـــن أبعـــاد رمزيـــة ومظـــاهر إلزاميـــة علـــى مســـتوى المعتقـــدات 

  والطقوس، ومختلف الممارسات الفردية والاجتماعية.
ين بما هو قوة عليا مفارقة في نظر الأتبـاع، أو بمـا هـو نصـوص مقدسـة مصـدرها المطلـق في الـديانات الكتابيـة لا لكنّ الد

يفهمـه المتـدينون إلا في حـدود نسـبيتهم، وفي ســياق ظـروفهم التاريخيـة. بـل وفي ضـوء مصــالحهم السـلطوية فيمـا بيـنهم. ومــن 
اع، لأنــه يتحــوّل بذاتــه إلى ســلطة تســتعير مواصــفات الســلطة الدينيــة هنــا تنشــأ إشــكالية الخطــاب الــديني الــذي يؤسســه الأتبــ

ا وتلبس لبوسها. وتتضخّم المشكلة حين يدخل الأتبـاع في دوامـة الصـراع علـى احتكـار سـلطة الخطـاب الـديني، وادعـاء  ذا
ض هيمنـة الخطـاب الواحـد  امتلاك الحقيقة المطلقة، وهنا، كثيرا مـا تسـتنفر السـلط الأخـرى غـير الدينيـة قصـد توظيفهـا في فـر 

كأن يقع اللجوء إلى سلطة الدولة، أو المال، أو الطبقة المهيمنـة، أو التقاليـد الاجتماعيـة السـائدة، وغـير ذلـك مـن الوسـائل 
ا جميعا أو ببعضها ترجيح سلطة خطاب على آخر.   التي يراد 

  وت:ـالـكـهـن
مـــن أصـــل  )كـــاهن(لســـلطة في كثـــير مـــن الـــديانات. وكلمـــة يعتـــبر الكهنـــوت خـــارج الديانـــة الإســـلامية مـــن أبـــرز مظـــاهر ا

). وفــرّق 1، وفي العربيــة مــن كهــن تكهّنــا وكهانــة أي تنبــأ بالغيــب وادعــى معرفــة الأســرار()كــوهين(ســامي، فهــي في العبريــة 
ار الراغـــــب الأصـــــفهاني بـــــين الكـــــاهن والعــــــراف مـــــن جهـــــة أنّ الأوّل يخـــــبر بالأخبـــــار الماضــــــية، بينمـــــا يخـــــبر الثـــــاني بالأخبــــــ

  ).2المستقبلة(
ومهمـا يكـن فالكهانــة علـى العمـوم ذات ســلطة مرجعيـة عليــا في الـدين تتربـّع علــى عـرش الأسـرار، وتحتكــر الكـلام باســم 
الغيــب. وقــد كانــت ســلطة الكهنــوت تتضــخم أحيانــا حــتى تصــير الكهانــة مؤسســة دينيــة تنــافس ســلطة الملــوك خاصــة حــين 

ــا وتمنحهــا قــوة تتــوفر المعابــد الضــخمة وتغــدق عليهــا الهــدا ية فاعلــة، كمــا حصــل اقتصــاديا والعطايــا الثمينــة الــتي تنمــي ثروا
ق.م تقريبــا) حيــث ضــعفت  1570إلى  1700بالنســبة إلى الكهنــوت المصــري في عصــر النضــال ضــدّ الهيكســوس (مــن 

 1402 - 1419سلطة الملوك الشخصية، وصاروا يسترضون الكهنوت بالعطايا الضخمة، وقد وجـد أمنيحوتـب الرابـع (
ق.م) الذي تسمى باسم أخناتون صعوبات كبـيرة في التحـرر مـن وصـاية الكهنـوت، بإقامـة كهنـوت مضـادّ جعـل نفسـه فيـه 

  ).3الكاهن الأعلى للإله آتون: قرص الشمس(



ة لم تكن توجد معابـد في المجتمعـات الرعويـة غـير المسـتقرة كـان رؤسـاء العـائلات أو القبائـل أحيانـا يقومـون بوظيفـ وحيث
م حتى أنه وجد ما يمكن أن نطلق عليه اسم الكهنوت العائلي(   ).4الكاهن في عائلا

وقــد كــان للكهنــوت حضــور متميــز في المجتمــع الإســرائيلي، حيــث ارتــبط في البــدايات بســبط اللاويــن بنــاء علــى أنّ لاوي 
ة عـدة وظـائف، منهـا: صـياغة عهـد ). وكـان للكهنـ11-8: 33هو الذي اختاره االله لخدمته ومنحه موسى بركته (التثنيـة: 

وتبليغ وصاياه، وتعليم الشعب أحكـام الشـريعة، والإشـراف علـى الطقـوس الدينيـة في المواسـم، وتقـديم القـرابين  )يهوه(الرب 
بوضــع البخــور والمحرقــات علــى المــذبح. وقــد بقيــت الكهانــة تتطــور عنــد اليهــود حــتى تحوّلــت إلى مؤسســة دينيــة قــارة تســمى 

  ).5الأكبر، وتضم سبعين عضوا، لها وظائف قضائية إلى جانب الوظائف الدينية( نيرأسها الكاه )السنهدرين(
ــا اللاويــون، و وهــي نــوع  )الكهانــة العليــا(وفي العهــد الجديــد يوجــد نوعــان مــن الكهانــة: الكهانــة التقليديــة الــتي اخــتص 

لمســيح عليــه الســلام، واعتــبره الكــاهن الأعلــى بنــاء في ا ةجديــد مــن الكهانــة صــاغه بــولس، وربطــه بــالنبوّة، إذ حصــر الكهانــ
فإذا كانت الكهانة القديمة تقوم بتقديم الذبائح من التيوس والعجول، فإن الكاهن الأعلى في نظره قد ، )6على قول الرب(

  .)7سفك دم نفسه فصار هو ذاته قربانا يؤدي مهمته الحقيقية في خيمة السماء التي لم تصنعها يد بشر(
كهانــة في المجتمــع العــربي قبــل الإســلام فلــم تكــن تمثــل مؤسســة متكاملــة، بــل اشــتهر كهــان أفــراد في بعــض القبائــل،  أمــا ال

كـانوا يخــبرون بأنبــاء الغيـب، ويؤوّلــون الــرؤى، ويحـتكم النــاس إلــيهم باختيـارهم في بعــض الخصــومات. واحتكـام عبــد المطلــب 
كـــان العـــرب يفزعـــون إلى الكهّـــان في تعــــرّف (ال ابـــن خلـــدون وقـــريش إلى كاهنـــة بـــني ســـعد في بئـــر زمـــزم أمـــر معــــروف. قـــ

  ).8()الحوادث، ويتنافرون إليهم في الخصومات ليعرّفوهم بالحق فيها من إدراك غيبهم
والحاصل أنّ الكهنوت يعتبر سلطة عليا ومرجعا له نوع من الصلة بالغيب المخزون في خفايـا السـماء، ودوره يختلـف مـن 

  ين إلى آخر، وأحيانا ما يقع المزج بينه وبين النبوة.مجتمع إلى آخر، ومن د
صـلى االله عليـه –وحين جاء الإسلام حرص على إبطال سلطة الكهانة وميّز بينها وبين النبـوّة، ونفـى عـن الرسـول محمّـد 

القـرآن  على ما يعرفونه من وظيفة الكاهن، قـد وردت كلمـة الكـاهن في صفة الكهانة التي يلحقها به البعض قياسا -وسلم
ــــــتَ بنِِعْمَــــــتِ رَبِّــــــكَ بِكَــــــاهِنٍ وَلاَ ﴿: -تعــــــالى–مــــــرتّين في ســــــياق دفــــــع شــــــبهة الكهانــــــة عــــــن الرســــــول قــــــال  رْ فَمَــــــا أنَْ ــــــذكَِّ فَ

الــوحي  وبــذلك تأسســت ســلطة) 42الحاقــة: (﴾وَلاَ بِقَــوْلِ كَــاهِنٍ قلَــِيلاً مَّــا تَذكََّرُونَ ﴿ :-تعــالى–وقــال  )29(الطــور:﴾مجَْنُونٍ 
ــى مراحــل الحضــور النبــوي  -صــلى االله عليــه وســلم–الله تعــالى علــى النــبيّ الخــاتم المنــزّل مــن ا الــذي ألغــى ســلطة الكهانــة، وأ

الــذي ينظــر في الكــون ويجتهــد في فهــم النصــوص دون أن  )ســتدلاليالعقــل الا(المباشــر لــيعلن حســب محمــد إقبــال عــن مولــد 
المطلق. فإبطـال الإسـلام للرهبنـة والكهانـة، ودعـوة القـرآن إلى  يكون له الحق في ادعاء التواصل مع الغيب، أو احتكار الحق

إعمال العقل، والنظر في الكون، والسير في الأرض لمعرفة سنن االله في الأولين، كل ذلك حسب إقبال له علاقة وثيقـة بخـتم 
نبـوّة نفسـها. وهـو أمـر ينطـوي علـى تبلغ كمالها الأخـير في إدراك الحاجـة إلى إلغـاء ال(النبوّة، فالنبوّة في الإسلام حسب قوله 

إدراكهــا العميــق لاســتحالة بقــاء الوجــود معتمــدا إلى الأبــد علــى مقــود يقــاد منــه، وأنّ الإنســان لكــي يحصّــل كمــال معرفتـــه 
وليس معنى ذلك أن يستغني عـن مرجعيـة الـوحي الـذي بلّغـه  ).9()لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو

  نه، بل المقصود أن يستغني عن سلطة دينية معصومة تنطق على لسان الوحي بما تراه حقا مطلقا وما سواه فباطل.النبي وبيّ 
خاصـــة في أســـفارهم، وكـــانوا يقولـــون أقـــوالاً،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–لقـــد كـــان الصـــحابة يجتهـــدون في عصـــر الرســـول 

ة النبي، والـوحي الـذي كـان ينـزل فيرشـدهم ويصـحّح وتصدر عنهم أفعال ومبادرات، لكنّ ذلك كله كان تحت غطاء عصم



صـلى االله –أخطاءهم، وكان النبي يقرّهم على الصواب الذي يتحوّل بإقراره إلى سنّة تقريرية. لكن الأمر تغـيرّ بوفـاة الرسـول 
ل وانقطــاع الــوحي حيــث وجــد الصــحابة أنفســهم لأوّل مــرة في وضــعية جديــدة فقــدوا فيهــا ضــمانات التــدخّ  -عليــه وســلم

الغيـــبي وحمايـــة الـــوحي وعصـــمة النبـــوة. وتركـــوا لأنفســـهم يعـــالجون المســـتجدات الحادثـــة، فلـــم يحـــدثوا ســـلطة كهنوتيـــة تـــدّعي 
يا يتحملـون فيـه مسـؤولية الخطـأ والصـواب، اسـتدلالالعصمة، وإنما أخذوا يجتهدون في المنصوص وفي المسكوت عنه اجتهادا 

  فير أو براء.وكانوا يختلفون، ويعذر بعضهم بعضا دون تك
  رأي:ـة الـن وسلطـسلطـة الدي

يظهر أن المسلمين لم يتحمّلوا رفـع غطـاء العصـمة بخـتم النبـوّة خاصّـة إثـر الفتنـة الكـبرى الـتي عمّقـت الفرقـة، فعمـدوا إلى 
الخطـأ، يتها عبر التاريخ بوصفها سلطة أو أصلا مرجعيا يحتكم إليه على أنهّ دين معصوم مـن استمرار تأسيس مفاهيم ترسّخ 

فأسّــس أهــل الســنة مفهــوم عصــمة الأمــة ومــا يترتــّب عليــه مــن حجيــة إجمــاعهم الــذي تحــرم مخالفتــه، وبنــوا ذلــك علــى ظــواهر 
) ورغــم أنــّه خــبر آحــاد فقــد دعّمــوه 10()إنّ أمــتي لا تجتمــع علــى ضــلالة(ظنيــة مــن نصــوص القــرآن، وعلــى أحاديــث مثــل 
ــا تبلــغ في مجم ّ كمــا اســتندوا إلى ســوابق تاريخيــة أهمّهــا قــولهم بإجمــاع ،  )11وعهــا مبلــغ القطــع(بأخبــار أخــرى في معنــاه قــالوا إ

  . -رضي االله عنه– الصحابة على بيعة أبي بكر الصدّيق
أما الشيعة فقد أنكروا مفهوم عصمة الأمة وأسسوا مفهوما بديلا جعلوه معتقداً دينياً راسخاً هو عصمة الأئمة من أهل 

يــة مثــل قاعــدة اللطــف، حيــث أوجبــوا علــى االله نصــب إمــام معصــوم بعــد النــبي، واســتندوا إلى البيــت، وبنــوه علــى قواعــد عقل
م استدلوا بأخبار يشاركهم أهـل السـنّة في روايتهـا 12وغيره( )أنت الخليفة من بعدي(مرويات مخصوصة مثل خبر  ّ )، بل إ

م في تأويلها مثل خبر    .)13()وا: كتاب االله وعترتي: أهل بيتيتركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّ (لكنّهم يخالفو
ولكن، رغم سوابغ العصمة التي أضفيت على الأمة عامّة وعلى طائفة أو طوائف منها فقد نبت الخلاف في رحم الأمة 
الإسلامية الواحدة وتطوّر حتى اسـتوى علـى سـوقه عـبر علاقـات ضـدية وحواريـة متنوعـة ومعقّـدة كانـت لهـا آثارهـا الواضـحة 

التاريخ الفكري والسياسـي والاجتمـاعي، فتبلـورت مـذاهب، وتكونـت فـرق، وتباينـت طوائـف كـلّ يعتقـد أنـه علـى في مسار 
  الحق، وأنهّ على محجّة الدين الذي يبنى عليه الولاء والبراء.

داء أنّ ولــيس مــن غرضــنا متابعــة أســباب الخــلاف الــتي كثــر فيهــا القــول بــين القــدماء والمحــدثين. وإنمّــا يكفينــا أن نؤكــد ابتــ
الرأي هو المحرك المركزي لمجمل الاختلافات. بقطع النظر عما يمكن أن يقال عن البنية الإشكالية للنص الديني الذي يـتراوح 

  بين الإحكام والتشابه أو الوضوح والخفاء.
ين ســلطة الــدين ولــيس خافيــا أنّ العلاقــة بــين الــدين والــرأي علاقــة إشــكالية، وهــي في بعــدها الأوّلي تقــوم علــى التقابــل بــ

وحرية الرأي. فإذا كان الرأي نزاّعـا بذاتـه إلى التحـرر مـن كـل سـلطة معرفيـة خارجـة عـن الـذات فـإنّ الـدين بطبيعتـه القدسـية 
المتعاليــة يطلــب التســليم والخضــوع الكــاملين للتعــاليم الإلهيــة دون أن يكــون للمتــديّن الخــيرة مــن أمــره بعــد التزامــه بالــدين، بــل 

أيـه إذا بدالـه منـه شـيء يثـير شـبهة أو يحـرّك إشـكالا، فالـدين ثابـت والـرأي نسـبي ينتقـل كمـا قـال ابـن سـيرين عليه أن يـتهم ر 
لـــو أعلـــم أنّ رأيـــي يثبـــت لقلـــت فيـــه، ولكـــني أخـــاف أن أرى اليـــوم رأيـــا وأرى غـــدا غـــيره (لرجـــل ســـأله عـــن رأيـــه في موضـــوع 
لــرأي مــتّهم كمــا قــال الصــحابي ســهل بــن حنيــف إثــر حكــم ) والــدين منــزهّ، بينمــا ا14()فأحتــاج أن أتبــع النــاس في دورهــم

مـوا رأيكـم، فلقـد رأيتنـا مـع رسـول االله (الحكمين بعد يوم صفين:  يـوم أبي جنـدل  -صـلى االله عليـه وسـلم–يا أيها الناس ا



ــام الــرأي في مواقــع ا15()أمــره لرددنــاه -صــلى االله عليــه وســلم–ولــو نســتطيع أن نــردّ علــى رســول االله  لنــزاع أمــر لا ) لكــنّ ا
  يطيقه كل أحد خاصة إذا كان موضوع النزاع أمرا دينيا أو مصلحة لها واجهة دينية.

غـــير أنّ هـــذا التقابـــل بـــين ســـلطة الـــدين المنـــزهّ ونســـبية الـــرأي المـــتّهم لم يبـــق علـــى إطلاقـــه العـــام، بـــل انتهـــى بـــه الأمـــر إلى 
  أ من آراء الآخرين.التداخل في سياق الخلافات التي برأّ فيها كل فريق رأيه وتبرّ 

والواقع أنّ الدين له من الجاذبية ما يستميل أصحاب الرأي، كما أنّ الرأي له من الفتنـة مـا يغـري عقـول المتـدينين. وهـذا 
يعـــني أنّ التـــداخل بـــين الـــدين والـــرأي لـــيس ممكنـــا فحســـب، بـــل هـــو حتمـــي تقتضـــيه بنيـــة الإنســـان، وتســـتدعيه النصـــوص 

  ضاغط.المشكلة، ويفرضه الواقع ال
وهذا التداخل بدوره إشكالي من عدة جوانب: منها أنّ الدين بمـا هـو نـص يتجـه في الغالـب إلى احتـواء الـرأي وتسـييجه 
ضـمن ضــوابط تحــافظ علـى علويــة الســلطان الــديني. ومـا يقــال عــن نزعـة التوفيــق بــين النقــل والعقـل في الفكــر الإســلامي مــن 

ا تقف موقفا  ا نزعة وسطية لا يعني أ ّ وسطا بين الدين والرأي بحيث تسوّي بينهما في المكانة وتجعلهما في نفس الدرجـة أ
ــا تتخــذ مــن الــرأي ذاتــه أو مــن العقــل موقفــا تصــفه بأنــه وســط، فــلا تلغيــه مطلقــا، ولا تمنحــه حريــّة  ّ مــن المرجعيــّة، بــل يعــني أ

عـه فيهـا الـرأي، وهـو الـذي يضـبط للـرأي المجـالات مطلقة، أما الدين أو النقل فيظل محافظا على سلطته المهيمنة الـتي لا يناز 
أو الهــوامش الـــتي يتحـــرّك فيهـــا، ويضــع لـــه الخطـــوط الحمـــراء الــتي لا يجـــوز لـــه اختراقهـــا. وعلــى الجملـــة فـــإن العقـــل والنقـــل إذا 

مجال  فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في(تعاضدا حسب الشاطبي 
) ومن هنا ظهرت منهجيات الاشتراط المقنّنة لأغلب منافذ الرأي في الدين، فالتأويـل 16()النظر إلا بقدر ما يسرّحه النقل

ا، وكـــذلك الاجتهـــاد، والقيــاس، والمصـــلحة وغيرهـــا. وغــير خـــاف أن هـــذه الشــروط الضـــوابط هـــي  لــه شـــروط لا يقبـــل بــدو
  وصة في النص الديني.بدورها رأي في الرأي بناء على نظرات مخص

وإذا نظرنا إلى الإشكالية مـن الجانـب المقابـل الـذي هـو الـرأي، فـإنّ الـرأي كثـيرا مـا يـدخل في الـدين بجملـة مـن الخلفيـات 
الفكريةّ السياسيّة فيكون بمثابة السلطة الموازية التي تـؤوّل نصوصـه تـأويلا إسـقاطيا. لكـنّ هـذه السـلطة لا تقـدم نفسـها علـى 

ا رأي، لأ ـا ديـن، وهكـذا يسـتعير الـرأي سـلطة الـدين ويكسـو أ نّ الرأي متّهم عند عامة المتدينين، بل تقدّم نفسها علـى أ
  نفسه بكسوة النصوص، القطعي منها والمحتمل.

وقـــد اختلـــف المســـلمون نـــوعين مـــن الاخـــتلاف كـــلّ منهمـــا يدخلـــه الـــرأي والتأويـــل: أحـــدهما فقهـــي موضـــوعه الأحكـــام 
كلامـي موضـوعه الاعتقـاد. والخـلاف الفقهـي رغـم مـا ظهـر فيـه مـن تقليـد وتمـذهب، فقـد كـان أمـره يسـيرا العملية، وثانيهما  

مــنهم  )المخطئــة(يــرون أنّ الحــق متعــدد، وأنّ كــل مجتهــد مصــيب، أمّــا  )مصــوّبة(نســبيا. لأنّ الأصــوليين والفقهــاء وجــد فــيهم 
  ، بل هو مأجور أجرا واحدا.الذين يرون أن الحق واحد، فيرون أنّ المخطئ معذور إذا اجتهد

لكـــنّ مجـــال الخـــلاف الـــذي موضـــوعه العقيـــدة شـــأنه مختلـــف، لأنـــه جـــوهر الـــدين، إذ العقائـــد تحتـــلّ موقـــع القمّـــة في ســـلّم 
الأولويـــات، لـــذلك لا يكتفـــي فيهـــا بـــالظنّ، بـــل هـــي مـــن القطعيـــات الـــتي يعـــدّ الحـــق فيهـــا واحـــدا لا يتعـــدد في نظـــر جمهـــور 

ض مثل بشر المريسي، والجاحظ، وأبي الحسن العنبري الذين يرون أنّ كل مجتهد مصـيب في العقائـد، المتكلمين باستثناء البع
  ).17لأنّ الحق فيها متعدد وتابع لاعتقاد المعتقد(



ا بالعقائـد المركزيـة كالتوحيـد، وأفعـال العبـاد، والنبـوّة، وغيرهـا،  وقد تكوّنت في التاريخ الإسلامي فرق تتعلق جلّ اختلافا
نت لها مقالات في الإمامة مثـّلت الوجه السياسي للخلاف، يضاف إلى ذلك آراء في المعرفة، والمرجعيّة، بل تميزت عـدة وكا

ا الاجتماعية، إلى جانب بعض الخصوصيات التنظيمية المتعلقة بالدعوة(   ).18فرق بفقه مضبوط تنظّم به قواعد حيا
عقائــد والآراء السياســية، إضــافة إلى بعــض الفقهيــات ذات الصــلة والحاصــل أن كــلّ فرقــة ضــبطت لنفســها ســياجا مــن ال

بأصول الافـتراق، واعتـبرت ذلـك كلـه دينـا حقـا يتأسـس عليـه الـولاء والـبراء، وهـو مـا جعـل رضـوان السـيد يعتـبر وعـي الـبراءة 
  ).19ستقل(والولاية المقوّم الأول من مقوّمات كلّ فرقة مستقلة، لأنه هو أساس الافتراق وإعادة التكوّن الم

  فما المقصود بالولاية والبراء؟
  ولاية والبـراء:ـال

الولايــة والــبراء أو التــولي والتــبريّ مصــطلحان متكــاملان يتأســس عليهمــا مفهــوم التمــايز أو الافــتراق. وإذا كانــت الولايــة 
القواعــد الدينيــة  ذات بعـد اســتقطابي داخلـي، فــإنّ الــبراء ذو بعـد إقصــائي خــارجي، لـذلك كــان أصـحاب كــل فرقــة يحصـرون

الــتي يبــنى عليهــا الــولاء الــداخلي، ويعــدّدون مقــالات الخصــوم الــتي يتأســس عليهــا الــبراء مــن الآخــر المختلــف. وعلــى ذلــك 
فالولاية تقتضي تجميع الخصائص الذاتية للفرقة بما هي دين، أما البراء فيقتضي بيان الفروق وضبط الخصائص المختلفة الـتي 

ـــه أن يكـــون جامعـــا مانعـــا، أي جامعـــا تمنـــع الآخـــر مـــن أن يحظـــ ـــة الفرقـــة، فهمـــا كالحـــدّ في المنطـــق الـــذي يشـــترط في ى بولاي
  لخصائص المحدود، ومانعا من إدخال غيره فيه.

يــدلّ أصــل الــولاء والولايــة في اللغــة علــى معــنى القــرب، ومنــه التــوالي أو المــوالاة، لأنّ المــوالي قريــب مــن الــذي يليــه وهــذا 
، والولايـة خطـة الإمـارة، ووليّ )20دة كالقرب من حيث المكان، والنية، الـدين، والصـداقة، والنصـرة(القرب له جهات متعد

ـا سـلطة مقـررة ، )21اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته، وولي المرأة الـذي يلـي عقـدة نكاحهـا( ـذه المعـاني ومـا قار فهـي 
  لشخص تمكنه من القيام بأعمال تنفّذ في حق الآخرين.

عنى الاصطلاحي المقصود في سياق موضوعنا فيه معنى القرب والتواصل، وفيه معـنى السـلطة الـتي تـتحكم في مقـاييس والم
القرب والبعد، وتقتضي الخضوع والمتابعة، لكنّ مفهوم الولاء لا يقـف عنـد حـدود القـرب والتوافـق، أو الطاعـة الشـكلية أي 

ل هـو ارتبـاط واع وطـوعي بـين فـرد أو جماعـة وطـرف آخـر قـد يكـون وطنـا أو إنه لا يراد به دائما خصوص المـوالاة العاديـة بـ
فرقــة، أو فكــرة ونحــو ذلــك، وهــذا الارتبــاط يقتضــي النصــرة والمســاندة. وهــذا كلــه يعــني أنّ  شخصــا مرجعيــا، أو مؤسســة أو

الوفــــــاء للبـــــذل والنصــــــرة، ويتـــــداخل مـــــع  ســـــتعداديفـــــترض الا(الـــــولاء مـــــن حيـــــث هــــــو ارتبـــــاط واع وتعلـــــق نفســـــي عميــــــق 
ــذا المعــنى في بعــض ســياقات الــنص القــرآني  )23(). وقــد فسّــرت الولايــة في اللغــة بمعــنى النصــرة22()والإخــلاص ، ووردت 

ونَ حَقَّـا لهَـُم وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ االله وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أَوْلـَئِكَ هُـمُ الْمُؤْمِنـُ﴿: -تعالى–كما في قوله 
  ).74الأنفال: (﴾مغفرة ورزق كريم

أمّــا الــبراء والــبرء والتــبريّ، فأصــلها التفصّــي ممــا يكــره مجاورتــه، لــذلك يقــال: برئــت مــن المــرض، وبرئــت مــن فــلان، وتــبرأّت 
وتفـصّ مـن عقائـد ، ). والمعنى الاصطلاحي للبراء هو عكس الولاء، فهو نـزع للولايـة ابتـداء24منه، وأبرأته من كذا، وبرأّته(

ا مرض خطير ينبغي الـتخلّص منـه، وفيـه معـنى تبرئـة الذمـة أمـام االله مـن مشـايعة المخـالف،  الآخرين، ورموزهم، وأفعالهم كأ
  لكنه فوق ذلك يعني تكفيره، والطعن في دينه وعقيدته.



ما استقلاليتها وتؤسس عليهم ا موقفهـا الـديني مـن الفـرق الأخـرى فالولاء والبراء هما السياج الذي صارت الفرقة تحمي 
فتحكم عليها بالكفر أو البدعة أو الفسوق والعصيان. وقد كانا في فـترات الفـتن عـاملا مـن عوامـل تجيـيش المشـاعر وتغذيـة 

  النزاعات الداخلية.
ليـه هـو أنّ وليس غرضـنا في هـذا السـياق ذكـر الأمثلـة، فكثـير منهـا معـروف في الماضـي والحاضـر. لكـنّ مـا نـروم التركيـز ع

الولاء والبراء مفهومان دينيان أصّلهما النص القرآني، غير أنّ الخطاب الديني للفرق الإسلامية الذي طغت فيه سلطة الـرأي 
  ذي الواجهة الدينية قد أحدث انزياحا في خطاب الولاء والبراء من العموم إلى الخصوص، ومن المركز إلى الأطراف الحافة.

ء في الــنص القــرآني مفهــوم واســع يشــمل الأمــة، ولــيس مرتبطــا بفرقــة أو طائفــة أو مــذهب، ومقياســه فمفهــوم الــولاء والــبرا
المركــزي هــو التوحيــد ونصــرة المــؤمنين في خصــوص الــولاء، والشــرك ومحاربــة المســلمين، وتــوليّ أعــدائهم في خصــوص الــبراء. إنّ 

االله وليُّ الـّذين ءامنـوا يخـرجُهم مـن الظُّلمـاتِ ﴿: -تعـالى–ال المركز الاعتقادي للولايـة والـولاء في الـنص القـرآني هـو الإيمـان قـ
ــور وهــذا الــولاء لأمّــة المــؤمنين يقتضــي ) 71التوبــة: (﴾وَالمؤمنــون والمؤمنــاتُ بعضــهم أوليــاءُ بعضٍ ﴿) 257البقرة: (﴾إلى النّ

وا بأمْوالهِم وأنفُسهم في سـبيل االله إنّ الّذين ءامنوا وهاجرُوا وجاهدُ ﴿ :-تعالى–كما في قوله   الالتزام بمجموعة من الواجبات
فالولايـــة علـــى هـــذا مركزهـــا الـــديني هـــو الإيمـــان وبعـــدها ) 72(الأنفـــال:﴾والــّـذين ءاوَواْ ونصـــرُوا أولــــئك بعضـــهم أوليـــاءُ بعضٍ 

ليهـا الكياني أو البشري عام يشمل كافة المؤمنين دون تحديد للمكان أو الزمان. ودون انحصار في فرقة أو طائفـة، وتترتـب ع
ا بعد الفتح،  مسؤوليات أو واجبات سياسية واجتماعية تختلف من ظرف إلى آخر، مثل الهجرة إلى المدينة التي انتفى وجو
وتبقــى مســؤوليات مجاهــدة المعتــدين علــى الأمــة، ونصــرة المــؤمنين، وإيــواؤهم إذا أخرجــوا مــن ديــارهم، وغــير ذلــك ممــا تقتضــيه 

ــى القــرآن في كثــير مــن الآيــات عــن مــوالاة الكفــار الــذين لا يؤمنــون بــاالله والآخــرة، مــن وقــد  مــوالاة المــؤمنين في كــل زمــان.
  ).13(الممتحنة: ﴾يا أيُّها الّذين ءامَنُوا لاَ تَـتـَوَلَّوْا قوْمًا غَضِبَ االله عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ الآخِرَة﴿ :-تعالى–ذلك قول االله 

يــا أيُّهــا الــّذين ءامَنــُوا لا تَـتَّخِــذُوا اليهــودَ والنَّصــارى أوليــاءَ ﴿ :-تعــالى–ارى قولــه وجــاء في النهــي عــن مــوالاة اليهــود والنصــ
مْ منكمْ فإنهُّ منهمْ    .)51المائدة: (﴾بعضهم أوْليَاءُ بعضٍ ومن يتولهَّ

بــين الحــوار هــذا مــع ضــرورة التفريــق بــين الــولاء بــالمعنيين الــديني والسياســي في ظــروف العــداوة المعلنــة والاعتــداء الظــاهر و 
والمجادلـــة بـــالتي هـــي أحســـن، والمحافظـــة علـــى الذمـــة والمعاهـــدات في الظـــروف العاديـــة. لـــذلك اشـــتدّ النكـــير في القـــرآن علـــى 

أَلمَ تـــرَ إلى الــذين تــولّّ◌وْا قوْمًـــا ﴿ :-تعــالى–المنــافقين الــذين تولـّـوا يهـــود المدينــة حــين جـــاهروا المســلمين بالعــداوة كمـــا قــال 
  ).14المجادلة: (﴾هم منكم ولا منهم ويحلِفُونَ على الكذب وهم يعلمُونغضبَ االله عليهم ما 

لأنّ ذلــك لا يعتــبر ولاء دينيــا ولا سياســيا خصوصــا ، والقــرآن لا ينهــى المــؤمنين عــن الــبرّ بغــير المســلمين وحســن معــاملتهم
وكم في الـدِّين ولم يخرجـوكم مـن ديـاركم عن الذين لم يقاتللا ينهاكُمُ االله ﴿ :-تعالى–مع الذين لم يقاتلوا المسلمين كما قال 

قســطِينَ 
ُ
ط إلــيهم فــاالله يحــبّ المقســطين بقطــع النظــر عــن المقسَــ) 8الممتحنة: (﴾أنْ تــبرُّوهم وتُـقْسِــطوُا إلــيهم إنَّ االله يحــبُّ الم

 عاونــة الأعــداءبشــرط عــدم العــداوة والمقاتلــة، لــذلك جــاء النهــي عــن المــوالاة في الآيــة الــتي بعــدها مشــروطا بعــدم الاعتــداء وم
م إنمّـــا ينهـــاكُمُ االله عـــن الــّـذينَ قـــاتلوكُمْ في الـــدّين وأخْرجُـــوكم مـــن ديــَـاركِم وظـــاهَروا علـــى إخْـــراجِكُم أنْ تَولَّـــوْهُمْ وَمـــنْ يتـــولهَُّ ﴿

ونَ 
ُ
  .)9(الممتحنة: ﴾فأُوْلـئك هُمُ الظَّالم



و ذلــك مــن وجــوه الصــلة فــإنّ ولايــة الإيمــان وإذا كــان أو لــو الأرحــام لهــم حــظّ مــن الولايــة في حســن التعامــل والإرث ونحــ
أوْليـَاءَ إِنِ اسـتحبُّوا  يأيهّـا الـّذين ءامَنـُوا لا تتَّخِـذُوا ءابـاءكَم وإخـوانُكم﴿ :-تعـالى–مقدمة على ذلك عند التعارض كما قال 

مُْ منكُم فَأوْلـئك هُمُ الظَّالمونَ    ).23التوبة: (﴾الكفر على الإيمان ومن يتولهَّ
–لــذي هــو نقــيض الــولاء فمحــوره اعتقــادي خــالص، وهــو الشــرك كمــا جــاء في كثــير مــن الآيــات مثــل قولــه أمــا الــبراء ا

ومـن  -عليـه السـلام-والأسوة في ذلك هـو إبـراهيم ) 19(الأنعام: ﴾قُلْ إنمّا هو إلـهٌَ واحدٌ وإنّني برئٌ ممَِّّا تشركُِونَ ﴿ :-تعالى
قَدْ كانـت لكـم أُسْـوَةٌ حسـنة في إبـراهيمَ والـّذين معَـهُ إذْ قـالُوا لقـومهم إِنـّا ﴿ :-تعالى–معه من أمة المؤمنين في زمنه كما قال 

 بُـــــــرَءَاؤُاْ مــــــنكم وممَّــــــا تعبــُــــدونَ مــــــن دُونِ االله كفرْنــَــــا بكُــــــمْ وبــــــدا بيننــــــا وبيْــــــنكُم العــــــداوة والبغضَــــــاءُ أبــَــــدًا حــــــتىّ تُـؤْمنــُــــوا بــــــاالله
  ).4الممتحنة:(﴾وحْدَهُ 

في الـــنص القـــرآني مفهـــوم اعتقـــادي تضـــامني يشـــمل أمـــة المـــؤمنين كافــّـة، وأنّ الـــبراء مفهـــوم والحاصـــل ممـــا تقـــدم أنّ الـــولاء 
  تخلّصي محوره الشرك ومعاداة أمة المؤمنين.

وهــي وإن لم ، وقــد أخــذت الفــرق الكلاميــة والسياســية المفهــوم الــديني للــولاء والــبراء، وأصّــلتهما باعتبارهمــا واجبــين دينيــين
ا الكلامية والسياسية على مفهوم ضيق محـدود مل مفهومهما العام الم تعلق بولاية الأمة المؤمنة، فقد ركزت بحكم اختلافا

ــا الخاصــة، فصــار الــولاء والــبراء يمــثلان ســلطتين دينيتــين إحــداهما لهــا ســلطان علــى الأتبــاع  بحــدود مقــالات الفرقــة ومرجعيا
  ب البراء منهم وتقصيهم وتحكم بتكفيرهم.تفرض عليهم الولاء، والأخرى لها سلطان على المخالفين توج

ومن هنا كان أصحاب الفرق يحرصون في الغالب علـى ضـبط بيانـات خصوصـية لجملـة المقـالات المركزيـة الـتي يبـنى عليهـا 
  الولاء والبراء.

أمـا الـولاء ومن المهمّ أن نشير إلى أنّ المصطلح الـذي يغلـب اسـتعماله في الخـلاف المتعلـق بأصـول الاعتقـاد هـو التكفـير، 
فــان غالبــا في خصــوص الخلافــات السياســية المتعلقــة بــالمواقف مــن الصــحابة ومــن الإمامــة، وبكــلّ مــا لــه علاقــة والــبراء فيوظّ 

مــــا مفهومــــان لهمــــا شــــحنة تعبويــــة، وإن كــــان الــــتلازم بينهمــــا وبــــين التكفــــير والتضــــليل والتبــــديع حاضــــرا  بنصــــرة الفرقــــة، لأ
  .استمرارب

بوصــفه متكلمــا ســنيا  -مــثلا-التــدقيق، مــن المفيــد أن نــذكر بعــض الأمثلــة، فعبــد القــاهر البغــدادي  وإذا أردنــا زيــادة في
ـــا خمســـة عشـــر ركنـــا منهـــا إثبـــات الحقـــائق والعلـــوم، وحـــدوث العـــالم ومعرفـــة الصـــانع،  أشـــعريا ذكـــر قائمـــة مـــن المســـائل بلـــغ 

هــذه أصــول اتفــق عليهــا أهــل (والإمامــة، وأكّــد أنّ  وصــفاته الأزليــة وأسمائــه وعدلــه وحكمتــه، ورســله، والمعجــزات، والخلافــة
ــم اتفقــوا علــى أصــولها واختلفــوا في بعــض فروعهــا اختلافــا لا يوجــب تضــليلا  )الســنّة وضــلّلوا مــن خــالفهم فيهــا وأشــار إلى أ

ذي يظهـر ) وبعد أن فسّر هذه الأصول تفسيرا مختصرا لم يظهر فيه بوضوح خطاب الـولاء والـبراء بالقـدر الـ25ولا تفسيقا(
فيــه خطــاب التضــليل انتقــل إلى بيــان موقــف أهــل الســنّة الأشــاعرة مــن الصــحابة والســلف الــذين اختلفــت الفــرق في الحكــم 

وقــالوا (علــى مــواقفهم السياســية زمــن الفتنــة علــى الخصــوص، وهنــا تكثّــف حضــور خطــاب الــولاء والــبراء. فممّــا قالــه مــثلا 
م مـــن أهـــل ّ ) ومعلـــوم أن فـــيهم الخلفـــاء الأربعـــة الـــذين طعنـــت فـــيهم أو في 26()الجنّـــة... بمـــوالاة أقـــوام وردت الأخبـــار بـــأ

وأكفـروا مـن أكفـرهنّ أو  -صـلى االله عليـه وسـلم–وقـالوا بمـوالاة جميـع أزواج رسـول االله ( :بعضهم بعـض الفـرق. وقـال أيضـا
ثم  -رضـــي االله عنهـــا-ائشــة وفي هــذا الإجمـــال إشـــارة ضــمنية واضـــحة إلى مخالفــة الـــذين طعنـــوا في ع ).27()أكفــر بعضـــهنّ 

وذكر سلسـة مـن أسمـاء  )...-صلى االله عليه وسلم–وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول االله ( :قال



انتســــب إلــــيهم وأســــرف في عدوانــــه (ومــــن  )مــــن مــــال مــــنهم إلى الاعتــــزال أو الــــرفض( أهــــل البيــــت ثم اســــتثنى مــــن المــــوالاة
ايــدة واضــحة علــى مــوالاة أهــل البيــت الطــاهرين بطريقــة تخــالف مــنهج الشــيعة الــذين يســميهم وفي ذلــك مز ، )28()وظلمــه

وإنمـا تـبرؤّوا ( :رافضة، ثم تكلم على موالاة التابعين وكل من أظهر أصول أهل السنة. وانتقل بعد ذلك إلى مقالة البراء فقال
ا إلى الإســـلام كالقدريـــة، والمر   )29()جئـــة، والرافضـــة، والجهميـــة، والنجّاريــّـة، والمجسّـــمةمـــن أهـــل الأهـــواء الضـــالة مـــع انتســـا
الإقصــاء علــيهم، وهــو لم يصــفهم بــالكفر وإنمــا وصــفهم  فانتســاب هــؤلاء إلى الإســلام لم يمنعــه مــن تســليط ســلطة الــبراء أو

لى الإسـلام كمـا أصّـل بالضلال، ويظهر أنّ مقالة التضليل المرتبطة بالبراء لا تخـرج الفـرق المخالفـة مـن غطـاء الانتمـاء العـام إ
صــلى االله عليـــه –اختلــف النـــاس بعــد نبـــيّهم (ذلــك أبــو الحســـن الأشــعري حـــين قــال في مفتـــتح كتابــه مقــالات الإســـلاميين 

في أشــياء كثــيرة ضــلّل فيهــا بعضــهم بعضــا وبــرئ بعضــهم مــن بعــض فصــاروا فرقــا متبــاينين وأحزابــا متشــتّتين، إلا أنّ  -وســلم
  ).30()الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم

ويفهــم مــن هــذا أنّ التكفــير إذا كــان يســتلزم الــبراء، فــإنّ الــبراء لا يســتلزم التكفــير، بــل كثــيرا مــا يــرتبط بالتبــديع والتضــليل، 
أي إنه يقتضي نزع الولاء والنصـرة والموافقـة، ولا يقتضـي نـزع غطـاء الانتمـاء إلى الإسـلام خاصـة إذا كـان المخـالفون يصـلّون 

واحــدة ويقــرّون بمــا هــو معلــوم مــن الــدين بالضــرورة، وعنــوان كتــاب الأشــعري ذو دلالــة واضــحة في هــذا إلى قبلــة المســلمين ال
فيـه حـرص علـى إبقـاء صـفة الإسـلام في حـق أصـحاب المقـالات،  )مقـالات الإسـلاميين، واخـتلاف المصـلين( :المعنى فقولـه

  وفيه تركيز على الصلاة التي توحّد بين المختلفين.
فقهاء إلى أنّ كل من يرى وجوب الصلاة إلى الكعبة المنصوبة بمكة يعتـبر مسـلما بقطـع النظـر عـن وقد ذهب عدد من ال

مقالاته في الخـلاف، لكـنّ هـذا القـول الـذي اختـاره بعـض فقهـاء الحجـاز أنكـره أصـحاب الـرأي كمـا يقـول البغـدادي، وهـم 
رة، والـرأي عنـده في الفـرق الضـالة الـتي ذكرهـا وتـبرأّ الذين يمارسـون علـم الكـلام ويفصّـلون أقـوال الفـرق المخالفـة مثـل الأشـاع

ــا مــن الأمــة المســلمة في أحكــام، وليســت مــن الأمــة في أحكــام أخــرى، فهــي مــن الأمــة في جــواز الــدفن في مقـــابر  ّ منهــا أ
الصـلاة المسلمين، وفي حظها من الفيء والغنيمة، وفي أن لا تمنع من الصلاة في المساجد، وليست من الأمة في عدم جواز 

  ).31على من ينتمي إليهم ولا خلفه، وفي عدم حلّ ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنيّة(
فكــأنّ أصــحاب الفرقــة المخالفــة عنــده هــم أصــحاب هويــة منشــطرة بعضــها في الأمــة وبعضــها خارجهــا مــع أنّ الهويــة لا 

ـــا، ومعلـــوم أنّ معيـــار الفصـــل في هـــذا الـــبراء الجزئـــي هـــو مقـــالات أهـــ ل الســـنّة بـــالمفهوم الأشـــعري الـــتي منحهـــا تتجـــزأّ في ذا
  البغدادي سلطة الإقصاء في أنماط هامة من التعامل الاجتماعي كالزواج وغيره.

ا البغدادي أهل البراء إخراجا جزئيا من الأمة ليست محلّ وفـاق، فجمهـور أهـل السـنة يـرون  وهذه الأحكام التي أخرج 
الحجّـة علـى مـن لا يـرى الصـلاة علـى مـوتى (ع بـن حبيـب الإباضـي في مسـنده الصلاة خلف كل بارّ وفاجر، وقد أقام الربي

واكتفى بذكر جملة من الروايات الصريحة في ذلك دون تدخّل بتفسـير أو  )أهل القبلة ولا يرى الصلاة خلف كلّ بارّ وفاجر
  ).32تأويل(

ضـية المغـرب القـديم، فقـد عقـد بابـا ونختم بذكر خطـاب آخـر مـن خطابـات الولايـة والـبراء هـو خطـاب ابـن سـلاّم مـن إبا
) وبدأه بـذكر الشـهادتين ثم أخـذ يفصّـل جملـة مـن الأحكـام الشـرعية 33()تفسير شرائع الدين، والولاية عليه والبراء(بعنوان 

العملية ويفسّرها، ويستشهد بالآيات والأخبار وبعض أقوال السلف، وختم ذلك بذكر رسالة عبد الوهاب بـن عبـد الرحمــن 
أمـا (وممـا جـاء فيهـا  اسـتدلالتاهرت إلى أهل طرابلس، وهـي تلخـص جملـة الشـرائع الـتي فصّـلها ابـن سـلاّم دون شـرح و إمام 



بعــد، فــإنّ الإســلام شــهادة أن لا إلــه إلاّ االله وأن محمــدا عبــده ورســوله، والإقــرار بمــا أنــزل االله، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 
ثم أخــذ يســرد جملــة مــن الأحكــام  )صــيام رمضــان وحــجّ البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلاالمنكــر، وإقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة و 

العملية كاتّقاء المحيض والغسل من الجنابة، والتسمية عنـد الذبيحـة، وأداء الأمانـة إلى جميـع النـاس البـار مـنهم والفـاجر وغـير 
ـــداه( :ذلـــك، وخـــتم كلامـــه بقولـــه م، وولايـــتهم عليـــه، والشـــهادة علـــى أهـــل والتوبـــة مـــن الـــذنوب والشـــهادة لأهـــل الهـــدى 

ذا وجبت ولايته ومودّته والاسـتغفار لـه، ووجـب حقّـه مـا لم يحـدث  الضلالة بضلالتهم والبراءة منهم، فمن أقرّ للمسلمين 
  ).34()حدثا يخرجه من ولاية المسلمين

البعــد الاعتقــادي الخــالص، لأنــه لم  واضــح أنّ هــذا الخطــاب لم يــبن مقــاييس الولايــة والــبراء علــى المقــالات الكلاميــة ذات
يفصّل ذلـك كمـا فعـل عبـد القـاهر البغـدادي الأشـعري، وكمـا يفعـل غـيره عـادة، وإنمـا اكتفـى ابتـداء بـذكر الشـهادتين اللتـين 
ن تندرج تحتهما ضمنيا جملـة العقائـد المركزيـة، ثم ركّـز علـى الشـرائع العمليـة ذات البعـد الفقهـي، وأغلبهـا مـن المعلـوم مـن الـدي

بالضــرورة ومســتند إلى آيــات وأخبــار واضــحة الدلالــة قــلّ أن يــدخلها التأويــل، وهــي مســائل يوافــق فيهــا الإباضــية عامــة أهــل 
السـنّة، بـل قـلّ مـن يخالفهـا مـن المـذاهب الأخـرى. وهـذا الأمـر لـه عـدّة دلالات لـيس مـن غرضـنا تفصـيلها، وإنمّـا يكفينـا أن 

منــزع وفــاقي لا يكــاد يختلــف فيــه أهــل القبلــة، لأنــّه حــرص علــى ذكــر الحــدّ نســتنتج أنّ الرجــل يؤســس بــذلك لخطــاب ذي 
الأدنى الـذي يمثـل أرضــيّة واسـعة للوفـاق، ويمكــن القـول بـأنّ المــذكور مـن الشـرعيات العمليــة يمثـل الحـد الأدنى لمــا تكـون عليــه 

ام العمليـة الـتي يمارسـها عامـة النـاس يوميـا في الولاية، والحدّ الأعلى لما يبنى عليـه الـبراء. وعوامـل الوفـاق إنمـا تظهـر في الأحكـ
م الاجتماعيــة أكثــر مــن ظهورهــا في الجــدليات الكلاميــة. وتلــك الأحكــام أكثرهــا بــديهي تســنده النصــوص الظــاهرة،  حيــا
بينمــا الكلاميــات يــدخلها كثــير مــن التأويــل الــذي يعمّــق الفرقــة. ولعــلّ هــذا النــوع مــن الخطــاب كــان مــن أبــرز الأســباب الــتي 
مهّــدت للتعــايش بــين الفقــه الســنيّ المــالكي والإباضــي بالجريــد التونســي بدايــة مــن القــرن الســادس الهجــري خاصــة في مســائل 
المعــاملات، إذ وصــل الأمــر إلى أن ينتصــب بعــض الإباضــية للقضــاء بــين النــاس مثــل يخلــف بــن يخلــف النفوســي الــذي كــان 

  ).35هم في الجراحات وغيرها(يقصده العرب والبربر رغم اختلاف مذاهبهم فيقضي بين
والملاحظ أنّ المتكلمين لم يكونوا جميعا على مستوى واحد من الهجوم على التكفير والكلام علـى الـولاء والـبراء، فمـنهم 

كمــا أكّــد إمــام الحــرمين الجــويني بعــد أن رفــض ،  )القــول بــالتكفير والتــبريّ لــيس بــالأمر الهــينّ (المســرف، ومــنهم المقتصــد، لأنّ 
بتكفير منكر أصل الإجماع الذي بناه أهـل السـنّة علـى عصـمة الأمّـة. وقـد بـينّ ابـن تيميـة أنّ أهـل السـنّة لا يبتـدعون  القول

فيصــل التفرقــة (وألـّف الغــزالي مـن قبلــه كتـاب  قـولا، ولا يكفّــرون مـن اجتهــد فأخطـأ وإن كــان مخالفـا لهــم مسـتحلاّ لــدمائهم.
كفـير الــتي استشــرت في زمنـه، وبلغــه بعــض شـررها، وقــد بــينّ فيـه خطــورة التعصّــب لمواجهــة فوضــى الت )بـين الإســلام والزندقـة

) مؤكّدا أنّ الكفـر لا يلـزم المـؤولين، ثم قـال 36المذهبي، وأوصى بكفّ اللسان عن أهل القبلة ما داموا ينطقون بالشهادتين(
) وشـدّد النكـير علـى الـذين يكفّـرون 37()وكيف يلزم الكفر وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطرّ إليـه( :مستنكرا

ووصــف بــالبلادة مــن قيّــده التقليــد وزعــم أن حــدّ ، )38مــن يخــالف المتقــدمين مــن مشــايخ المتكلّمــين كالأشــعري والبــاقلاني(
مــن جعــل الحــق وقفــا علــى أحــد مــن النظــّار (الكفــر هــو مخالفــة المــذهب الأشــعري أو المعتــزلي أو الحنبلــي أو غيرهــا مؤكــدا أنّ 

). وفي 39لأنــّه نــزّل صــاحب هــذا الفكــر الواحــد الــذي تفــرّد بــالحق منزلــة المعصــوم( )نــه، فهــو إلى الكفــر والتنــاقض أقــرببعي
  هذا نقد صريح لسلطة المراجع الدينية على المقلّدين. فما المقصود بالمرجعية؟ وما هي حدود سلطتها؟

  ة:ـالـمرجعي



  رجعية الأصولية، وثانيهما المرجعية البشرية أو العلمية.يمكن التمييز بين نمطين من المرجعية أحدهما الم
ونقصد بالمرجعية الأصولية مجموع أصول الأدلة الشرعية التي تستنبط منها أحكام العقيدة والفقه وعامة المقـالات الدينيـة 

  بما فيها مقالة الولاء والبراء.
ن بمكانـــة علميـــة متميـــزة لـــدى المســـلمين، وتكـــون أمـــا المرجعيـــة البشـــرية فهـــي مرجعيـــة علميـــة تشـــمل البشـــر الـــذين يحظـــو 

ســـلطات أدبيـــة ومعرفيـــة تتفـــاوت بحســـب الأشـــخاص والمـــذاهب والأزمنـــة. وهـــي تشـــمل علمـــاء القـــرون الأولى مـــن الصـــحابة 
والتــابعين وســائر الســلف، ثم يــدخل فيهــا كبــار الفقهــاء مــن بعــدهم، وعلمــاء الكــلام والأصــول والحــديث وغــيرهم مــن الــذين 

  ير من المعرفة الدينية التي يقدّرها الأتباع.لهم حظّ كب
والمركــز الأعلــى للمرجعيــة الأصــولية يحتلــه الــوحي بنوعيــه القـــرآن والســنّة التشــريعية، ثم يــأتي بعــد ذلــك الإجمــاع والقيـــاس، 

الاستصـحاب، وغيرهما من المراجع التبعية التي كان الخلاف فيها أشدّ من الخلاف في الأربعة الأولى، ومنها قـول الصـحابي و 
  والاستحسان، والعرف، والمصلحة وغيرها.

لكنّ هذا التمايز النظري بين المـرجعيتين لم يكـن حـاجزا دون التـداخل بينهمـا بسـبب أنّ المرجعيـة البشـرية هـي الـتي تنظـر 
ا وباسمها. وهذا التداخل هو الذي كان أحيانا ما يمنح المرجعيـة البشـرية سـ لطة تقـارب سـلطة في المرجعية الأصولية وتنطق 

  المرجعيات الأصولية.
  ولهذا التداخل آليات تشتغل بواسطة الرأي والاجتهاد من عدة جوانب أهمها جانبان:

أحـــدهما: تـــدخّل الاجتهـــاد المـــذهبي في ضـــبط المرجعيـــات الأصـــولية وبنـــاء تسلســـلها التراتـــبي تقـــديما وتـــأخيرا. لهـــذا وجـــدنا 
م يختلفـون الفقهاء والأصوليين من أهل السنّة وإن ا تفقوا على الأصول الأربعة الأولى الـتي هـي القـرآن والسـنّة والإجمـاع، فـإ

مــن ( :في مشــروعية مــا عــداها كالاستحســان الــذي يقــول بــه المالكيــة والأحنــاف ويرفضــه الشــافعي، إذ اشــتهر عنــه أنــه قــال
فهـو عنـده هـوى شخصـي وآليـة  ،)40()تلـذذ(، بـل إنـه وصـف الاستحسـان في رسـالته الأصـولية بأنـه )استحسن فقد شرع

وهـذا يعـني أنـه يـرى ، )41()أفعـل مـا هويـت وإن لم أؤمـر بـه( :نسبية مرسلة لا تنضبط، فمن استحسن كان بمنزلـة مـن قـال
  الاستحسان سلطة شرعية بشرية تقابل السلطة الشرعية الدينية.

لمتفــق عليهــا، والخلافــات بــين علمــاء الفقــه تــدخّل الاجتهــاد في تقنــين آليــات الاســتنباط مــن الأصــول بمــا فيهــا ا ثانيهمــا:
  والأصول في العموم والخصوص، والدلالات، والأمر والنهي والنسخ، وخبر الآحاد وغيرها معروفة ومتشعبة.

ولنتوقــف قلــيلا عنــد مرجعيــة الإجمــاع، فهــو عنــد أهــل الســنة اتفــاق مجتهــدي الأمــة في عصــر مــن العصــور علــى حكــم مــن 
تفصــيل إشــكاليات الأدلــة الــتي أصّــلت هــذا المرجــع، فــالمهمّ أنــه عنــد جمهــور أهــل الســنّة حجّــة الأحكــام، ولــيس مــن غرضــنا 

قطعيـــة تحـــرم مخالفتهـــا واختلفـــوا في تكفـــير منكـــره حســـب تفاصـــيل تفـــرّق في عمومهـــا بـــين الإجمـــاع القطعـــي والإجمـــاع الظـــني 
الاحتمـــال، ولا يقبـــل النســـخ في عصـــر الاجتهـــادي، وهـــو في صـــنفه القطعـــي يتميـــز علـــى مرجعيـــة النصـــوص بأنـــه لا يدخلـــه 

انعقــاده خلافــا للنصــوص كمــا أنــه لا يقبلــه مثلهــا علــى مــرّ العصــور ولــو بإجمــاع آخــر، كمــا أنــه لا يقبــل التأويــل، ويســميه 
ــذا المعــنى نــصّ ذو ســلطة مرجعيــّة عليــا رغــم أنــه اتفــاق بشــري حاصــل في عصــر مــن العصــور  الأصــوليون دلــيلا سمعيــا. فهــو 

فــإنّ  -علــى فــرض وقوعــه بجميــع شــروطه  -ومــع أنــه قــول حــادث في التــاريخ  -صــلى االله عليــه وســلم–ول بعــد عصــر الرســ
ــذا صــار الإجمــاع  ســلطته المرجعيــة تمتــد لتشــمل جميــع الأزمنــة التاريخيــة اللاحقــة بحكــم أنــه لا يجــوز نســخه وتحــرم مخالفتــه. و



الـردّ والنقـاش. غـير أنّ أهـل السـنّة اجتهـدوا في تخفيـف  مرجعا بشريا معصوما من الخطأ يشكّل شبه مؤسسـة علميـة لا تقبـل
  ثقل المرجعية البشرية فيه حين اشترطوا أن يكون كاشفا عن دليل شرعي وإن لم يتعينّ بنصه.

أمــا الشــيعة فــأنكروا عصــمة إجمــاع الأمــة وأسســوا عصــمة مرجعيــة الأئمــة، ورغــم أن قــدماءهم القــريبين مــن عصــر الأئمــة  
لإجماع فإن كبار علمائهم من بعـد كالطوسـي مـثلا صـاروا يثبتـون حجيـة الإجمـاع بشـرط أن يكـون كاشـفا كانوا لا يقولون با

ذا المعنى إجماع شكلي ليس له سلطة مستقلة، لذلك كانوا يسمونه  أي الـذي  )الإجمـاع الـدخولي(عن قول المعصوم، وهو 
ة فقــط هــي القــرآن والســنة، وأقــوال الأئمــة المعصــومين، يــدخل فيــه قــول المعصــوم، فالمرجعيّــة الأصــلية عنــدهم تتحــدد في ثلاثــ

ــذا تكــون مرجعيــة الأئمــة 42وقــول المعصــوم عنــدهم لــيس مجــرّد روايــة للســنّة بــل هــو الســنّة( ا لعصــمة النبــوّة بعــد اســتمرار ) و
شــيعة مــن ا لعصــمة الإمــام في عصــور الغيبــة. وقــد انطلــق الاســتمرار ختمهــا، وتكــون مرجعيــة الإجمــاع الــدخولي أو الكاشــف 

، ثم تطــور ذلــك التفضــيل ليتأســس عليــه التقــديس الــديني الــذي -رضــي االله عــنهم-نظريــة التفضــيل السياســي لعلــيّ والعــترة 
 -رضـي االله عـنهم-يظهر في العصمة، أمـا أهـل السـنة فقـد انطلقـوا مـن التفضـيل السياسـي لأبي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـيّ 

م ح دون تفريق بين أهل البيت وغيرهم. ومـع أن  )عدالة الصحابة(تى أسسوا نظرية حسب الترتيب المذكور. ثم قنّنوا خطا
العدالــة لا تصــل إلى رتبــة العصــمة فهــي تعبــير عــن تقــدير ديــني فــائق القيمــة يصــل إلى جعــل إجمــاعهم قطعيــا مــن حيــث هــو 

ن أن يســمح لنفســه بتبــني قــول مرجــع شــرعي، أمــا إذا اختلفــوا علــى أقــوال فــإنّ المجتهــد الســني يختــار منهــا مــا يــراه راجحــا دو 
  يخرج عن أقوالهم.

وبعــد انقضــاء عصــر الصــحابة والســلف القــريبين مــنهم تكونــت المــذاهب الفقهيــة وتأسســت مرجعيــة كبــار الفقهــاء مـــن 
مؤسسي المذاهب، وعندما تطـور علـم الكـلام واسـتقل بوصـفه علمـا متميـزا نصّـبه الأشـاعرة والماتريديـة والمعتزلـة سـيداً للعلـوم 

مد منــه مبادئهــا وحاكمــا عليهــا، فــامتزج علــم الكــلام بعلــم الأصــول وتأسســت مرجعيــات أئمــة المتكلمــين كالأشـــعري تســت
والماتريــدي، ثم ترسّــخ خطــاب التقليــد المــذهبي، وصــارت كتــب علــم الأصــول تبحــث فيــه في إطــار أبــواب مســتقلة وتضــبط 

ء المـذهب، وهـو مـا جعـل بعـض البـاحثين يتحـدثون عـن حدوده وتقـنّن مراتبـه. وصـار خطـاب التقليـد مؤسسـا لمرجعيـّة فقهـا
  ).43مأسسة الفقه في إطار تسييج المرجعيّة(

ومــع ذلــك كلّــه، ورغــم كــل مــا قيــل ومــا يمكــن أن يقــال عــن ســلبيات التقليــد وضــغط المرجعيــات الفقهيــة والكلاميــة عــبر 
مة المرجعيّــة الاجتهاديــّة ولم يبلــغ مســتوى التــاريخ الثقــافي والسياســي للمســلمين فــإنّ ذلــك لم يصــل إلى درجــات القــول بعصــ

السلطة الواسعة للكهنوت المقدس الذي يضع النصوص وينطق عن الغيب بغير شائبة اجتهاد، صـحيح أنّ قسـما كبـيرا مـن 
م، و  لكـن الأمة يحترم علمهم ويقدّر جهودهم، وأنّ المقلدين والمتعصّبين كانوا يظهـرون قـدرا مبالغـا فيـه مـن التقيـّد باجتهـادا

لا نجد من قدس مرجعيتهم بالمعنى الكهنوتي، وأقوال كبار الأئمة في عدم قصر مسالك الحق عليهم معروفة يكفـي أن نشـير 
منهـــا إلى امتنـــاع الإمـــام مالـــك عـــن تحقيـــق رغبـــة الخليفـــة المنصـــور بتوحيـــد المرجعيـــة المالكيـــة وفرضـــها علـــى جميـــع الأمصـــار. 

اهج أئمـتهم مرجعيـات أو اجتهـادات راجحـة لا مطلقـة الصـواب، لـذلك بـرزت ظـاهرة والمجتهدون المقيدون كانوا يعتبرون منـ
  تعدد الأقوال داخل المذهب الواحد.

وقــد اشــتهر مصــطلح المرجعيــة عنــد الشــيعة الإماميــة، خصوصــا عنــد الــذين ينكــرون مــنهم تقليــد الميــت ويشــترطون تقليــد 
ـا في مرجع ديني حيّ، وقد تعرضـت هـذه المرجعيـّة لأشـكال عديـدة  مـن سـوء الفهـم عنـد الشـيعة أنفسـهم وعنـد غـيرهم، لأ

الأصل ليس لها سلطة دينيـة مقدسـة، ولا تنطبـق عليهـا معصـومية الأئمـة المراجـع، وممـا نـتج عنهـا مقولـة ولايـة الفقيـه الـتي لا 



قر الصــدر الــذي عمــل يتفــق عليهــا جميــع مراجــع الشــيعة ومــن أشــهر الــذين اجتهــدوا في تطــوير دور المرجعيــّة آيــة االله محمــد بــا
علــى تجديـــد النظـــرة إليهـــا وتفعيـــل دورهـــا السياســـي والفكـــري والاجتمـــاعي إلى جانـــب دورهـــا الـــديني الاجتهـــادي، مميـــزا بـــين 
مرجعية الشخص الذاتية. والمرجعية الموضوعية أو المرجعية الصـالحة الـتي أرادهـا أن تكـون مرجعيـة مؤسسـاتية لا تتوقـف علـى 

  ).44الأشخاص الذين يموتون(
وقــد أفــاض آيــة االله محمــد مهــدي شمــس الــدين الكــلام في مراجعــة مســألة المرجعيــة عنــد الشــيعة موضّــحا حــدود الوظــائف 

ا مؤكدا تنوعها بحسب الظروف السياسية، وانتقد مصطلح  القائم علـى فكـرة وجـوب  )المرجع الأعلى(التي ينبغي أن تقوم 
ــ45تقليــد الأعلــم( ة الشــيعية مــن مفهــوم المرجعيــة الســنية المتمثلــة في الفقهــاء وفي الجامعــات ) وحــاول تقريــب مفهــوم المرجعي

العلمية كالأزهر وسائر المؤسّسات الفقهية والبحثيّة. وجوهر المسألة عنده يتمثّل في ضرورة التفريق بين أمرين أحدهما مقبول 
ثــاني فيتمثــل في ســلبية تحويــل رأي الفقيــه إلى والأخــر مرفــوض، أمــا الأوّل فهــو أهميــة تــدخل الفقيــه في شــؤون المجتمــع، وأمــا ال

  ).46سلطة(
******************  
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  وضع المنطق في فقه ابن رشد
  )*(فتح الدين عبد اللطيف

  تقديم
ا والتي غطت جل صنائع عصره من منطق، طبيعيات، تعددت مؤلفات  ابن رشد باختلاف الميادين المعرفية التي اهتم 

وإذا كان بعض هذه المجالات قد جلب اهتمام الباحثين بالدرس ما بعد الطبيعة، طب، فقه، كلام، أخلاق وسياسة، 
والتحليل، بطرق متفاوتة الأهمية، فإن مجالات أخرى لمُ تحظ بنفس الرصيد من البحث، ونذكر على سبيل المثال لا 

نه راجع إما على الأقل في الظاهر، أ ليس من السهل التعرف على حيثيات هذا الإهمال وقد يبدو، .الحصر، المنطق والفقه
لقلة النصوص والمراجع أو انعدامها أو لكون هذين المجالين لا يشكلان طرفا من مقاصد فيلسوف قرطبة وبالتالي لا يعبران 

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المعاصرون قصد بيان ما للفقه من عن أصالة المشروع الرشدي، في اعتقاد البعض. 
رشدي، فإن هناك نقصا كبيرا ينبغي تداركه خاصة في مجال التأليف، فالأبحاث في هذا الباب وضع اعتباري هام في المتن ال

  نادرة ولا تكاد تخرج عن الطور الجنيني.
إن ما يهمنا هنا ليس هو البحث عن أسباب ندرة الدراسات في هذا المجال ولكن بالأحرى عن دواعي اهتمامنا 

بين الفقه والمنطق عند ابن رشد وإلى أي حد يمكن القول بأن توظيف المنطق في  ومحاولة البحث عن أبعاد العلاقة الممكنة
اية المقتصد. فكيف  الفقه عند ابن رشد في مختصره لمستصفى الغزالي، عرف نفس الصورة التي أتت في بداية المجتهد و

اية المقتصد؟تتحدد علاقة المنطق بعلم أصول الفقه في مختصر المستصفى وكيف هو حالها في مؤلف ب   داية المجتهد و
ا أن تحدد بعضا من ملامح هذا  قبل الإجابة على هذا التساؤل لا بد من إعطاء بعض الدلائل الأساسية التي بإمكا

  الطرح.
  المعطى البيبلوغرافي

اية مع اكتشاف مخطوط مختصر المستصفى لأبي الوليد لم نعد نقتصر على مؤلف فقهي فريد ونعني به بداية المجته د و
المقتصد، بل أصبح من الممكن التعرف على مكونات فكر ابن رشد في فترة متقدمة من مشروعه الفلسفي والتي ألف فيها 
جملة من المختصرات في بداية حياته العلمية. هذا الاكتشاف له دلالة خاصة في مشروع ابن رشد فبالإضافة إلى إحداث 

الفقهي، حيث لم يعد تاريخ تأليف بداية المجتهد هو الذي يحدد ممارسة ابن بعض التعديل على مستوى فترات التأليف 
أي في ، )العشر الوسط من ذي الحجة من سنة اثنين وخمسين وخمس مائة(رشد الفقهية، بل أن اختصاره للمستصفى في 

ون فيلسوفا، وأن الفقه قد يفضي بنا هذا إلى استخلاص أن ابن رشد ابتدأ أصوليا قبل أن يك .بداية إنجازه للمختصرات
ظل حاضرا في مختلف مراحل تأسيس مشروعه الفلسفي. هذا علاوة على أن اهتماماته في فترة تأليفه للمختصر والبداية لم 

فتأليف مختصر  ،تكن فقهية فحسب بل كانت متزامنة مع اهتمامات تغطي مجالات المنطق والطب والعلوم الطبيعية
 ،557/1157موازيا لتاريخ تأليف المختصر في المنطق أو ما يسمى بالضروري في المنطق  المستصفى وبداية المجتهد كان

وبعدها  557/1162وهو مؤلف يغطي جل مباحث الأورغانون الأرسطي ويوازي أيضا تأليف جوامع أرسطو الطبيعية 
اب السماع الطبيعي والبرهان في صياغة التلاخيص المنطقية للأرجانون الأرسطي ويأتي تلخيصه لكت ابن رشد بسنتين شرع

اية المقتصد.   سنتين بعد تأليفه لبداية المجتهد و
   يقول ابن رشد في مطلع مؤلفه البداية مشيرا إلى كتاب تحت عنوان أصول الفقه:



هذا الكتاب الذي  لعلو  ،)1()وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى أصول الفقه(
هر منذ مدة بين الفهرسيين إنما هو ملخص لكتاب المستصفى الشهير للغزالي. أما الكتاب الذي كان ابن رشد ينوي اشت

  .)2()تأليفه عن مالك بعد الانتهاء من كتاب البداية، فلم يصل إلينا ولا نعثر له على أثر بين معاصرينا
ا أن تحدد لنا موقف ابن رشد من الفقه في  بناء على ما سبق تنحصر قائمة المؤلفات التي بلغتنا مكتملة و  التي من شأ

كتابين اثنين هما المختصر والبداية. ولكي نعي من الناحية الزمنية موقع هذين المؤلفين من مسار ابن رشد الفلسفي، تجدر 
وبالأخص في  وهو عبارة عن عرض موجز لأصول الفقه وبحث في المنهج المتبع في الفقه-الإشارة إلى أن كتاب المختصر 

. أما كتاب )م1157هجرية/ 552حوالي سنة (يعود إلى بداية عهد ابن رشد بالتأليف الفلسفي،  -الكلام الفقهي
. ويمكن اعتبارها لحظة النضج الفلسفي عند ابن رشد، إذ كتب لتوه )م1167هجرية/  564(البداية، فقد ألفه سنة 

  وتعليقاته على أرسطو، خاصة الشرح الأكبر.الكليات في الطب وكان يتأهب آنئذ لكتابة شروحه 
يتضح إذن أن ابن رشد ظل منذ حداثة عهده واعيا بالإشكالات التي ما فتئ يطرحها تأويل الشريعة في التقليد الفقهي 

 المنطقية قصد تفنيد الدعاوى والحجج المعهودة لدى الدقة المعاصر له. فقد تمسك في الكتابين المذكورين بالقدر نفسه من
  أصحاب المذاهب، وسعيا إلى الدفاع عن الاجتهاد في المجال الفقهي.

ولا غرابة، فمدار الأمر هو التصدي لمعايير نظام تقليدي قائم هو ما يسمى أصول الفقه. ولتحقيق هذا المسعى لا بد 
ق، في المختصر أداة فعالة لفتح سبل جديدة نحو الدقة والموضوعية. هكذا يشكل إعمال مضامين المنطكمن المنطق  

  والبداية على السواء، مكونا جوهريا في معالجة مختلف المسائل المطروحة.
   مختصر المستصفى والفصل بين منطق المتكلمين ومنطق الفقهاء

فإن غرضي في هذا الكتاب أثبت (يستهل ابن رشد مختصره لمستصفى الغزالي، بعد إبراز الغرض من الكتاب، إذ يقول: 
التذكرة، من كتاب أبي حامد الغزالي رحمه االله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى، جملة كافية بحسب لنفسي، على جهة 

  ).3)(الأمر الضروري في هذه الصناعة، ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخصره، وما نظن به أنه أكثر ذلك صناعي
والتكميل، تستدعي إبراز المعالم  أجل التتميملعل صيغة الاختصار التي أرادها ابن رشد لتفادي التطويل والاختراع من 

الضرورية في أصول الفقه وإبعاد كل ما هو سجالي كلامي. منذ البداية، يتضح أن ابن رشد، يفرق بين المجالات المعرفية 
ويحدد أن موضوع مختصره هو الأصول وليس الكلام، بل يذهب إلى نقد استعمال لمنطق المتكلمين للبث في القضايا 

بأصول الفقه يتجلى، أيضا، في تجاوز ابن رشد في بداية مختصره  المتكلمين قهية. هذا الاعتراض على عدم مزج منطقالف
ذا الصدد:  ا الغزالي مؤلفه، يقول ابن رشد  أبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة (للمستصفى للمقدمة المنطقية التي استهل 

.. ونحن، فلنترك كل شيء إلى .تكلمين في هذه الصناعة في أمور منطقيةمنطقية زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظر الم
  ).4)(موضعه، فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحد منها

في مقابل  استنادا إلى ماذكره ابن رشد في مقدمته ألا يمكن القول بأنه إعلان صريح لرصد معالم منطق خاص بالفقهاء
منطق المتكلمين خلافا لما ذهب إليه ابن رشد في كتاب البداية من استناده الضمني لمنطق أرسطو واستعماله لبعض 

  المفاهيم المنطقية لتبرير موقفه من بعض الأمور الفقهية التي اشتهر الخلاف فيها؟



ر يتطلب القيام بدراسة متأنية لفقه ليس من السهل تقديم دلائل قاطعة تكشف عن ملامح السؤال، خاصة وأن الأم
ابن رشد وعلاقته بالمنطق، وبالتالي بمقارنة دقيقة بين ما جاء في مختصره للمستصفى وبداية المجتهد...، لكن من الممكن 

  تقديم بعض الملاحظات الأساسية للتقرب من الطرح:
  الملاحظة الأولى:

لخاص عن الفرق الكلامية وخاصة الأشعرية منها وهي مناسبة ن ابن رشد في مختصر المستصفى يمهد لبلورة تصوره اأ
أيضا لنقد المذاهب التي يعرفها التقليد الأصولي في عصره وذلك تمهيدا للدفاع عن مشروعية المنطق وعلى القياس الفلسفي 

افت التهافت، لذا وجب بدءا البحث عن هوية موضوع أصول الفقه و  تحديد الغاية كما سيأتي لاحقا في فصل المقال و
  منه.

  الملاحظة الثانية:
ونعني بداية المجتهد، يعمد إلى نقل الفقه إلى معرفة تتميز بالدقة ، إذا كان ابن رشد في الكتابات الفقهية اللاحقة 

، فإنه في مختصر المستصفى يصنف أصول الفقه من بين بطريقة ضمنية والوضوح والشمولية ومد الجسور بين الفقه والمنطق
 الاعتقادإن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف: إما معرفة غايتها ( الآلة التي تسدد العقول نحو الصواب، حيث يقول: علوم

ث العالم، والقول بالجزء الذي لا يتجزء وأشباه ذلك. وإما معرفة تعطي و الحاصل عنها في النفس فقط، كالعلم بحد
هاتين المعرفتين، كالعلم بالدلائل وأقسامها، وبأي أحوال تكون دلائل القوانين والأحوال التي تسدد الذهن نحو الصواب في 

ا، فإن نسبتها ا وقانونً وبأيها لا، وفي أي المواضع تستعمل لنقلة من الشاهد إلى الغائب وفي أيها لا. وهذه فنسمها سبارً 
ول الفقه، هنا، باعتباره الآلة يوضع أص ).5)(إلى الذهن كنسبة البر كار والمسطرة إلى الحس في ما يؤمن أن يغلط فيه

ا الفقيه الأحكام والفتاوى، وبالتالي فخلافا للتصور التقليدي السائد لدى الأصوليين، فأصول الفقه  المنطقية التي يضبط 
لا يدُرج ضمن العلوم التي غايتها العمل، بل يصنفه ابن رشد ضمن علوم الآلة، فلا هو بالعلم النظري ولا العملي بل 

الجزء ( قسم ابن رشد مختصر المستصفى إلى أربع أجزاء لذلكوطبقا ة من القوانين التي تسدد العقول نحو الصواب. مجموع
الأول يتضمن النظر في الأحكام، والثاني في أصول الأحكام، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن 

  ).6)(روط المجتهد وهو الفقيهأصل أصل، وكيف استعملها. والرابع يتضمن النظر في ش
ويؤكد ابن رشد أن الجزء الثالث في مختصره هو الذي يخص صناعة أصول الفقه، وهو الذي يفصل القول في الأحوال 

ا الأحكام وهو ما سيحدد، جملة وتفصيلا، الشروط الضرورية لتأسيس صناعة تامة وكلية.   والقوانين التي تستنبط 
النحو الذي نراه في المختصر يصطبغ، كما يلاحظ ذلك،جمال عبد العالي. العمراني، إن تصنيف العلوم على هذا 

بصبغة الفيلسوف، فبصمته تظهر واضحة في كيفية تقديم المضامين وأسلوب تحريرها. هكذا نرى أن ابن رشد الفقيه اليافع 
سوف اليافع أمام الإرث الفلسفي لمفكر يقف ها هنا إزاء كبرى مؤلفات الغزالي في أصول الفقه مثلما يقف ابن رشد الفيل

  .)7(الشرق العظيم
يفهم من هذه الدلائل أن العلاقة بين المنطق والفقه ليست علاقة نقل طريقة منطقية معينة واستخدامها للتجاوب مع 

ذات طبيعة  موضوع علم أصول الفقه. بل أن الممارسة الفقهية تتم وفقا لتأسيس بناء نسقي تتحدد فيه الآليات والمفاهيم
فقهية. بعبارة أخرى، إن التصور الرشدي للعمل الفقهي، في المختصر، يفضي بنا إلى استخلاص أن هناك علاقة تخارج، 

، وهو أيضا مسعى لتخليص موضوع بين الأصولي والمنطقي، على الأقل على مستوى إستعمال المفاهيم المنطقية في الفقه



علم الكلام وغيره من العلوم. إذا كان ابن رشد، في كتاب البداية يوافق من حيث علم أصول الفقه مما علق به من مسائل 
المبدأ على القياس الشرعي، وهو في ذلك يوافق جمهور الفقهاء ويبتعد عن الظاهرية، إلا أنه في مختصره للمستصفى لا يرى 

ي مكان الكلي. وإذا كان، ابن رشد، ينفي في ما يسميه الفقهاء بالقياس قياسا، وإنما هو كما يقول من جنس إبدال الجزئ
أن يكون القياس الفقهي قياسا، فهو ينكر أيضا أن يكون له فعل القياس المنطقي، وذلك لأن الفقهاء لا يستعملونه في 
استنباط مطلوب مجهول عند معلوم كما تستنبط المطالب المجهولة عن المقدمات المعقولة، وإنما يستعملونه في تصحيح 

هذا ). 8الألفاظ ولذلك كان القياس عندهم قرينة أو قرائن على ذلك، وليس قياسا في الحقيقة ولا له فعل قياس( وإبدال
ا الغزالي مستصفى أصول الفقه، باعتبارها مقدمة  ما يؤكده أيضا رفض ابن رشد إدراج المقدمة المنطقية التي استهل 

 .)9(الإشارة إلى ذلك منطقية ولا علاقة لها بعلوم أصول الفقه، كما سبقت

إن هذا الموقف يترجم الغرض الأساس من مؤلفاته، وهو أن يبين كيف أن العمل المنوط بالفقيه المقتدر يقتضي منه ألا 
يقف عند حرفية النصوص الدينية وألا يكتفي بأن يحفظ عن ظهر قلب كتب الفروع، بل أن يرقى إلى منابع الفقه وأصوله 

 لتطبيقية وفق قوانين الاستنباط وقواعده.ليستخلص منها الأحكام ا

وإذا كان موقف ابن رشد في المختصر يبدو مشروعا بالنظر إلى المنزلة الرفيعة التي يجعلها للمنطق في الفقه، فليس الأمر 
ة من كل كذلك في كتابه البداية حيث لا نجد أدنى إشارة إلى دور المنطق بالنسبة إلى الفقه. هذا لا يعني خلو كتاب البداي

منطقي، بل عكس ذلك، فإدراج مكونات نظرية في الجدل الفقهي يشكل أولى الشروط لحل مشكل الخلاف  استدلال
  بين المذاهب.

  المنطق الضمني في بداية المجتهد
أكدت على أهمية  1168/563لعل جل الدراسات النادرة التي خصت فقه ابن رشد من خلال بداية المجتهد 

طقية في تشريح القضايا الفقهية ورفعها من مستوى الجزئيات والوقائع إلى مستوى الأصول المقررة حضور الآليات المن
والقواعد الثابتة. هذا بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يجب أن ينوط بعمل الفقيه وهو الاجتهاد في النظر الفقهي خلافا 

فإن هذا (الشرع تحفظ بطريقة آلية دون أي تأويل أو اجتهاد  اقضايللتقليد واجترار ما تركه السلف من روايات متعددة في 
ذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه، … الاجتهادالمجتهد في هذه الصناعة رتبة  الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به و

ذي عنده خفاف كثيرة، لو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أ يحفظه إنسان، كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو ال
لا الذي يقدر على عملها. وبين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، 

  ).10)(فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة. فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت
قهية التي تخضع للاجتهاد والتجديد، والذي إن إحدى غايات ابن رشد هي الدفاع عن نمط معين من الممارسة الف

تمارس الفقه بالآليات المنهجية التي تقوم على المنطق والبرهان. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن عمل ابن رشد في بداية 
تخول للفقيه أن يصل إلى أعلى  ُ التي المجتهد توجه نحو تأسيس جديد للفقه وفق اشتراطات منطقية من حيث المبادئ

  راتب الإجتهاد.م
الذي  -) برانشفيك(إن الوعي بالأهمية التي تكتسيها المؤلفات الفقهية في المسار الفلسفي الرشدي جعل الباحث 

ذهب إلى أن مؤلف البداية يشكل النموذج الأكمل لما يتحراه  محقا حين - اتخذناه مرجعا أساسا في مجال الفقه بالذات
  .)11(و معيار يحتكم إليه في الفقه السني برمتهأورا إليها كمبحث تأويلي من صرامة منهجية في أصول الفقه منظ



يبين فيلسوف قرطبة في مستهل البداية أن موضوع كتابه هو التطرق إلى المسائل المتفق عليها بين الفقهاء وكذا المسائل 
ا يتسنى استنباط قواعد الشرع، من ألفاظ  الخلافية. لكنه يبادر قبل الخوض في ذلك إلى التذكير بمختلف الطرق التي 

  وأفعال وإقرار ضمني وتمثيل وقياس.
ا في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع ( وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق 

  الاتفاق عليها، واشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء...
الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في  وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الأحكام

  ).12()إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام ثلاثة: إما لفظ وإما فعل وإما إقرار ذلك. فنقول:
ويؤسس منهجا يمكنه أولا من  ةعيشر تقواعد الالتباع هذه الطرق وإجادة استعمالها يستطيع المشرع أن يستخلص إفب

لوقوف على القرائن التي تفسر الاختلافات بين المذاهب، وثانيا من إيجاد حل للمسائل المختلف فيها. وتلك هي المهمة ا
  التي تقع على عاتق المجتهد.

يرى م. جمال الدين علوي أن الهدف المتوخى من كتاب البداية هو وضع قوانين للخطاب الفقهي تكون بموجبها 
  .)13(ولى وأسبق من الحالات الخاصة، وهي سمة يفترض أن تسم كل طريقة في العرض سليمةالأصول والمبادئ العامة أ

لقد انشغل ابن رشد خلال السطور الأولى من مقدمته المنهجية كما في مواضع عدة من كتابه إما بالمنطوق به من 
إذن كان (التعاليم الواردة في النصوص. قواعد الشريعة أو بالمشهور من المسائل الخلافية. وقد توخى في ذلك تعلقا كبيرا ب

وهذه  )14()قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي تجري مجرى الأمهات وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار
المسائل قمينة بأن تتخذ قانونا أو دستورا تستخلص منه بعد ذلك إن اقتضى الأمر المسائل الثانوية. كما يؤكد ابن رشد 

دف من كتابه هو إعطاء شروح حول ما يسوغ الخلاف بين شتى المذاهب الدينية، وفي الآن ذاته وضع القواعد أن اله
  الفقهية الخليقة بإمداد الفقيه المجتهد بالعدة التي تمكنه من حل المسائل التي لم يبت فيها الشرع:

الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها  فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل(
بأدلتها، والتنبه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل 

  ).15()المسكوت عنها في الشرع
 )غير المحددةالممارسات (هكذا فالمطلب الذي يسعى إليه المؤلف بصرف النظر عن الخطاب الفقهي هو الربط بين 

  والقواعد والقوانين الصارمة المنظمة للتفسير.
فإن هذا الكتاب (يشير ابن رشد في كتاب الصرف إلى الدور الحقيقي المنوط بالفقيه والشروط التي ينبغي أن تتوافر فيه: 

إنما وضعناه ليبلغ فيه المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب أن يحصل قبله من القدر الكافي في علم 
ذه الرتبة يسمى فقيها لا  النحو واللغة وصناعة أصول الفقه، ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل، و

ت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن ألأفقه هو بحفظ مسائل الفقه ولو بلغ
الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي 

لذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه وبين أن الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، وبين أن ا يقدر على عملها،
بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه، فهذا 

   .)16)(مثال أكثر المتفقهة في وقتنا



مثل ( قول:أن هذا التشبيه هو نسخة من التشبيه الذي يختم به أرسطو كتاب الأرغانون، حيث ي(يلاحظ برا نشفيك 
ذلك كمثل من يروم أن يعلم الناس كيف تصان القدم فلا يبين لهم فن صنع الخفاف ولا كيفية الحصول على مثل هذه 
الأشياء، وإنما يكتفي بأن يقدم لهم أنواعا منوعة وأشكالا عدة من الخفاف، فهو بذلك لا يلقنهم فنا، بل يعطيهم 

  .)17()فحسب فائدة عملية
لى كتاب السفسطة، يورد ابن رشد أسبابا وحوافز مماثلة تسوغ تلقين العلم، لكن من غير أن يشير وفي معرض تعليقه ع

اية تعليقه:   صراحة إلى الفقه. كما أنه يسوق المثال نفسه في 
...مثال ذلك أن من لم تكن عنده من صناعة الخفاف إلا أشخاص من الخفاف محدودة فليس عنده من صناعة (

من تعاطي ممن سلف تعليم هذه الصناعة من غير أن يكون عنده منها إلا أقوال محدودة العدد،  الخفاف شيء. كذلك
أعني أقوالا سفسطائية فهو بمنزلة من رام تعليم الخفاف بأن يعطي الناس خفافا من عنده، أو يقول لهم إن القدم ينبغي أن 

  .)18()ف تصنعتصان بالخفاف من غير أن يعرفهم من أي شيء تصنع الخفاف، ولا كي
وعلى الرغم من كون ابن رشد لم يشر إلى الفقهاء في تعليقه على هذا المقطع، إلا أن اقتباسه هذا يبقى على جانب  

منطقي داخل الجدل الفقهي بإعمال  استدلالكبير من الأهمية إذ يبين الهاجس المهيمن لدى صاحبنا، وهو إدراج 
التشريع الإسلامي استثمارا صحيحا. إن العلم الحق في نظر ابن رشد هو العلم الوسائل النظرية القمينة باستثمار مصادر 

الذي يقوم على المنهج الصحيح الذي يجعل منه صناعة، لا على المنهج الذي يلقن هذا العلم بالاستناد إلى نتائج حاصلة 
ب على المناظرة والجدل، في دحض التعليم المنص ستدلالسلفا. وهذا هو الدور الذي يجب أن يضطلع به صاحب الا

وكذا الفقيه المجتهد الذي لا ينبغي أن يركن إلى التقليد الأعمى، بل عليه أن يكتشف منهجا يسبر به أغوار البحث 
  الفقهي ويرقى به إلى أعلى مدارج الاجتهاد.

دف صريح هو البحث عن منحى جديد حري بأن يفضي إلى الاجتهاد،  ويؤسس يتعلق الأمر منذ مطلع الكتاب 
منهجا يكون التشريع بمقتضاه مستمدا من الاجتهاد واستخدام القياس، عوض الاقتصار على التكرار الأعمى واجترار 

  بعض الكتب ذات الطابع التطبيقي العملي التي يعروها تحريف لمحتوى النصوص وابتعاد عن فحواها.
والمعادي للتقليد. فعنده أن عنوان الكتاب يحمل  يصف ابن رشد، دون أدنى تردد، بالمنتصر للاجتهاد )برانشفيك(إن 

اية (أي من يجد في البحث والنظر، ) بداية المجتهد( :)المقتصد(و )المجتهد(أكثر من دلالة إذ ينحو إلى التمييز بين  و
فقه. أي من يكتفي بما تلقاه من معرفة. ولا يخفى ما للنظر الشخصي من صلة وثيقة بممارسة القياس في ال) المقتصد

فحيث لا يتوافر النص والسنة والإجماع يصير متاحا للفقيه الاحتكام إلى الاجتهاد الشخصي. غير أن هذا الاجتهاد 
يستلزم معرفة بالأصول الكبرى من قرآن وحديث وإجماع، وكذا بالاستنباط الذي ينطلق من الأصول متوسلا بالقياس. 

  في الاجتهاد الفقهي:يمكن في هذا الصدد التمييز بين ثلاثة مستويات 
  .الاجتهاد المطلق، وهو الذي يضفي على صاحبه صفة المؤسس لمذهب الفقهي -
صياغة المنظومة الفكرية  الاجتهاد المذهبي، وهو خاص ببعض كبار التلاميذ الذين يصير من حقهم بمقتضى نبوغهم -

  .لمؤسس المذهب الذي ينتمون إليه
  بت في بعض القضايا الفرعية العالقة.الاجتهاد في مسألة ما، ويتعلق بال -



إن الاجتهاد الذي يروم ابن رشد ترسيخه في مقابل التقليد الأعمى لا ينحصر فقط في حدود مدرسة معينة، كما يشير 
إلى ذلك في حديثه عن كتاب المالكية الذي كان يزمع تأليفه، وإنما هو اجتهاد بالمعنى المطلق، عدته الحلول الكثيرة التي 

عن الرأي الحصيف والفكر الرصين. هذا ما يحدونا إلى التساؤل حول بعض الفرضيات التي مفادها أن كتاب  تصدر
البداية هو مؤلف في الفقه المالكي. لكن جملة من القرائن تدل على أن الأمر على العكس من ذلك. سنكتفي بذكر 

  اثنتين منهما:
واضحة إلى القطيعة التي يريدها ابن رشد إزاء المنحى التقليدي الذي  أن عنوان الكتاب: بداية المجتهد إشارة أولاهما -

  ينحوه الفقهاء المالكيون في الأندلس. فالاجتهاد يعني في الفقه إعمال العقل، أما التقليد فيعني الركون إلى النقل.
تي تتبناها المذاهب السنية يراد به المنهج الذي يعمل على بيان مختلف وجهات النظر ال )الخلاف(أن لفظ  وثانيتهما -

 حول المسائل الفقهية. على أن ابن رشد خول لنفسه أن يعرض أيضا آراء المذاهب الأخرى من شيعة و خوارج.

اأإن مؤلف البداية ين - ا الدفاع عن مذهبها. ولا شك  ى بنا إذن عن تلك الأدبيات المالكية السجالية التي دأ وديد
أكب على دحض الفكر (المالكي هي التي حدت بإبراهيم مذكور إلى أن يقول إن فيلسوفنا أن هذه القطيعة مع المنهج 

المالكي عن طريق موازنته بالمدارس الفقهية، وهو بذلك وضع على قدم المساواة كل هذه المذاهب. إن هذه الجرأة التي أبان 
ب والسخط والاضطهاد من قبل التعص قفعنها داخل وسط ذي نزعة تقليدية محافظة هي ما جعله يتعرض لموا

  .)19()الجمهور
ا ابن رشد في عرض المراجع الفقهية التي يذكر حلولها  وعلاوة على هذا يكفي النظر إلى المقاربة الانتقائية التي يأخذ 

ا لكي نتبين مدى البون الذي يفصل كتاب البداية عن سائر المؤلفات الفقهية المالكية. إنه يورد مرارا  أسماء وتخريجا
  .)20(مؤسسي وأتباع المذاهب الفقهية الأربعة، لكنه ليس من النادر أن يرد اسم فقيه ظاهري من طينة أبي داوود

وفي الأخير، فإن ما نلمسه في البداية من تحري المنطق والعقلانية والتنظيم المنهجي يناقض تماما ما نجده في المؤلفات 
ه استدلالوف قرطبة يورد بأمانة وموضوعية كل الآراء المتصلة بمسألة ما ويشفعها بالمالكية من نزعة صورية تقليدية. ففيلس

  .)21(أو بما يبدو له الأحسن والأصح من بين أضرب الحجاج. وقد يحدث أن يأخذ بالمنهج ذاته في تعليقاته وشروحه
جه الائتلاف والاختلاف بين إن كتاب البداية هو أحد المؤلفات النادرة التي نجد فيها عرضا منهجيا عقلانيا لأو 

ا  الفقهاء حول تطبيق قواعد الشرع. يصدر ابن رشد كتابه بتلخيص دقيق لأبرز قواعد المنهج الفقهي، أي للوسائل التي 
يتسنى الاستثمار الصحيح لمصادر التشريع الإسلامي والتي تمر عبر إعمال فكر منطقي. وتتمثل هذه الوسائل في مكونين 

  قليد الفقهي: اللفظ ومداره التصور، والقياس ومداره التصديق.معروفين في الت
ا وضع المنطق في الفقه، فليس  إذا كان موقف ابن رشد في المختصر يبدو مشروعا بالنظر إلى المنزلة الرفيعة التي يتميز 

نيا نجد إدراج لمكونات الأمر كذلك في كتاب البداية حيث لا نجد أدنى إشارة إلى دور المنطق بالنسبة للفقه، ولكن ضم
  المنطقي في الجدل الفقهي كشرط أساسي لحل الخلاف بين المذاهب. ستدلالنظرية الا

********************  
  الحواشي

  باحث من المغرب.*) 
اية المقتصد، دار الكتب العلمية، ج -1   .74، بيروت، صم1988، 1ابن رشد، بداية المجتهد و 



تصر الغزالي على يد جمال الدين علوي، يظل المؤلف الوحيد الذي لم ير النـور إلى اليـوم تلخيص مخ بعد إصدار كتاب -2
هو الكتاب الذي ذكره ابن رشـد نفسـه، وعنوانـه كتـاب في الفقـه علـى مـذهب الإمـام مالـك. وحسـب مـا نقـرأه في مصـنف 

إنــه ألــف بعــد البدايــة؛ يبــين ذلــك البدايــة، فــإن كتــاب المختصــر ســابق عــن البدايــة. أمــا الكتــاب المنصــب علــى مالــك فقيــل 
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  ابن رشد واختلاف الفقهاء
  )*(درضوان السي

I  
(.. إنّ غرضـــي في هـــذا الكتـــاب أن أثُبـــت فيـــه  يـــذكر ابـــن رشـــد في تمهيـــده لبدايـــة المجتهـــد الغـــرضَ مـــن تأليفـــه لـــه فيقـــول:

مـا  -لنفسي على جهة التذكرة مثن مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتّها، والتنبيه على نُكَت الخلاف فيها 
عســـى أن يــَـردَِ علـــى المجتهـــد مـــن المســـائل المســـكوت عنهـــا في الشـــرع. وهـــذه المســـائل في يجـــري مجـــرى الأصـــول والقواعـــد؛ لمـــا 

ــا في الشــرع، أو تتعلــق بــالمنطوق بــه تعلقــاً قريبــاً  وهــي المســائلُ الــتي وقــع الاتفــاق عليهــا، أو  -الأكثــر هــي المســائلُ المنطــوقُ 
  .)1)(، إلى أن فشا التقليد-ضي االله عنهمر -اشتهر الخلافُ فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدُنِ الصحابة 

إذن اسـتعراض المسـائل المختلـف فيهــا بـين مشـاهير المجتهـدين، وكـذا المسـائل المتفـق عليهــا  )اخـتلاف الفقهـاء(وظيفـة فـنّ 
د . فرتبــة الاجتهــا)2(لــوغ رتبــة الاجتهــادبل ســتعدادفيمــا بيــنهم، وذلــك علــى ســبيل المقارنــة والمعارضــة مــن أجــل التــدرُّب والا

تقتضي نظراً في المسائل المسكوت عنهـا؛ وذلـك مـا لا يقـدرُ عليـه المتفقّـه إلاّ إذا كـان قـد عـرف آراء الفقهـاء ومنـاهجَهم في 
  .)3(الاتفاق والاختلاف؛ وفي الاختلاف على الخصوص أكثر مما هو في حالات الاتفاق
جهـة تـاريخ الفقـه، وظهـور مجتهديـه  :ينويعني ذلك مـن ضـمن مـا يعنيـه أنّ ابـن رشـد يمسـك هنـا بطـرف الخـيط مـن جهتـ

ومذاهبــه، وجهــة فنــون الأدلــّة والمنــاهج. وقــد عــبرَّ عــن المســألة الأولى ضــمناً عنــدما اعتــبر اســتعراضَ آراء الفقهــاء والمجتهــدين 
على  إعداداً ضرورياً للمتفقّه، بينما استعرض فعلاً جوامع مسائل الخطاب الشرعي قبل أن ينصرف لاستعراض آراء الفقهاء

  .)4(أبواب الفقه كما هو معروفٌ في كتب الاختلاف الأخرى في شتىّ المذاهب
ــا تــاريخ 819هـــ/204-والواقــع أنَّ الإمــامَ الشــافعيَّ ( م) كــان رائــداً في المســألتين. ففيمــا يتعلــق بالمســالة الأولى، وأعــني 

ظ لنـا في طوايـا كتـاب الأمّ بالوثـائق الضـرورية لتتبـع الفقه، وما تطور إليه من وجوه اتفـاقٍ واخـتلاف، نجـد أنّ الشـافعيَّ احـتف
ذلــك ودراســته. فضــمن أبــواب الأمّ المختلفــة حســب موضــوعات الفقــه نجــد الوثــائق التاليــة: كتــاب اخــتلاف العــراقيين وهــو  
كتــاب اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي ليلــى (لأبي يوســف)، وكتــاب اخــتلاف علــي وعبــد االله بــن مســعود، وكتــاب اخــتلاف 

ك والشافعي، وكتاب جماع العلم، وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب الردّ على محمد بـن الحسـن الشـيباني، وكتـاب الـرد مال
. ومن تفحُّص تلك الكتب أو الرسائل يتبين لنا أنّ الشافعيَّ أخذ بعضها من العـراقيين )5(على سِيرَ الأوزاعي لأبي يوسف

اً آخر، وقد قام بمناقشتها ونقدها تمهيداً للخروج باجتهاداتـه الجديـدة في هـذه من تلامذة أبي حنيفة، بينما جمع بنفسه بعض
الطالع بقاؤها ضمن كتاب الأم لتُطلِعَنَا على الوثائق المبكّرة في الاختلاف بين الفقهـاء  وقد كان من حسن -المسائل كلّها 

  .)6(من جهة، وعلى طريقة الشافعي في التأليف والاجتهاد من جهةٍ ثانية
أمـــا المســـألة الأخـــرى، والـــتي كـــان الشـــافعيُ رائـــداً فيهـــا ممـــا يتعلـــق بـــاختلاف الفقهـــاء، بـــل باتفـــاقهم فتتصـــل بعلـــم الأدلــّـة 
الشرعية. فالمعروف أنَّ الشافعي الذي عرف فقه الحجازيين، وفقه العراقيين وخاض نقاشاً مع الأوائـل، وجـدلاً مـع الأواخـر، 

يم، بـل ربمـا أثنـاء صـياغته، تمثـّل في تـأليف كتـاب الرسـالة الـذي قعّـد فيـه لعلـم الأدلـّة قام بعملٍ آخر قبل صـياغة مذهبـه القـد
. وبسبب نشأة ذلك العلم في جوٍّ جداليٍّ أو خلافي؛ فقد ظهر ذلك في )7(الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس

  .)8(الرسالة مثلما ظهر في الأمّ 



لــدى الشــافعيّ في المســتويين: مســتوى الفــروع والجزئيــات، ومســتوى منــاهج الأدلــة، لا علــى أنّ البيئــة الخلافيــّة الــتي تظهــر 
يظهــرُ منهــا لــدى ابــن رشــد غــير المســتوى الأول، مســتوى الفــروع والجزئيــات. ويرجــعُ ذلــك إلى المســافة الزمنيــة الــتي تفصــلُ 

قـرن السـادس الهجـري. فـنحن نعلـمُ اليـوم أنّ الشافعيَّ وفقهَه وخلافياته أواخر القـرن الثـاني الهجـري، عـن ابـن رشـد أواسـط ال
ــة الشــرعية اســتقرّ إلى حــدٍّ بعيــدٍ منــذ أواســط القــرن الرابــع الهجــري  فمــا عــادت هنــاك  ،-تٍ ضــئيلةءامــع اســتثنا-علــم الأدلّ

ــةٌ إلاّ علــى مســتوى القواعــد الخاصّــة بكــل مــذهب، ويــة والخلافــات الجزئيــة الأُخــرى المتعلقــة بالـــدلالات اللغ نقاشــاتٌ خلافي
. وهذا معنى ذهاب ابن رشد إلى أنّ دراسـة )9((مباحث الألفاظ)، ودلالات المفاهيم المتصلة بتنزيل النصوص على الوقائع

واحـدة:  في عصره إنما هي دراسةٌ تدريبيةٌ، ودراسةٌ مقارنة؛ ذلـك أنّ الخلفيـة التأصـيلية كانـت قـد صـارت )اختلاف الفقهاء(
فيكـونُ  -المذاهب، بل وهناك اتفـاقٌ علـى أكثـر القواعـد الـتي تبلـورت في ظـلّ علـم الأدلـّة  هناك اتفاقٌ على الأدلّة في سائر

أياً يكن مذهبـه:  على المتفقّه الذي يريد أن يخطو باتجاه الاجتهاد في المذهب أو في الفقه بشكلٍ عامٍ أن يقوم بالأمرين معاً 
 عــد اللغويــة والأصــولية في ســائر المــذاهب، وهــذا كلُّــهُ يــدخل في بــابعلــى القوا لاًعوالاطــّدراســة علــم الأدلــّة دراســةً معمَّقــةً، 

المنطوق به. وهو الذي يمكّنُ الفقيه من الخطو باتجّاه المسكوت عنه؛ ذلك أنّ المقصودَ بالمسكوت عنه الوقائع الجديدة الـتي 
ا اســتناداً إلى الثقافــة  إلى رأيٍ أو يســتطيع الفقيــه الطــالع الــذي أتْقــن علــوم المنطــوق بــه أن ينظــر فيهــا ويصــلَ  اجتهــادٍ بشــأ

  والتدريب.
II  

اختـــار ابـــن رشـــد لكتابـــه مـــدخلاً مختلفـــاً إذا مـــا قارنـّــاه بكتـــب الاخـــتلاف الأخـــرى في شـــتىّ المـــذاهب. وأعـــني بالمـــدخل 
ا صـحَّ إذ-. لكـنّ تجديـده )10(المختلف إجمالَهُ لمسـائل الحكـم أو الخطـاب الشـرعي قبـل تتبُّـع مسـائل الاخـتلاف التفصـيلية

، علـى أنّ )11(لا يقتصر على ذلـك، بـل إنـه في كـلّ بـابٍ مـن الأبـواب يبـدأ بـذكر جوامـع البـاب وأمَُّهـات مسـائله -التعبير
الأمر الثاني هذا رغم فائدته لـه سـببٌ خـاصٌّ يتصـل بـالمنهج الـذي حـدّده لنفسـه في التمهيـد السـالف الـذكر، وسـوف أعـود 

  إليه.
ـا ثـلاث: لفـظٌ وفعـلٌ وإقـرار، أمّـا مـا سـكت عنـه  -صـلى االله عليـه وسـلم-لأحكام عن النبي حدَّد ابن رشد طرُُق تلقّي ا بأ

. ثم )12(الشارع فالجمهور بنـوا فيـه علـى القيـاس الـذي يشـهد لـه دليـل العقـل؛ لأنّ الوقـائع غـير متناهيـة والنصـوص متناهيـة
ليهـا؛ وهـي: عـامٌّ يحُمـل علـى عمومـه، وخـاصٌّ يحُمـل علـى صنّف الألفاظ التي تتُلقّى منها الأحكام إلى أربعة، ثلاثة متفـق ع

خصوصــــه، وعــــامٌ يـُـــرادُ بــــه الخصــــوص، أو خــــاصٌّ يـُـــراد بــــه العمــــوم. وأمــــا القســــم الرابــــع مــــن الألفــــاظ، المختلــــف فيــــه، فهــــو 
الخطاب. ثم ذكر صـيغ الأمـر والنهـي والخـلاف في معناهـا، وقسّـم الألفـاظ إلى مـا هـو نـصٌّ  س كـذلك في معنـاه ومـا لـي دليل ُ

بأقســامه المجمــل والمشــترك. ثم أجمــل مباحــث القيــاس قاصــداً مــن وراء ذلــك الــردّ علــى الظاهريــة بالتفرقــة بــين القيــاس، واللفــظ 
  .)13(الخاص الذي يرُادُ به العامّ 

رق ثم أجمــل مباحــث الطــريقين الأخـــريين للحكــم وهمــا الفعـــل والإقــرار. واســتطرد معتــبراً الإجمـــاع مستنـــداً إلى إحــدى الطـــ
. ولم يـنس تصـنيف المعـاني المسـتفادة -صـلى االله عليـه وسـلم-الأربعة وليس أصلاً مستقلاً، وإلاّ لزم إثبات شرعٍ زائدٍ بعـد النـبي 

يٍ وتخيير   .)14(من الطرق الأربع إلى أمرٍ و
الأخرى، لكنّ ابـن  وقد كان يمكن الاكتفاء بذكر دليل الخطاب باعتباره ذا صلةٍ مباشرةٍ بمسائل الاختلاف دون القضايا

رشــــد أراد فيمــــا يبــــدو وضــــع دليــــل الخطــــاب في ســــياق مباحــــث الحكــــم. ولهــــذا فإنــــه خــــتم هــــذه المقدمــــة بتصــــنيف أســــباب 



تردد الألفاظ بين تلك الطرق الأربع، أي لفـظ عـام يـُرادُ بـه العـامّ أو  :الأول ):15(الاختلاف بين الفقهاء وهي عنده ستة
  أو العامّ، أو يكون له دليل خطاب أو لا. الخاصّ، ولفظ خاص أريد به الخاصّ 
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  .تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والرابع:
   .: إطلاق اللفظ وتقييدهوالخامس

  .التعارُضُ بين الأدلّة بأقسامها والسادس:
الحكــم، غــير مــألوفٍ في مقــدمات كتــب الاخــتلاف، وقــدَّرْتُ أنــه  لقــد ذكــرتُ أنّ هــذا الإجمــال لعلــم الأصــول، ومباحــث

الــذي هـــو أهــمّ أســباب الاخــتلاف. أمــا مـــا اعتــبرُ طريقــةً مبتكــرةً في إجمـــال  )دليــل الخطــاب(لاً لـــذكر ـربمــا فعــل ذلــك توصــ
 هــ552راً عـام وضـع لـه مختصـ للغـزالي، الـذي )المستصـفى(ر ذلـك مـن ـمباحث الأصول والحكم فغـيرُ مسـلّمٍ إذ اسـتعار أكثـ

أو  . لكـــنْ تبقـــى لـــه فضـــيلةُ إجمـــال أســـباب الاخـــتلاف)16)(هــــ 564و 560(بـــين العـــامين  )بدايـــة المجتهـــد(قبـــل وضـــعه 
  حصرها في البنود الستة التي ذكرناها.

على أنّ ابن رشد لا يختلف عن زملائه وسابقيه من كتّاب الاختلاف الفقهـي في هـذه المسـألة وحسْـب؛ بـل، كمـا سـبق 
كرت، يبدأُ كلُّ بابٍ من أبواب الفقه بذكر جوامعه أو مسـائله الهامّـة وهـو مـا لا يفعَلـُهُ الآخـرون. وأرى أنّ ذلـك راجـعٌ أن ذ 

للمنهج الذي ذكره في التمهيد، فهو لا يريدُ استقصاء مسائل الاختلاف، بل يريد ذكر أهمّها للتنبيه والتعلـيم، ولـذلك فإنـه 
د المســائل الــتي يريــد اســتعراض الاختلافــات فيهــا في كــل بــابٍ مــن أبــواب الفقــه. لكــنْ في بتحديـده للجوامــع، يكــون قــد حــدَّ 

عمــد لتحديــد  )المستصــفى(حــين لم يــذكر لنــا مصــدره أو مصــادره في مقدمتــه الأصــولية، واســتظهرتُ أنــا أنــه اعتمــد علــى 
مـا عوَّلـْتُ عليـه فيمـا نقلتـُهُ مـن نسـبة  (..وأكثـر :)17(مصدره الرئيسي لمسائل الاختلاف في أبـواب الفقه كلّهـا حينمـا قـال

ا هو كتـابُ الاسـتذكار.. الاسـتذكار لمـذاهب فقهـاء الأمصـار وعلمـاء (. والاسـم الكامـل للكتـاب: )هذه المذاهب إلى أربا
م). 1070هـــ/463-لأبي عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد الــبرّ ( )الأقطــار فيمــا تضــمنه الموطــأ مــن معــاني الــرأي والآثــار

هـو المصـدر الرئيسـي ويعـود ابـن رشـد إلى مصـادر ثانويـة أخـرى كثـيرة مـن بينهـا المقـدّمات لابـن  -كمـا سـبق-المصدر  وهذا
  رشد الجدّ، وكتب السنة المشهورة.

III  
ذكر المسـألة المختلـف فيهـا، ثم ـلا يختلف ابن رشـد عـن كُتـّاب الاخـتلاف الآخـرين في طرائـق معالجـة الموضـوعات. فهـو يـ

تلـــف العلمـــاء، ودليـــل كـــلٍّ مـــنهم. وفي أحيـــانٍ كثـــيرةٍ يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك دونمـــا تـــرجيحٍ لـــرأْيٍ علـــى رأي. يـــذكر آراءَ مخ
هدون بغـضّ النظـر عـن انتمـائهم المـذهبي، مثـل أن يقـال: قـال ـوالملاحظُ أنّ الذين يذُكََرون في غالب الأحيان هم فقهاءُ مجتـ

والأوزاعي كذا، وقال الشافعي وأبو يوسف كذا. وقـال أبـو حنيفـة وأحمـد   مالك كذا، وقال ابن الماجشون كذا، وقال الثوري
. فــــالمعتبرَ في الاخــــتلاف هنــــا الاجتهــــاد أو التميــــز بــــرأيٍ مســــتندٍ إلى دليــــل، ولــــيس الانتمــــاء إلى مــــذهب. فــــابن )18(كــــذا

مالك شيخ المذهب. ولا يعني ذلـك  الماجشون فقيهٌ مالكيٌّ، لكن لأنّ له اجتهاداً مستقلاً في مسألة فإنه يذُكَرُ مستقلاً عن
. فهــل يعــني )بدايــة المجتهــد(أنّ كــلَّ كتــب الاخــتلاف تفعــلُ ذلــك؛ ولكــنّ هــذا هــو الأعــمّ الأغلــب، وهــو صــنيعُ ابــن رشــد في 

؟ والجواب أنّ كتب الاخـتلاف )19(شأن الدراسات الحديثة )الفقه المقارن(هذا أنَّ كتب الاختلاف الفقهي هي كتبٌ في 



تب الجدل الفقهـي، فكتـب الجـدل الفقهـي تركّـز علـى نُصـرة المـذهب أو الشـيخ بكـلّ سـبيل لكـنّ هـذا لا يعـني تختلف عن ك
أنّ كُتّاب الاختلاف يتميزون جميعاً بالحياد أو هم غالباً كذلك. فابن عبد البرّ يستقصي أدلّة المذاهب كلّها في كلّ مسـألة، 

الإمــام مالــك الــذي ينتمــي إليــه. وكــذا الأمــر مــثلاً لــدى الطحــاوي مــن الحــالات إلى نُصــرة مــذهب  %90لكنــه ينتهــي في 
. علــى أنّ الطريقــة الغالبــة اســتيفاء المســائل والأدلــّة دونمــا تعليــقٍ )20(مــن الحــالات %80م) في 933هـــ/ 321-الحنفــي (

ر لــه. أمّــا ابــن رشــد واضــح، بــل يكــونُ التوجيــه غــير مباشــرٍ مثــل ذكــر رأْي أحــد الفقهــاء في آخــر البــاب والإطالــة في الانتصــا
من الحالات، ويفضّل آراء فقهاء آخـرين علـى رأي  %60فوجدْتُ أنه يصمتُ في  )بداية المجتهد(فقد تتبعتُ أكثر أبواب 
مـن الحـالات. لكنـه يبقـى متميـزاً عـن  %10آراء مستــقلةً لنفسـه في  من الحـالات، ويـوردُ  %20مالك مباشرة أو موآربةً في
ن في أمــرين اثنــين: تحديــد جوامــع البــاب، ورؤوس مســائل الاتفــاق والاخــتلاف في البدايــة، ومحاولــة كُتـاّب الاخــتلاف الآخــري

  .)البداية(التقعيد للاختلاف أو إيضاح أسبابه استناداً إلى العلل الستّ التي ذكرها في مقدمة 
يّزه. ففي كتاب الزكـاة، يبـدأ ابـن رشـد وأودُّ في هذه العجالة أن أذكر مثلاً لمعالجات ابن رشد، ثم أعودُ فأدرس تمايزه أو تم

ـذه العبـادة تنحصـرُ في خمـس جمُـَل: في معرفـة مـن تجـب عليـه، وفي معرفـة مـا تجـب فيـه مـن  المواضـيع(: )21(هكذا المحيطـة 
الأموال، وفي معرفة كـم تجـب ومـن كـم تجـب، وفي معرفـة مـتى تجـب ومـتى لا تجـب، وفي معرفـة لمـن تجـب وكـم يجـبُ لـه؟ فأمّـا 

ـا علـى كـل مسـلمٍ حـرٍ بـالغٍ عاقـلٍ  معرفة م اتفقـوا أ ا فمعلومٌ من الكتـاب والسـنة والإجمـاع. وأمـا علـى مـن تجـب؟ فـإ وجو
ــا علــى اليتــيم والمجنــون والعبيــد وأهــل الذمــة والنــاقص الملِْــك مثــل الــذي عليــه  مالــكٍ للنصــاب ملكــاً تامــاً. واختلفــوا في وجو

  ..الدَين، ومثل المال المحبَّس الأصل.
فأمّــا الصــغار؛ فــإنّ قومــاً قــالوا: تجــب الزكــاةُ في أمــوالهم؛ وبــه قــال علــيٌّ وابــن عمــر وجــابر وعائشــة، مــن الصــحابة. ومالــك 
والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقـال قـومٌ: لـيس في مـال اليتـيم صـدقةٌ أصـلاً؛ وبـه 

وسـببُ (. ويصل ابـن رشـد إلى التقعيـد لهـذا الاخـتلاف فيقـول: )الخ… ن التابعين قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير م
ا هو اختلافُـهُم في مفهوم الزكاة الشرعية؛ هل هي عبـادةٌ كالصـلاة، أم هـي حـقٌ  اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجا

ــا عبــادةٌ اشــترط فيهــا البلــوغ. ومــ ؟واجــبٌ للفقــراء علــى الأغنيــاء ــا حــقٌ واجــبٌ للفقــراء والمســاكين في فمــن قــال إ ن قــال إ
ـــــك بلوغـــــاً مـــــن غـــــيره.. الخ ـــــبر في ذل ـــــاء، لم يعت ـــــابع بالنســـــبة لإيجـــــاب الزكـــــاة علـــــى أهـــــل الذمـــــة )22)(أمـــــوال الأغني . ثم يت

إنّ الأكثر أن لا زكاة على جميعهم إلاّ مـاروت طائفـةٌ مـن تضـعيف الزكـاة علـى نصـارى بـني تغلـب، أعـني أن (: )23(فيقول
ـذا القـول: الشـافعي وأبـو حنيفـة وأحمـد والثـوري. ولـيس يؤخ ذ منهم مثلاً مـا يؤخـذ مـن المسـلمين في كـل شـيء؛ وممـن قـال 

م رأوا أنّ مثـل هـذا توقيـف؛  ـم؛ وكـأ عن مالك في ذلك قول. وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعـلُ عمـر بـن الخطـاب 
  .)ولكنّ الأصول تعُارضه
وذج، نجــد أنّ ابــن رشــد ذكــر جوامــع كتــاب الزكــاة، ثم ذكــر المــواطن الــتي كــان فيهــا انفــاق. وأخــيراً بــدأ إذا تأملْنــا هــذا النمــ

بـذكر رؤوس المسـائل الخلافيــة فـذكَرَ الخــلاف في تزكيـة أمــوال الصـغار وبــينّ أنّ أصـل الخــلاف لا يكمُـنُ في روايــة هـذا الــراوي 
ف في مفهوم الزكاة ووظائفها، وهي عبادةٌ أو حقٌ واجـبٌ للفقـراء. للحديث المتضمّن الحكم أو عدم روايته، بل في الاختلا

القــائلين بجــواز أخــذ الزكــاة مــنهم مخــالفٌ للأُصــول، ويعــني بــذلك أنّ  الفقهــاء وانتهــى في مســألة زكــاة أهــل الذمــة إلى أنّ رأي
ي. وهكــذا فــإنّ هــذا يعــني مــن النصــوص تــدل علــى أنّ الزكــاة عبــادةٌ للمســلم، فــلا يجــوز أن يزكّــي المســيحي أو اليهــودي الــذم

  .)24(طرفٍ خفيٍّ أنه لا يرى فرض الزكاة على الذمّيّ رغم ما فعلهُ عمر مع نصارى بني تغلب



؛ في المســـائل )25(وقــد أحصــى أحـــدُ البــاحثين الحـــالات الــتي أورد فيهـــا ابــن رشـــد رأيــاً مســـتقلاً لنفســه فبلغـــت العشــرين
كــــم الواجــــب في ضــــبط القبلــــة، وكيفيــــة تحديــــد شــــهر رمضــــان، وأوصــــاف التاليــــة: الموقــــف مــــن تــــارك الصــــلاة عمــــداً، والح

المســكرات، ومفهــوم الجزيــة ومــدلولها، وإســقاط الزكــاة في أمــوال المــدين، وإجــازة شــهادة المــرأة، وحــظّ المــرأة مــن الغنيمــة، ودور 
لــذهب إلى الفضــة لاكتمــال الإمــام في قســمة الغنيمــة، ومــانع المــرض في الــزواج، وتحــرر القاضــي في إصــدار الأحكــام، وضــمّ ا

النصــاب في الزكــاة، وإجـــازة ذبــائح أهـــل الكتــاب للمســـلمين، والقــدر الأدنى للمهــر، وتـــأخير دفــن الميـــت المصــاب بانطبـــاق 
  العروق، وميراث الجدّ وأنه لا يحجبُ الإخوة، وجواز نكاح المرأة بغير ولي.

* * * *  
لــذلك؛ والــدليل علــى ذلــك ســكوته أو موافقتــه لآراء مالــك في أكثــر بقــي ابــن رشــد فقيهــاً مالكيــاً بــالمعنى المتعــارف عليــه 

ـــا ناجمــةٌ في الأغلــب عــن اكتشـــافه أنّ  الحــالات. أمّــا الحــالات الــتي يختلـــف فيهــا مــع المالكيــة فهـــي محــدودةٌ مــن جهــة، ثم إ
ه المنهجـي، وتقسـيماته المالكية خالفوا قواعـدهم هـم. بيـد أنّ الأهـمّ مـن ذلـك أنـه علـى الـرغم مـن حيويتـه الفكريـة، ووضـوح

. وأوضـحُ مَثـَلٍ علـى ذلـك موقفُـهُ مـن الظاهريـة. )26(المنطقية؛ ظـلَّ ملتزمـاً بالسُـنَن والطرائـق الفقهيـة ولم يحُـدثْ قطيعـةً معهـا
حَلَّــى)؛ لكنــه يقــف مــع  فعلــى عكــس الفقهــاء الآخــرين

ُ
يعتــبر ابــن رشــد خلافَهــم، ويــُوردُ آراءهــم (يعــني آراء ابــن حــزم مــن الم

يد الفقهي في قضيتي الإجماع، والمسكوت عنه. فهو يرى أنَّ الاجتهاد هو بذل الجَهد في موافقة مُراد االله تعـالى. ومعـنى التقل
ذلك أنّ لكل واقعةٍ حكماً ظاهراً أو مسـكوتاً عنـه يُسـتنبطُ أو يُكتشـفُ بالقيـاس؛ بخـلاف قـول الظاهريـة إنّ المسـكوت عنـه 

اع. فالإجمــاع عنــده مثلمــا هــو عنــد الشــافعي لــيس دلــيلاً مســتقلاً، بــل هــو مــن لواحــق لا حُكْــمَ لــه. والأمــر نفســه مــع الإجمــ
  .)27(القرآن والسنة مثل القياس، أي أنه من طرُُق اكتشاف الحكم، وليس من طرُُق إنشائه

مـا تمـث )منـاهج الأدلـة( و )فصـل المقـال(كمـا في   )بدايـة المجتهـد(لقد انطلق ابن رشـد في  لان جـوهر مـن قنـاعتين، رأى أ
صــلى االله -. والثانيــة أنّ الرســول )28(فهــو ديــنُ رفــقٍ بالإنســان، ورعايــةٍ لحرماتــه -الإســلام؛ الأولى أنّ الــدين يُسْــرٌ لا عُسْــر 

: )29(إنمـا بعُـث ليـتمّم مكـارم الأخـلاق، ويزُيـلَ الخـلاف. أمّـا وظيفـة الفقيـه والعـالم فهـي دائمـاً كمـا يقـول نصـاً  -عليه وسـلم
في الأحكـام الشـرعية يكـون بالتمـاس الـدليل واتبّاعـه  )طلـب الحـقّ (. علـى أنّ )إيقاع الشكوك وتحيير العقـول طلب الحقّ لا(

وحسْب؛ فإذا اقتضى الأمر اجتهاداً في المسكوت عنه فإنّ ذلـك يكـون عـن طريـق القيـاس، الـذي هـو بـدوره شـأنه في ذلـك 
أنّ ذلـك ينطلـق لديـه مـن قناعـةٍ عميقـةٍ مؤداهـا أنّ حكـم  . ولا شـكّ )30(كاشفٌ للحكم وليس مُنشئاً لـه  -شأن الإجماع 

لكـن إذا حـدث تنـاقضٌ  )31(المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسـباباً للعبـادة المفروضـة(الشرع لا يخالف حكم العقل؛ فـ 
عن إدراكه في كثـيرٍ مـن  )لالتعلي(يقصُرُ  )الاجتهاد(الذي يكشِف عنه  )مُراد االله تعالى(ظاهريٌّ فالتقدمة لحكم الشرع لأنّ 

. ففي مسألة الولاية في عقد النكاح يوردُ ابن رشد أدلّة الأكثرية التي تشترط الوليَّ في صـحة النكـاح، ثم يـوردُ )31(الأحيان
ا للرجل أو ما شابه؛ بـل بأنـ من لم يشترط الولاية، أدلّة لـو (ه ويميلُ إلى ترجيحها، لكنه لا يعلّل ذلك برُشد المرأة أو مساوا

َ جــــــنس الأوليــــــاء وأصــــــنافهم ومــــــراتبهم؛ فــــــإنّ تــــــأخُّرَ البيــــــان عــــــن وقــــــت الحاجــــــة لا  قصــــــد الشــــــارعُ اشــــــتراط الولايــــــة لبــــــينَّ
دين؛ فإنه علّله بقـول الرسـول )33)(…يجوز

َ
عـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-. وكذا الأمر في ذهابه إلى إسقاط الزكاة في مال الم

ا صدقةٌ تؤخَذُ من أغنيائ دينُ ل)هم، وترُدُّ على فقرائهمالزكاة إ
َ
  .)34(يس بغنيـ، والم

ـــج مـــنهج الفقهـــاء ولا غـــير، واعتـــبر أنّ ضـــبط المـــنهج والانضـــباط بـــه، كفيـــلٌ  )بدايـــة المجتهـــد(فيبقـــى أنّ ابـــنَ رشـــد في 
 و )المقـــال فصـــل(بالتصـــدّي للنـــوازل ومتغـــيرّات الظـــروف. أمّـــا الـــنهج العقلـــي الـــذي ســـلكَهُ في معــــالجة المســـائل العقديـــة في 



ايــة المقتصــد(فمختلــفٌ لقيامــه علــى مبــدأ التحســين والتقبــيح العقليَّــين؛ وأمّــا هنــا في  )منــاهج الأدلــّة( فــإنّ  )بدايــة المجتهــد و
  الحسن هو ما حسَّنَه الشرع، والقبيح ما قبّحه الشرع.
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  ن النهج الإسلامي والتوجه الإنسانييب رشد ابن
  )*بركات محمد مراد(

بعبــاقرة  للاهتمــامالإســهامات الجليلــة لــبعض المستشــرقين قــديما وحــديثا خاصــة توجيــه بعضــهم دراســاته  مــن الــرغم علــى
ب والمسـلمين بعضـا مـن يتبـين للبـاحثين العـر  الدراسـاتالفكر الإسلامي كابن رشـد، إلا أنـه بعـد الفحـص والتمحـيص لهـذه 

عـن  البعـد، وتوظيفا للعلم والفلسـفة لتبـنى قضـايا غـير صـحيحة بأسـاليب بعيـدة كـل المستشرقينالأغراض غير العلمية لهؤلاء 
إلى الفيلســـوف أكثـــر ممـــا تحـــاول إبـــراز  تســـئأن تكـــون موضـــوعية أو تخـــدم أهـــدافا ثقافيـــة أو حضـــارية، وتقـــديم رؤيـــة ناقصـــة 

واضـحا في مؤلـف مـن أهـم المؤلفـات الـتي كتبـت في العصـر الحـديث، بـل  نجـدهوهـذا  .كـر الإسـلاميأصالته وإسـهامه في الف
  .التي وجهت الانتباه إلى ابن رشد المؤلفاتهذه  ائلمن أو 

قضـت  )1(كما أكدت علـى ذلـك باحثـة معاصـرة- يبغي لا كان)  رشد والرشدية ابنالفرنسي رينان بكتابه( فالمستشرق
ابن رشد على الفكر المسـيحي اللاتيـني في العصـور الوسـطى، بـل في بدايـة العصـر  أثرالوقوف على  إلا -في دراسته سنوات

  .)2(الحديث
ابن رشد، إذ كان فيلسوف قرطبـة قـد فقـد كـل قيمـة في الغـرب، لأنـه فقـد   هويكن ما يعنى رينان في المقام الأول إذن  لم

  .سلسلة حلقات الفكر الغربي فييمثلون حلقة هامة  الذين) يةالرشد( كان يعنيه هو الوقوف على حقيقة  إنماكل تأثير، 
فرينـان لم يعـن  .الدراسـة المخصصـة لـه أساسـا لم يحـظ إلا بثلثهـا فحسـب هـذههنا فليس غريبا أن نجد ابن رشـد في  ومن

ا كانت ذات تأثير على الفكر المسـيحي  الأولفي المقام  مـن قبيـل مشـكلة  اليهـوديإلا بتلك القضايا الرشدية التي تصور أ
الوسـطى، وهمـش علـى قضـية أساسـية، هـي مشـكلة  العصـورالعالم ومشكلة النفس، وهما من أهم القضايا التي شغلت فكـر 

مشكلة أساسية في الفكر الإسلامي عامة وعند ابن رشد خاصـة، كمـا هـو معـروف عنـد  تمثلعلاقة الفلسفة بالدين، والتي 
  .ا لم تؤثر في الفكر المسيحيهذا الفيلسوف، لاعتقاده خطأ أ دارسي
ذا النوع من الدراسات استقبلوا  عندما(رينان: يقول ، )3)(على أنه المعلم المطلق دون أن يختاروه أرسطواشتغل العرب 

  ).4)(ينتج أبسط محاولة فلسفية أنيستطع  لم(وابن رشد عنده:
لأنــه جــاء في لحظــة تاريخيــة حرجــة هــي  -ينــان كــان، فيمــا يــذهب إليــه ر   مــاكــان في إمكــان ابــن رشــد أن يكــون غــير   ومــا

يار  خلـت مـن كـل  ولكنهاموسوعة احتوت على خلاصة كل جهود السابقين عليه،  قدم( الإسلامية، لقد الحضارةبداية ا
  ).5)(آخر ممثل لحضارة تنهار فهو أصالة، فهو يشرح ويناقش لأن وقت الإبداع قد فات



، ربمـا أضــافوا إليـه واســتكملوا نقصـا، وربمـا تبينــوا علاقـات جديــدة لم بـآخرشــكل أو المؤرخـون الغربيــون وراء رينـان ب وسـار
من هذا على، أن قيمـة  بالرغموقف عليها، بل ربما اكتشفوا رشديين كان رينان يجهلهم، ولكنهم اتفقوا معه  قديكن رينان 

  .ابن رشد هي في كونه الشارح الأمين لأرسطو
 )وبرييــــــه( )Picavet () وبيكافيــــــه( )De Wulf) (وولاف دي( ثــــــالمــــــنهم علــــــى ســــــبيل الم الباحثــــــة وتــــــذكر

)Prechier( )فــو وكــارادي) (Carrde Vaux( )ســتينبرجن. وفــان ()Van Steenberghen( مــا زال  بــل
الرشــدية اللاتينيــة مــؤمنين بــأن مــن شــأن الوقــوف  تــاريخهنــاك بــاحثون غربيــون يكرســون جهــودهم الأكاديميــة في اســتكمال 

  .الفلسفي الغربي الفكراريخ توضيح تاريخ على هذا الت
 )Leon Gauthier) (جوتييـه ليونالغـربيين كانــت رؤيــة( البــاحثينعكــس التأويـل الرينــاني الــذي سـيطر علــى  وعلـى
هــذا  فيالــذي تصــور ابــن رشــد علــى أنــه فيلســوف تــوفيقي في المقــام الأول وبالتــالي لا تضــعه  القــرنفي أوائــل هــذا  الفرنســي

  ).6(لا أصالة عنده ولا ابتكار لأرسطوالذي وضعه فيه رينان والذي بمقتضاه يبدو ابن رشد مجرد شارح القالب الضيق 
صــور  الــذي Brunschving)برنشــفيكالســابع، وكــان علــى رأسهم( العقــدأن هــذه الرؤيــة لم تجــد أنصــارا إلا في  إلا

ربـط بـين فلسـفة ابـن رشـد  الـذي لإنجليـزيا )M.Watt() وات ومنتجمـري( ).7(ابن رشد علـى أنـه فقيـه في المقـام الأول
  ).8(وبين البنية الاجتماعية في الأندلس زمن الموحدين

إيديولوجيـــة لتلـــك الجهـــود  اســـتمرارفي بـــدايات هـــذا القـــرن  خاصـــةنعـــدم أن نجـــد أيضـــا عنـــد بعـــض البـــاحثين العـــرب  ولا
مـن حماسـته التنويريـة  وتجريـده ثية لاهوتية محافظةتحرص قبل كل شيء على تحويل فلسفته إلى قوة ترا التيالاستشراقية الغربية 

  .السياسية واعتداده بقوة العقل الإنساني وعقلانيتهونزعته الطبيعية 
 والفلســفيةالــتي مثلهــا رينــان وأمثالــه في الانحســار بعــد كثــير مــن الدراســات العلميــة  ستشــراقيةالابــدأت هــذه الرؤيــة  ولقــد

المحوريـة والـتي تجعــل منـه فيلسـوفا متميــزا،  رشــد موضـوعيين، وبعـد تكشــف أفكـار ابـن الجـادة الـتي تم إنجازهــا مـن قبـل بــاحثين
قبــل اهتمامــه بموضــوعات الفلســفة، ويؤســس للنقــد منهجــا، ويجعــل مــن التأويــل  الفلســفيولــيس مجــرد شــارح يهــتم بــالمنهج 

  .دالواحسبيلا إلى التحرر من قطيعة الفكر الجامد وتحررا من الرؤية ذات البعد  العقلي
الصــارمة الشــاملة مــن خــلال مفهــوم  للحتميــةالعقلانيــة واتجاهــه التوحيــدي وتأسيســه  الطبيعيــةكــان ابــن رشــد بنزعتــه   ولقــد

أرســي الأســاس النظــري لنهــوض العلــوم الطبيعيــة والبحــث العلمــي إضــافة إلى  قــدالســببية، وتعويلــه علــى الملاحظــة والتجربــة 
  .ودلنظريتي المعرفة والوج متكاملةتقديم رؤية 

خاصــة وســيطه، مــن  الغــربييصــبح ابــن رشــد بالنســبة للفلســفة الإســلامية مختلفــا كــل الاخــتلاف بالنســبة للفكــر  هنــا ومــن
يختلـف تمامـا عـن خطـاب التومائيـة للعصـر الحـديث،  والمسـلمينفخطـاب ابـن رشـد للعـرب  .حيث علاقته بأرسطو ومؤلفاته

، المســيحيضــييقه حــدود العقــل وإمكاناتــه وإعلائــه مــن شــأن الإيمــان في خدمــة العقيــدة وت الأرســطيةفتومــا الأكــويني بوضــعه 
الفلســـفية قـــد أعـــد برنامجـــا  الثنائيـــةوتوجهـــه الأخـــروي وتأسيســـه للشـــرط الكنســـي للخـــلاص الروحـــي بعـــد المـــوت، وتعمقـــه 

 تومــــا( أن مــــن) دونمــــان( أن نتــــذكر علــــى ســــبيل المثــــال ملاحظــــة ويمكــــن .أيــــديولوجيا فلســــفيا يتعــــارض تمامــــا مــــع الرشــــدية
  ).9(ونومهم من اهتمامه بالأفعال الطبيعية للأشياء وطعامهمأكثر اهتماما بالملائكة،  كان)الأكويني

 أساســـاأن فهـــم ابـــن رشـــد للضـــرورة الطبيعيـــة قـــد كـــان  )غـــاليلي(دراســـتها عـــن  في) مـــاير أنـــاليزه( فقـــد أوضـــحت ولـــذلك
ذا ممهدا لغاليل   .يديناميكيا أنطولوجيا لتفسير الظواهر، وكان 



حــتى وهــو يشــرح ويلخــص مؤلفــات أرســطو، ذلــك هــو مــا يؤكــده  فلســفيةابــن رشــد صــاحب أصــالة فكريــة ورؤيــة  وكــان
ابـــن رشـــد التلخـــيص إذن اســـتخداما حضـــاريا، ففـــي  يســـتخدم( حـــين يقـــول: )10(حنفـــي حســـنالباحـــث الكبـــير الـــدكتور 

مــن  خطــابي ومــا هــو جــدلي وشــواهدونانيــة، لغــة الــذي يحــذف فيــه مــا لا ينفــع ومــا لا دلالــة لــه ومــا يتصــل بالبيئــة الي الوقــت
العلمــــي البرهــــاني مــــن أجــــل عمليــــة النقــــد الحضــــاري الفكــــري  القــــولالأقاويــــل المشــــروحة، فإنــــه يســــتخدم البنــــاء العقلــــي أو 

  ).داخل الحضارة الإسلامية اوالاجتماعي، التي يقوم 
الخلـط في الحضـارة الإسـلامية خاصـة  جوانـبـا ابن رشد هذه الأنـوار ليضـئ  يأخذ( الدكتور حسن حنفي بقوله ويتابع

وهــذا هــو ســر  .باســتثناء الفقهــاء الــذين يعتــبر ابــن رشــد نفســه واحــدا مــنهم والصــوفيةشــراقيين الا عنــد الأشــاعرة والفلاســفة
 هــذه) الشــرحإلى مــا كنــا فيـه مــن  فلنرجـع( .. و)إلى مـا كنــا فيــه فلنرجــع( :يقــول ثم بـه ابــن رشــد عمـدا الــذي يــأتي الاسـتطراد

الإســلامية يقــوم بــه ابــن رشــد، بــل هــي الأســاس  للحضــارةالأقــواس الــتي يفتحهــا ابــن رشــد ليســت اســتطرادا بــل نقــدا داخليــا 
يفعلـه كثـير مـن النقـاد الاجتمـاعيين في عصـرنا هـذا مـن شـرح مـذاهب الحضـارة الغربيـة  مـاوالهدف والغاية من الشـرح.. وهـو 

  ).عاصرةإلى بعض جوانب الخلط في حياتنا الم مشيرين
نقطـة البدايـة مـن  أخـذالتلخـيص عنـد ابـن رشـد لمؤلفـات أرسـطو هي( مهمـةيؤكد الدكتور حسن حنفي علـى أن  ولذلك
حضـارية مخالفـة مـن أجـل  بيئـةللعقل الخالص ثم إسقاط المادة وأخذ بناء العقل الخالص وملؤه بمادة أخرى مـن  بناءمادة لها 

  ).11)(التغييرالتلخيص إذن التنوير الفكري والنقد الاجتماعي، مهمة 
رشد والذي وجهه إلى كثير من الأفكار السائدة في عصره ومجتمعه ضـد   ابنألا ننسى الاتجاه النقدي البارز لدى  ويجب

وتســفيه أفكــار  للدولــةالمســيطرة في مجتمعــه العــربي والإســلامي، كمــا أن التنكــر للمــذهب الرسمــي  الكلاميــةكثــير مــن الفــرق 
ا  دَ عَـب ـْوالعقائديـة الضـاغطة والإطلاقيـة في عهـد الموحـدين أَ  السياسـيةالعصر بالإجماع ليعد باعتبـار الظـروف  عقائدية يدين 
  .الفكرية والشجاعةحدا في التحرر 

حقيقيـة لاضـطهاد هـذا المفكـر، فمـن  أسـبابعلـى أنـه إذا كـان لابـد مـن البحـث عـن  )12(يؤكد أحـد البـاحثين ولذلك
لغضـب طائفـة الأشـاعرة المقلـدين الـذين نصـبوا أنفسـهم مثقفـين ملتـزمين  المثـيرهـذا الموقـف  الأحسن أن يقع استقصـاؤها في

  .العقيدة الرسمية لدولة الموحدين لصيانةسياسيا 
عصر اضطهاد الفلسـفة  فيبشجاعة ابن رشد الفكرية وأصالته العلمية اشتغاله بالفلسفة وعلوم الأوائل  للإحاطة ويكفي
  ).13(أصحابههـ بمحضر 350تب ابن مسرة الجيلي عام فقد أحرقت ك .والفلاسفة
، وكــذا كتــب أبى حامــد الغــزالي لعهــد المــرابطين، وحوربــت الطوائــفمؤلفــات ابــن حــزم المصــير نفســه أيــام ملــوك  وعرفــت

  ).14(شيعة ، وصوفية متفلسفين معتزلةالتيارات الأخرى من 
حينمــا ســأله الخليفــة الموحــدي أبــو يعقــوب  الفلســفة أن نــذكر هنــا كيــف أضــطر ابــن رشــد إلى إنكــار تعاطيــه إلى ويكفــي

ويبين الحقيقة حتى طمأنه الآخر وأعطـاه الـدليل علـى أنـه يتعـاطى هـو أيضـا  يصارحهيوسف لأول مرة عن هذا الموضوع ولم 
ــا، فهــذا الفلســفةإلى  الــتي كانــت  دار الغربــةـيبــين مقــ دهـوحــ، وإذا كــان الخليفــة نفســه يتســتر في دراســته للفلســفة واهتمامــه 

  ).15(تعانيها الفلسفة في المجتمع الإسلامي
بـن  حـي( نفسـه ويحظـى بعطفـه وتقـديره يوضـح لقـارئ مقدمـة كتابـه الخليفـةإن ابن طفيل الذي كـان يعـيش في كنـف  بل
رابـة نحن فيه لأنه من الغ الذيالتفلسف في بلاد الأندلس، أعدم من الكبريت الأحمر، ولا سيما في هذا الصقع  إن) يقظان



فإن الملـة الحنيفيـة والشـريعة المحمديـة  .ظفر منه لم يكلم الناس إلا رمزا ومن .في حد لا يظفر باليسير منه إلا الفرد بعد الفرد
  ).16)(من الخوض فيه وحذرتا عنه منعتاقد 

، ممـا اضـطر مفكـر  حسـامهم علـى كـل مـن يخـالفهم في الفهـم والـرأي تجريـدعلمنا أن الفقهاء المتزمتـون لم يـترددوا في  وإذا
الــتي وصــل إليهــا في  بالمنزلــةكــل تفكــير جديــد حــتى يحــتفظ   ربيتــبرأ مــن الفلســفة وأن يحــا أن) بــن وهيــب مالــك( كبــير مثــل

ا لن  علىا ابن رشد  يتحلىبلاط المرابطين لأدركنا الشجاعة الأدبية التي كان  اضطهاده هو أيضـا  دون تحولالرغم من أ
وموقـــف ابـــن رشـــد في الصـــراع  ،بـــين مواقـــف الـــدوائر الثقافيـــة المتمســـكة بـــالآراء المذهبيـــة ولوقارنـــاحياتـــه  أخريـــاتونكبتـــه في 
البعـد عـن الجـدل العقـيم وعـن الإسـراف  كـل  عقلانية هذا الفيلسوف المجتهد عقلانيـة عفيفـة وهادئـة، بعيـدة لوجدنا الفكري

  .أو التشنيع بالخصوم القولفي 
فمـن مزايـاه  .قلمـا تتـوفر عنـد معاصـريه الـتيذه العقلانيـة، فإننـا نعـدد لهـا بعـض المزايـا أن نعطي أوصـافا عامـة لهـ أردنا وإذا
في مختلف العلوم، مع إتقـان الحـدود  الثقافيالكاملة على المواضيع والضبط الدقيق لها بسبب تعدد معارفه، وتوسعه  السيطرة

 الفلسـفيةالأغراض، فهو لا شك المـدرك المـدقق لأغـراض العلـوم بين الفنون المتقاربة  المشتركةالموجودة بينها، وإدراك الأشياء 
العقيــدة، فبنــاء الحــدود المنهجيــة بــين  هــذهمــع الشــعور بمــا يصــلح منهــا لمســاندة العقيــدة الإســلامية، ومــا هــو بعيــد عــن روح 

وة في إطــلاع التســاند بينهمــا ممــن تصــح إقامتــه موقــف مــدروس نــاتج عــن ثــر  جســرالفلســفة والشــريعة، يجــب بناؤهــا وإقامــة 
  .محكم

والتعمـق في مسـألة التفسـير تعمقـا اجتهاديـا لـه المنحـى ، الإسـلاميةالحقيقية تتميـز عـن سـواها بتلـك الخصوصـية  فالرشدية
والحظـر،  الإباحـةالحر، ولا سيما أنه قاضي قرطبة، فهو يعرض للصلة بين الشريعة والحكمة لجهـة  يءالجر المميز وفيه التوجه 
، فالتوجـه إيمـاني، ومـن ثم لمبـدأ العقـل وفعاليتـه، القرآنيـةيتطرق إلى مبـدأ العقـل وعملـه في ميـدان الآيـات  فالنهج إسلامي، ثم

  .فالتوجه إنساني
لا ريــب فيــه  وممــارســائله الفلســفية ظــاهرة حينــا وخفيــة أحيانــا،  فيثبتــت مندوحــة أن علمنــا أن هــذه التوجهــات قــد أُ  ولا

عــام  في المشــرق والمغــرب، خصوصــا ابــن باجــة المتــوفى الســابقينين العــرب والمســلمين أيضــا أن الرشــدية تــأثرت بأعمــال المفكــر 
بالدفاع عـن حريـة الفكـر وحقـه في التعمـق في فهـم النصـوص للكشـف عـن معناهـا  يتعلقوذلك فيما  )م1138هـ /533(

  .المضمر
والعقليـــة ، الثلاثـــة: الحســـية المعرفـــةيز بـــين مســـتويات ـعلمـــا بـــأن التمـــ) 17(أمـــر مـــن اختصـــاص العلمـــاء دون غـــيرهم وهـــو
  ).18(عن ابن باجة واضحا جاءوالمستوى المشترك بين الحس والعقل ، المجردة

ـــة والتجريبيـــة  ولقـــد المحسوســـات والأفعـــال  بـــينبعـــديها الطبيعـــي والميتـــافيزيقي حـــين أقـــر الســـببية  فيأســـس العلـــوم الطبيعي
وقد  .ات والكشف عن الطبائع والإمكانات الدفينة في الأشياءفي الطبيعي العقلالإنسانية، موسعا من جديد إطار مجالات 

الـــذين أنكـــروا  والأشـــاعرةالســـابعة عشـــر مـــن مســـائل التهافـــت لإثبـــات وتأييـــد موقفـــه هـــذا، ردا علـــى الغـــزالي  المســـألةخـــص 
العلـة بـالمعلول،  ةعلاقـابن رشد أن مـن التـبس عليـه الأمـر في الأسـباب الفاعلـة، ولم يـدرك  يرى. الضرورة واستبدلوها بالعادة

  ).19(وجب عليه أن يبحث عن المجهول أو أن يطلبه من العلوم
بــين مــا هــو معــروف بنفســه أو محســوس ضــرورة، وبــين مــا لا  العقــلهــو تحديــد المــنهج العلمــي الصــحيح حيــث يميــز  وهــذا

  .أسباب فتمسي مجهولة أو مطلوبة لهتحس 



ظة والتوقـف ـد الملاحــبحـ الاكتفـاءن خفاياه، فالعقل لا يستطــيع الذهن أن يسبر غور هذا المجهول ويكشف ع يحاول هنا
فــأي  )20(عــن العلــل بغــير تفســير العلاقــات والــروابط بــين الأشــياء التفتــيشعنــد تبــين العــادة فقــط، إنمــا هــو مخــول بطبيعتــه 

  ؟إذا ما نفينا السببية العقلوظيفة يشغلها 
ا إدراكـــهلـــيس هـــو أكثـــر مـــن  والعقـــل أو ليســـت المعرفـــة ، )21(فمـــن رفـــع الأســـباب فقـــد رفـــع العقـــل الموجـــودات بأســـبا
الحقيقـي، أي العلـم اليقيـني يسـتند إلى  فـالعلم ؟للأشياء هي المعرفة بالعقل كما رأي أرسطو في علم ما بعـد الطبيعـة الحقيقية

امعرفة المسببات عن طريق  نـا في مجـاأسبا كـل برهـان   ونفينـالات الظـن، ، وهو ما يمثل الأسس المنطقية، التي إذا أنكرناها 
  .على الأشياء )22(د للدلالةجوُ 

ينفــي الأســباب الطبيعيــة ويرفــع الأســباب الطبيعيــة ويرفــع عــن  المحسوســاتمــن جهــة الأشــياء، فــإن مــن ينكــر، ســببية  أمــا 
ا  ــاالأشــياء صــفا بموجــود  الخاصــة الأفعــالمــن المعــروف بنفســه أن للأشــياء ذوات وصــفات هــي الــتي اقتضــت  فإنــه( وذوا

  ).23)(وحدودهاموجود، وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها 
نقـع هنـا في مشـكلة النسـبية في العلـوم  .ذاك أويجهل العقل طبيعة الشـيء الحقيقيـة لا يعـود يميـز بـين هـذا الشـيء  فعندما

 Le(الاســـم  أن )Cratyle) (اتيـــلكر ( دفعـــت بـــأفلاطون أن يثبـــت في كتابـــه الـــتيوالمعرفـــة الإنســـانية، تلـــك المشـــكلة 

nome( ويتبدل مع الزمن والصيرورة، إنه بطبيعتـه يحمـل معـنى ثابتـا نؤكـده برجوعنـا إلى  الشيءمجرد لقب يطلق على  ليس
  ).24(لبعضهماالأنيّ حيث نقارن الاسم مع الشيء الذي يحمل اسمه ونرى مدى مطابقتهما  الواقع
لا تدل علـى أكثـر مـن حصـول  المشاهدة وأنعنها بالعادة أو التكرار،  الاستعاضةو أن يدعي الأشاعرة نفي الضرورة  أما

ـا عـادة هـلعما يعنون بمفهوم العادة هـذا:  التساؤلفهذا ما يدفع إلى  )25(الفعل عند الملاقاة فقط  أو؟ الفاعـل يريـدون أ
تعـــالى عـــادة، فـــإن العـــادة ملكـــة  اللهلأن يكـــون  ومحـــال( الموجـــودات؟ هـــذهعادتنـــا عنـــد الحكـــم علـــى  أو ؟عـــادة الموجـــودات

  ).26)(الأكثريكتسبها الفاعل توجب تكرار الفعل منه على 
 وهـذا البرهاني والمنطـق، إدراكـا للعلـم اليقيـني العلمالانعطاف مجددا نحو طريق المنطق جعل ابن رشد يركز على أهمية  هذا

قصــور أكثرهــا عــن رتبــة اليقــين والبرهــان،  ويبــينيدحضــها مــا دفعــه إلى أن يــرد علــى الغــزالي والأشــاعرة في مســائل التهافــت، ل
  .بين الأقاويل الجدلية والإقناعية المترجرجة والأقاويل البرهانية الثابتة للتمييزحيث يمُسى هذا الأخير المقياس الرئيس 

 أنفي طباعهــا  أتم مــا علــىبــه نقــيس صــحة العلــوم في جميــع الموجــودات  الــذيالبرهــاني عنــده يلعــب دور المعيــار  فــالمنطق
  ).27(للإنسانيحصل 
ــا موجــود، إذ   بالعلــةيقيــني يفيــد علــم الشــيء علــى مــا هــو عليــه في الوجــود  قيــاس( بحــد ذاتــه فهــو البرهــان أمــا الــتي هــو 

  ).28(كانت تلك العلة من الأمور المعروفة لنا بالطبع
الغـرض، مبينـا أن  لهـذا)المقال فصل(مصنفيخص فقد رأيناه  ،الفقه والكلام رجالتظل منطلقاتنا العقلية ثابتة أمام  وكي

  .بل تحث على النظر العقلي، وحث عليه، فالشريعة توافق الفلسفة، لا الشرعهذا النوع من النظر، دعا إليه 
رشـد وفلسـفته، فمـا علينـا إلا التعمـق قلـيلا في نظريـة المعرفـة عنـده، وبحـث  لأبنأردنا تبين الأصالة الفلسفية العميقة  وإذا

رشــد وكــل مفكــر أو فيلســوف  ابــنالفلســفية الــتي قامــت عليهــا وبالتــالي معرفــة تلــك الأنطولوجيــا الــتي ينتهــي إليهــا  ســسالأ
 مطابقـايتسـنى لـه مـن بعـد بنـاء صـرح العلـوم الميتافيزيقيـة عنـده بنـاء  حـتىيحاول لأن يؤسس المعرفة عن طريق النظر الفلسفي 

  .للتجربة الإنسانية وعقلانيتها



مكنتـه مـن تأسـيس علومـه الفيزيائيـة، كمـا أن  الـتيالنتائج الفلسفية التي وصل إليهـا كـل مـن ديكـارت هـي  نجد أن لذلك
 نظرنـاسـواء منهـا المتعلقـة بميـدان الطـب أو علـم الـنفس أو علـم الطبيعـة، ليسـت في  العلميـةاكتشافات ابـن سـينا وابـن رشـد 

  .المعرفة عندهماسوى لوازم لمنهجيتهما الفلسفية ولواحق لها سيما لنظرية 
، فـإن منهجيـة وديكـارتالوليد ابن رشد في هذا المجال مغايرة تمامـا لمنهجيـة ابـن سـينا  أبوكانت المنهجية التي أتبعها   فإذا

ة إلى حد بعيد، سواء من حيث  التي وصل إليها كلاهما أو من حيث المصادرات الـتي  النتائجهذين الفيلسوفين أتت متشا
  ).29(يكن ديكارت قد تأثر بابن سينا وبما ترجم من كتبه إلى اللاتينية إنفتين، اقتضتها كلتا الفلس

في فلسفته كإثبات الإنيّة بمعزل عن الجسـمية، والبرهنـة علـى وجـود  السينويةفي ذلك أننا نجد كثيرا من العناصر  ومستندنا
  .متعال مفارقلتجاء إلى مبدأ من جوازية الإنسان والعالم، وتأسيس المعرفة الإنسانية بالا اانطلاقاالله 

رغبته في استكشاف الأسـاس  وكذلكبعث ديكارت إلى تجربته الفلسفية  الذيعن اليقين هو الدافع الأساسي  فالبحث
كمــا يضــمن لهــا حــق المعرفــة لمــا ســواها، والــذي بمقتضــاه تــدرك أن   الثابــتالحقيقــي الــذي يضــمن للإنيــة وجودهــا الحقيقــي 

  .نها ليست من نسيج الأوهامبقواني الخارجيةالطبيعة 
لــه الوصــول إلى مبــدأ ثابــت بعيــد عــن الــوهم وغــير قابــل  يتســنىيفــرض عليــه منهجــه أن يشــك في كــل شــيء حــتى  لــذلك
غـير  قـوةقد تكـون في ملكـة مـا أو  إذوالعقليات، بل في وجود العالم الخارجي( الحسياتولذلك يشك ديكارت في  .للشك

  ).30)(الخارجيةهذه الأفكار دون معونة من الأشياء  معروفة لدى بعض، تستطيع أن تحدث
التي تبقى ثابتة كل مـرة حـاول أن يشـك  إنيتهديكارت فجأة يكتشف شيء غير قابل للشك، وهو وجود ذاته أو  ولكن

الحقيقــة تعــد أول المعــارف اليقينيــة الــتي اهتــدى إليهــا، ولم يــتم لــه ذلــك  هــذهفيهــا، مــن حيــث أن الشــك نــوع مــن التفكــير، 
واسـطة، مـن موجـود آخـر  دونأو إقامة براهين عليها، وإنمـا بتجربـة حدسـية مباشـرة يعـى فيهـا ذاتـه كفكـرة  مقدماتبترتيب 

  ).31(أو من الغير
ذا الكشف إلى معرفة نفسه   ويصل تـدرك بـه ولا هـي في  وليسـتالفكـر،  حقيقتـه مستقل عن الجسم كجوهرديكارت 

وســـأعطل حواســـي كلهـــا، بـــل ســـأمحو مـــن خيـــالي صـــور  أذنيض عيـــني وسأصـــم ســـأغم الآن( وجودهـــا محتاجـــة إليـــه يقـــول:
وبـذلك يثبـت ديكـارت  )32)(أسـتطيع أن أتجـرد عـن الفكـر أو أنقطـع عـن إدراك إنيـتي لا. ولكـنى .الأشياء الجسـمية جميعـا

ن أنــا إذ أفكــر أنــا) (Cogito Ergo sum(لنفســها إدراكــا مباشــرا  الــذاتإدراك  وهــيمعرفــة غــير قابلــة للشــك  أول
  ).موجود
توهمــت ذاتــك قــد خلقــت أول خلقهــا  لــو( لابــن ســينا الــذي يقــول فيــه: الفضــاءاستعرضــنا برهــان الرجــل المعلــق في  فــإذا

ــا علــى جملــة مــن الوضــع والهيئــة بحيــث لا تبصــر أجزاؤهــا ولا  العقــلصــحيحة  هــي  بــلأعضــاؤها  تــتلامسوالهيئــة وفــرض أ
  ).33)(إلا عن ثبوت إنيتها شيءا قد غفلت عن كل في هواء طلق وجد مامنفرجة ومعلقة لحظة 

ــاأن ابــن ســينا لم يقصــد بــه غــير إثبــات الإنيــة  ســنجد الــذات  أي) الأنــا( للجســم، حيــث أراد أن يــبرهن علــى أن ومغاير
ــا  المســتمرةالواحــدة  ــا أيســـر وأقــرب معرفــة منــه، إذ أ ا بغــير و  تعـــرفبعينهــا متميــزة تمامـــا عــن الجســم، وأ ــا بــذا اســـطة ذا

إلى وجود العالم الخارجي، فجوهرها مسـتقل عـن الجسـم، لا تفسـد  أوالحواس أو التخيل، بل حدسا غير محتاجة إلى الغيرية 
  ).34(بانعدامه تنعدمبفساده، ولا 



زاء مـنهج وأسـلوب فلسـفي إشـك، فإننـا بـ إليهـاديكارت بابن سينا، وهي مسألة لا يتطرق  تأثر النظر عن مسألة وبغض
  .عليها، وما يترتب على ذلك من رؤى ميتافيزيقية المعرفةتشاف الذات، ثم تأسيس نظرية واحد لاك

سينا وأدرك أهدافها وأغراضها يشن عليه حملـة شـعواء، وهـذا نتبينـه في  ابنأننا نجد ابن رشد الذي اطلع على أعمال  إلا
يرتضــي منطلقاتــه  لا المواضــعونقــده في كثــير مــن نظرياتــه وآراءه، نجــده كمــا اختلــف معــه في البنــاء الفلســفي  مــننقــده لكثــير 
تثبـت إلا مـن خـلال  أنمنهج ابن سـينا في إثباتـه للإنيـة، ويـرى أن هـذا محـض تخـيلات، فـلا يمكـن للإنيـة  فيرفضالفلسفية، 
اجـب الو  لمفهـومنقـده  مثـلفي مفـاهيم فلسـفية أساسـية  سـينانفهم نقد ابـن رشـد لهـذا علينـا تـذكر نقـده لابـن  يالغيرية، ولك

  .والممكن والجائز، ولكثير من المفاهيم الفلسفية الأخرى
موجـود وجـودا حقيقيـا واقعيـا أو وجـودا ممكنـا جـائزا، والجـائز عنـده  هـوابـن رشـد الفلسـفي لا يعتمـد إلا علـى مـا  فمنهج

الوجــود لا مــن  طبيعــةأو لا فصــل لــه أو مــا يتوهمــه الإنســان، وإنمــا الجــائز هــو الــذي يســتمد كيانــه مــن  لــهلــيس مــا لا حــد 
يوجــد مــرة ويفقــد أخــرى،   الشــيء إنهــو أن يحــس  الموجــودأن الجــواز الــذي هــو مــن طبيعــة  وذلــك( مباحــث المنطــق يقــول:

  ).35)(حينئذ قضاء كليا على هذه الطبيعة بالجواز العقلكالحال في نزول المطر، فيقضى 
إليه هو جهل وليس هو الجواز الـذي  يشيرونالذي  الجواز( ، يقول ابن رشد أيضا:فجهلالجواز في العقل أو المنطق  أما

  .)36()أو لا ينزل ينزلالمطر جائز أن  في طبيعة الموجودات كقولنا:
وجــود العنقــاء والغــول، وافترضــنا  لأجزنــانا عــن هــذا المبــدأ الأساســي الــذي بــه يــتم وجــود الجــائز وثباتــه دْ لــو حِــ هنــا ومــن
فعل ابن سينا بخرافة الرجل الطائر  كمانتجنا منها أمور ندعي وجودها وواقعيتها  افتراضات غير جائزة الوجود، ثم است بالتالي

الخـارجي، وهـو مـا سـيقع  بالعـالمذاتـا لا علاقـة لهـا بـالواقع ولا صـلة لهـا  وأثبـت، الخيـالأو المعلق في الفضاء، إذ أطلق لعنانه 
بغير الضمان الإلهي، والذي يعتبر حلا لاهوتيا غير لإثبات العالم الخارجي  منهاحبيس ذاته، لا يخرج  ويظل) ديكارت( فيه

  .ذلكها ئومن هنا تخالف فلسفة ابن رشد فلسفة كل من ابن سينا وديكارت لاقتضا .أيضا عقلي
في مغــايرة المصــدر  يتمثــلثــاني تقتضــيه فلســفة ابــن رشــد لــرفض هــذا المــنهج الســينوي في إثباتــه الإنيــة وهــو  ســبب وهنــاك

المحـض، ليـدرك إنيتـه، تـرى ابـن رشـد يـولى اهتمامـه إلى  التعقـللفلسـفتين، فبينمـا ينطلـق ابـن سـينا مـن الذي تنطلق منه كلتا ا
المعقولـة  المعـانىالذي بانكشافه تنكشـف الإنيـة الشخصـية الناشـطة الـتي بـدورها الفعـال تجـرد  الخارجيالموجود أي إلى العالم 

  ).37(وقابلية استعدادبالفعل، بعد أن كان مجرد  قولاتالمععن المعطيات الحسية وتقدمها إلى العقل فيصير تلك 
بوجـه مـا جميـع مـا عقلـه مـن معقـولات، وإن ظـل بوجـه مـا مغـايرا  الإنسانيكما يعقل ذاتيته وبذلك يصبح العقل   فيعقلها

عنـد  بدت وإنجردها ووحدها، لتكون صورا ذهنية، فهناك إذن وحدة عقلية تشكل الإنية الشخصية  التيلتلك المعقولات 
  ).38(التحليل بمظاهر شتى

ا استعدادالهيولاني ليس سوى  فالعقل بالفعل والعقل بالفعل هو مادة للعقل المستفاد الذي يعُد صورته،  العقلات صور
 والتي بترتيبها وتوحيدها إياهـا ،الذي هو صورة العقل المستفاد ليس سوى القوة العقلية المجرد للصور الهيولانية الفعالوالعقل 

  .تجعلها معقولات بالفعل بعد أن كانت بالقوة
 مـن) العقـل( فعـل المعقـولات والآخـر قبولهـا، فهـو أحـدهمافقد تبين أنه يوجد في النفس منا فعـلان  إذن( ابن رشد: يقول

  ).39)(واحديسمى فعّالا ومن جهة قبوله إياها يسمى منفعلا، وهو في نفسه شيء  للمعقولاتجهة فعله 



المدرسـة المشـائية العربيـة الـتي جعلـت للعقـل  لكـلنـا مخالفـة ومغـايرة ابـن رشـد لـيس لابـن سـينا فقـط، بـل هذا يتبـين ل ومن
 إذ، وبالتــالي تأســيس المعرفــة في مبــدأ مفــارق، ومتعــال علــى الوجــود الإنســاني، الإنســانيةالفعّــال الــدور الأساســي في المعرفــة 

  . يكون في أرقى إدركاتهيهبط بالعقل فيجعله حالة من حالات العقل الإنساني حين
، يستمد منـه معارفـه ومدركاتـه، وهـو مـا انتهـي في مصدر متعالٍ  وليسيؤسس المعرفة الإنسانية في مصدر إنساني  وبذلك

عنـد كـل الأشـخاص  الموجـودةالوحدة العقلية  هذه( شيقة في مقارنة بين ابن سينا وابن رشد إذ يقول: دراسةإليه باحث في 
ا ابن  ، إذ ليس هناك مفكر من مفكري الإسلام لم يجعـل مـن الإسلاميةرشد تعد ثورة خطيرة في تاريخ الفلسفة والتي أقر 

عقـلا  الهيـولانيالسـماوية ولم يقـل بشـأنه أنـه فضـلا عـن عنايتـه بعـالم الكـون والفسـاد يصـير العقـل  العقـولالعقل الفعال آخر 
  .انت بالقوةن كأبالفعل والمعقولات الهيولانية معقولات بالفعل بعد 

دخـل فيهـا للعقـول السـماوية أولا ثم في اعترافـه  لاابن رشد في هذا المجال تتمثل في إقراره بالوحدة الشخصية الـتي  فطرافة
  ).40)(الموجود هو علة وسبب لعلمنا وجود إذ( معلوم عن الموجود العلمبأن الإنية هي علم ومعلوم، وأن 

ــا أبــو الول إن في إثباتــه إثباتــا قطعيــا أن وجــود الأنــا ينكشــف لا عــن طريــق التفكــير  رشــديــد ابــن أعظــم ثــورة فلســفية قــام 
  ).41(بالفعل معقولاتنفسه، وإنما أثناء النشاط الذهنى والعقل يجرد الصور الهيولانية ليجعلها  علىالمحض المنغلق 

دراك العقلي فيه هو المدرك ولـذلك يخص أيضا هذا الإ ومما( بقوله: الإدراكيابن رشد عن ديناميكية هذا العمل  ويحدثنا
من الهيولى ويقبلهـا قبـولا غـير  المعقولةالعقل هو المعقول بعينه، والسبب في ذلك أن العقل عندما يجرد صور الأشياء  أنقيل 

ــا عــ تصــيرهيــولاني يعــرض لــه أن يعقــل ذاتــه إذ كانــت لــيس  ــا ـالمعقــولات في ذاتــه مــن حيــث هــو عاقــل  لى نحــو مبــاين لكو
  ).42)(خارج النفس أشياءولات معق

ــ وذلــك( أيضــا: ويقــول ٌ بَـ ــ ينِّ لمــا كــان هــذا شــأنه أعــنى أنــه يعــرض لــه عنــدما يعقــل المعقــولات أن يرجــع  فينــان أن العقــل مِ
  ).43)(كانت هي نفس المعقولات  إذفيعقل ذاته 

تعــرف علــى ذاتيتهــا بمعــزل عــن صــار يقينــا عنــده أن الإنيــة لــن ت حــتىردد ابــن رشــد هــذا المعــنى في كثــير مــن مؤلفاتــه  وقــد
ا وبذاتنا بحضورهاالموجودات التي    .لدينا وترابطها مع بعضها تعد عمدة وأساسا لمعرفتنا 

، كمشـكلة وجــود العـالم الخــارجي، الفلسـفيةلـو كـان الأمــر علـى خـلاف ذلــك لجـر ذلـك علــى المفكـر أخطـر المشــاكل  إذ
ـا، ولـذلك  الغيريـةومشكلة المعرفـة وكيـف تؤسـس، وكيفيـة إثبـات  بعـد أن انكفـأت الـذات علـى نفسـها وأصـبحت أسـيرة ذا

علمـــه  رهـــينالموجـــودات ليـــدرك نفســـه، لا مـــن نفســـه ليـــدرك الموجـــودات، فعلـــم الإنســـان بنفســـه لهـــو  مـــنينطلـــق ابـــن رشـــد 
  .بالموجودات كما أن علمه بالموجودات يلزم عنه ضرورة علمه بذاته

، وهــي أثنينيـــة جوهريــة طرفاهـــا منفصــلان عـــن العـــالمالـــذات في مقابــل  الأثنينيــة، أي صـــاحب) ديكــارت( بخـــلاف وهــذا
 وبالتـاليلزاما عليه الالتجاء إلى مبدأ ثالث يكون وصلا بين الطرفين المنفصـلين،  كانبعضهما البعض، ولكي يوصل بينهما  

جود الغيرية، وما وجـود االله هنـا وبصفة عامة بو  ،كان لزاما عليه أن يبرهن على وجود االله قبل أن يقر بوجود العالم الخارجي
نحســه ونتخيلــه ونتصــوره، فــلا يمكــن أن يكــون االله قــد وهبنــا طبيعــة تقــدم لنــا مــن  الــذيإلا ضــمان لوجــود العــالم الخــارجي 

  ).44(غير صادرة عن موضوعات موجودة حقا وتخيلات أحاسيس



 ).45(موجـودة وجـودا صـادقا لكـان االله مخادعـا أشـياءلم تكـن الأفكـار الـتي تنقلهـا إلينـا هاتـان الملكتـان صـادرة عـن  فلو
الإنية هو الذي سمح لديكارت بالتعرف على العالم الخارجي، وهو الذي قدم لـه  ثباتفثبات وجود االله كان أول يقين بعد 

  ).46(الأساسي لمعرفة هذا العالم الضمان
دومـا إلى مصـدرها وخالقهـا الـذي حفـظ  شيئا خارج نفسها، وهـي تفتقـر تؤسسالديكارتية ليس في مقدورها أن  فالإنية

  .حقيقته ووجوده العالمعليها وعلى 
 Cercie(مــــذهب ديكــــارت، فضــــلا عــــن وقوعــــه في الــــدور  فيهنــــا يمكننــــا تبــــين الصــــبغة اللاهوتيــــة الخفيــــة،  ومــــن

vicieux( وجود االله ووجود المعاني الأزلية الواضحة المتميزة علىيبرهن  حينما)47.(  
على كل الفلسفة المشائية العربية لالتجاءها إلى المبدأ المتعـالي  أساسي بشكل وابن سينا ينسحب عن ديكارت يقال وما

الوثيـق، والـذي  الضـمانالفعّال حينا وواهب الصور حينا آخر، لتؤسس فيه المعرفة الإنسانية وتجعل منـه  العقلالذي تسميه 
بوجــود العقــل الفعــال الــذي هــو العقــل العاشــر في  والفــارابييتطــابق بواســطته الوجــود والمعرفــة، فقــد أقــر كــل مــن ابــن ســينا 

في إحــداث الموجــودات، ويمكــن العقــل الإنســاني (بعــد إخراجــه مــن حالــة القــوة إلى  أساســياسلســلة الفــيض والــذي لــه دورا 
ن ، فيجعلهـــا بالتجريـــد عـــالمتخـــيلات(..أثـــر العقـــل الفعـــال يشـــرق علـــى  الفعـــل) مـــن تعقلهـــا حيـــث يقـــول ابـــن ســـينا: حالـــة

  ).48)(معقولات فيوصلها بأنفسنا المادةعوارض 
، ومصـير العقـل الإنسـاني الهيـولاني )49(جميعا عن طريـق العقـل الفعّـال الموجوداتواجب الوجود عنده مصدر  كان  فإذا
  ).49(لإنسانل. فوجود الغيرية ومعرفتها يؤسسهما االله ويضمنهما .بأن يهب له صور المعقولات بالفعلعقلا 

ــذه الوجــود متطــابقين وكيــف لا وقــد انطلقــا مــن مصــدر وينبــوع واحــد،  ومســتوىريقــة الغريبــة يغــدو مســتوى المعرفــة الط و
  ).50(يساالله الضامن لوجودهما عن طريق العقل الفعال والمؤسس لهما أوثق تأس سوىليس هو شيئا آخر 

و ليثبــت العــالم الخــارجي، أو ليثبــت إلهــي ليثبــت ذاتــه أو إنيتــه أ صــدقابــن رشــد فلــم يكــن في حاجــة إلى ضــمان أو  أمــا
  فقد تبين لنا بوضوح أن معرفة الإنية عنده لا تتم إلا بشرطين أساسيين: .الإنسانيةإمكانية المعرفة 

بعـد أن  معقـولاتالعقل الإنساني الـذي يجعـل تلـك الموجـودات  نشاطوالثاني:  .وجود الموجودات خارج النفس :الأول
ا من جسمانية ويوحد بينها، فيعقل يجرد المعطيات الحسية مما يش  ضـمانا الخـارجيالعـالم  فوجـودبتعقله إياها، لذلك  ذاتهو
ا إلا بانكشاف العالم  الغيريةلوجود إنيته وضمانا لوجود    .لها الخارجيبالنسبة إليه ما دامت إنيته لا تتأتى لها معرفة ذا

بمعـزل عـن الغيريـة وعـن الموجـودات الخارجيـة الـتي هـي وإياهـا في  ما كانـت إذاتتأتى له معرفة ذاته، بل نفسه الناطقة  وأنى
في الإنسـان والمـنظم لهـا، فـإن  التعقـلدام العقل الفعال في فلسـفته لـيس شـيئا سـوى ذلـك الموحـد لعمليـة  وما) اتصال( حالة

ان العقـل لـيس شـيئا غـير إدراك والترتيب الموجودين في العـالم الخـارجي، إذ كـ النظامتعقلنا لذاتنا يقتضي أن نكون قد أدركنا 
  ).51(الموجودات من حيث هي غير هيولى صور
ومــن هنــا فوجــود العــالم الخــارجي هــو  ).52)(مــن صــور الموجــودات ونظامهــا يدركــهأن العقــل الإنســاني إنمــا هــو مــا  كمــا(

ـذه الصـفة من  الصانععلموا أن الطبيعة مصنوعة وأنه لا شيء أول علي  لو( لمعرفتنا به: الأساسيالضمان  وجـود موجـود 
وجـود الصـانع العـالم،  علـى سـتدلالعظيمـا مـن موجـودات الا جـزءا أسـقطفي الأحكام، لعلموا أن القائل بنفي الطبيعـة قـد 

  ).53)(االله موجوداتجزءا من  بجحده



إلى معرفـة الصـانع أن أشار إلى الطريـق الموصـل  وبعدلم يبق لابن رشد بعد أن أظهر المنهج المثبت للإنية والغيرية  ولذلك
االله الخـالق والصـانع لهـا، خلافـا لمـا سـلكه ديكـارت الـذي أنطلـق مـن مجـرد الماهيـة  إلىطريق تصاعدي ينطلق من الموجودات 

  .إلى وجود االله بوثبة غير مبررة ليصل
 تتســع بــذلك آفــاق يالموجــودات وينظــر في خصائصــها وماهيتهــا لكــ عــنيبــق لابــن رشــد بعــد ذلــك إلا أن يفحــص  ولم

، إذ كــان الخــالق لا يعبـــد الموجـــودات حيــث أن الشــريعة الخاصـــة بالحكمــاء هــي الفحـــص عــن جميــع أمامـــهالمعرفــة الإنســانية 
  ).54(عنده الأعمالمعرفة مصنوعاته التي تؤدي إلى معرفة ذاته سبحانه على الحقيقة الذي هو أشرف  منبعبادة أشرف 

تأسيسا إنسانيا غير ملتجئ إلى صـدق أو  الإنسانيةأن أسس المعرفة  بعد ميتافيزيقاهيتسنى لابن رشد أن يؤسس  وبذلك
 منطلقاتـهكـل مـن ابـن سـينا والمشـائية العربيـة ليؤسـس ميتافيزيقـاه المتفقـة مـع   ميتافيزيقـاضمان إلهي، ومن هنا سـنجده يـرفض 

تباطــا وثيقــا بعــالم التجربــة، المــرتبط ار  نشــاطهالأساســية والإنســانية، حيــث تنطلــق مــن الفكــر الإنســاني ومــن ظاهراتــه أي مــن 
  .لاهوتيبدون أن يلتجئ إلى أساس ديني أو 

الــتي تختلــف عــن مبــادئ ومنطلقــات  ومنطلقاتــهلم يمنعــه تأسيســه للمعرفــة لتصــبح إنســانية أن يهــتم بالــدين ومبادئــه  وإن
  .نفس الغايات والمقاصدإلى  معها وتنتهيمعها في كثير من الحقائق،  يتلتقالفلسفة أو المعرفة الإنسانية، وإن كانت 

ولـيس  إليـه واسـتناداا مـن الواقـع ذاتـه انطلاقـ الواقـعنزعته العقليـة هـذه ليسـت سـوى نشـاط العقـل الـذي يعيـد بنـاء  ولكن
ا  إدراكاســــتنادا إلى مبــــادئ متعاليــــة علــــى هــــذا الواقــــع، فالمعرفــــة الإنســــانية هــــي  ا ومســــببا للموجــــودات مــــن حيــــث أســــبا

  .الموضوعية
ا وبه يفترق من سائر القـوى المدركـة، فمـن الموجوداتهو شيئا أكثر من إدراكه  ليس والعقل( الأسـباب فقـد  رفـع بأسبا

 إلاوضــعا أن ههنــا أســبابا ومســببات، وأن المعرفــة بتلــك المســببات لا تكــون علــى التمــام  تضــعرفــع العقــل، وصــناعة المنطــق 
ا، فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلـم ورفـع لـ معلـوم أصـلا علمـا حقيقيـا، بـل  شـيءههنـا  يكـونه، فإنـه يلـزم ألا بمعرفة أسبا

  ).55(إن كان فمظنون
******************  

  الحواشي
  *) باحث من مصر.
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  بين الغزالي وابن رشد في تهافت الخصومة
  حول قانون التأويل

 *ويلدي(زهير الخ

ائيـة ولا البشري التأويل منذ بدايات الفكرظل  تخضـع لأيـة غايـة فالأشـياء  مغامرة رهيبـة غـير محـدودة لا تحكمهـا نقطـة 
ا والاحــالات حــرة وعفويــة تــؤدي إلى  ــا ولا يمكــن قياســها بأســبا نتــاج مــدلولات عبثيــة والأمــور الصــحيحة إمنكفئــة علــى ذا

ائيـــة التأويـــل هـــي الـــتي تقـــوده إلى تـــدمير المبـــادىء الـــتي يقـــوم عليهـــا والتشـــكيك فيو ، هـــي الأمـــور الـــتي لا يمكـــن شـــرحها  لا
 الاشــتغال علــى التأويــل هــو تأويــل مضــاعف ومحاولــة لرســم حــدوده وهويتــه لــك أنذزد علــى ، المصــادرات الــتي ينطلــق منهــا

 بمرجعيـات وقواعـد امطلقا بـل محكومـلكن هناك من يرى أن التأويل ليس فعلا ، وتشخيص لمتاهاته وتأكيد ضرورته وأهميته

مـن هنـا يجـوز لنـا أن نتحـدث عـن ، رسم خارطة تتحكم فيهـا الفرضـيات الخاصـة بـالقراءة تعمل علىوقوانين وضوابط ذاتية 
مثـل حضـارة العـرب بمـا أن طبقات التاريخ التي تشـترك فيهـا جميـع الثقافـات والأمـم دون اسـتثناء و كل تاريخية التأويل وتأويل  

فإننـا  والروايـات والتفاسـير والتـأويلات هو تـاريخ صـراع حـول مـن يسـتحوذ علـى النصـوص احضارة تأويل وتاريخه هيغيرها 
 بيـد، سنعزم على تـدبر وتلمـس بعـض مـن نظريـات التأويـل في هـذه الحضـارة وبالخصـوص مـا أنتجتـه الفلسـة العربيـة في ذلـك

زلتها هي منزلة غامضة ودقيقة لما تمسه من مناطق محرمة وأمـور أن وضع نظرية التأويل في علومهم هو وضع مقلق ومحرج ومن
لهـذا اهـتم بـه ، من تشريعات وأحكام تمس حياة المرء الخاصة وتشمل مختلف العلاقـات الاجتماعيـة امقدسة ولما يترتب عنه

  جميع العلماء والمفسرين والفلاسفة من جميع المذاهب والفرق ومن جميع الملل والنحل.
وردود مضــادة فقــد ســجل لنــا هــذا التــاريخ معركــة   ريخ الأفكــار عنــدنا هــو تــاريخ منــاظرات ومطارحــات وردودولمــا كــان تــا

لخوضهم في مسـائل  )؛افت الفلاسفة( كتابه  الغزالي للفلاسفة في والغزالي اشتهر منها تكفير كلامية فلسفية بين ابن رشد
ــا للعامــة ممــا كــان مــن شــأنه أن وْ الــدين والغيــب وبَـــ يفســد العقيــدة وقابلــه رد ابــن رشــد الحــازم ودفاعــه المســتميت علــى حهم 

لأن ذلـــك واجـــب شـــرعا ولأن الفلســـفة والـــدين همـــا أختـــان مـــن  )؛افـــت التهافـــت(التفلســـف بالنســـبة للمـــؤمن في كتابـــه 
 دارت بــين . لكــن المنــاظرة الحقيقيــة الــتي)فــالحق لا يضــاد الحــق بــل يوافقــه ويشــهد لــه(الرضــاعة متاحبتــان صــديقتان بــالطبع 

 قانونـــه وشـــروطه وقواعـــده وحـــدوده ومواضـــعه والـــتي أهملهـــا الجميـــع كانـــت تتعلـــق بالأســـاس حـــول قضـــية التأويـــل:. الـــرجلين
  ومجالاته.
   هو قانون التأويل عند الغزالي؟ أين يمكن أن نصنفه؟ هل ضمن التأويل الفقهي أم الكلامي؟ فما

  ماهي مسلماته الضمنية و فرضياته القبلية؟ قوم؟على ماذا ي هل ضمن التأويل الفلسفي أم الصوفي؟
  لماذا ارتبطت مسألة التأويل بمسألة الكفر والايمان؟ كيف ميز الغزالي بين التأويل الزائف والتأويل الصحيح؟

وقـانون  قـانون التأويـل عنـد الغـزالي مـا الفـرق بـين هل يؤدي التخلي عن قانون التأويل إلى تكفير كـل مخـالف في العقيـدة؟
  ماذا نقده ولماذا؟ ماذا أضاف ابن رشد للغزالي؟ في التأويل عند ابن رشد؟

  وهل يمكن أن نعتبر ابن رشد قد وسع من دائرة التأويل أم ضيقها وأفقرها؟
  هل من الضروري أن نتقيد بقانون عندما نتعامل مع تأويل النصوص؟



المنطــق ســياج دغمــائي منــع ابــن رشــد مــن تأســيس نظريــة  مــا علاقــة قــانون التأويــل بالقيــاس البرهــاني؟ ألا يمكــن أن نعتــبر 
لــك ذا اشــترط حكــيم قرطبــة الدرايــة بقــوانين اللغــة العربيــة للوصــول إلى تأويــل صــحيح؟ ألم يتــأثر في ذكونيــة في التأويــل؟ لمــا

  بالغزالي ويبتعد بعض الشيء عن أرسطو؟
  هل هناك خصومة فكرية تقاطع بعدها الرجلان أم قرابة وتأثير وتأثر؟

ه الاشـكاليات هـو معرفـة مخـزون المدونـة العربيـة مـن نظريـات التأويـل واسـتخراج ذما نراهن عليه عنـدما نتصـدى لمعالجـة هـ
اضـــافة إلى الـــتمكن مـــن التمييـــز بـــين التـــأويلات المضـــللة والتـــأويلات المقبولـــة بتفكيـــك ، مـــدى مســـاهمتها في المدونـــة الحديثـــة

  ظلام و ينظر إلى ابن رشد دون تمحيص على أنه فانوس تنوير.ي يجعل من الغزالي أمير ذالحكم المسبق ال
  قانون التأويل عند الغزالي -1

ات﴿ قال االله عـز وجـل: فأمـا الـذين ، هـو الـذي أنـزل عليـك الكتـاب منـه آيـات محكمـات هـن أم الكتـاب وأخـر متشـا
م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه ومـا يعلـم ت أويلـه الا االله والراسـخين في العلـم يقولـون آمنـا بـه  في قلو

  . )من سورة آل عمران 7آخر الآية(﴾كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الألباب
مثلـت هـذه الآيـات القاعــدة النظريـة الـتي انطلــق منهـا كـل العلمــاء في الحضـارة العربيـة لبنــاء نظـريتهم في التأويـل والأســاس 

ة والمليئــة بالألغــاز والمجــازات والغــزالي لم يشــذ عــن هــذه القاعــدة بــل  الأول الـذي انتقــل منــه ا لمفســرون لفهــم النصــوص المتشــا
فماهي المؤلفات التي تحدث فيهـا الغـزالي ، كان أكثر قرب من روح هذه الآيات عندما وضع قانونا للتأويل في رسائله وكتبه

  عن التأويل؟ وماهو هذا القانون الذي وضعه؟
ـائي ترك لنا أبو  ا: قانون التأويل طرح فيها أسـئلة شـائكة عـن أمـور غيبيـة لم يقـع البـت فيهـا بشـكل  حامد رسالة عنوا

ـــاره عـــن الغيبيـــات وتتنـــاول بالبحـــث أيضـــا  ـــة تـــأثيره في البشـــر واخب ـــة تتعلـــق بوجـــود الشـــيطان وكيفي بنصـــوص محكمـــة وقطعي
والشـــفاعة وقـــد اعـــترف الغـــزالي بغمـــوض هـــذه الأســـئلة  استفســـارات حـــول حقيقـــة الـــبرزخ والملائكـــة والحـــوض والجنـــة والنـــار

ــا تمــس جــوهر العقيــدة وتــؤثر علــى ســلامة ايمــان الجمهــور ووحــدة صــفهم وأكــد حاجــة كــل مــؤول إلى قــانون  وحساســيتها لأ
 أسـئلة أكـره الخـوض فيهـا: (وقـد صـرح في هـذا الصـدد، للحكم في مثل هذه الأمور ولضمان عـدم الوقـوع في الـوهم والغلـط

  .)1()لكن اذا تكررت المراجعة أذكر قانونا كليا ينتفع به في هذا النمط...، واب لأسباب عدةوالج
 طــار مقاربتــه لإشــكالية العلاقــة بــين العقــل والنقــل ودورهــا في فهــم النصــوص أن القــائلين بالتأويــل لاإيــرى الغــزالي في 

  يخرجون عن أحد الفرق الخمسة التالية:
  القانعون بظاهر المنقول. -1
  المغالون في المعقول. -2
  المتوسطون بجعل المعقول أصلا والمنقول تابعا. -3
  المتوسطون بجعل المنقول أصلا والمعقول تابعا. -4
  المتوسطون الذين يجمعون بين المعقول والمنقول كأصلين مهمين. -5

تنظــر إلى كــل مــا جــاء في ، تعتمــد الفهــم الحــرفي للنصــوص وتقــف بمــداركها في مســتوى الظــاهر الفرقــة الأولــىويــرى أن 
تمتنع عن التأويل حتى أمام تناقضات واضحة للعيان وهي لهذا فرقـة مقصـرة طلبـا ، النص على أنه محل ايمان وتسليم واعتقاد

ا.أللسلامة من خطر التأويل والبحث فنزلت بساحة الجهل واطم   نت 



ـا الأمـر إلى الاسـتخفاف بمـا ورد حسب الغزالي لم تكترث بالمنقول وغالت في التفسير الفرقة الثانية  العقلـي حـتى أدى 
  في سماع الشرع واحتاجت لذكر الشىء على خلاف ماهو عليه ولذلك فهي مقصرة.

ــا وكــذبت راويهــا فاعتمــدت علــى التأويــل القريــب والتــواتر الفرقــة الثالثــة  جحــدت الظــواهر المخالفــة للمعقــول بــل أنكر
  هم بالمنقول ولذلك فهي فرقة مقصرة.فطال بحثهم في المعقول وضعفت عنايت

لم تغوص في المعقول بل طالت ممارستها للمنقول بحيث لم يكثر عندها الحديث عن المحالات العقلية فلـم الفرقة الرابعة 
  تنتبه للحاجة إلى التأويل.

ـا جمعـت  ؛لتأويـلوالـتي احترمـت قـانون ا في رأيـه هـي الفرقـة الناجيـة صـاحبة التأويـل الصـحيح للـنص الفرقة الخامسة لأ
مـا حقـا وقـد ابتعـدت  بين البحث عن المعقول والمنقول وجعلت كـل مـن العقـل والشـرع أصـلا وأنكـرت التعـارض بينهـا لكو

  عن الجمع والتلفيق واقتربت من التوفيق والتأليف.
م حــول الأمورالغيبيــة وصــايا ثــلاث  ــا وقــد تــرك الغــزالي للــذين لم يرضــهم هــذا القــانون ويطمــئن قلــو يــدعوهم إلى الأخــذ 

  حتى لا يتيهوا في بيداء الوهم:
  أن لا يطمع المرء في الاطلاع على جميع الأمور الغيبية. :الوصية الأولى -1
  ذ به عرفنا الشرع.إأن لا يكذب برهان العقل أصلا فإن العقل لا يكذب  الوصية الثانية: -2
ــة: -3 رض الاحتمــالات لأن وجــوه الاحتمــالات في كــلام العــرب أن يكــف عــن تعيــين التأويــل عنــد تعــا الوصــية الثالث

فإن الحكم على الغيبيات بالظن والتخمين خطـرلأن ، وطرق التوسع فيها كثير فمتى ينحصر ذلك فالتوقف في التأويل أسلم
  والتخمين والظن جهل.، أكثر ما قيل في التأويلات ظنون وتأويلات

  ومن لم يصدق فليسترق السمع في ما يقوله الغزالي في رسالته المذكورة: هذا النص هو على الغاية من الابتكار والجدة
وإلى ، والخائضون فيه تحزبوا إلى مفرط بتجريد النظـرإلى المنقـول، بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر(

، انقسـموا إلى مـن جعـل المعقـول أصـلا وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيـق. والمتوسـطون، مفرط بتجريد النظر إلى المعقول
وإلى من جعل المنقول أصلا والمعقول تابعا وإلى من جعل كـل واحـد أصـلا ، فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، والمنقول تابعا

  .)2()ويسعى في التأليف والتوفيق بينهما
  أما بخصوص الفرقة المحقة فإن الغزالي يحدد ملامحها كما يلي:

المنكـرة لتعـارض ، الجاعلـة كـل واحـد منهمـا أصـلا مهمـا، سـطة الجامعـة بـين البحـث عـن المعقـول والمنقـولهي الفرقة المتو (
اذ بالعقـل عـرف صـدق الشـرع ولـولا صـدق دليـل العقـل لمـا ، ومن كذب العقل فقد كذب الشرع، العقل والشرع وكونه حقا

وهــؤلاء هــم  بالشــرع ومــا ثبــت الشــرع الا بالعقــل. وكيــف يكــذب العقــل، عرفنــا الفــرق بــين النــبي والمتنــبي والصــادق والكــاذب
ــم ارتقــوا مرتقــى صــعبا وطلبــوا مطلبــا عظيمــا، الفرقــة الحقــة جــوا منهجــا قويمــا إلا أ وانتهجــوا ، وســلكوا ســبيلا شــاقا، وقــد 

مــن طالــت ممارســته ، نعــم مســلكا مــا أوعــره. ولعمــري ان ذلــك ســهل يســير في بعــض الأمــور ولكــن شــاق عســير في الأكثــر.
ويبقى لا محالـة عليـه موضـعان: ، وكثر خوضه فيها يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الأكثر بتأويلات قريبة، علوملل

فيكــون ، وموضــع آخــر لا يتبــين لــه فيــه وجــه التأويــل أصــلا، موضــع يضــطر فيــه إلى تــأويلات بعيــدة تكــاد تنبــو الأفهــام عنهــا
في أول السور اذا لم يصح فيها معـنى بالنقـل. ومـن ظـن أنـه سـلم عـن هـذين  ذلك مشكلا عليه من جنس الحروف المذكورة



وامـا لقصـوره عـن ، الأمرين فهو اما لقصوره في المعقول وتباعده عن معرفة المحالات النظرية فيرى ما لايعرف اسـتحالته ممكنـا
ا ما يكثر مباينتها للمعقول...   .)3()مطالعة الأخبار ليجتمع له من مفردا

فت للإنتباه ويثير الدهشة والاستغراب أن الغزالي لا ينظر إلى التأويل كنمط معرفة ومنهج للوصول إلى الحقيقة بـل  وما يل
  كمقام للإنسان في العالم ونمط وجود وهذا في حد ذاته دليل على حداثته وقدراته التجديدية.

ويل هي درجات وجود وأن مـن أراد تخطـي ورطـة فقد جاء في رسالته: فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة أن درجات التأ
  التكفير ويفصل بين الكفر والايمان لابد أن يعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما.

يعترف أبو حامد بصعوبة وضع حد للكفر لأن شرح ذلك طويل ومدركه غـامض ولكنـه يعطينـا علامـة صـحيحة تكفينـا 
عليـــه -الكفـــر هـــو تكـــذيب الرســـول (اذ يقـــول في هـــذا الســـياق: ، ســـلامعـــن تكفـــير المخـــالفين وتطويـــل اللســـان في أهـــل الإ

والايمــان تصــديقه في جميــع مــا جــاء بــه... التصــديق انمــا يتطــرق إلى الخــبر بــل إلى ، في شــيء ممــا جــاء بــه -الصــلاة والســلام
س مراتـب ولأجـل عـن وجـوده الا أن للوجـود خمـ -صلى االله عليه وسـلم–وحقيقة الاعتراف بوجوه ما أخبر الرسول ، المخبر

الغفلة عنهما نسبت كل فرقة مخالفها إلى التكذيب فإن الوجود ذاتي وحسي وخيالي وعقلي وشبهي فمن اعترف بوجود مـا 
  .)4()طلاق...عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس مكذب على الإ -والسلام عليه الصلاة-أخبر الرسول 

على الظاهر فلا يحتـاج إلى مثـال ولا يتـأول وهـو الوجـود المطلـق الحقيقـي أي  الوجود الذاتي هو المعروف الذي يجري -1
  والعقل. الوجود الثابت خارج الحس

الوجــود الحســي يكــون موجــودا في الحــس ويخــتص بــه الحــاس ولا يشــاركه غــيره وأمثلتــه في التــأويلات كثــيرة مثــل تشــبيه  -2
  ائط.الموت بالكبش الأملح وتشبيه اتساع عرض الجنة بعرض الح

ا في الـدماغ لا في الخـارج والغـرض  -3 الوجود الخيالي هو صورة المحسوسات اذا غابـت عـن الحـس فتوجـد بكمـال صـور
  من هذا النمط من الوجود هوالتفهيم بالمثال.

الوجود العقلي فهو أن يكـون للشـيء روح وحقيقـة ومعـنى فيتلقـى العقـل مجـرد معنـاه دون أن يثبـت صـورته في خيـال  -4
ا على البطش.أو ح ا كثيرة نذكر منها يد االله وهي يد عقلية لها معنى هو حقيقتها هو قدر   س أو خارج ومثالا
فهــو أن لا يكــون نفــس الشــيء موجــودا لا بصــورته ولا بحقيقتــه لا في الخــارج ولا في الحــس ولا في (الوجــود الشــبهي  -5

   خاصة من خواصه وصفة من صفاته...الخيال ولا في العقل ولكن يكون الموجود شيئا آخر يشبهه في
  .)5()لىاومثاله الغضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد في حق االله تع

ويربط الغزالي بين قانون التأويل ودرجات الوجود الخمسـة فمـن لـزم هـذه الـدرجات فهـو مصـدق ولا ينبغـي تكفـيره بقولـه 
  في نفس الرسالة:

نمــا التكــذيب أن إاحب الشــرع علــى درجــة مــن هــذه الــدرجات فهــو مــن المصــدقين و ن كــل مــن نــزل قــولا مــن أقــوال صــإ(
ينفــي جميــع هــذه المعــاني ويــزعم أن مــا قالــه لا معــنى لــه وانمــا هــو كــذب محــض وغرضــه فيمــا قالــه التلبــيس أو مصــلحة الــدنيا 

  .)6()وذلك هو الكفر المحض والزندقة
  ويمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:

  .فر بالتأويل ولا ينبغي تكفيرالمؤولين ماداموا يلزمون القانون المطلوبلا يلزم الك -

  ما من فريق من أهل الإسلام الا وهو مضطر إلى التأويل. -



  من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع. -
  حتكام إلى قانون.والا رجوع الناس في التأويل إلى محض القريحة والطبع دون الوزن بميزان -
  موقع الغلط في التأويل هو التباس قضايا الوهم بقضايا العقل والكلمات المشهورة المحمودة بالضروريات والأوليات. -
  اتفقت الفرق على أن القانون هو هذه الدرجات الخمس من التأويل. -
ا أن تجعل الكلام مجازا أو استعارة ه -   و الوجود العقلي والوجود الشبهي.أبعد التأويلات عن الحقيقة وأغر
  ان لم يمس المؤول أصول العقائد فلا ينبغي تكفيره. -

  يقول الغزالي:
ن شيئا من ذلـك مـن حيـز أفاسمع الآن قانون التأويل فقد علمت اتفاق الفرق على هذه الدرجات الخمس في التأويل و (

ان علــى اســتحالة الظــاهر والظــاهر الأول هــو الوجــود التكــذيب واتفقــوا أيضــا علــى أن جــواز ذلــك موقــوف علــى قيــام البرهــ
فـإن تعـذر فـالوجود الخيـالي أو  الذاتي فإن إذا ثبت تضمن الجمع. فإن تعذر فالوجود الحسي فإنه إن ثبت تضـمن مـا بعـده.

ا الا بضرورة البرهان فيرجع  الاخـتلاف العقلي. وان تعذر فالوجود الشبهي المجازي ولا رخصة للعدول عن درجة إلى ما دو
  .)7()على التحقيق إلى البراهين

ذ ارتـــاب الـــبعض حـــول إوذلـــك لصـــعوبة تصـــنيفها ؛ بيـــد أن نظريـــة الغـــزالي في التأويـــل ظلـــت محـــل خـــلاف وموضـــع نظـــر
فكيــف تلقــى الفلاســفة  اعتبارهــا نظريــة ظاهريــة في التأويــل بينمــا ذهــب الــبعض الآخــر إلى ادراجهــا ضــمن التأويــل البــاطني.

قـانون في التأويـل؟ ومـاهو موقـف حكـيم قرطبـة أبـو الوليـد ابـن رشـد منـه؟ وهـل كانـت علاقتـه بالامـام الغـزالي ا الذالتابعون ه
  على جهة القطيعة والتخاصم أم على جهة الاتصال والتكميل والاستثمار؟

  الفلسفة والتأويل عند ابن رشد: -2
المشـــهورة بـــين الغـــزالي وابـــن رشـــد حـــول الفلســـفة ربمـــا الفرضـــية الأكثـــر وضـــوحا في هـــذه المقاربـــة تتمثـــل في أن الخصـــومة 

وخوضها في القضايا الغيبية وخاصة في مسـألة قـدم العـالم والعلـم الالهـي وحقيقـة البعـث لا علاقـة لهـا بـالواقع ولـيس لهـا محـل 
 )قـةفصـل التفر ( للإعراب في مستوى اشكالية التأويل لأن حكيم قرطبة ذهب نفس المنحى الـذي ذهبـه أبـو حامـد في كتابـه

  باعترافه هوعلى ذلك:
وأما الأشياء التي لخفائهـا لا تعلـم الا بالبرهـان فقـد تلطـف االله فيهـا لعبـاده الـذين لا سـبيل لهـم إلى البرهـان امـا مـن قبـل (

م وامــا مــن قبــل عــدمهم أســباب الــتعلم بــأن ضــرب لهــم أمثالهــا وأشــباهها ودعــاهم إلى التصــديق  فطــرهم وامــا مــن قبــل عــادا
ا بالأدلة المشتركة للجميع بتلك الأمثال أعني الجدلية والخطابية. وهذا هـو ، أذ كانت تلك الأمثال يمكن أن يقع التصديق 

  السبب في أن انقسم الشرع إلى ظاهر وباطن.
فإن الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعاني والباطن هو تلك المعاني التي لا تنجلـي الا لأهـل البرهـان. وهـذه هـي 

  .)8()اف تلك الموجودات الأربعة أو الخمسة التي ذكرها أبو حامد في كتاب التفرقةأصن
فيت اعتراضاته على الفلاسفة في كتابه    ؟)افت التهافت(لكن كيف نفهم نقد ابن رشد للغزالي وحمله عليه و

للجمهــور وبــآراء الحكمــاء الــوادي علــى القــرى وذلــك أنــه صــرح بالحكمــة كلهــا  مَّ جــاء أبــو حامــد فطــَ(ألــيس هــو القائــل: 
علــى مــا أداه اليــه فهمــه وذلــك في كتابــه الــذي سمــاه بالمقاصــد فــزعم أنــه انمــا ألــف هــذا الكتــاب للــرد علــيهم ثم وضــع كتابــه 



المعروف بتهافت الفلاسفة فكفرهم فيه في مسائل ثلاثة من جهـة خـرقهم فيهـا للإجمـاع كمـا زعـم وبـدعهم في مسـائل وأتـى 
  ثم قال في كتابه المعروف بجواهر القرآن:  محيرة أضلت كثيرا من الناس عن الحكمة وعن الشريعة.فيه بحجج مشككة وشبه 

ثم جـاء في كتابـه ، إن الذي أثبته في كتاب التهافت هـي أقاويـل جدليـة وأن الحـق إنمـا أثبتـه في المضـنون بـه علـى غـير أهلـه
: إن سـائرهم محجوبـون إلا الـذين اعتقـدوا أن االله سـبحانه غـير المعروف بمشكاة الأنوار فـذكر فيـه مراتـب العـارفين بـاالله فقـال

لهية. وقـد قـال محرك السماء الأولى وهو الذي صدر عنه هذا المحرك وهذا تصريح منه باعتقاد مذاهب الحكماء في العلوم الإ
  في غير ما موضع: إن علومهم الإلهية هي تخمينات بخلاف الأمر في سائر علومهم. 

وأن ، الذي سماه المنقذ من الضلال فأنحى فيه على الحكماء وأشار إلى أن العلم إنما يحصل بالخلوة والفكـرةوأما في كتابه 
هذه المرتبة هي من جنس مراتـب الأنبيـاء في العلـم وكـذلك صـرح بـذلك بعينـه في كتابـه الـذي سمـاه بكيميـاء السـعادة فصـار 

لـذم الحكمـاء والحكمـة وفرقـة انتـدبت لتأويـل الشـرع وروم صـرفه  الناس بسبب هـذا التشـويش والتخلـيط فـرقتين فرقـة انتـدبت
  .)9()وهذا كله خطأ بل ينبغي أن يقرر الشرع على ظاهره ولا يصرح للجمهور بالجمع بينه وبين الحكمة إلى الحكمة.

  بالحكمة وبالشريعة معا؟ واأضر  من الذين ألا يفيد هذا النص أن ابن رشد قد اعتبر الغزالي
عنـد أبـو حامـد بـل نجـد اشـادة وثنـاء  )قانون التأويـل( عند حكيم قرطبة لا يختلف كثيرا عن )قانون التأويل( نفي الواقع ا

مـــن طـــرف الأول علـــى فضـــل الثـــاني عليـــه وينبغـــي التقليـــل مـــن هـــذا الـــنص ذائـــع الصـــيت لأنـــه موجـــود في كتـــاب جـــدلي هـــو 
  ه.ولأن هناك نصوص أخرى تنسخه وتثبت عكس )الكشف عن مناهج الأدلة(

  ما يلي: )افت التهافت( فقد ذكر في
بطـال الفضـائل أبطـال الشـرائع و أنما هـم الـذين يقصـدون إوالذين شكوا في في هذه الأشياء وتعرضوا لذلك وأفصحوا به (

 وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للإنسان إلا التمتع باللذات. هذا مما لا يشك أحد فيه. ومن قدر عليه من هؤلاء فـلا
ا عليـه هـي الـدلائل  يشك أن أصحاب الشرائع والحكماء بأجمعهم يقتلونه. ومن لم يقدر عليه فإن أتم الأقاويل التي يحتج 
م أن توضع النفس غير مائتة كما  م هو جيد. ولابد في معاند التي تضمنها الكتاب العزيز. وما قاله هذا الرجل في معاند

وأن يوضع أن التي تعود هي أمثـال هـذه الأجسـام الـتي كانـت في هـذه الـدار لا بعينهـا  ة.والشرعي دلت عليه الدلائل العقلية
  .)10()لأن المعدوم لا يعود بالشخص وانما يعود الموجود لمثل ما عدم لا لعين ما عدم كما بين أبو حامد

  لغزالي؟والآن ماهو قانون التأويل عند حكيم الفردوس المفقود؟ وماهي المبادىء التي أخذها عن ا
لاضـطراب والابتـداع في فهـم اعقائد الملة بحسب التأويل مـن الشـبه المزيغـة والبـدع المضـلة ومـن  يقاوم ابن رشد ما وقع في
  ويحدد مقصده كما يلي:، والتطاحن فيما بينها الشريعة مما سهل ميلاد الفرقة

  التفرد بالبحث عن الحكمة. -
ا. -   مطابقة الحكمة للشرع وأمر الشريعة 
  الاعتصام بقانون للتأويل.ب فهم مقاصد الشريعة -
  اتباع السنة وتقليد رسالة النبي لملته. -
  لهي.الاطلاع على مكنونات العلم الإ -
  .بالبقاء على ظاهر النصوص ورفض مغالاة الباطنية معرفة مفهوم الوحي -
  تفادي زيغ الزائغين وتحريف المبطلين. -



  نظر إلى الموجودات.اعتماد القياس البرهاني في ال -
وقد انكشف لإبن رشد أن من التأويلات التي خاضت فيها الفرق: الأشعرية والمعتزلة والباطنيـة والحشـوية مـا لم يـأذن بـه 
االله ورسوله. هذه التأويلات المبتدعة هي أقاويل محدثة صـرفت كثـيرا مـن ألفـاظ الشـرع عـن ظاهرهـا اذا تؤملـت جميعهـا ظهـر 

ا تتفق تماما مع    الأصول الخمسة عند المعتزلة مثلا. -المبادىء المذهبية لهذه الفرق أ
إن الشريعة قسمان ظاهر ومؤول وإن الظـاهر منهـا فـرض الجمهـور وإن المـؤول هـو فـرض العلمـاء. وأمـا (يقول ابن رشد: 

-ور كمــا قــال علــي الجمهــور ففرضــهم فيــه حملــه علــى ظــاهره وتــرك تأويلــه وأنــه لا يحــل للعلمــاء أن يفصــحوا بتأويلــه للجمهــ
  .)11()ورسوله : حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب االله-رضي االله عنه

التأويـــل ضـــرورة لا منـــاص منهـــا بالنســـبة لإبـــن رشـــد لـــيس لفهـــم المتشـــابه مـــن الـــنص الـــديني وتجـــاوز التنـــاقض بـــين المنقـــول 
م والمعقــول بــل لأنــه الوســيلة المثلــى للمحافظــة علــى شموليــة الــوحي وانفتا حــه علــى جميــع النــاس مهمــا كانــت فطــرهم وملكــا

  المعرفية.
  يعرف ابن رشد التأويل على النحو التالي:

ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية مـن غـير أن يخـل ذلـك بعـادة لسـان العـرب (
مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عدت في تعريـف أصـناف  في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو

ذا كــان الفقيــه انمــا عنــده قيــاس ظــني والعــارف عنــده قيــاس يقيــني ونحــن نقطــع قطعــا أن كــل مــا أدى اليــه إالكــلام المجــازي. و 
فيهــا مســلم ولا وهــذه القضــية لا يشــك ، أن ذلــك الظــاهر يقبــل التأويــل علــى قــانون التأويــل العــربي، البرهــان وخالفــه الشــرع

ـا عنـد مـن زاول هـذا المعـنى وجربـه وقصـد هـذا القصـد مـن الجمـع بـين المعقـول ، يرتاب فيها مؤمن ومـا أعظـم ازديـاد اليقـين 
  .)12()والمنقول

فهل يميز فيلسوف قرطبة في هذا النص بين الفلسفة الاغريقية والتأويل العربي تماما مثل تمييزه بين القياس اليقيني والقياس 
  ظني أم أن الأمر أبعد من ذلك؟ال

  ذا تأملنا هذا النص بعيون هرمنوطيقية معاصرة تبين لنا أن مرجعية التأويل ثنائية:إ
الحصـــول علـــى صـــناعة البرهـــان بالوصـــول إلى الحقـــائق اليقينيـــة عـــن طريـــق القيـــاس العلمـــي ومعرفـــة الأقاويـــل المضـــللة  -1

  ة والسفسطائية.والخطابية والشعري الأخرى مثل الأقاويل الجدلية
والـــتمكن مـــن جميـــع  معـــان النظـــر في علـــم الصـــرف والنحـــو والبيـــان والاعـــراب والبلاغـــةإم قـــوانين اللغـــة العربيـــة و هْـــف ـَ -2

ا تسريع النظر في كيفية    سناد الأسماء للأشياء.إصابة المعنى و إالنواحي الفلولوجية التي من شأ
  الأسس التالية:  احتراممن هنا فإن التقيد باللسان العربي يفيد 

سان العربي لا يحتوي على خاصية الترادف بل بالعكس اللفظة الواحدة يمكن أن يكون لها أكثر من معـنى مثـل لال نّ إ -
  .رَ مَ فعل أَ 
ا إالعلاقة بين الألفاظ والمعـاني هـي علاقـة شـائكة  - ذ نجـد تـارة الألفـاظ هـي خـدم للمعـاني والمعـاني هـي المالكـة سياسـا

  وطورا المعاني تابعة للألفاظ وتتغير بتغير بنيتها. ساهلوا في العبارة عنهاذا حصلوها تإ
الأخذ بعـين الاعتبـار أصـالة اللسـان العـربي مـن حيـث أفعـال الأضـداد في المعـاني مثـل فعـل عبـد وخفـي وأفعـال المعـاني  -

  .أي ضرورة معرفة فقه اللغة العربية، فاض - بتك وضاف -وكتب، قلع - والأصوات مثل علق



معرفـــة قـــانون التأويـــل العـــربي هـــو معرفـــة أصـــناف الكـــلام المجـــازي وعـــادة العـــرب في التجـــوز و طـــرق اســـناد الأسمـــاء إلى  -
  وقرين وملحق. الأشياء من تشبيه وسبب

من المعلوم أن ابن رشد ترجم كتب أرسطو المنطقية واطلع على الرابطة المنطقية بين الأشياء والألفاظ والمعـاني اذ جـاء في 
  لخيص كتاب العبارة ما يلي:ت

ـــا هـــي دالـــة أولا علـــى المعـــاني الـــتي في الـــنفس والحـــروف الـــتي تكتـــب هـــي دالـــة أولا علـــى هـــذه (إ ن الألفـــاظ الـــتي ينطـــق 
ــا عــن  -أعــنى الخــط-الألفــاظ. وكمــا أن الحــروف المكتوبــة  لــيس هــو واحــدا بعينــه لجميــع الأمــم كــذلك الألفــاظ الــتي يعــبر 

عينها عند جميع الأمم. ولذلك كانت دلالة هذين بتواطؤ لا بالطبع. وأما المعاني التي في النفس فهـي المعاني ليست واحدة ب
واحــدة بعينهــا للجميــع كمــا أن الموجــودات الــتي المعــاني الــتي في الــنفس أمثلــة لهــا ودالــة عليهــا هــي واحــدة وموجــودة بــالطبع 

  .)13()للجميع
ة من أرسطو ويشير إلى عالمية التأويل وكونية قانونه بما أن المعاني هي واحدة هنا يطرح ابن رشد نظريته في الدلالة مأخوذ

وعقائـد الملـة وبـين البرهـان  ويجعل من التأويل العروة الوثقى والصـلة الرابطـة بـين الحكمـة الفلسـفية وموجودة بالطبع للجميع.
نـه يـترك البـاب مفتوحـا لحـق الاخـتلاف وتعدديـة والشريعة خرصا منه على وحدة العقـل ونسـقية المعرفـة وانتظـام الجماعـة ولك

  المناهج المؤدية إلى الفهم والافهام.
  وهذا الاختلاف واضح للعيان في مستوى مراتب الادراك ومناهج التصديق ومجالات التأويل.

  :يقسم ابن رشد الناس على عادة الفلاسفة إلى ثلاثة طبقا لللآية الكريمة
  .)125(سورة النحل ﴾لموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسنوادع إلى سبيل ربك بالحكمة وا﴿
طائفــة لا علاقــة لهــم بالتأويــل أصــلا لا يمارســونه ولا يجــب أن يصــرح لهــم بــه بــل يتلقنــون الــدين تلقينــا  هــمالجمهــور و  -1

  لا متخيلا أو ممثلا ومحسوسا.إويعملون بالظاهر ولا يدركون المعقولات 
م يقدمــه لهــم في صــورة مثــال مــن الشــاهد حــتى يتمكنــوا مــن الشــيء الــ(يقــول في هــذا الســياق:  ذي تتوقــف عليــه ســعاد

  .)تصوره
أهل الجدل وهم طائفة من المتكلمين الذين أولـوا النصـوص تبريـرا لمـواقفهم الايديولوجيـة ومصـالحهم الضـيقة وحـاكوا  -2

  .أفكار الفلاسفة دون الوصول إلى حقائقهم وابتدعوا في الشرع أمورا لايتحملها
هـذا الرجـل أوقـع هـذا الخيـال في هـذا العـالم العظـيم وأبطـل (الجانـب الكلامـي مـن فكـر الغـزالي بقولـه:  ابن رشد وقد نقد

م بالأعمال الفاضلة...   ).على الناس الوصول إلى سعاد
اع أهــل البرهــان وهــم مــن أصــحاب اليقــين الفلاســفة الــذين توصــلوا إلى فــك رمــوز الكــون وفهمــوا علــى قــدر المســتط -3

يمـان عـن طريـق أسرار الطبيعة ومقاصد الشارع وهم الذين عناهم االله في قرآنه بالراسخين في العلم والذين ارتقوا إلى مرتبة الإ
  التأويل الصحيح للشريعة.

  (جادلهم بالتي هي أحسن). أما مناهج التصديق فهي ثلاثة: البرهانية (الحكمة) والجدلية (الموعظة الحسنة) والخطابية
ــلا علــى مــنهج البرهــان في التصــديق فيمــا تُ إلأن الفلســفة لا تشــجع  ؛يقــدم ابــن رشــد الشــريعة علــى الفلســفةهنــا  ت بكِّ

فهــام العامــة والخاصــة وخاصــة إأمــا الــدين فإنــه يشــجع منــاهج التصــديق الــثلاث لحاجتنــا اليهــا مــن أجــل ، الجــدل والخطابــة
  على قدر مستوى ادراكهم. نظرا لأنه لكل مقام مقال ولضرورة مخاطبة الناس ؛الخاصة



ويميز ابن رشـد بـين درجـات التأويـل (مسـتوى الـذهاب مـن اللفـظ إلى المعـنى ومـن الظـاهر إلى البـاطن) وأصـناف المـدركين 
  ات الذهنية لدى الناس).ستعداد(قوة الادراك والا

  ويقسم الشريعة إلى ثلاثة أصناف:
   الظاهر.نصوص محكمة قطعية لا يجوز تأويلها وينبغي البقاء في -
ة يمكن -   (يجوز) تأويلها دون اخراجها عن سياقها اللغوي. نصوص متشا
ة وعويصة يجب -   (ينبغي) تأويلها لحل التناقض بينها وبين المنطق والعقل والواقع. نصوص متشا

  يقول ابن رشد متحدثا عن قانون التأويل:
ـــا تنقســـم أولا إلى صـــنفينإن المعـــاني الموجـــودة في الشـــرع توجـــد علـــى خمســـة أصـــناف وذلـــك ( ، صـــنف غـــير منقســـم، أ

فالصـنف الأول الغـير منقسـم هـو أن يكـون المعـنى الـذي صـرح بـه هـو بعينـه المعـنى  وينقسم الآخر منهما إلى أربعـة أصـناف.
ه علــى والصـنف الثــاني المنقسـم هــوأن لا يكـون المعــنى المصـرح بــه في الشـرع هــو المعـنى الموجــود وانمـا أخــذ بدلـ الموجـود بنفســه.
  أربعة أقسام: إلى هذا الصنفقد انقسم و  جهة التمثيل.

أن يكون المعنى الذي صرح بمثاله لا يعلم وجوده الا بمقاييس بعيدة مركبة تتعلم في زمان طويل وصنائع جمة ولـيس  أولها
  هذا البعد الذي وصفناه. يمكن أن تتقبلها الا الفطر الفائقة ولا يعلم أن المثال الذي صرح به فيه هو غيرالممثل الا بمثل

  أعني: كون ما صرح به أنه مثال ولماذا هو مثال.، مقابل هذا وهو أن يكون يعلم بعلم قريب منه الأمران جميعاوالثاني 
  أن يكون يعلم بعلم قريب أنه مثال لشيء ويعلم لماذا هو مثال بعلم بعيد. والثالث
مثال ويعلم بعلم بعيد أنه مثـال. فأمـا الصـنف الأول مـن الصـنفين عكس هذا وهو أن يعلم بعلم قريب لماذا هو  والرابع

الأولــين فتأويلــه خطــأ بــلا شــك. وأمــا الصــنف الأول مــن الثــاني وهــو البعيــد في الأمــرين جميعــا فتأويلــه خــاص بالراســخين في 
و المقصــود منــه والتصــريح بــه العلــم ولا يجــوز التصــريح بــه لغــير الراســخين. وأمــا المقابــل لهــذا وهــو القريبفــي الأمــرين فتأويلــه هــ

  واجب.
نمـا أتـى إلأن هذا الصنف لم يأت فيه التمثيل من أجل بعده على أفهام الجمهور و  ؛وأما الصنف الثالث ففي تأويله نظر

وغــيره ممــا أشــبه ، )الحجــر الأســود يمــين االله في الأرض(: -عليــه الســلام-فيــه التمثيــل لتحريــك النفــوس اليــه. وهــذا مثــل قولــه 
ويعلـم بعلـم بعيـد لمـاذا هـو مثـال. فـإن الواجـب في هـذا ألا يتأولـه الا الخـواص ، ا يعلم بنفسـه أو بعلـم قريـب أنـه مثـالهذا مم

مــا أنــه مــن المتشــابه الــذي يعلمــه إولم يكونــوا مــن أهــل العلــم لمــاذا هــو مثــال: ، مــن العلمــاء. ويقــال للــذين شــعروا أنــه مثــال
وهـذا كأنـه أولي مـن جهـة ازالـة الشـبهة  فيـه لهـم إلى أقـرب مـن معـارفهم أنـه مثـال.مـا أن ينقـل التمثيـل إالعلماء الراسـخون. و 

  التي في النفس من ذلك...
ذا سلم أنه مثال ظهـر عـن قـرب إوأما الصنف الرابع وهو المقابل لهذا وهو أن يكون كونه مثالا معلوما بعلم بعيد إلا أنه 

ذ ليسـوا مـن العلمـاء إ، لا بشـبهة وأمـر مقنـعإالذين يدركون أنـه مثـال لماذا هو مثال ففي تأويل هذا نظر: أعني عند الصنف 
ن الأحفظ بالشرع ألا تتأول هـذه وتبطـل عنـد هـؤلاء الأمـور الـتي ظنـوا مـن قبلهـا أن إالراسخين في العلم. فيحتمل أن يقال 

  وذلك الممثل به. الشيءوهوالأولى. ويحتمل أيضا أن يطلق لهم التأويل لقوة الشبه الذي بين ذلك ، ذلك القول مثال
وبعيدة منظاهر الشريعة وربما فشـت فأنكرهـا  لا أن هذين الصنفين متى أبيح التأويل فيهما تولدت منها اعتقادات غريبةإ

  .)14()الجمهور. وهذا هو الذي عرض على الصوفية ولمن سلك من العلماء هذا المسلك



  ما يلي: توصلنا إلىلو قمنا بتفكيك هذا القانون وخلخلة أبنيته الضمنية ل
  :المدلولات الباطنية (المعاني) خمسة -
  المعنى المصرح به من خلال ظاهر اللفظ هو المعنى الموجود بنفسه ولا يحتاج إلى تأويل أو لا يجوز تأويله. -1
حظة أن الـنص نما موجود في اللفظ على جهة التمثيل. والجدير بالملاإالمعنى المبحوث عنه هو غير المعنى المصرح به و  -2

ظهــاره والبحــث عنــه بالانتقــال مــن الحقيقــة إلى المجــاز إفي ظــاهره بــل معنــاه مختفــي ولابــد مــن  في هــذا الصــنف الثــاني لا يفهــم
  ومن الظاهر إلى الباطن ومن اللفظ إلى المعنى.
  ويستوجب قانون التأويل هنا معرفة أمرين:

  لتحديد صورة الخطاب. المتشابه/ الرمز/ المجاز/ الاستعارة)( تصيد المثال -
  قنص معنى المثال على عادة اللسان العربي. -

  وينقسم هذا الصنف إلى أربعة:
لا إليـــه إوهـــذا المعـــنى لا يصـــل ، ومضـــمونه معـــنى المثـــال شـــديد الغمـــوض وعـــويص لبعـــد العلاقـــة بـــين صـــورة الخطـــاب -1

  طلاع العامة عليه.االراسخون في العلم ولا يجوز 
تنــاول يعلــم بيســر وســهولة لقــرب المســافة بينــه وبــين صــورة الخطــاب وهــذا النــوع مــن المعــاني يعلمــه معــنى المثــال في الم -2

  الكل ومن المباح اطلاع العامة عليه.
ــذا النــوع تحريــك ، لا بمشــقةإليــه إمعرفــة صــورة الخطــاب علــى أنــه مثــال بســهولة ولكــن معنــاه لا يتوصــل  -3 والمقصــود 

  التدبر والاعتبار والنظر والتفكر والتعقل وهو خاص بالقلة من أصحاب الفطر الفائقة.العقول وحفز الهمم حتى تقبل على 
ذا ظهـر مثالـه إدراك معنـاه سـهل المنـال إمعرفة صورة الخطاب على أنه مثـال هـو أمـر علـى غايـة مـن الصـعوبة ولكـن  -4
  هر معناه.ظ

نسـان فـأبى أن يحملهـا وأشـفق منهـا جميـع لهـا الإالأمانـة الـتي حم( التأويل الصـحيح عنـد فيلسـوف قرطبـة هـو البرهـان وهـو
ومــن حــرف الشــريعة بتأويــل فاســد لا يكــون ظــاهرا بنفســه أو أظهــر منهــا للجميــع فقــد أوقــع النــاس في البــدع  ).الموجــودات

  والتباغض والتكفير والحروب ومزق الشرع وعطل أركانه.
  لكن كيف ميز ابن رشد بين تأويلات صحيحة وتأويلات فاسدة؟

ابــن رشــد التصــور العــام الــذي يطــرح العــالم بكــل مكوناتــه بوصــفه دلالات وعلامــات علــى حكمــة الصــانع وقــدرة  يتبــنى
فالمعرفـة الفلسـفية ، الخالق وعلمـه ويـردم الفجـوة بـين الحكمـة والشـريعة ويسـند للفلسـفة مهمـة فـك رمـوز هـذا العـالم بالبرهـان

  يني الذي لا يحصل عليه الا الراسخون في العلم.يمان اليقهي تأمل آيات العالم بالبرهان وهي طريق الإ
لـذلك ، وواضح أن أهل التأويل هم أهـل الحكمـة وأن التأويـل هـو البرهـان الفلسـفي ومهمتـه التعـرف علـى مقصـد الشـرع

  يقول حكيم الفردوس المفقود:
  نما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق.إوينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع (

وبخاصــة الشــريفة منهــا ومعرفــة الســعادة  وســائر الموجــودات علــى مــاهي عليــه -لىاتبــارك وتعــ-معرفــة االله  والعلــم الحــق هــو
الأخروية والشقاء الأخـروي. والعمـل الحـق هـو امتثـال الأفعـال الـتي تفيـد السـعادة وتجنـب الأفعـال الـتي تفيـد الشـقاء والمعرفـة 

  .)15()ذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي



عتبر ابن رشد التأويلات الجمهورية تأويلات فاسدة بل يراها مناسبة للملكات الادراكية للعامة بينما الخاصـة ينبغـي ولا ي
  اذ يصرح في هذا السياق:، عليهم أن يدركوا الحقائق بالبرهان

فـرض الجمهـور وبالجملة فكل ما يتطرق له من هذه تأويل لا يدرك الا بالبرهـان ففـرض الخـواص فيـه هـو ذلـك التأويـل و (
  .)16()...ذ كان ليس في طباعهم أكثر من ذلكإوالتصديق  هو حملها على ظاهرها في الوجهين معا أعني في التصور
، خلال بشروط التأويل يـؤدي إلى الكفـر والصـد عـن الشـرعإلأن أي  ؛ويربط ابن رشد التأويل بفضيلة العدل في التطبيق

  فالواجب عليه حملها على ظاهرها وتأويلها في حقه كفر لأنه يؤدي إلى الكفر. وأما من كان من غير أهل العلم(ذ يقول: إ
فمـن أفشــاه لـه مــن ، يمــان بالظـاهر فالتأويــل في حقـه كفـر لأنــه يـؤدي إلى الكفــرولـذلك نـرى أن مــن كـان النــاس فرضـه الإ

  .)17()أهل التأويل فقد دعاه إلى الكفر والداعي إلى الكفركافر...
  س إلى ثلاث:ويقسم ابن رشد النا

  قوم تطرقوا إلى ثلب الحكمة وهم الجاحدون من الفقهاء. -
  قوم تطرقوا إلى ثلب الشريعة وهم المارقون من الدهريين. -
  قوم جمعوا بين الحكمة والشريعة وهو منهم وهم الفلاسفة المؤمنون على الحقيقة. -

  ويرى وجود ثلاث احتمالات عندما يتأول البرهان الشرع:
أول هــو أن يصــل البرهــان إلى حقــائق ســكت عنهــا الشــرع وهنــا لــيس ثمــة مشــكلة باعتبــار أن البرهــان يكمــل احتمــال  -

  ليها.إالشرع في المجالات التي لم يتطرق 
مـا  - احتمال ثاني هو أن يصل البرهان إلى نفس الحقائق التي كان الشرع قد دعا اليها وهنا ليس ثمة مشـكلة باعتبـار أ

  متطابقان متفقان.
ليـه البرهـان مـع مـا دل عليـه الشـرع في بـادىء الـرأي وهنـا مشـكل لابـد مـن إاحتمال ثالث هو أن يتناقض مـا يتوصـل  -

عـدم مخالفـة الحـق (مواجهته والحل هو ضرورة التأويل لإزالة التناقض بين ظاهر الشـرع وحقـائق البرهـان وذلـك تصـديقا لمبـدأ 
  دة المعنى وبناء الدلالة.فاإوعدم مخالفة قوانين الغة العربية في  )للحق

ويعـترف ابـن رشـد بـاختلاف التـأويلات وبامكانيــة وقـوع المـؤول المجتهـد في الخطـأ ويــرى ضـرورة التسـاهل معـه لكونـه بــذل 
ويشـــبه أن يكــون المخطـــىء في هـــذه (النقطــة:  ويقــول في هـــذه، جهــدا وحـــاول الابتعــاد قـــدر الامكــان عـــن الوقــوع في الزلـــل

  .)18()مأجورا... را والمصيب مشكورا أوالمسألة من العلماء معذو 
  غير أن المتن الرشدي حول هذه القضية بقي محل خلاف وتأويلاته حول قانون التأويل ظلت موضع جدل:

ذ يــرى الــبعض أن التأويــل يجــب أن يكــون مــن المجــاز إلى الحقيقــة ولــيس مــن الحقيقــة إلى المجــاز باعتبــار أن البرهــان هــو إ -
  (المعنى الباطن). فظ الظاهر) إلى المجهولرحلة من المعلوم (الل

ن الــواو الــتي توجــد في آيــات آل عمــران بــين االله والراســخين في العلــم لا تعــني واو عطــف بــل واو أ يــرى الــبعض الآخــر -
اســـتئناف وبالتـــالي يصـــبح معـــنى الآيـــات أن الحقـــائق لا يعلمهـــا أحـــد غـــير االله وأن مهمـــة الراســـخين في العلـــم هـــي التســـليم 

ذا العلم الإيموالإ   وارادته المطلقة. لهي الكاملان 
ايـــة المقتصـــد(هنـــاك عـــدم تنـــاغم بـــين ابـــن رشـــد الفقيـــه في كتابـــه  - وابـــن رشـــد الفيلســـوف في شـــروحه  )بدايـــة المجتهـــد و

  وتفاسيره لكتب المعلم الأول أرسطو.



م لىلا عند جداله مع المتكلمين ومحاولاته للرد عإالتأويل عند ابن رشد لم يبرز  - فكأن آرائه التأويلية لم تكن  أطروحا
ن لم نقـــل تقيـــة حـــتى إولمنفعـــة مؤقتـــة  يمـــان عميـــق بحاجـــة النســـق الفلســـفي إلى قـــانون في التأويـــل بـــل كانـــت اضـــطراراإنتيجـــة 

  يتفادى التصادم مع المقدس الديني ولا يشهر به الفقهاء.
خراج حــد للتأويــل مــن هــذا الكتــاب بــل ظــل يتعامــل مــع لم يــتفطن ابــن رشــد إلى أهميــة كتــاب العبــارة ولم يحــاول اســت -

ــا في مســتوى التمييــزبين الجيــد  ــا دون القــول العلمــي ولا ينبغــي أن يعتــد  الأقاويــل الشــعرية والسفســطائية والجدليــة علــى أ
  والردىء خصوصا أمام توفر شروط القياس البرهاني.

يمانـــه بالظاهريـــة في مســـتوى إلكوسمـــوس المغلـــق و ظـــل ابـــن رشـــد ســـجين التصـــور الأرســـطي للكـــون وخصوصـــا فكـــرة ا -
الاشتغال على النصوص ووضـعه قيـود علـى المتفكـرين في القضـايا الغيبيـة تنـدرج في هـذا السـياق ولـيس لمجـرد وعـي ابـن رشـد 

  بضرورة وضع حدود للعقل حتى لا يتيه في عالم من الأوهام.
افت التهافت:ذفكيف نفهم مثل ه م جيـد.ذهـ وما قاله( ا التصريح في  ولابـد  ا الرجـل (أبـو حامـد الغـزالي) في معانـد

م أن توضع النفس غير مائتة كما دلت عليه الدلائل العقلية والشرعية   .)19()في معاند
  اختتام:

ية بــين الغــزالي وابــن رشــد حــول ســتمرار ن الحجــة الدامغــة علــى علاقــة القرابــة وجســور التواصــل ونقــاط الاغــني عــن البيــان أ
  ل:اعندما ق عن مناهج الأدلة أويل هو نص ابن رشد نفسه في الكشفقانون الت

والقــانون وهــو أقــرب الي في هــذا النظــر هــو مــا ســلكه أبــو حامــد في كتــاب التفرقــة وذلــك بــأن يعــرف هــذا الصــنف مــن (
عقلـــي والخيـــالي وال النـــاس أن الشـــيء الواحـــد بعينـــه لـــه وجـــودات خمـــس: الوجـــود الـــذي يســـميه أبـــو حامـــد: الـــذاتي والحســـي

والشبهي. فإذا وقعت المسألة نظر أي هذه الوجودات الأربع هـي أقنـع عنـد هـذا الصـنف الـذي اسـتحال عنـدهم أن يكـون 
فينــزل لهــم هــذا التمثيــل علــى ذلــك الوجــود الأغلــب علــى ظــنهم ، أعــني الــذي هــو خــارج، الــذي عــني بــه هــو الوجــود الــذاتي

ـذا مـن النـاس علـى أقـرب تلـك الوجـودات الأربـع شـبها. مكان وجوده... فيجـب في هـذا أن ينـزل للصـنف الـذين إ شـعروا 
ذا اســتعمل في غــير هــذه إذا اســتعمل في هــذا المواضــع وعلــى هــذا الوجــه ســاغ في الشــريعة. وأمــا إفهــذا النحــو مــن التأويــل 

  .)20()...المواضع فهو خطأ
في بنــاء قــانون للتأويــل فكــأن نــص  أن ابــن رشــد يــنهض لإكمــال المشــروع الــذي كــان قــد بــدأه الغــزالي إذن ومــن الواضــح

في فيلسـوف قرطبـة  ذ يقـولإوجلـي. لم يجد وضوحه النظري ولم تحل نقـاط غموضـه الا مـع نـص ابـن رشـد وهـذا بـين  الغزالي
  :هذا السياق

وأبو حامد لم يفصـل الأمـر في ذلـك مثـل أن يكـون الموضـع يعـرف منـه الأمـران جميعـا بعلـم بعيـد أعـني كونـه مثـالا ولمـاذا (
مثــال فيكــون هنــاك شــبهة تــوهم في بــادىء الــرأي أنــه مثــال وتلــك الشــبهة باطلــة. فــإن الواجــب في هــذا أن تبطــل تلــك  هــو

الشــبهة ولا يعــرض للتأويــل كمــا عرفنــاك في هــذا الكتــاب في مواضــع كثــيرة عــرض فيهــا هــذا الأمــر للمتكلمــين أعــني الأشــعرية 
  .)21()والمعتزلة...

  رى بين الرجلين:يمكن أن نحدد نقاط التقارب الأخ
  الاشادة بالفلسفة والعقل ودورهما في فهم الشرع والكون. -
  .الاشادة بالشريعة ومنافع المقاصد التي أنزلت من أجلها -



  التوفيق بين الحكمة والشريعة وبين النقل والعقل. -
  الحمل على علم الكلام وتبكيت أهل الجدل لما سببه من أزمة في الدين والعقل. -
  ياها بالمثال.إان بضرورة التأويل لنقل المعاني العقلية إلى الناس وتفهيمهم يمالإ -
  الاعتقاد أن الاجماع في الأمور النظرية غير ممكن على خلاف الأمور العملية. -
  انحياز إلى التعددية وحق الاختلاف في مراتب الفهم ودرجات التأويل. -
  الإحياء والتجديد وإعادة تأصيل الأصول. والدعوة إلى، القول بظنية الاجماع في الفقه -

غير أن الاشكال الذي لا ينذر بالوصول إلى حل يتمثل في أن ابـن رشـد يعتـبر مـن أهـل الظـاهر بينمـا أبـو حامـد الغـزالي 
  يعد من رواد أهل الباطن وبالتالي ان حديثنا عن وجود قرابة هو كالحديث عن الجمع بين المتناقضات.

مـا ينتميـان إلى التأوليـة القديمـة الـتي تـؤمن بوجـود معـنى قـديم مبثـوث في الألفـاظ ما هو إشكالي بالنسب ة للـرجلين أيضـا أ
مــا يشــتركان في النظــر إلى  أو الأشــياء ويجــب اكتشــافه ولا تعطــي بالتــالي للــذات المؤولــة أي دور في انتاجــه أو تجديــده بيــد أ

د وهــذا مــا بشــرت بــه التأويليــة الحديثــة ويمثــل في حــد ذاتــه مــوطن التأويــل لا كمجــرد مــنهج في المعرفــة بــل كمقــام في الوجــو 
الـــذي يــدعونا إلى البحــث عنـــد الفيلســوفين عــن مفـــاهيم مبتكــرة في التأويليــة مثـــل الوضــعية التأويليــة والـــدائرة  الأمــر، الغرابــة

  ة للتأويل.الهرمينوطيقية وعالمية التأويل خصوصا عند الغزالي وهو ما يخرجه من دائرة الموازنة القديم
ا مجرد تخمينات وفرضيات لا أساس لها من الصحة؟    فإلى أي مدى تصح هذه الاستفسارات أم أ

***************  
   الحواشي

  *) باحث من المغرب.
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  الإقناع بين العنف والعقل
  في منزلة التعذيب الحجاجية عند ابن رشد

  )*(فؤاد بن أحمد
ذا المقال قد يحمـل الـبعض منـا علـى الاعتقـاد بـأن الأمـر لا يعـدو أن يكـون خطـأ في قـراءة نـص مـن نصـوص إن عنوان ه

ابــن رشــد، أو في أحســن الأحــوال بســوء في التأويــل، ســيما وأن الرجــل كمــا درجــت دراســات شــهيرة أن تقدمــه لنــا لا يفتــأ 
  على الرجل، فما معنى تصنيف التعذيب بين الحجج؟ يدافع عن العقل والمعقولية قولا وعملا. وإذا لم يكن الأمر تقولا 

فلـيس سـهلا بـالمرة  ).1(الحقيقة أنه يصعب علينا أن نتخطى الإحراجات العقلية والأخلاقية التي يضعنا فيه هـذا العنـوان
 أن يتمثل المرء كيف نقدم على وضع التعذيب حجة ومدخلا للتصديق، والحـال أنـه لا خـلاف في أنـه إن كـان هنـاك شـيء

  مضاد لكل حجة بل ومضاد للعقل نفسه بما هو مصنع الحجج، فهو التعذيب نفسه.
ا يحيل،  :ف من المصادمة بين الحجة والتعذيب، أن نقول مثلاً لطّ ولا يكفي لكي نُ  إن الجذر الاشتقاقي لاسم حجة ذا

نفســه، كمــا ســيظهر بعــد حــين.  بجهــة مــا، إلى العنــف والأذى بمعنييــه المــادي والنفســي، وهــو الأمــر الــذي يؤكــده ابــن رشــد
، أعـني إلى سـجال، بـل )كلاميـة(ناهيك عن أن سياق الحجاج غالبـا مـا يكـون مهـددا في كـل لحظـة بـأن ينقلـب إلى حـرب 

وإلى عنــف حقيقــي في بعــض الأحيــان. كمــا لا يكفــي أن نقــول بعــد العــودة إلى التحليــل النفســي، إن كــل حجــاج، هــو في 
لـــى الميـــولات والرغبـــات الدفينـــة في التـــدمير والهـــدم، ولا أدل علـــى مـــا نقـــول مـــن القـــاموس العمـــق إضـــفاء لغطـــاء المعقوليـــة ع

الاصطلاحي الذي يتوسل به في الحجاج والمناظرة. فالدفاع، والكسر، والإبطال، والنقض والطعـن والمنازعـة، وغيرهـا ليسـت 
  بمصطلحات بعيدة عن مدار العنف.

ا إن كانـت هنـاك إمكانيـة للـتكلم في زمـن الفيلسـوف أبي الوليـد ابـن رشـد عـن غير أننا سنترك العنوان على حالـه لنـرى مـ
، بلغــة ابــن )تقريــرات(التعــذيب مــن جهــة مــا هــو حجــة تحمــل المــرء علــى التصــديق، خاصــة وأننــا نشــهد أحيانــا اعترافــات (أو

ــا هــذا الإنســان أو ذاك قبــل أن يحــاكم بنــاء علــى تقريراتــه تلــك الــتي لا نعلــم  إن كــان قــدمها أثنــاء التحقيــق رشــد) قــد أدلى 
ـا تقريراتــه الــتي ينبغــي أن تعتمــد في الحكــم الــذي يصــدر في  ايــة المطــاف علــى أ تحـت التعــذيب أم لا، لكــي يعلــن عنهــا في 

  حقه. 
إن الغــرض مــن هــذه المحاولــة المتواضــعة هــو أن نقــترب مــن معــنى أن نفكــر في ســياق ابــن رشــد في تعــذيب شــخص أثنــاء 

(= التصـديق) بغـض النظـر عـن صـدق  بنسـبة أمـر مـا لـه )الاقتنـاع(ل أو إكـراه شـخص علـى الاعـتراف أو التحقيق والاعتقا
ا. والســؤال الأخــير الــذي يحركنــا في هــذه المحاولــة هــو: مــا معــنى أن يكــون التعــذيب موضــع تفكــير في  تلــك النســبة أو كــذ

  القرون الوسطى الإسلامية؟
ــذه المســائل، ســنعمل أولا  علــى ضــبط الســياق الــذي وردت فيــه ثيمــة التعــذيب عنــد ابــن رشــد، وجهــة لأجــل الإحاطــة 

انتمائها إلى الأمور الخطابية المقنعة، ثم نحدد منزلتها بين باقي الحجج، لكي نخلـص في الأخـير إلى الحـديث عـن طبيعـة هـذه 
  الحجة، وموقف ابن رشد منها ومن استعمالها في الأحكام.

 الإقناع الصناعي وغير الصناعي -1

جاء كلام ابن رشد عن التعذيب في تلخيص الخطابة، والضروري في القول الخطبي، باعتبارهما أحد أجزاء القول المنطقـي 
الذي ينظر في صناعة الخطابة. هذا بالإضافة إلى بعض الفقرات من الضروري في السياسة. أمـا السـياق الخـاص الـذي جـاء 



ا وتحقــق فيــه الحــديث عــن التعــذيب فكــان هــو اســتعراض ابــن  ــا صــناعة الخطابــة تصــديقا رشــد لأنــواع الحجــج الــتي تنــتج 
  غايتها التي هي الإقناع.

قـال: ولـيس (والظاهر أن التعذيب هو مجال تحقـق الضـرر بمعنييـه المـادي والمعنـوي. فقـد حكـى ابـن رشـد عـن أرسـطو أنـه 
قبــيح أن يعجــز عــن أن يضــر بلســانه، الــذي واجبــا أن نــرى أنــه قبــيح بالإنســان أن يعجــز عــن أن يضــر بيديــه، ولا نــرى أنــه 

المضــرة بــه مضــرة خاصــة بالإنســان، أعــني أن يعجــز عــن أن يضــر بلســانه الضــرر العظــيم لا الضــرر الــذي هــو عــدل فقــط بــل 
. فالخطابــة بمــا هــي فــن القــول هــي الصــناعة الــتي لا تمكــن المــرء مــن تخطــي وضــعية العجــز عــن )2)(والضــرر الــذي هــو جــور

وضـــعية القـــدرة علـــى ذلـــك. وأحـــد أســـباب الأذى باللســـان التعـــذيب والإكـــراه. وســـواء أكـــان التعـــذيب  الأذى باللســـان إلى
لفظيا أو يدويا فإن النتيجة واحدة، هـي الضـرر الـذي هـو جـور. أمـا الضـرر الـذي لـيس جـورا فهـو في نظـر ابـن رشـد يكـون 

  من أجل إحقاق العدل وحمل عامة الناس على الفضائل، كما سنبين.
ــا واحــدة مــن الخــيرات البشــرية  وبالجملــة مثــل الصــحة والجلــد واليســار -فالخطابــة قــدرة خاصــة بــالنوع البشــري، أعــني أ
ــا ضــررا عظيمــا إذا اســتعمل  -والســلطان ــا المقتــني لهــا غــيره منفعــة عظيمــة إذا اســتعمل العــدل، ويضــر  المعــدة لأن ينفــع 

ن صناعة الخطابة مفيدة لإقنـاع النـاس وحملهـم علـى الاعتقـاد بـرأي فكما أ ).3(الجور. فقد يستعملها المرء في الضرر والنفع
ما أو العدول عنه، فهي ضارة أيضا بالنظر إلى ما تلحقه من آثار علـى مـن يتوجـه إليـه المـتكلم بـالقول الخطـبي، وبخاصـة إذا 

  انحرف استعماله للسانه عن العدل.
وهــي، أي القناعــة  ،)تســكن إليــه الــنفس مــع شــعورها بمعانــدة مــا غالــبٌ  ظــنٌّ (والقناعــة أو الاقتنــاع في نظــر ابــن رشــد هــو 

غايــة الخطابــة عمومــا. أمــا تحصــيل هــذه الغايــة فيكــون مــن طــريقين، طريــق صــناعي أو قــولي، وطريــق غــير صــناعي خــارجي، 
ــا تنقســم أولا إلى صــنفين: أحــدهم(يقــول ابــن رشــد:  ا أقاويــل؛ أمــا الأشــياء الفاعلــة للقناعــة، فيظهــر بالتصــفح والاســتقراء أ

  . والتعذيب كما يظهر، يدخل في الصنف الثاني من الأشياء المقنعة.)4)(والثاني أشياء من خارج ليست بأقاويل
ت حـذفت اسـتدلالاالصنف الأول من الأمور المقنعة هو عبـارة عـن أقاويـل أو أقيسـة مقنعـة مـن قبيـل الضـمائر الـتي هـي 

ا، والأمثلــة الــتي هــي نقلــة للحكــم مــن الج زئــي إلى الجزئــي لاشــتراكها في عــرض مــا. أمــا الصــنف الثــاني مــن الأشــياء مقــدما
ــا يحصــل عنهــا اليقــين، دون أن يكــون الأمــر   ــا أ المقنعــة فهــو عبــارة عــن أمــور تحصــل مــن خــارج وليســت بأقاويــل ويظــن 

  كذلك.
قنعـة في الحقيقـة وإنمـا قـد يظـن وإذا استعملنا ثنائية الظن والحقيقة عند ابن رشد قلنا إن الأشياء الـتي مـن خـارج ليسـت م

  ا الإقناع، أما الأقاويل (= الضمير والمثال) فهي في الحقيقة الأمور التي يحصل عنها الإقناع في الخطابة بالذات.
وإذن فالخارجيــة والظنيــة همــا مــا جعــل الصــنف الثــاني يحتــل مرتبــة دون مرتبــة الصــنف الأول، أعــني أن الصــنف الأول أو 

وعلـى  ).5(الأشياء المقنعة مـن خـارج من ق أن تكون مقنعة من الأشياء الخارجة، وهي أكثر تقدما بالطبعالأقاويل هي أح
ـا قـد تسـتعمل في إثبـات  )الأشـياء الـتي تقنـع مـن خـارج(إنما كانت الضمائر أشـرف مـن هـذه ( سبيل المثال وأشـد تقـدما لأ

ر مـن أول الأمـر أن كثـيرا مـن هـذه الأشـياء الـتي مـن خـارج إنمـا . فقد يظهـ)6)(ما كان من هذه غير بينة أو غير بينة الإقناع
  ).7(يفيد الإقناع فقط، لكن هذا الإقناع قد يخفى في بعضها بعض خفاء

والظن كان كافيا في نظر ابن رشد لتصنيف الأمـور الخارجيـة في بـاب الأشـياء المقنعـة الـتي يمكـن أن تسـتعمل في الصـنائع 
ارجية وخفاء هذه الأمور ابن رشد من القول بأن جميع الأشـياء المقنعـة، سـواء كانـت أقاويـل أو الفكرية. إذ لم تمنع ظنية وخ



ـم  (أمورا خارجة،  قد يمكن أن تستعمل في جميع الصنائع الفكرية على طريق ما كان يستعملها من سـلف مـن القـدماء، لأ
ا طرق اليقين ا أ   .)8)(كانوا يظنون 

الأشـــياء المقنعـــة الخارجيـــة. فبينمـــا نجـــده يصـــرح في جوامـــع الخطابـــة بـــأن هـــذه الأشـــياء لم يحســـم ابـــن رشـــد في عـــدد هـــذه 
: منهــا فضــيلة القائــل ونقيصــة خصــمه والاســتدراج )9(الخارجيــة الــتي يحصــل عنهــا الإقنــاع هــي في الجملــة ثلاثــة عشــر جنســا

طابـة يحصـر التصـديقات الـتي تسـمى بالانفعالات، والإجماع والشهادات، والترغيب والترهيب...نجـده في كتـاب تلخـيص الخ
وهــذه التصــديقات غــير الصــناعية هــي (غــير صــناعية والــتي لــيس تكــون عــن قيــاس خطــبي أصــلا في خمســة. يقــول في ذلــك: 

. هـذه إذن جميـع )10)(خمسة في العدد أحدها السنن، والثاني الشهود، والثالث العقـود، والرابـع العـذاب، والخـامس الأيمـان
  ارج في نظر ابن رشد.المقنعات التي من خ

تبـين لنـا سـياق القـول في التعـذيب وجهـة دخولـه في الأمـور المقنعـة، ننتقـل إلى النظـر في طبيعـة الإقنـاع بالعـذاب.  أنبعد 
  عن طريق الصناعة. الإقناعنذكر بعض الملاحظات بخصوص  أنولكن بعد 

  التعذيب طريق للإقناع -2
من الفضائل هو الإقناع بضرورة اكتساب الحكمة العملية، وهذا الإقنـاع لا الطريق الأول الذي يعين الناس على تمكنهم 
خـــص أفلاطـــون الجمهـــور بـــالطرق الخطابيـــة (يقـــول ابـــن رشـــد: إنمـــا  ).11(يتـــأتى إلا باســـتعمال الأقاويـــل الخطابيـــة والشـــعرية

ا بالأقاويـل البرهانيـة وهـذا ممتنـع والشعرية في تعلم الحكمة، لأنه ليس هناك من طريق غيرها إلا أحـد أمـرين، إمـا أن يتعلموهـ
في حقهم، وإما أن لا يتعلموها أصلا وهذا ممكـن، (فـلا بـد لهـم إذن مـن الطـرق الخطابيـة والشـعرية). ذلـك لأنـه يجـب علـى  

  .)12)(ه لذلكاستعدادكل إنسان أن يحصل على اكبر قدر من الكمالات الإنسانية حسب ما يقتضيه طبعه وعلى قدر 
ا بواسطة نـوعين  )الناس(بحملهم ( في تعلم الجمهور للحكمة، يكون في نظر ابن رشد: إذن الطريق الأول على العمل 

  . وهذه الأقاويل هي الخطابة والشعر.)13)(من الأقاويل، أعني الأقاويل الاقناعية والانفعالية التي تحركهم نحو الأخلاق
لاطـون هـو نفسـه مـا يلـح عليـه في تلخيصـه لكتـاب الخطابـة نشير إلى أن ما انتهى إليه ابن رشد في تلخيصه لجمهوريـة أف

ــا تحــث المــدنيين علــى (لأرســطو. ويظهــر ذلــك مــن خــلال ذكــره لمنــافع القــول الخطــابي. يقــول  للخطابــة منفعتــان. إحــداهما أ
 أنـــه لـــيس كـــل صـــنف مـــن أصـــناف النـــاس ينبغـــي أن يســـتعمل معهـــم البرهـــان في(. والمنفعـــة الثانيـــة )14)(الأعمـــال الفاضـــلة

وذلك إما لأن الإنسان قد نشأ على مشهورات تخالف الحق، فإذا سلك به نحـو  -الأشياء النظرية التي يراد منهم اعتقادها 
الأشياء التي نشأ عليها سهل إقناعه وإما لأن فطرته ليست معدة لقبول البرهان أصلا وإنما لأنه لا يمكـن بيانـه لـه، في ذلـك 

فلهــذا قـد نضـطر إلى أن نجعــل التصـديق بالمقـدمات المشــتركة بيننـا وبــين  -وع التصـديق فيـه الزمـان اليسـير الــذي يـراد منـه وقــ
  .)15)(المخاطب أعني، بالمحمودات

مــا الــذي يجعــل ابــن رشــد يلــح علــى ضــرورة الاســتعانة بالأقاويــل الاقناعيــة في تعلــيم النــاس الفضــائل والأعمــال الفاضــلة 
  عموما؟

ـا تحـد مـن يمكن أن نقول جوابا على هذا السؤا ل: تكمن خطورة التعليم أو الاكتساب، أعني اكتساب الفضائل في كو
جـــبروت مـــا هـــو طبيعـــي في الإنســـان، ويكـــاد ابـــن رشـــد أن يـــذهب في اتجـــاه القـــول بالطبيعـــة الشـــريرة للإنســـان مـــا لم يثقـــف 

ا بالأقاويـل الخطبيـة غلبـت علـيهم أن الناس بالطبع يميلون إلى ضد الفضائل العادلة فإذا لم يضبطو (ويتعلم. يقول ابن رشد: 
أضداد الأفعال العادلة. وذلك شـيء مـذموم يسـتحق فاعلـه التأنيـب والتـوبيخ أعـني الـذي يميـل إلى ضـد الأفعـال العادلـة، أو 



. وهـذا لا يعـني وجـود نزعـة تشـاؤمية عنـد أبي )16)(المدبر الذي لا يضبط المدنيين بالأقاويل الخطبية علـى الفضـائل العادلـة
يــد كمــا فهــم مــن ذلــك العــالم المحقــق مــارون عــواد، لأن دور الخطابــة يكمــن بالضــبط في الحــد، عــن طريــق الإقنــاع، مــن الول

  وحده لا يكفي لتجنب الشرور. ستعدادميولات الناس الطبيعية وتعليمهم الفضائل، مادام الا
ناس، وهذا ما كـان أكـد عليـه ابـن رشـد من هنا تظهر أهمية طريق الإقناع. غير أن هذه الطريق نفسها لا تصلح لجميع ال

ا لا تصلح لخاصة الناس كما ذكرنا وإنما الأمر متعلق بعامتهم. يقـول  في الأقوال السابقة، ولكن ليس يعني هذا هذه المرة أ
ل المدينة لكن هذا النهج في الطريق الأول في التعليم إنما يصلح في الغالب لمن نشأ من أه(أبو الوليد عن الطريق الإقناعية: 

. فغلبـة أضـداد الأفعـال )17)(مـن الصـبا. وهـو الـذي يجـري مـن بـين طـرق التعلـيم مجـرى الطبـع )الفاضـلة(على هذه الأمـور 
العادلة على عموم الناس، شيء مذموم يستحق فاعله التأنيب والتوبيخ، وربما يطال التوبيخ والتأنيب حتى ذاك الذي يعجز 

م ودون الرذائل عموما.عن الحيلولة دون انسياق الناس ور    اء ميولا
إننا نجد ابن رشد يذهب أبعد من ذلك ليقترح علينا سبيلا ثانيا لحمـل النـاس علـى الفضـائل ومـنعهم مـن الرذائـل، وهـذه 

أمــا الطريــق الثــاني فهــو الســبيل الــتي تســلك مــع (الســبيل أقــرب أن تكــون قائمــة علــى الإكــراه والإلــزام، يقــول قاضــي قرطبــة: 
. وإذا كـان ابـن رشـد علـى )18)(والأعداء، ومن لا يتحلى بما يجب له من الفضائل، وهي سبيل الإكراه والعقابالمتمردين 

ما ظهر لنا لا يدخل العذاب أو الإكراه في تلخيص كتاب السياسة، ضمن سبل الإقنـاع، فإنـه يـذهب في تلخـيص الخطابـة 
تى وإن كانــت لــيس مــن الأقاويــل، أعــني ليســت مــن الأقيســة. إلى عكــس ذلــك معتــبرا إيــاه أحــد الأشــياء الفاعلــة للقناعــة، حــ

والقناعة كما قلنا غاية القول الخطابي الذي يلجأ إليه لحمل الناس الذي لا قبل لهم بالبرهان على الاعتقاد بالأمور المسددة 
  نحو الفضائل.

ن، والشـهود، والعقـود، والأيمـان. لكـن التعذيب إذن من الأشياء الخطابيـة غـير الصـناعية الفاعلـة للقناعـة مثلهـا مثـل السـن
  ما الذي يميزه عن باقي أنواع هذه الأشياء؟

تكمــن خصوصــية التعــذيب في مــا يلــي: فهــو أولا قــائم علــى الخــوف الرهيــب الــذي عــادة مــا يولــد تخــيلات كاذبــة، بــل 
ا الإنسان جـاءت لا عـن طريـق الكـلام الإر  ادي وإنمـا عـن طريـق الإكـراه. وهلوسات مرضية، مادام أن التقريرات التي يدلي 

هي صـعوبة البـت في هـذه التقريـرات، فلـيس  -وهو ثاني ركن في خصوصية التعذيب-النتيجة المنطقية التي تولد عن الإكراه 
  يسهل أن نميز في قول المكره بين الصدق والكذب.

ا، وإنما يضطر إليها بالعرض، والكذب الزيف هو القيمة التي تكـون  أو فالصدق في قول المعذب ليس قيمة مطلوبة لذا
المقصــد الأول مــن قــول المعــذب لأن في الكــذب نجاتــه وحفــظ وجــوده الضــروري. وشــتان مــا بــين القناعــة مــن تلقــاء الــذات 
والقناعة من اضطرار الذات لأشياء من خارج. إن الحقيقة في هذه الحالة الأخيرة، لها طـابع القسـر، والإرهـاب. فهـي تتخـذ 

، فالحقيقـة والصـدق هنـا مـن تحديـد القـائم علـى التعـذيب، )الجـلاد(للتطابق مع ما هو محدد سـلفا مـن قبـل طابع الاضطرار 
ـائي. إننـا هنـا أبعـد مـا نكـون عـن تصـور للحقيقـة قـائم علـى الحريـة وتـرك العـالم أو الآخـر يكشـف عـن  وعلى نحـو مسـبق و

   ذاته بكل تلقائية.
ع أو شــبه الاقتنــاع، إنمــا هــو شــهادة مــا لقــول المعــذب، الــذي اضــطر تحــت نــير وبالجملــة فــالتقرير بمــا هــو نــوع مــن الاقتنــا 

فأمــا (التعــذيب إلى التصــريح بقناعتــه الــتي لــيس لــه في الحقيقــة، بــل نســبها لنفســه اضــطرارا وخوفــا ورجــاءا. يقــول ابــن رشــد 
ـا شـهادة مـا لقـول المعـذب وفيـه لـه تصـديق مـا لأنـه يخـاف إن كـذب أن ت عـاد عليـه العقوبـة، ولمـا يتخيـل التقرير بالعذاب فإ



. هــذا القــول هــو مــا يكشــف لنــا في الحقيقــة عــن )أيضــا أن في الصــدق النجــاة مــن الشــر الواقــع بــه إلا أنــه صــدق مكــره عليــه
  قوام التعذيب وخصوصيته.

ن فالتصديق بالعذاب يقوم على الانفعال الشديد الذي هو الخوف وعلى التخيل الشـديد الـذي هـو الرجـاء. فـالخوف مـ
تجديـــد العقـــاب، والرجـــاء في النجـــاة همـــا مـــا يحـــرك المعـــذب حركـــة اضـــطرارية إلى الصـــدق أو الكـــذب. فالمعـــذب مكـــره علـــى 
الصـــدق حـــتى وإن لم يكـــن صـــادقا في الحقيقـــة، ومكـــره علـــى الكـــذب حـــتى وإن لم يكـــن كاذبـــا في الحقيقـــة. إن الإكـــراه هـــو 

ــا ليســت حجــة لا تطلــب الصــدق وإنمــا مــا يظهــر أنــه  الســبب في وجــود مثــل هــذه الحجــة الشــبيهية. وقــد قلنــا شــبي هية لأ
كذلك، أو بالأحرى تطلب ما تقرر على نحو إجباري انه كذلك، فيطلب من المعـذب التطـابق مـع مـا هـو مقـرر. وحـتى في 
ا، وإنمــا مــن حيــث اضــطرار صــاحبها  حالــة الكــذب فهــي حجــة ليســت كاذبــة مــن حيــث اخــتلال بنائهــا أو فســاد مقــدما

  .)19(إليها
فـإن كثـيرا مـن النـاس لصـحة (والناس في نظر ابن رشد يتفاوتون في سرعة الانفعال تجاه العذاب، والاستجابة للمطلوب. 

م، وعـــزة نفوســـهم يصـــبرون علـــى الأذى صـــبرا شـــديدا فــلا يعترفـــون بالصـــادق وأمـــا الجبنـــاء وأهـــل الضـــعف فقـــد  )...( أبــدا
  ).20)(ديقرون على أنفسهم بالكاذب قبل أن يروا الشدائ

، يعلــن ابــن رشــد عــن الواجــب الــذي علــى )أنــه لــيس في العــذاب شــيء يوثــق بــه(بنــاء علــى هــذه الــدواعي، وبنــاء علــى 
الـذي يكـون فيـه المكـره دلـيلا إلى دلالـة مـا عـن  )سـتدلالاسـتعمال هـذا النـوع الا(الحكام أو القضاة الالتزام به، وهو تجنـب 

ـــاقي الأشـــياء الـــتي تنـــتج التصـــديقات، ســـواء كانـــت أقـــوالا أو غـــير أقـــوال مثـــل  طريـــق العـــذاب. وبالمقابـــل يجـــب اســـتعمال ب
  ...)21(الشهادات والأيمان

وهــذه الطريــق الأخــيرة في تحصــيل الإقــرارات لا تختلــف في نظــر ابــن رشــد عمــا يــدعو إليــه الشــرع الإســلامي، بــل إن هــذا 
الحــدود الــتي تتعلــق بــالإقرارات الــتي تحــت (عــذاب درأ الشــرع واعتبــارا إلى الآثــار الرهيبــة وســقوط المصــداقية عــن التصــديق بال

  ).22(الإكراه
فهل كـان علـى ابـن رشـد ذاتـه أن يقـول غـير مـا كـان يـراه هـو أنـه حـق، حـتى يتفـادى مـرارة الأذى الـذي لحقـه مـن سـلطة 

  التقليد في عصره؟
********************  

  الحواشي
   *) كاتب من المغرب.
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  ة الأمريكيةدور المثالية والواقعية في الحياة العام
  )*جيمس تيرنر جونسون( 

أود أن أتحــدث في نطــاق هــذا المقــال بموضــوع المثاليــة والواقعيــة في الحيــاة العامــة الأمريكيــة وبتحديــد أكثــر عــن كيفيــة تــأثير 
ياســية في المثاليــة والواقعيــة في تشــكيل السياســة العامــة علــى المســتويين الــداخلي والخــارجي في العقــود الحديثــة ولأن المثاليــة الس

   الولايات المتحدة تأثرت عبر التاريخ بالمفاهيم والقيم الدينية بشكل كبير، فإنني آمل أن يكون هذا الموضوع مثيرا للاهتمام
) على حـدثين اسـتأثرا بانتبـاه الصـحفيين 26تم التركيز عقب انتخابات الكونغرس التي جرت في شهر نوفمبر من العام (

ــا لتصــبح في متنــاول والمعلقــين المهنيــين الــذين  تتمثــل مهمــتهم بمراقبــة مســيرة الحكومــة الوطنيــة وترجمــة التوجهــات الــتي يلحظو
الدراســـات المـتعلــــقة بـــالعراق وإزاحـــة واســـتبدال وزيـــر الدفــــاع  الجمهـــور في إطـــاره الأوســـع، الحـــدث الأول كـــان تقريـــر مجموعـــة

ايـة ونظر "النقاد" وهم المعلقون المعروفون علـ، دونالد رامسفيلد مـا علامـة علـى  ى نطـاق واسـع إلى هـذين الحـدثين علـى أ
عــودة الواقعيــة السياســية ممثلــة في رئيســي لجنــة العــراق  –أو بــالأحرى  –ســلطة المحــافظين الجــدد في إدارة الــرئيس بــوش وقيــام 

الأب. جــيمس بيكــر ووزيــر الــدفاع الجديــد روبــرت جيــتس. وقــد أشــغل كــل منهمــا مناصــب مهمــة في عهــد الــرئيس بــوش 
مـــا إلى السياســـة الخارجيـــة. وعليـــه لاحـــظ النقـــاد  مـــا ينتميـــان إلى الواقعيـــة السياســـية في نظر وعـــرف عـــن كـــلا الشخصـــين أ

اليوتيبيــا أو المثاليــة لــدى المحــافظين الجــدد ودخــول الــواقعيين المتشــددين المجــردين مــن العواطــف. وكــان  بشــكل جمــاعي خــروج
  ن هذا الشيء حسنا أو سيئا.لكل معلق رأيه السياسي فيما إذا كا

ويبدو أن المحافظين الجدد الذين خدموا سابقا في إدارة بوش أو كان لهـم دور استشـاري مهـم لـديها اعترفـوا بحـدوث هـذا 
م ومــا أجــري معهــم مــن مقــابلات عــبرّوا فيهــا عــن أســفهم لأن المشــاكل الــتي  التحــول ونســتدل علــى ذلــك مــن خــلال كتابــا

  ت من اتخاذ مواقف المحافظين الجدد بجدية كبيرة ولكن من جراء عدم اتخاذها بجدية كافية.واجهتها الإدارة لم تأ
، وخلافــا لاســتثناءات قليلــة ملحوظــةٍ، فــإن سياســي واشــنطن ومعلقيهــا علــى حــد ســواء لــديهم إحســاس محــدود بالتــاريخ

ــم تركــوا الانطبــاع بــأن التحــول إلى الواقعيــة الس ا كــان رجوعــا إلى وعليــه فإنــه مــن اللافــت للنظــر أ ياســية الــتي كــانوا يصــفو
الاتجـــاه الســــائد لصــــنع السياســــة الأمريكيـــة. وفي الحقيقــــة فــــإن العكــــس هــــو الأقـــرب إلى الواقــــع، ويعــــود هــــذا إلى أن الحــــراك 

وصنع السياسة كانت توجه على مدى تاريخها بوساطة المثاليات والقيم بشكل أكثر مما كانت تدفعها ، السياسي الأمريكي
وبمعــنى أدق الــواقعيين في الجهــاز الــوظيفي. وعنــدما يفكــر الإنســان بالأحــداث العظيمــة والتحركــات في ، صــالح الشخصــيةالم

المجال العام الأمريكي، يجد أن الثـورة الأمريكيـة نفسـها، وتشـكيل الدسـتور، والرغبـة في قتـال القراصـنة البربـريين والإمبراطوريـة 
قــوق البحريــة، والنضــال ضــد العبوديــة الــذي قــاد إلى الحــرب الأهليــة، ودخــول الحــرب البريطانيــة علــى حــد ســواء مــن أجــل الح

ــــرئيس ودرو ويلســــون–العالميــــة الأولى  ــــة للديمقراطيــــة، واع بحركــــات الإصــــلاح  –كمــــا قــــال ال يئ لكــــي نجعــــل العــــالم آمنــــا، 
لق علـى حمايـة أو تطـوير المثاليـات الاجتماعي المحلي الذي تصدر أحداث القرن العشرين. وكان الدافع وراء كل هذا هو الق

والقيم الأساسية. ومن المنظور الطويل للتاريخ الأمريكي، نجد أن الواقعية السياسية، بتركيزها على المصلحة الشخصـية، هـي 
التي تمثل التحول عن المعتاد ومهما فكر الفرد بخصوص حكمة القيم المحددة التي يشدد عليها المحافظون الجـدد والسياسـات 
المشــتقة منهــا ، ومفهــومهم المتعلــق بالسياســة الــتي تــدفعها القــيم أقــرب إلى الاتجــاه المعتــاد إلى التــاريخ السياســي والاجتمــاعي 
الأمريكــي مــن الواقعيــة ، بجهــدها لإزالــة القلــق علــى القــيم كليــا مــن صــنع السياســة والتركيــز بــدلا مــن ذلــك علــى المصــلحة 

   الذاتية، ذات التعريف المحدود.



لواقعيــة السياســـية مـــدار البحــث هـــي القـــادم الجديـــد نســبيا يوضـــحها بجـــلاء أفضـــل الكتــب الأكاديميـــة إذ يقابـــل بـــين إن ا
  هذين الرأيين ويبين ما ينبغي أن تكون عليه الأساليب السياسية. 

يكية": التحول وذلك الكتاب هوكتاب روبرت إي أوسكود المعنون "المثاليات والمصالح الذاتية في السياسة الخارجية الأمر 
  م) 1953والذي نشر في عام ( العظيم في القرن العشرين

كليــة الدراســات الدوليــة في واشــنطن، وهــي كليــة مــن حفنــة الكليــات الرائــدة –وكــان أوســكود أســتاذا في جامعــة هــوبكنز 
ذا الكتـاب بـأن وكانـت حجتـه في هـ بالنسبة للأشخاص الذين يطمحون إلى دخول سلك الخارجيـة أو المجـالات القريبـة منـه

التحــرك نحــو سياســة خارجيــة مدفوعــة بالمصــلحة الوطنيــة الأمريكيــة ولــيس القــيم أو المثاليــات ، هــو أمــر حســن وفي الوقــت 
الذي كتب فيه هذا الرأي كان قد قطع شوطا علـى طريـق أن يصـبح المعيـار ضـمن أرقـى مـدارس سـلك الشـئون الخارجيـة لم 

م) أشـار 1953لسياسية القائمة على المصلحة الذاتية، ولكن كتابـه الصـادر عـام (يبتكر أوسكود التأكيد على الأساليب ا
ومـن منظـورهم فـإن  والذي ظل الرأي الأورثودوكسي لمؤسسة الخارجية منذ ذلك الحـين إلى قدوم عهد هذا المفهوم السياسي

بليـو بـوش مـا كـان إلا انحرافـا عـن تلـك وإحيائـه في عهـد جـورج د قيام المفهوم السياسي المدفوع بالقيم في عهد رونالد ريجان
  الأورثودكسية، ويساعد هذا في تفسير العلاقة المتوترة في الغالب بينهما وبين الرئـيس بوش ومستشاريه. 

وتطرقــت قبــل قليــل بــأن أوســكود لم يبتكــر الواقعيــة السياســية علــى الــرغم مــن أن كتابــه أشــار إليهــا، وكمــا يقــول بكلماتــه 
ــا التحــول ا لعظــيم في القــرن العشــرين" وبإجمــاع العلمــاء فــإن العــالمين المشــهورين اللــذين لمعــا في فــترة الثلاثينيــات وحــتى "إلى أ

وكــان مفهــوم مورغينثــاو ، السياســية الخمســينيات، الثيولــوجي رينهولــد نيبــور والعــالم السياســي هــانز مورجينثــو همــا أبــوا الواقعيــة
وعـة مـن المفـاهيم السياسـية علـى الطريقـة الأوروبيـة تتجسـد في أعـلام مثـل الأكثر مباشـرة مـن الآخـر: حيـث تظهـر لديـه مجم

ومـا هـذه بالضـرورة إلا مفـاهيم سياسـية عقليـة، تركـز علـى المصـلحة الوطنيـة بوصـفها القـانون ، ريتشيليو، ميتيرنخ، وديسـريلي
عيد العلاقـات الدوليـة وطالمـا أن الوحيد الذي ينبغي اتباعه في الحكـم السـديد سـواء علـى صـعيد السياسـة المحليـة أو علـى صـ

ولكـن  الأمر يخص القيم ، بمـا في ذلـك القـيم المتجـذرة في الـدين، فقـد أعطاهـا مورغينثـاو مكانـا في مفهـوم المصـلحة الوطنيـة
  تأثيرها على هذا المفهوم يمكن أن يكون غير مباشر، ولم يسمح بدور مباشر للقيم في تشكيل السياسة. 

وهـذا  فيهم أوسكود خَطَوا خطوة أخرى إلى الأمام وذلك باستئصال القيم كليا من حقل السياسـة وخلفاؤه الواقعيون بما
   المفهوم الأخير هو المفهوم الذي دام في الواقعية السياسية التي تلت.

ـا إن مساهمة رينولـد نيبـور في ولادة الواقعيـة السياسـية هـي لحـد مـا أكثـر تعقيـدا ولكـن لأغراضـنا فربمـا تكـون ممتعـة  في كو
  جاءت من النقد الثيولوجي لعلاقة الدين والقيم المتجذرة دينيا تجاه مجال السياسة العامة. 

لقد ذكرت في موضع سابق عددا من الأحداث الرئيسة والحركـات قـي التـاريخ الأمريكـي الـتي توضـح وجـود مفهـوم سياسـي 
لعامة الأمريكية. وفي بعض من هذه نجد أن القـيم الدافعـة كانـت مدفوع بالقيم باعتبارها تمثل اتجاها تاريخيا سائد في الحياة ا

وفي فــترة شــباب نيبــور جــاء الظهــور الــرئيس لهــذا المفهــوم المتعلــق بكيفيــة قيــام الــدين بتشــكيل القــرارات  بكــل وضــوح دينيــة
للحيــاة السياســية  السياســية الأمريكيــة عــبر حركــة عرفــت باســم "الإنجيــل الاجتمــاعي" والــتي ســعت لتهيئــة اجتماعيــة أساســية

ية الأمريكية كطريق لملاحظة المثالية الثيولوجية للمملكة الإلهية على الأرض. وبموجـب هـذا المفهـوم يمكـن تشـكيل قتصادوالا
  الحياة العامة بشكل يظهر الحب الجماعي تجاه الجار الذي تجلى به السيد المسيح وعلمه لأتباعه.



ة، حيــث يــرى أنــه قــد يكــون مــن الممكــن مــن خــلال القــرارات الاجتماعيــة جــاء رد فعــل (نيبــور) شــديدا ضــد هــذه الفكــر 
ومضـــى منـــتقدا، إن هــؤلاء الــذين يقولــون بــأن  والسياســية خلــق مثــل هــذا المجتمــع المثــالي علــى الأرض ضــمن التــاريخ البشــري

يمكـن أن يقـنن ويصـبح الحب النقي للجار الـذي أبـداه السـيد المسـيح يمكـن أن يحققـه المسـيحيون مـن خـلال العـون الإلهـي و 
اعتياديـــا في البـــنى السياســـية والاجتماعيـــة المتـــأثرة بالمســــيحية ويـــرد نيبـــور بـــأن هـــذا مســـتحيل لســـببين همـــا: الـــذنب الإنســـاني 
والتناهي الإنساني ويستمر مجادلا بأن آثار الخطيئة موجودة في التاريخ البشري ولا يمكن اجتثاثها بشـكل كامـل بواسـطة أي 

ايــة لــه في مــداه وفي آثــاره بيــده أننــا مخلوقــات زائلــة مثــل هــذا عمــل بشـــري. بي نمــا الحــب الإلهــي كمــا بينــه الســيد المســيح لا 
الحــب مســتحيل علينــا. ويســتمر في جدلــه قــائلا: إن أفضــل مــا نطمــح إليــه هــو تقريــب الحــب مــن خــلال العــدل في علاقاتنــا 

كــل مــا يتطلبــه العــدل.   اســتمراريجــب علينــا أن نلــبي ب، زوالنــاالشخصــية والاجتماعية.وإضــافة إلى هــذا فإنــه وبســبب ذنوبنــا و 
وعليـــــه فـــــإن دور المســـــيحيين فيمـــــا يتعلـــــق بالنظـــــام السياســـــي مـــــزدوج: النضـــــال مـــــن أجـــــل العـــــدل في العلاقـــــات السياســـــية 

  يقية.والاجتماعية البشرية والوقوف دائما في موقع الناقد للآثار غير العادلة للمؤسسات السياسية والاجتماعية الحق
وما يعنيه ذلك عمليـا مماثـل للنتيجـة الـتي توصـل إليهـا مورغينتـاو بحجتـه العقليـة: لا يمكـن وجـود علاقـة مباشـرة بـين القـيم 

وقــد شــذب خلفــاء نيبــور مثــل مورغينتــاو فكــر معلمهــم ووضــعوه في صــيغة أبســط: نحــن مرتكبــون  الدينيــة وصــنع القــرار العــام
الشخصـية في علاقاتنـا الشخصـية والاجتماعيـة، ويتمثـل دور الـدين في الوقـوف ضـد للخطيئة إذا ما تصرفنا وفقا للمصـلحة 

  هذا وانتقاده باسم العدل.
ومن الطريف أن نيبور عندما كان يؤطر نقده لكي ينطبـق علـى العلاقـات الإنسـانية والاجتماعيـة بمجملهـا، اسـتخدمها  

ر وبينمـا كـان نيبـور نفسـه ناقـدا لاحتمـالات النظـام الـدولي، خلفاؤه بخاصة لانتقاد الولايات المتحدة وليس الحكومات الأخ
غالبا ما نظر خلفاؤه إلى الأمم المتحدة كإطار يمكن تأسيس نظام اجتماعي وسياسي تام ضمنه، ويأتي هـذا بشـبه كبـير مـع 

   وإمكانية تحقيقه في الولايات المتحدة الأمريكية.، ما يراه المدافعون عن الفكر الإنجيلي الاجتماعي
وتبقـــى النتيجـــة في الأســـاس واحـــدة أو متماثلـــة ســـواء اتبعنـــا طريـــق مورغينتـــاو أو نيبـــور: وبحلـــول الخمســـينيات مـــن القـــرن 
الفائت فإن كلا هذين الخطين الجدليين المؤثرين قد أفرغا الـدين والقـيم الدينيـة مـن المجـال الاجتمـاعي والسياسـي والمنـاظرات 

كانـت ولادة الواقعيـة السياسـية في الولايـات المتحـدة ، أو كمـا وصـفت أصـلا ، مفهـوم   المتعلقة بالسياسـة وصـنع القـرار وهنـا
الحقل السياسي المدفوع بالمصلحة الشخصية والوطنية وليس بالقيمة الدينية أو أي شكل آخر مـن أشـكال القـيم. وهـذا مـا 

الفهـم السياسـي وهـم الـذين سـيطروا علـى  سماه أوسكود "التحول العظـيم في القـرن العشـرين" وقـد تبنـت النخبـة المثقفـة هـذا
وكانت غير محصور بمعنى أن كـلا مـن السياسـيين الليبراليـين والسياسـيين  مناظرات السياسة وأداروا مفاتيح القرارات الحكومية

فضـل المحافظين تبعوها وسعوا إلى ممارستها، ولم يكن الخلاف بينهما بشـأن القـيم مقابـل المصـالح ولكـن بشـأن كيفيـة تصـور أ
   المصالح وأفضل الطرق لخدمتها.

إن الجهد المبذول لإيجاد مكان مرة أخرى لمفهوم للحياة السياسية والاجتماعية مسير بالقيم بشكل جلـي مـرتبط بشـكل 
رئـــيس بـــاثنين مـــن الرؤســـاء جـــاءا إلى الحيـــاة السياســـية الوطنيـــة في الولايـــات المتحـــدة مـــن خـــارج المؤسســـة السياســـية الوطنيـــة 

وكـــان يســـاعدهما في ذلـــك  يشـــاركا في تقبـــل المؤسســـة للواقعيـــة السياســـية وهمـــا: رونالـــد ريجـــان وجـــورج دبليـــو بـــوش وهكـــذا لم
بخاصـــة مجموعتـــان مختلفتـــان جـــدا ، المحـــافظون الجـــدد والمحـــافظون المســـيحيون الـــذين أصـــبحوا يســـمون "اليمـــين الـــديني" وركـــز 

عـن سياسـات محـددة ترمـي إلى تقويـة الأُسَـر، وتحـريم الإجهـاض،  اليمين الديني بشـكل رئـيس علـى المسـائل الداخليـة مـدافعا



تحريم الممارسات الجنسـية الـتي يـرون أن الإنجيـل يـدينها، وتكامـل الخــدمات الدينيـة الاجتماعيـة ودمجهـا في "شـبكة السـلامة" 
تعلقـة بالشـئون الخارجيـة سـاعين الوطنية المقصود منها حماية الفقـراء بينمـا ركـز المحـافظون الجـدد بشـكل أكـبر علـى المسـائل الم

بالجدل والنقاش وراء تغيير قوي للمثاليات الأمريكية وبشكل خاص تلك المتصلة بالحرية الشخصـية والديموقراطيـة في مقابـل 
الشــيوعية المســتبدة ومــن ثم ضــد انتهاكــات حقــوق الإنســان بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي مــن قبــل القــادة الــدكتاتوريين في 

م يختلفون بشكل كبير عن النـوع القـديم مـن المحـافظين وكمـا سـبق وأن  ء الكرة الأرضيةسائر أرجا وسموا بالمحافظين الجدد لأ
م مؤيــدو أســاليب  ــم فــإ ذكــرت فقــد أصــبح المحــافظون الأقــدم أتباعــا للواقعيــة السياســية أمــا المحــافظون الجــدد إذا مــا قورنــوا 

في المجتمع الأمريكي، الحريـة الشخصـية والديمقراطيـة ونتيجـة لـذلك كـانوا منفتحـين سياسية مدفوعة بما يرون أنه جوهر القيم 
  على فكرة استخدام القوة الأمريكية للتأثير على شكل الأحداث المهمة في أي مكان آخر من العالم.  بشكل أكبر بكثير

ن السياســيون الأمريكيــون الكفــاح مــاذا يعــني كــل هــذا إزاء فهــم الأســاليب السياســية الأمريكيــة الحديثــة؟ وصــف المعلقــو 
أمـا خـارج الولايـات المتحـدة فـإن معظـم النقـد المنصـب علـى  حول السياسة الداخلية والدولية كصراع بـين الليبراليـة والمحافظـة

صنع القرار الأمريكي إبان عهد كل من رونالد ريجان وجورج دبليو بوش قد ركز على "شخصية رعاة البقـر" لهـذين الـرجلين 
 أقترح بأن الإطار الأفضل لفهم هذه النزاعات تتيحه الفروق بين مفهوم السياسة الحسنة الذي تدفعه القيم والمفهوم ولكنني

الـــذي تســـيره المصـــالح الشخصـــية وكلاهمـــا حـــي وموجـــود في المنـــاظرات المتعلقـــة بالسياســـة الأمريكيـــة هـــذه الأيـــام وفي المنظـــور 
س بــوش الحــالي همــا في الاتجــاه التــاريخي الاعتيــادي للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية التــاريخي فــإن كــلا مــن الــرئيس ريجــان والــرئي

الأمريكية ولكن مفهوم الأساليب السياسية الذي نجده هنالك يختلف بشكل مهم عن مفهوم الواقعيـة السياسـية الـذي يـراه 
بـين هـذين الـرأيين الخاصـين بالسياسـة  المفكرون وراسمـو السياسـة وهـذا يـدفع باتجـاه منافسـة نشـطة، مـع أن الاخـتلاف الحـاد

  الحسنة لا تقود إلى توفيق سهل بين الاختلافات، وأحيانا وكما رأينا بكل ألم، قد تؤدي إلى نتائج مشوشة. 
إن التحول الحالي إلى الواقعيـة السياسـية مـا هـو إلا مرحلـة في هـذا النضـال المسـتمر بخصـوص مـا إذا كـان ينبغـي أنُ تسَـيرّ 

سياسية الأمريكية بوساطة القيم أو المصلحة الشخصية ومن المحتمل أن يستمر هـذا الصـراع لفـترة قادمـة ليسـت الأساليب ال
  بالقصيرة.

****************  
  *) باحث وأكاديمي من أمريكا.



  دور الدين في الولايات المتحدة على الساحة العامة
  )*ديمي( .جيه .تيموثي

 عـــرش االله؟ جـــاءت كلمـــات أمـــة واحـــدة تحـــت العـــرش مـــن مبـــدأ الـــولاء للعَلَـــم المتحـــدة أمـــة واحـــدة تحـــت هـــل الولايـــات
تلــى هــذا العهــد يوميــا في العديــد مــن المــدارس والأمــاكن العامــة علــى نطــاق الأمــة. الأمريكــي (وبالاســتنتاج الــولاء للأمــة). يُ 

ـا بعـض وهنالـك طعـون قانونيـة تسـعى لحـ ،وهذه العبارة محل جـدل هـذه الأيـام في الولايـات المتحـدة ذفها مـن العهـد تقـدم 
ا مـن الحكومـة، السياسـة، السياسـة العامـة، الأمريكيين الذين يعتقدون أن الدين أو تأكيـد الإيمـان بـاالله يجـب ألا يكـون جـزءً 

ـا توضـح مـدى جدليـة دور  ـا وجهـة نظـر الأقليـة، إلا إ أو الأنشطة الـتي تـدعمها الضـرائب مثـل المـدارس الحكوميـة. ومـع أ
   الحياة العامة الأمريكية. وأشير في هذا المقام إلى أن ذكر االله لم يرد في قسم الولاء فقط. الدين في

وبدرجات متفاوتة، ظل الـدين  )في االله نثق(في الولايات المتحدة: كلمات  أو ورقة نقدٍ  نقود معدنيةطبُع على كل قطعة 
اخـــترق الـــدين المجتمـــع والحضـــارة الأمريكيـــة، ولكـــن هـــذا جـــزءا مـــن حيـــاة وفكـــر الأمـــريكيين عـــبر تـــاريخ الولايـــات المتحـــدة. 

  . فثَّم مناقشة للدينالاختراق لم يخلو من الجدل. وقيل: أنه أينما اجتمع اثنان أو ثلاثة من الأمريكيين 
وهــذا لا يعــني وجــود الموافقــة او الإجمــاع حــول دور الــدين في الحــديث العــام أو حــديث السياســة أو الحيــاة الخاصــة. وفي 

هـذه الأيـام. هنالـك حـوار ونقـاش عـام في شديد وهذا هو الوضـع  ت من الأوقات، كان دور الدين الصحيح مثار جدلٍ وق
مستمر حول أهمية الدين، ليس بخصوص منفعته للناس، ولكن بخصوص ما ينبغـي أن يكـون عليـه مـدى تـأثير القـيم الدينيـة 

  بصوت واحد عن الدين.  كيين لا يتكلمونكما أن الأمير والمعتقدات في السياسة والسياسة العامة.  
ق في الولايات المتحدة يتمثل بأن هذا الانبعـاث رَ ومع أنه يوجد انبعاث للدين في الأوساط العامة حول العالم، هنالك فِ 

وأراء  . وفي المجتمــع التعــددي مثــل الولايــات المتحــدة هنالــك أديــان عديــدة)1مميــز بالتــأثير المنتشــر للتعدديــة والتنــوع الــديني(
ا تتحدث باسم االله، وبعضها يزعم أنه يتحدث عن االله فقط. متنافسة وقيم جميعها تدّ    عي أ

أي مــا هــي -أود أن أعطــي نظــرة عامــة عــن: حــال أمربكــا دينيــا  الأول:وســوف أتنــاول ثلاثــة أشــياء قــي هــذه المقالــة. 
: مـا الثـانيسـتبدو هـذه الصـورة؟  لهـم، فكيـف الصورة الدينية للأمريكيين؟ لو كان لـديك آلـة تصـوير وأخـذت صـورة روحيـة

هــي الاتجاهــات المهمــة الــتي تـــؤثر علــى الــدين في أمريكــا (ومعظــم الغــرب)؟ هنــاك اتجاهــان ونتيجتــان ســنتناولهما بالبحــث. 
ضـايا ، ما هي المجـالات الرئيسـة الـتي يحـاول الـدين الأمريكـي التـأثير عليهـا هـذه الأيـام، ومـا هـي القالثالث والأخيرالسؤال و 

  في كل مجال؟ هنالك أربعة مجالات، اثنان منها ذات تفرعات دولية وعالمية. 
  لدين الأمريكي (الديموغرافيات الدينية) اصورة 

 300مــا هــو التكــوين الــديني للشــعب الأمريكــي؟ لــو اســتطعنا أن نأخــذ صــورة جماعيــة لكامــل الســكان البــالغ عــددهم 
  مليون نسمة، فماذا سنرى بالنسبة للدين؟ 

  ما يلي:  م)2005سبتمبر  5وييك بتاريخ (ز بينّ استطلاع للرأي أجرته مؤخرا مجلة نيو 
  يصفون أنفسهم بالروحانيين أو المتدينين. 88%
  غير إنجيليين). % 25إنجيليون،  %33مسيحيون بروتستانت ( % 58
  مسيحيون روم كاثوليك.  22%

  مسيحيون آخرون.  5%



  مسلمون. 1%
  يهود.  1%
  يحيين آخرين. غير مس % 3
  بلا دين. /لا أدريين/وثنيين 6%
  بدون دين محدد.  4%

  مسيحيين.  % 85وبالخلاصة فهذا يعني أن 
  بلا دين.  % 10
  مسلمين.  1%
  يهود.  1%
  لخ.إ... .هندوسي، بوذي، الأهليين الأمريكيين، السيخ، -أديان أخرى  3%

ة الاعتقاد ولا التقوى والممارسة. ولكن وكمـا هـو في سـائر تعكس هذه النسب فئات واسعة وأرقاما. وهي لا تقيس كثاف
الأديــان يوجــد في المســيحية طيــف للإيمــان. وهنالــك تنــوع كبــير في كــل مــن الاعتقــاد والممارســة بالنســبة لمئــات مــن الفئــات 

  المسيحية. وبعض هذه الاختلافات عقائدي، وبعضها تاريخي والبعض الآخر أيضا يتعلق بالعرق والجنس.
مــن الســكان) نسـأل مــن منهـــم يــذهب إلى الصــلاة؟ مــن يتعبــد  % 85مـا نظرنــا إلى المســيحيين في أمريكـا (حــوالي  وإذا

م  %44 -38ســـتطلاع الـــرأي الـــذي تنظـــر إليـــه فـــإن مـــن ابانتظـــام بالكنـــائس؟ واســـتنادا إلى  مـــن الأمـــريكيين يقولـــون بـــأ
ا بنشــاط يحضــرون الصــلوات الدينيــة المســيحية أســبوعيا. وباختصــار فــإن نصــ ف الــذين يعتنقــون المســيحية في أمريكــا يمارســو

  أسبوعيا في أماكن العبادة العامة. 
ـم ( وبالنسبة لنا فإن ما هو أكثر أهمية ليس من يذهب إلى الصلوات، ولكـن كيـف يقـترع في الانتخابـات مـن يزعمـون أ

ـــديني؟ إن الحقيقـــة الجديـــدة ـــدين علـــى منظـــور الشـــخص ال الأكثـــر ســـطوعا في الفصـــل بـــين الـــدين  متـــدينون؟ كيـــف يـــؤثر ال
والسياسة هي: أن الأمريكيين الذين يؤدون الصلوات بانتظام ويحملون أراء دينية تقليدية يصوتون لصالح الجمهـوريين، بينمـا 
 الأقــل تــدينا وارتباطــا بالمؤسســات الدينيــة والأكثــر علمانيــة في نظــرهم يميلــون للتصــويت لصــالح الــديموقراطيين. ونــرى أن هــذا

في السياسة الحديثة بحيث أضحى من السهل أن تلاحظ كيف أنـه مـن غـير المعتـاد مـن المنظـور التـاريخي  فاصلاً  يصبح خطاً 
  .)2()لغالبية المتدينين الميل باتجاه حزب بينما تميل غالبية العلمانيين للتصويت للحزب الآخر

ويـــة الدينيـــة، ولكـــن أقـــل مـــن نصـــفهم يـــؤدون ) يـــدعون باله%95مـــا نـــراه في هـــذه الصـــورة هـــو أن الكثـــير مـــن النـــاس (
الصـــلوات الأســـبوعية. ومـــن بـــين هـــؤلاء الـــذين يحضـــرون الصـــلوات فـــإن الميـــل يتجـــه نحـــو التصـــويت لصـــالح القضـــايا المحافظـــة 

  والحزب الجمهوري.
مريكــا ومــن هــذا باختصــار هــو الحــال الــديني للأمــريكيين. والآن أود أن أنتقــل إلى الاتجاهــات الــتي تــؤثر علــى الــدين في أ

  هناك سوف نلقي نظرة على القضايا في الحياة الأمريكية والمنظور الديـني تـجاهها.
   الاتجاهات والنتائج التي تؤثر على الدين في أمريكا

أرى وجــود اتجــاهين يــؤثران علــى الــدين في العــالم (لــيس فقــط في الولايــات المتحــدة) اليــوم ونتيجتــان بغــض النظــر عــن بلــد 
ر اعتقــاده. ولكــي نكــون متأكــدين هنالــك تفــاوت، ولكــن بشــكل عــام هنالــك اتجاهــات قابلــة للتمييــز الشــخص أو منظــو 



علـى الأشـخاص والمجتمعـات  متجـدداً  أن الدين حول العالم يترك أثراً ب(بعضها متضارب وبعضها متداخل). ومع إنني أؤمن 
ت لا ثـؤثر علـى الـدين فحسـب، ولكنهـا أيضـا والبلدان، إلا أن هناك اتجاهات أخرى تحدث بـذات الوقـت. وهـذه الاتجاهـا

  وللقيم نتائجها. ،تتنافس مع القيم الدينية في حرب أفكار
  الاتجاه الأول: العلمانية

الاتجاه الأول هو العلمانية في الغرب. ونلاحـظ وجــود حركـة أيديولوجيـة بعيـدة عـن الـديــن (خاصـة في أوروبـا) في الميـدان 
 ســـنة الماضـــية. يواصـــل أنصـــار العلمانيـــة إتبـــاع تقليـــد التنـــوير الـــذي يغلــّـب العقـــل علـــى العقلـــي تزايـــدت خاصـــة في الخمســـين

م علـى الأقـل يقسـمونه إلى فئـات ويزعمـون أنـه أمـر شخصـي، ويجـب ألاّ   الدين. فإن لم يكونوا ينكرون صـلاحية الـدين،فإ
حضـارة  (هـو سـتيفن كـارتر الـذي يقـول  يؤثر على الخطاب العام أو القيم. شهد العصر الحالي وجـود مثقـف قـانوني أمريكـي

ميش التقوى والإيمان من   )كفر   المجتمعين الأمريكي والأوروبي. كثيرين فييتم فيها 
وفي الحضــارة العلمانيــة للكفــر يــتم التركيــز علــى نظــرة منطقيــة للعــالم قائمــة علــى مقــاييس تجريبيــة للبرهــان، والمعرفــة العلميــة 

  وجميعها تصب باتجاه استثناء الدين والقيم الدينية. -نولوجي للكون للظواهر الطبيعية، والتفوق التك
ــا تــترك آثــارا  ومــن المهــم أن نــذكر، علــى أي حــال، بــأن هــذا الشــيء يحــدث علــى المســتوى الأكــاديمي والفكــري، مــع أ

الحضـارة مـؤثرة علـى  مهمة في تحركها نحـو بقيـة عناصـر المجتمـع. إن القـيم الـتي تضـمها الفلسـفة والعلـوم تتـدفق كـالنهر خـلال
الفن، الموسيقى، الأدب، و من ثم نواحي الحضارة العامة والحياة اليومية مثل الدعايـة، الموضـة، والنفقـات الاسـتهلاكية. بـرز 

  معظم الصراع الحضاري المعاصر في الولايات المتحدة عند نقطة التقاء الدين والعلمانية.
وتتضـارب هاتـان  في الوقـت نفسـه )حضـارة إيمـان(مـع وجـود ريكـي، ولكـن في المجتمع الأم )حضارة كفر( توجدولا ريب 

، إنه صـراع أيـدولوجي يشـن يوميـا في وسـائل الإعـلام، وفي الفصـول )بحرب الحضارات(الحضارتان عند ما يسمى في أمريكا 
دنيويــة أو الدينيــة. أمــاكن العمــل، ومئــات مــن الأمــاكن الأخــرى حيــث أن النــاس يحــاولون العــيش وفقــا لقــيمهم الو المدرســية، 

  ونكرر بأن للقيم نتائج (وسوف نتناول بعضها لاحقا). وهذه النتائج شخصية ومحلية ووطنية ودولية.
ا في ذلك شأن بقية الأمم)  فإن الهوة الآخذة في الاتساع بين المجتمعات الدينية (ففي الولايات المتحدة (شأ

ئج مهمة بالنسبة للسياسة العالمية رافعة دور الدين إلى الأعلى على والمجتمعات العلمانية حول العالم سيكون لها نتا
  ).3()الأجندة الدولية

  ةـالاتجاه الثاني: العولم
الاتجاه الأول الذي يؤثر على الدين في أمريكا هو العلمانية، أما الاتجاه الثاني فهو الحداثة والعولمة (التي تقود في النهاية 

عبر معظم حقب التاريخ، عاش غالبية البشر في مجتمعات ذات درجة عالية من التجانس في () إلى التعددية والتنوع الديني
هذا التجانس من خلال الهجرة والتمدن (العيش في المدن)، مما جعل الناس من ذوي  تحدُّ منالمعتقدات والقيم. والحداثة 

التعلم الجماعي الذي يفتح آفاقا لم تكن معروفة من خلال التعليم و  بعضاً المعتقدات والقيم المختلفة يحتكون ببعضهم 
للناس في الفترة السابقة للمجتمعات العصرية. وبشكل دراماتيكي بالنسبة للاتصالات. وقد ظلت هذه التغيرات قيد 

كانا في على الأقل لعدة قرون. ولكنها الآن تنتشر بسرعة وتتعاظم بفعل العولمة. وفي عالم اليوم لا يكاد المرء يجد م التطور
  .)4()العالم دون أن تمسه ديناميكية التعدد. والدين ليس بمستثنى من ذلك



أصبحت العولمة مفهوم تنافسي بشكل كبير في هذه الأيام. قلة من الناس ينكرون حقيقته، ولكن العديد من الناس 
افة عاملا مهما في الحياة اليومية كما يناقشون أهميته ومعناه بالنسبة للمستقبل. إن العالم يصبح أصغر فأصغر، ولم تعد المس

العالم في  منكانت ذات يوم (على الأقل في العالم الصناعي والدول المتطورة). فالآن نستطيع أن نكون في أي مكان 
ساعة. فنرى أن الصفقات التجارية على مستوى العالم تعقد في ثوان. وأصبحت الاتصالات في الغالب فورية،  24خلال 

  لومات توزع عن طريق الأنترنت ومن المحتمل أن تصل إلى عدد هائل من الناس لمعرفتها.وصارت المع

وبينما يوجد هنالك جوانب إيجابية للعولمة، يبقى هنالك نتائج مدمرة. العولمة تقرب لنا الأشياء الجيدة في الحياة، كما 
ا تقرب الأشياء السيئة من كل واحد منا. وبالنسبة للبعض فإن هذا ي ديدا لنا.أ   شكل 

  النتيجة الأولى: اختلاف الأديان
ومن بين نتائج العلمانية والعولمة هو معرفة عدد المنظورات المختلفة في العالم والأمة. ظلت الاختلافات الدينية 
في  يةلدينوالتعددية الدينية على الدوام جزءا من المشهد الديني الأمريكي، ولكنها تزايدت هذه الأيام. وحولت التعددية ا

المؤسسات وفي وعي الناس. اعتاد العديد من المؤسسات الدينية على وضع الاحتكار ولكن أصبح الآن يتعين عليها أن 
. )سوق للروحانية(تتعامل مع التنافس. وفي الواقع، فقد نشأ سوق ديني فرض على الناس الاختيار. هنالك سوق للأفكار 

  .)5ين لم يعد يؤخذ بشكل مؤكد، ولكنه أصبح شيئا من الانعكاس والقرار(وعلى صعيد الوعي فإن هذا يعني أن الد

أدت التعددية إلى خيار ديني أعظم وأكبر مما كانت عليه في السابق. وفي أمريكا فإن (ويقول عالم الاجتماع بيتر بيرغر 
  .)6()جزءا من الخطاب العام وقد أصبح -الاستهلاكي  قتصاديفيد بأنه قد اشتق من لغة الا )التفضيل الديني(المصطلح 

  مقابل العبادة المشتركةفي النتيجة الثانية: التركيز على الروحانية الشخصية 
على الروحانية الشخصية بدلا من العبادة  والنتيجة الثانية للعلمانية والعولمة بالنسبة للدين هي تركيز الكثير من الناس 

م الدينية. ولا أعني ا لب خبر ذا الإيمان الشخصي الذي يؤمن بنزع جوهر العقائد والمعتقدات، ولكن أعني  المشتركة كو
من الاعترافية (والتي ربما تكون عدوانية للعقيدة والدين المنظم). وهي أيضا  نحو الدين، بدلاً  نظرة الانتقائية والتجريبية

  توفيقية بشكل كبير.

والمنظـورات للنـاس لكـي ينظـروا فيهـا، هنالـك أيضـا إحتمـال أن يقبـل وفي عالم العولمـة المتسـارع والـذي تتـوفر فيـه الأفكـار 
(قـد  ،طبيق مع الأفكار الأخـرىتومدى قابليتها للالناس قيما وافكارا دون الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب عليها من نتائج 

 ).يؤمن الناس بقيم دينية متضاربة ومتناقضة

طريقــة للنظــر في الحيــاة بكافــة أوجههــا. و لخ نظــرة عالميــة إالهندوســية......ســلام، اليهوديــة و المســيحية، الإ، يطــرح كــل ديــن
م  تتكونـــكلمـــا وكلمـــا فهـــم الشـــخص المزيـــد عـــن ديـــانتهم وممارســـتهم،   كـــل جانـــب مـــن لســـان  نظرتـــه العالميـــة ويصـــبح إيمـــا

م.   جوانب حيا
ا بـدون الانتفـاع مـن ولكن في مجتمـع علمـاني ومتعـولم غالبـا مـا يكـون الحـال أن يأخـذ النـاس ويختـاروا ا لقـيم الـتي سـيؤيدو

. في نفوســهم ةكامنــ  الرغبــات الروحيــة المشــتركة مــع كــل النــاسو  التــوق هــذا يبقــى مــعالإطــار العــام أو النظــرة العالميــة للــدين. و 



م يطورون منظورا دينيا  ـم يركـزون علـى الروحانيـة الشخصـية ولكـن لـي عن الأديان المنظمة. مختلفاونتيجة لهذا فإ س علـى إ
  دين محدد.

ومعــنى  )أنــا لســت متــدينا ولكنــني روحــاني(ســيقول النــاس  )حــدث تكــاثر في الروحانيــة في الســنوات الأخــيرة(وفي أمريكــا 
أنــا متــدين ولكــن لا أســتطيع أن أحــدد مــع أي  (مثــل هــذا القــول لــيس محــددا... وغالبــا مــا يكــون المعــنى أبســط مــن ذلــك 

  .)7()كنيسة أو أي تقليد ديني
هـذا الشـيء صـحيحا في الولايـات المتحـدة بشـكل خـاص ويلقـى اسـتجابة عامـة بـين صـفوف الشـباب الراشـدين. ويعتبر 

ــا نظــرة إيمـان بــدون انتمــاء (في أوروبــا  ـا روحانيــة بــدون سـر مقــدس، ديــن بــدون قواعـد وأحكــام، وقــيم بـدون مطلقــات. إ إ
  .انتماء بدون إيمان) -الوضع معكوس تماما 

لــدى الــبعض لكــي يأخــذوا ويختــاروا قيمــا  ســتعدادوهنالــك الا المــواطن الأمريكــي نفســه،نــافس علــى هنالــك أراء عديــدة تت
  .و (منظورا موروثا عائليا)أومعتقدات دينية بدلا من أن يقبلوا منظورا طائفيا 
  مجالات وقضايا التأثير في الدين الأمريكي 

تؤثر علـى الـدين  ة والعولمة التييتجاهات الأكبر للعلمانلقد اطلعنا على الجانب الشخصي للدين في أمريكا إضافة إلى الا
  خاصة في المجال العام. - )وماذا لو لم( والآن نريد أن نتحول إلى )ماذا(و  )من(في أمريكا. وقد نظرنا على الأسئلة 

ن يلـدين علـى العنـاو ما هو الفرق الذي يحدثه الدين في أمريكا بالنسبة للعديد من القضايا الوطنية والدوليـة؟ كيـف يـؤثر ا
  الرئيسة؟

الــــدين والسياســـــة، الــــدين والقـــــانون، الــــدين والسياســـــات  باختصـــــار،هنالــــك أربعـــــة مجــــالات يتعـــــين علينــــا النظـــــر إليهــــا 
  الاجتماعية والدين والعلاقات الدولية. 

  الدين والسياسة
خلــط بــنفس القــوة نحــو عــة فصــل الــدين عــن الدولــة، ولكــن مــع وجــود نز  تقليــدالولايــات المتحــدة منــذ زمــن طويــل  ســاد

. اعتمدت بالوقت المحدد له الديني والدنيوي يتأرجح أماما وخلفا وبين تشبه العلاقة بين الكنيسة والدولة، .السياسة بالدين
من إلغاء حق الانتخاب للمرأة إلى الحقوق المدنية إلى الكفاح  امتدادا الحركات السياسية والاجتماعية عبر التاريخ الأمريكي

دعـم علـى الي حول الإجهاض ومعنى الزواج، على المؤسسات الدينية في الحصول على تفويض أخلاقي، وقيادة ملهمـة و الح
أكثـر مـن أي وقـت  الملحوظـةمـادة السياسـة نسيج الدين بعمق أكبر في  دخلفقد  الحاليةتنظيمي. ولكن بالنسبة للأجيال 

  .)8(مضى
م الدينيــة  كانــت أحــدث  م2004ومثــال ذلــك أن انتخابــات عــام  بشــكل حملــة رئاســية نــاقش فيهــا المرشــحون معتقــدا

، وأصـــبحت الكنـــائس نشـــطة بشـــكل متزايـــد في التعبئـــة السياســـية وصـــنف النـــاخبون أنفســـهم لـــيس بنـــاء علـــى سياســـة علـــني
  ن ايضا بناء على عمق التزامهم الديني.كالتفضيل لديهم فحسب ول

ين حــول مــا ســتكون عليــه الكنــائس في العمليــة السياســية. وكانــت وتــدل بيانــات الانتخــاب علــى أن الأمــريكيين منقســم
م الــديني، وفي الواقــع فــإن الكثــير مــن النــاس يقولــون أن مــالج اهير مرتاحــة بشــكل عــام وهــي تــرى السياســيين يــذكرون إيمــا

. %26ثرتـه فهـم قولـون بكي) بينمـا الـذين %39هنالك قليل من الذكر للإيمان الديني يأتي على لسان القادة السياسيين (
  وهذا يدل على أن الدين يشكل جزءا من جوهر سلوك الأمريكيين. 



ــذا، ولكــن  اتصــبح القــيم الدينيــة واللغــة الدينيــة شــيئا فشــيئا جــزء مــن الحــوار السياســي في أمريكــا. ولــيس كــل فــرد ســعيد 
  وجود الدين في العملية السياسية الأمريكية ظاهرة متنامية.

  الدين والقانون 
ين علـى الأمـريكيين في السياسـة وصـناديق الاقـتراع فحسـب، بـل يـؤثر علـيهم أيضـا في قاعـات المحـاكم. فمنـذ دثر الـلا يؤ 
الجمهوريــة، كــان هنالــك في الغالــب نقــاش مســتمر حــول العلاقــة الصــحيحة بــين الــدين والدولــة. أعلــن الــرئيس جــون  بدايــة

ضــع دســتورنا للنــاس المتــدينين، وإنــه غــير ملائــم كليــا وُ (قــائلا  آدمــز أحــد مؤسســي أمريكــا والــرئيس الثــاني للولايــات المتحــدة
 مســـؤولية ل التعـــديل الأول للدســـتور الحكومـــةتبـــدو القـــوانين بالنســـبة للـــدين والدســـتور بســـيطة: يحمّـــ .)9()لحكومـــة لغـــيرهم

  .ذاتهمن تقديم مصالح أي كنيسة بعينها أو اعتقاد ب انضمان الحرية الدينية ويمنع
سئلة التي تتطلب أجوبـة عليهـا. فـإلى أي حـد تسـتطيع إطارا بسيطا هنالك حشد من التعقيدات والأ وفي ضمن ما يبدو

 الحكومـــة أن تـــذهب باتجـــاه تكييـــف الممارســـات الدينيـــة الفرديـــة؟ وإلى أي مـــدى تســـتطيع الدولـــة التعـــاون مـــع المؤسســـات
ئمـة علـى الـدين أو عـرض رمـوز دينيـة علـى الممتلكـات الخدمة الاجتماعية القا المنتمين إلىالدينية، على سبيل المثال بتمويل 

  العامة؟
ذه الأسئلة وأسئلة غيرها، وحاولت وضع قوانين ورسم حدود، ولكن المراقبين للميدان السياسـي  تشبثت المحكمة العليا 

ا في كثير من المجالات مشوشة  يعتقدون أنه إذا ما أخذنا قرارات المحكمة العليا وفي بعض الأحيـان  كوحدة واحدة سنجد أ
  في أوقات مختلفة. والاختبارات التي يتم إجراؤهائ متناقضة مع المعايير المختلفة والمباد
ان الدولــة يجــب أن تكــون حياديــة بــ حــول دور الــدين في الديموقراطيــة، فــالبعض يجــادل ينونجــد الأمريكيــون أيضــا منقســم

مـن  ممكنـا يكـون ة. بينما يجـادل الآخـرون بـأن دعـم التقاليـد الدينيـةبشكل صارم في الأمور الدينية محيلة إياها للحياة الخاص
  .أيضا حقوق الأقليات على أن تحترمدون أن تفرض الدولة الدين بالإكراه 

كان دور الدين في إعلام المجتمع الأمريكي حيويا وديناميكيا وسوف يستمر في البقاء كذلك. نظرت المحاكم على جميـع 
ا بما فيها المح كمة العليا بدور الدين في مواقع عديدة بما في ذلك دور الدين في التعلـيم العـام، دور الـدين في أمـاكن مستويا

أيضـا  يشـكل ب وإنمـاسـالتشريعية. الدين في أمريكا لا يشكل العادات الاجتماعية فح الشؤونالعمل، وحتى دور الدين في 
  القضايا التشريعية.

  الدين وقضايا السياسة الاجتماعية 
يؤثر الدين في أمريكا على السياسة وعلـى القـانون كمـا يـؤثر أيضـا علـى الولايـة المحليـة وعلـى قضـايا السياسـة الاجتماعيـة 
القوميــة. فكــل قضــية في المجتمــع الأمريكــي لهــا جانــب أو نظــير ديــني. فعلــى مــر الســنوات الثلاثــين الماضــية أصــبح الصــوت 

  دان العام. الديني في أمريكا مرتفعا بشكل أكبر في المي
همية هنا إلى أن الناس المتدينين غالبا ما يشتركون في العمليـة السياسـية بسـبب قضـية إجتماعبـة منفـردة ويعود جزء من الأ

تشغل بالهم. وقد أصبحوا ناخبين قضية منفردة تستند إلى فهم ديني لقضية ما (وعـادة مـا تكـون فهمـا دينيـا محافظـا جـدا). 
م لمرشح أو حزب سياسي بشكل رئيس بسبب موقفـه مـن قضـية منفـردة وهكذا فإن الكثير من الأم ريكيين سيعطون أصوا

  جهاض أو الصلاة في المدارس العامة.مثل الإ



 وغالبا ما ينتهي الجدل بخصوص هذه القضايا في المحاكم، وبناء عليه فإن الأراء الشخصية الدينية للقضاة هي أيضا محل
تعيــين عضــوين في المحكمــة العليــا، القاضــي أليتــو ورئــيس القضــاة  مــا تم مــؤخرا مــن ذلــكعنــد تعيــين القضــاة. ومثــال  خــلاف

روبرتس. وفي كلا الحـالتين (وفي تنسـيب هاريـت مـايرز الـذي تم العـدول عنـه) فـإن القـيم الدينيـة الشخصـية لمـن تم تسـميتهم  
  .وأيضا عملية تثبيتهم من قبل مجلس الشيوخمن الجدل العام  اكانت جزء
في الســنوات الثلاثــين الأخــيرة احتـــل  الأخــرى في المجتمــع الأمريكـــي؟ البــارزة بعــض القضــايا الاجتماعيـــة والدينيــةمــا هــي 

  الإجهاض بكل تأكيد رأس القائمة.
  الإجهاض

محـل جـدل وخـلاف أكثـر  1800أشك أن تكون قضية اجتماعية في الحياة الأمريكيـة منـذ قضـية العبوديـة في أعـوام أل 
لا ريــب أن القــيم والمنظــورات الدينيــة تكمــن في العديــد مــن قضــايا المــوت والحيــاة والإجهــاض لــيس  مــن قضــية الإجهــاض.

اســـتثناء مـــن ذلـــك. ودارت تنســـيبات المحكمـــة العليـــا الأخـــيرة حـــول وجهـــات النظـــر المتعلقـــة بالإجهـــاض واحتماليـــة إســـقاط 
  ق بالإجهاض.الذي يؤيد الحم) 1973التشريعات والقوانين المتعلقة بالإجهاض في عام (

ا حــول  م)1973ومنــذ بدايــة قــرار عــام ( الــذي يقــنن الإجهــاض في الولايــات المتحــدة، رفعــت المجموعــات الدينيــة صــو
والسياسـة الأمريكيـة الاجتماعيـة تبقى قضية الإجهاض القضية الرئيسـة في الحيـاة وسوف ، المسألة ولكن لم يعارضها الجميع

  في السنوات القادمة.
  دة الأطباء (القتل الرحيم)الانتحار بمساع

ـاء  بينما توجد منظـورات شـديدة حـول الإجهـاض وبدايـة الحيـاة، هنالـك أيضـا قـيم دينيـة متحمسـة ومرتفعـة الصـوت لإ
ــا هبــة مــن االله وتعــارض المقدمــة  الحيــاة، وبخاصــة الانتحــار بمســاعدة طبيــة. ينظــر غالبيــة النــاس في أمريكــا إلى الحيــاة علــى أ

). وجـاء الـرد الـديني علـى هـذه القضـية عـادة بـأن 10أو اختيار الانتحار بمسـاعدة طبيـب( )الحق بالموت(ية المنطقية والبلاغ
هنالك حدودا أخلاقية يجب علينا أن لا نتخطاها. فالمسـألة ليسـت مسـألة وجـود عاطفـة أو عـدم وجودهـا، ولكنهـا مسـألة 

الحيــاة، إلا أننــا  نســلبضــا أبعــادا دينيــة، وبينمــا لا نســتطيع أن ملاحظــة أن الألم والمعانــاة ومجــرى حيــاة الإنســان لهــا جميعــا أي
  والعناية الفاعلة بالمـريض في المراحل الأخيرة للحياة. من تخفيف للألمنستطيع أن نمنح الأمل والشفقة، 

  عقوبة الإعدام
لإعدام مؤيد (وعادة ومع أن الانتحار بمساعدة الأطباء مرفوض من جانب معظم الفئات الدينية في أمريكا فإن حكم ا

  لأسباب عقدية).

حول حكم الإعدام أججت المشاعر بنفس القوة والثبـات الـذي أُجـج فيـه النقـاش  العامة هنالك قلة من قضايا السياسة
مكـت المجتمعـات الدينيـة بعمـق في كـلا طـرفي القضـية معتمـدين علـى تعـاليم وتقاليـد العـدل وكرامـة  .حول عقوبـة الإعـدام ا

ســانية. وكــان الجـــدل الــدائرحول عقوبــة الإعــدام معقـــدا في الســنوات الأخــيرة بســبب أســـئلة حــول كــل مــن مـــدى الحيــاة الإن
إنصــــاف النظــــام العــــدلي وإمكانيــــة الإصــــلاح والتأهيــــل في صــــفوف النــــزلاء المحكــــومين بالإعــــدام. يــــدعم ثلثــــي الأمــــريكيين 

(منتــدى بيــو  م)2005ســتطلاع للــرأي أجــري عــام (عقوبــة الإعــدام بالنســبة للأشــخاص المــدانين بالجريمــة وفقــا لا )68%(
  ومركز أبحاث بيو للناس والصحافة). 



  الهندسة الوراثية
كـــان الكثـــير مـــن مناقشـــات القضـــايا الأخلاقيـــة والدينيـــة في مجـــال الأحيـــاء نتيجـــة التطـــور في مجـــال التكنولوجيـــا والطـــب. 

لم تكــــن موجــــودة في الســــابق. وجــــاء مــــع هــــذه  خلقــــت العلــــوم والتكنولوجيــــا والطــــب احتمــــالات جديــــدة للنــــاس والمرضــــى
  الاحتمالات الجديدة أسئلة أخلاقية جديدة ولا يعني مجرد أن أصبح الشيء ممكنا أنه يتعين عمله بشكل تلقائي. 

). وفي هـــذا الصـــدد نجـــد أن قضـــيتي الاستنســـاخ البشـــري 11ويصـــدق هـــذا الشـــيء في المجـــال المـــدهش للهندســـة الوراثيـــة(
ا. ونعيــد أنــه وأبحــاث الخلايــا الج م بشــأ ذعيــة همــا قضــيتان رئيســتان بالنســبة لرجــال الــدين والفئــات الدينيــة وقــد رفعــوا أصــوا

حيــث لا يوجــد إجمــاع ديــني فــإن الموقــف الغالــب للمتــدينين في أمريكــا يعــارض الاستنســاخ وأبحــاث الخلايــا الجذعيــة. (كمــا 
  عارض الرئيس بأعلى صوته هذه الأشياء).

  الجنس /العائلة
ــ دور جــدل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــول تكــوين العائلــة واشــتهاء أفــراد الجــنس الآخــر واللــواط. ومــرة أخــرى لا ي

يوجــد إجمــاع حــول هــذه المســائل، ولكــن بالغالــب يعتقــد المتــدينون الأمريكيــون بــأن الأمــة مهــددة بنســبة الطــلاق المرتفعــة، 
ض نسـبة الـزواج وتنـاقص الاهتمـام أو الرغبـة اة المواليـد مـن دون زواج، انخفـوازدياد التعايش على طريقـة الأزواج، ارتفـاع نسـب

  في الزواج خاصة في صفوف الشباب. 
الدين والسياسـة، الـدين والقـانون، الـدين وقضـايا السياسـة الاجتماعيـة، كـل واحـدة مـن هـذه القضـايا تعتـبر شـأنا داخليـا 

أمريكا ولا تؤثر على الأمم الأخرى على مستوى السياسـة أو علـى للحياة في الولايات المتحدة. وكلها تحدث ضمن حدود 
ائيـــة تصـــل إلى مـــا وراء حـــدودنا الوطنيـــة وتـــؤثر علـــى الأمـــم الأخـــرى ألا وهـــي  المســـتوى الحكـــومي. ولكـــن هنالـــك منطقـــة 

  موضوع الدين والقضايا الدولية.
  الدين والقضايا الدولية

كبــيرا في امريكــا (وهــي غــير متوقعــة) هــي القضــايا الدوليــة والعلاقــات الدوليــة. المســاحة الأخــيرة الــتي يــترك الــدين فيهــا أثــرا  
تـــوحي الاتجاهـــات بـــأن الأثـــر العـــام للـــدين قـــد تزايـــد في ســـائر أنحـــاء العـــالم، وبمنطويـــات تتعلـــق بالسياســـة وبـــالأمن بالنســـبة 

ؤثر الـــدين تـــأثيرا معتـــبرا علـــى الأمـــم للولايـــات المتحـــدة والعـــالم. أصـــبح الـــدين والأمـــن قـــوة رئيســـة في العلاقـــات الدوليـــة. يـــ
الديموقراطية وغير الديموقراطية وقد كسبت الحركات والأحزاب الدينية دعمـا شـعبيا ذا شـأن في العديـد مـن الـدول في الميـدان 

  السياسي.
. نفــس الوقــت، أصــبحت المظــالم الدينيــة عــاملا مهمــا في الحــروب الأهليــة، والصــراعات الداخليــة والإرهــاب الــدوليفي و 

التغـيرات في الـديموغرافيا الدينيــة العالميـة مثــل النمـو السـريع للمســيحية في الجـزء الجنــوبي مـن العـالم وتزايــد هجـرة المســلمين إلى 
  الغرب، تواصل أيضا تشكيل الأراء العـامـة وسياسات الحكومة. 

(منتـــدى بيـــو  م)2005يوليـــو ( إن المنظـــورات الأمريكيـــة لهـــذه الموضـــوعات معقـــدة. فوفـقــــا لاســـتطلاع للـــرأي أجـــري في
 %35أو متوسـط  %40ومركز أبحاث بيو للناس والصحافة) تبين أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يقولـون بـأن للـدين دور كبـير 

، وبالتأكيـــد فـــإن م)2003مـــن النـــاس في العـــام ( % 79في معظـــم الحـــروب والصـــراعات في العـــالم، وهـــذا يشـــابه مـــا قالـــه 
  ب هي من أولويات واهتمامات أمريكا القصوى.الحرب الدائرة ضد الإرها

   الدين والحرب على الإرهاب



ولا ينظـر إليهـا الأمريكيـون  )الحـرب الطويلـة(سأتناول أولا ما كان يسمى الحرب العالمية على الإرهـاب والـتي تـدعى الآن 
ا حرب دينية. فوجهة نظر معظـم الأمـريكيين وبالتأكيـد وجهـة نظـر الحكومـة أيضـا ب ـا ليسـت حربـا مسـيحية ضـد على أ أ

ــا صــراع ديــني. وبالتأكيــد فــإن أحــد  المســلمين. هنالــك ديناميكيــات وعناصــر دينيــة في الصــراع ولكــن في جوهرهــا لا تــرى بأ
م لاستغلال الدين.   التحديات في الصراع منع الإرهابيين من استغلال الدين أو على الأقل تحييد محاولا

) بـــأن الهجمـــات الإرهابيـــة الأخـــيرة تمثـــل صـــراعا بـــين مجموعـــة أصـــولية صـــغيرة، ولـــيس % 60يـــؤمن غالبيـــة الأمـــريكيين (
تـدعم الكثـير مـن المجموعـات الدينيـة في ، )% 29صراعا رئيسـا بـين الشـعب الأمريكـي والأوروبي ضـد الشـعب الإسـلامي (

 العـراق. ولكـن هـذه ليسـت أمريكا الحرب على الإرهاب، مع أنه يوجد إجماع أقل حـول أوجـه الحـرب وبالتحديـد الحـرب في
  القضية الدولية الوحيدة التي يؤثر فيها الدين الأمريكي.

يتعلــــق الوجــــه الثــــاني للــــدين والحــــرب علــــى الإرهــــاب بوجهــــات النظــــر الأمريكيــــة بشــــكل عــــام تجــــاه الإســــلام والمســــلمين 
وتجـاه النظـرة العامـة للإسـلام، فنسـبة  )% 55الأمريكيين. لدى الأغلبية الأمريكية نظـرة إيجابيـة تجـاه المسـلمين الأمـريكيين (

) مـن % 25) وهنالك واحد من كـل أربعـة (%36) أكثر من أصحاب النظرة السلبية (%39أصحاب النظرة الإيجابية (
  ).12الأمريكيين ليس لهم رأي صريح بالإسلام(

ين قــد زاد أكثــر مــن وعلــى أي حــال فــإن عــدد الأمــريكيين الــذين يعتقــدون أن الإســلام يشــجع العنــف ضــد غــير المســلم
قــال () الآن. %33م إلى (2002) في ينــاير %14. مــن (م)2001الضــعف منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر (

التصـريحات السياسـية وتقـارير وســائل  مــن خـلالجزئيـا  تتمـهالخـبراء مـن المحـافظين والليبراليـين بـأن نظــرة الأمـريكيين للإسـلام 
) وهذا مثال واضـح علـى تـاثير وسـائل الإعـلام 13د على أعمال المتطرفين الإسلاميين)(الإعلام التي تركز غالبا بشكل منفر 

  فالخبر السَّيء يلقى عناية وانتباها أكثر من الخبر الجيد، وهذا بالتالي يؤثر على وعي و إدراك العامة. -على أراء الناس 
العديــد مــن  فهنــاكفــا للحــرب علــى الإرهــاب اذكــر باختصــار مجــالات أخــرى يــؤثر فيــا الــدين علــى القضــايا الدوليــة خلاو 

  دورا مهما. فيها قضايا السياسة الخارجية التي لعب فيها الدين الأمريكي وما زال يلعب
  الدين والسياسة الخارجية

هنالك العديد من قضايا السياسة الخارجية احتوت على نشاط سياسي مهم من جانب المجموعات الدينيـة والأمـريكيين 
تنبــع أهميــة هــذا مــن كــون الخــبراء والمــراقبين للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة يــذكرون بــأن هنــاك قــوة ثابتــة وصــلبة مــن المتــدينين. و 

جانب المدافعين عن الدين من غير المحتمل أن تضعف بسرعة. ويعود هذا بالضبط للتحريض على العمل الديني، الذي لـن 
  ست مصالح مؤقتة بل هي مصالح ذات جذور عميقة.يتبدد بسهولة وسرعة. القيم والاقتناعات الدينية لي

 -ربــع أجنــدات هــي أوعلــى مــر التــاريخ الأمريكــي، دعــم الأمريكيــون بغــض النظــر عــن وجهــات نظــرهم الدينيــة وقــيمهم، 
ي، نظــام عــالمي إيجــابي، وتطــوير القــيم. وهــذه أهــداف يتقاسمهــا النــاس في العديــد مــن قتصــادالــدفاع عــن الــوطن، الرخــاء الا

وفي الولايــات المتحــدة كــان الــدين بالتأكيــد جــزءا في تشــكيل هــذه الأهــداف. وهنالــك أيضــا مجــالات أخــرى محــددة الــدول، 
  ومرئية يؤثر فيها الدين الأمريكي (أو يحاول أن يؤثر) في السياسة الخارجية.

  الحرية الدينية
ما أعلـن وارن كريسـتوفر وزيـر الخارجيـة ، عنـدم)1996برزت الحرية الدينيـة في واجهـة السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة عـام (

آنذاك تأسيس لجنة استشارية للحرية الدينية في الخـارج. وتـأثرت اللجنـة بالعديـد مـن المؤسسـات الدينيـة الـتي بـدأت الضـغط 



على الكونجرس الأمريكي لإيـلاء انتبـاه أكـبر لحقـوق الإنسـان في الثمانينـات والتسـعينات مـن القـرن الماضـي. ورفعـت اللجنـة 
ائي عام (م)1998تقريرا مؤقتا عام ( يوصـي بأجنـدة بسياسـة خارجيـة توجـه نحـو تطـوير الحريـة  م)1999، ومشروع قرار 

  الدينية في سائر أنحاء العالم.
وقـــي الوقـــت ذاتـــه فـــإن منظمـــات الكـــونجرس غـــير الحكوميـــة القائمـــة علـــى الـــدين ووزارة الخارجيـــة شـــرعتا بمناقشـــة الســـبل 

تتعلق بتكامل الحرية الدينية في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة. وكـان نـاتج هـذه المناقشـات قـانون الحريـة الكفيلة بوضع مبادرة 
  م).1998الدينية الدولي لعام (

برئاسة سفير. ويعمل السفير يصفته رئيسـا ومستشـارا  فوض القانون بتأسيس مكتب للحرية الدينية ضمن وزارة الخارجبة
علقــة بالحريــة الدينيــة في الخــارج. وفــُوض المكتــب أيضــا بمراقبــة الاضــطهاد الــديني والتمييــز في العــالم ون المتؤ لــوزير الخارجيــة للشــ

في المنــاطق أو البلــدان، ووضــع بــرامج لتطــوير الحريــة الدينيــة. ويضــطلع هــذا المكتــب  بأســره، التوصــية بالسياســات وتنفيــذها
الأمريكيــة. ونضــرب أمثلــة علــى مــواطن الاهتمــام المحــدد مــن  بمهمــة تــرويج الحريــة الدينيــة كهــدف جــوهري للسياســة الخارجيــة

النظـر إلى في جانب المكتب المذكور أعلاه نيابة عن الدولة إضـافة إلى المجموعـات الدينيـة المختلفـة تتضـمن إجـراءات محـددة 
  الحرية الدينية وحقوق الإنسان في كل من السودان وكوريا الشمالية والصين.

  الأيدز في أفريقيا
ـــتأييد لتــوفير الأمــوال والــدعم الطــبي  شــكل رجــال الــدين والفئــات الدينيــة في الولايــات المتحــدة عــاملا رئيســا في حشــد ال

والإنساني لأزمة الأيدز في أفريقيا. كان المدافعون عن الدين هم الذين استجابوا لقضية الأيدز في أفريقيا بصفتهم جـزءا مـن 
مثــالا طيبـا حيــث كـان للمخــاوف الدينيـة أثــرا إيجابيـا في السياســة الخارجيـة والغــوث السياسـة الخارجيــة الأمريكيـة. ويعــد هـذا 

  الإنساني.
  الضغط (اللوبي) الديني وإسرائيل

والســاحة الأخــيرة الــتي أصــبح الــدين الأمريكــي فيهــا قويــا ومســموعا علــى غــير العــادة (ولكــن أيضــا منقســما) في السياســة 
لإسرائيل. وبينما كان الدعم لإسـرائيل بعيـدا عـن الإجمـاع ظـل هنـاك ومـا زال ضـغطا الخارجية هو في دعم الولايات المتحدة 

  قويا من جانب اليهود والمحافظين المسيحيين لصالح إسرائيل.
تبـين الأمثلــة أعــلاه أنــه عنــدما ننظــر إلى دور الــدين والسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، نجــد أن للــدين وجــودا وتــأثيرا أكيــدين. 

كيفية فهم الأمـريكيين مفهـوم التعـديل الأول للفصـل بـين الـدين والدولـة، يبقـى الـدين جـزءا حيويـا وفـاعلا وبغض النظر عن  
  من الحضارة الأمريكية.

هــل الولايــات المتحــدة حقيقــة أمــة واحــدة تحــت عــرش (وفي الختــام أعــود إلى عنــوان المقالــة وتعقيبــات الافتتاحيــة وأســأل، 
فة ذات إرث ديني عريق. ونحن أيضا أمة مـا زال الـدين لـديها مهمـا، وفي بعـض المجـالات وجوابي هو لا. نحن أمة مختل )االله؟

ظاهرة متنامية ومؤثرة. ولكن الدين في الولايات المتحدة متنوع ومحل جدل. لا يوجد منظور واحد موحد للدين في أمريكـا. 
  )يؤمن الأمريكيون بكذا.......(ولا نستطيع القول: 

اؤه. تلقى حريـة ممارسـة هناك توتر وحوار تاريخ ي ومستمر وسيبقى دائما موجودا في مجتمع ديموقراطي ولن يتم حله أو إ
أيضا حرية التعبـير. وعنـدما تضـيف هـؤلاء إلى الحقـوق مثـل تلـك الـتي  بالقدر نفسهالدين تقديرا عاليا في المجتمع الأمريكي، 

ا الأمريكيون، فإن المحصلة النهائية ستكون حتما  ة.يتمتع    وجهات نظر متقدة، فاعلة و معبرِّ
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  غيرات الراهنة:مع الغرب في ظل المت عقلاني عربيحوار نحو 
  قراءة نقدية

  )*مسعود ضاهر(
دد حاضـر ومسـتقبل  وبـات مـن  .العـربيشهد العالم المعاصر متغيرات دولية متسارعة تحمل معها مخاطر سلبية للغاية و

ومـن أولى واجبـات المثقفـين  تستند إلى مقولات نظريـة سـليمة. بإصلاحات جذرية حقيقيةلمتغيرات اتلك مواجهة الضروري 
  مباشر في ما بينهم تمهيدا لحوار عقلاني مع مثقفي الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها. ب إجراء حوار عقلانيالعر 

تكمـن أهميـة البـدء أولا بـالحوار بـين  وذلك نظرا للعلاقات التاريخية الطويلة التي تربط العرب بالأوروبيين منذ قرون طويلة.
ومـن خـلال الحـوار الرصـين يمكـن رصـد الطاقـات  الذي تشهده المجتمعات العربيـة.المثقفين العرب في معالجة التردي المستمر 

لرســم  ية والماليــة الكبــيرةقتصــادهــذا بالإضــافة إلى ضــرورة توظيــف قســم مــن المــوارد الا الثقافيــة العربيــة والإســتفادة في الحــوار.
  إستراتيجية عربية جديدة تتلاءم مع تحديات عصر العولمة.

المقـولات رفض وهـو مطالـب بـ داخل الوطن العـربي وخارجـه. في الحوار بكل جوانبه،عربي الالمثقف ركة لا بد إذًا من مشا
  .)تبعا لمقولة أرنولد توينبي حول (التحدي والاستجابة التحدي الحضاريالعمل تبني إستراتيجية و  اليأس،الداعية إلى 
والحــوار الــدائم مــع التواصــل خــوف المثقفــون العــرب مــن ، لا يتثقافــات العولمــةالكبــيرة الناجمــة عــن نشــر ســلبيات ورغــم ال

الثقافـــات الإنســـانية الشـــمولية الـــتي تســـاهم في تعميـــق الصـــلات مشـــتركة مســـتقاة مـــن مقـــولات ا مـــن انطلاقـــثقافـــات العـــالم 
صـــر منــذ ع العــربيالإصـــلاحي الفكــر لكــن المــأزق الـــذي يعيشــه  .الحضــارية بــين الثقافــة العربيـــة والثقافــات الكونيــة الأخـــرى

القـوى والعشـرين. علمـا أن  التاسـع عشـرين الطاغية طوال القـرنالخارجية الفعل ضد الهجمة  ودردأنه بقي في إطار  النهضة،
المناهضـــة  النخـــب الثقافيـــةهـــا ضـــد توظفو  ،مـــن مقـــولات الفكـــر الغـــربي وبصـــورة انتقائيـــة، كثـــيرا،  إســـتفادتالعربيـــة المســـيطرة 

مواجهـــة روحانيـــة الشـــرق في إلى جـــدل عقـــيم حـــول ماديـــة الغـــرب العلمـــاني  ة،ولســـنوات طويلـــ ،تحـــول النقـــاشف تغريـــب.لل
للمصـالحة بـين الـدين كـتراث ثابـت للإجابة على سؤال: من أين نبدأ؟ أو وصرف معظم النهضويين جهودا مضنية . المتدين

   .استمراروبين العلم كمقولات متحركة ب
تــراث الماضــي بــل إبــداع تــراث عــربي عقــلاني جديــد يــتلاءم مــع  علــى كيفيــة الحفــاظ علــى لا يقتصــرأن جــوهر المســألة إلا 

إلى عنصـر  مـاإلى المجتمعـات العربيـة وتحويلهالحديثـة والتكنولوجيـا المتطـورة م و إدخـال العلـوذلـك يتطلـب  طبيعة عصر العولمة.
، في رة لا تتوقــفســيرو . فالتحــديث اســتمرارمتطــورة براســخة و فغايــة التحــديث هــي الوصــول إلى حداثــة  .فاعــل في تطويرهــا

نخلــص إلى القــول بــأن الحــوار مــع الــذات  .الســليمة بالمراحــل المنجــزة وغــير القابلــة للنكــوص أو الإرتــدادالحداثــة حــين تقــاس 
  يسبق الحوار مع الآخر أو يسيران معا جنبا إلى جنب.

شـكال التـدخل السياسـي وتواجه الحوار العربي مع الغرب مشكلات سياسية حادة تنبع من رفض المثقفين العـرب لكـل أ
والعســكري غــير المشــروع كمــا هــو الحــال في العــراق، ورفــض الاحــتلال الإســرائيلي لفلســطين وبــاقي الأراضــي العربيــة المحتلــة. 
ويصرون على مشاركة العرب في إنشاء تحالف دولي جديد لخلق عالم متعدد الأقطاب في مواجهة العالم الأحادي القطـب. 

لامية علمية للحوار البناء تضم نخبا ثقافية متميزة ومؤمنـة بـالحوار بـين الشـعوب والثقافـات. علـى وقيام مؤسسات عربية وإس
أن تضــم عــددا متزايــدا مــن كبــار المثقفــين والبــاحثين العــرب ومــن مختلــف مجــالات التخصــص العلمــي، كالسياســة، والتــاريخ، 

 مختلــف وســائل الإعــلام، وبمشــاركة أبــرز الإعلاميــين وعلــم الاجتمــاع، والفلســفة وغيرهــا. وإطــلاق حملــة إعلاميــة دائمــة، عــبر



والباحثين العرب، لاستكشاف أفضل السبل من أجل حوار متوازن ومثمر مع الغرب. والعمل على توضيح حقيقة المواقف 
  فسهم.العربية إستنادا إلى المصادر العربية الحقيقية وليس بالتركيز على صور أو مواقف خاطئة ومدانة من جانب العرب أن

ويشدد المثقفون العرب أيضا في حوارهم مع الغـرب علـى موضـوعات ذات طـابع إنسـاني مشـترك، والابتعـاد عـن القضـايا 
م الدينيـــة، وقـــيمهم الأخلاقيـــة. وهـــم، إذ يحترمـــون خصوصـــيات الغـــربيين  م، ومعتقـــدا الـــتي تمـــس مشـــاعر الآخـــرين، وثقافـــا

م بــ م، وتــراثهم الإنســا احتراميطــالبو ني، ويتمســكون بالأخلاقيــات الموصــلة إلى حــوار إيجــابي وبنــاء مــع مثقفــي خصوصــيا
  الغرب وغيرهم من مثقفي عصر العولمة.

  ولعل أهم أخلاقيات الحوار العقلاني بين المثقفين: 
والعــرق والثقافــة والتقاليــد  ا مــن تمــايز البشــر أصــلا مــن حيــث اللــونانطلاقــالتعدديــة الثقافيــة لجميــع الشــعوب  احــترام -1

والســلوكيات. فــالاختلاف ســنة الحيــاة، وهــي غــير قابلــة للتغيــير ومستعصــية علــى كــل أشــكال النفــي، أو الــرفض أو الإلغــاء. 
  والعمل على تحويل ذلك التمايز إلى عنصر إيجابي.

المتبادل بين الأطراف المتحاورة، وتجنب الأفكار المسبقة، وعـدم التعـرض لخصوصـيات كـل طـرف ممـا يـؤدي  حترامالا -2
إلى قطــع الحــوار معــه. بــل البحــث عــن القضــايا المشــتركة ذات النفــع المتبــادل، والاحتكــام إلى العقلانيــة في التحــاور، وتغليــب 
الأســلوب العلمــي علــى الأســلوب العــاطفي أو الانفعــالي، واللجــوء إلى النقــد الــذتي المتبــادل مــن أجــل الوصــول بــالحوار إلى 

  نتائج إيجابية تفيد طرفي الحوار.
لتقدير السليم لظروف الحوار، وشروطه الموضوعية. وتغليب ما هو قابل للتنفيذ على المشاريع غير الواقعيـة، وتجنـب ا -3

  التوصيات غير القابلة للتنفيذ.
يحــرص المثقفــون العــرب في حــوارهم مــع الغــرب المختلــف والمتنــوع، علــى تنميــة كــل مــا هــو مشــترك وإيجــابي بــين جميــع  -4

ى تنمية الأسلوب النقدي في الحوار لتلافي السلبيات المتوارثة في النظرة المضخمة للذات، أو المتجاهلة الثقافات. والعمل عل
للآخــر. وصــياغة صــورة واقعيــة للعــرب والغــرب في إطــار مــن الفهــم المعمــق والمتبــادل، والرغبــة المشــتركة في الــدفاع عــن القــيم 

  شعوب والثقافات.الإنسانية التي تشكل الضامن الآساسي للتفاعل بين ال
التأكيد على أن يكون الحوار رصـينا وبعيـدا عـن كـل أشـكال التشـنج والديماغوجيـة. واعتمـاد النزاهـة الفكريـة، وعـدم  -5

التحيــز للــذات علــى حســاب الآخــر. ونبــذ الانتقائيــة في تطبيــق القواعــد والمواثيــق الدوليــة، وحقــوق الإنســان. ونبــذ سياســة 
في الحـــوار الـــداخلي وفي الحـــوار مـــع الآخـــر. وعـــدم توظيـــف الحـــوار لخدمـــة  أســـلوبين مختلفـــينالكيـــل بمكيـــالين، أو التحـــدث ب

أغــراض آنيــة، وسياســات إقليميــة أو دوليــة ضــيقة، وتوازنــات دوليــة ذات طــابع مرحلــي أو تتســم بالهيمنــة والرغبــة في التســلط 
  على الشعوب المستضعفة.

ثقافـة معينـة. والعمـل علـى  والـرفض الصـارم لربطهـا بـدين معـين أوإبداع قراءة جديدة لمقولات التقدم والتخلـف مـع  -6
ية قتصـــــادصـــــحيحة وموثقـــــة للأوضـــــاع السياســـــية والا تخطـــــي الأحكـــــام المســـــبقة، والصـــــور النمطيـــــة. واعتمـــــاد قـــــراءة علميـــــة

  والإجتماعية لدى العرب والغرب دون ربطها بالموروث الديني.
أن تكـــون مطابقـــة لمـــا حققـــه الغـــرب ومقتصـــرا عليـــه دون ســـائر لـــيس صـــحيحا أن معـــايير التقـــدم والتخلـــف يجـــب  -7

الشــعوب. فقــد أثبتــت الدراســات النظريــة الســابقة الــتي مجــدت دور المركزيــة الأوروبيــة الغربيــة في صــياغة تــاريخ العــالم عجزهــا 
  الكامل عن كتابة تاريخ حقيقي للعالم.



ا أهملت بالكامل، أو تجاهلت تجارب التحديث  الأخرى، خاصة تجـارب اليابـان، والصـين، الهنـد، ودول مرد ذلك إلى أ
النمور الآسيوية. وهي تجارب جديرة بالدراسة، وتقدم للعـرب دروسـا مسـتفادة في كيفيـة بنـاء حداثـة ناجحـة، ومسـتمرة مـن 

ا.   خارج المركزية الأوروبية ومقولا
ثقافـــات الأخـــرى. وقـــد أثبتـــت انفتاحهـــا عليهـــا بقـــي أن نشـــير إلى أن الثقافـــة العربيـــة ذات قابليـــة تاريخيـــة للحـــوار مـــع ال

ا غـير محـدود لتعزيـز الحـوار الإيجـابي اسـتعدادوالتفاعل الإيجابي معها عبر مختلـف الحقـب التاريخيـة. ويظهـر مثقفـو العـرب اليـوم 
ـا، والتأكيـد علـى  دف الاغتنـاء المتبـادل مـن تجار ا،  ا. ولكـي خصوصـيات كـل منهـ احـتراممع جميع شعوب العالم وثقافا

يصل حوار العرب مع الغرب إلى نتائج إيجابية وفاعلة لا بد من تنفيذ توصيات مؤتمرات الحوار السابقة التي أكـدت جميعهـا 
  الحوار الإيجابي بين العرب والغرب. ستمرارالخصوصية الثقافية كمدخل أساسي لا احترامالمتبادل، و  حترامعلى الا

ا انطلاقـة باتت معقدة جدا. وهي تتطلب منهجيـة عربيـة جديـدة للحـوار مـع الغـرب لكن ظروف الحوار في المرحلة الراهن
مــن ثقافــة عربيــة عصــرية، دون تجاهــل الإنجــازات الــتي حققتهــا الثقافــة العربيــة في مرحلــة ازدهارهــا. لكــن مرحلــة الازدهــار قــد 

مقولات تراثية لم تعد تـتلاءم مـع طبيعـة  انقطعت منذ قرون عدة اصيبت فيها الثقافة العربية بالتكلس والدوران المفرغ ضمن
عصر العولمة، ولا تقدم مادة غنية للنقاش أو الحوار مع مثقفـي الغـرب وغـيرهم. ولإنجـاح تلـك المنهجيـة لا بـد مـن فـتح بـاب 

ية قتصـــادالحـــوار علـــى مصـــراعيه ليطـــول جميـــع المســـتويات. علـــى أن تشـــارك فيـــه القيـــادات السياســـية، والنخـــب الثقافيـــة والا
علامية، وممثلو المنظمات الحزبية، والنقابية، والنسائية والشبابية، والمراكز البحثية وغيرها. فينتقل حـوار العـرب مـع الغـرب والإ

  إلى مرحلة أرقى وأكثر شمولية واتساعا، ليشمل الباحثين، والكتاب، والفنانين، والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني.
عـرب والغـرب في المرحلـة الراهنـة ماضـي العلاقـات بـين الجـانبين، وحاضـرها ومسـتقبلها. وتتضمن موضوعات الحوار بـين ال

وكيفيــة الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان العــربي، وحرياتــه الأساســية، وركــائز بنــاء الديمقراطيــة الســليمة في العــالم العــربي دون أيــة 
وتشـــجيع الغـــرب علـــى الحـــوار الإيجـــابي بـــين  ضـــغوط خارجيـــة. والاعـــتراف بـــدور العـــرب علـــى المســـتويين الإقليمـــي والـــدولي.

المســيحي بالإضــافة إلى تشـجيع الحــوار بــين المــذاهب  -المكونـات المجتمعيــة داخــل الـوطن العــربي، وتنشــيط الحــوار الإسـلامي 
  الإسلامية من جهة، وبين الطوائف المسيحية من جهة أخرى.
 الحوار، وبثقافة أصيلة تمكنها من الحصول على معرفة الغـرب إن لدى العرب نخُباً ثقافية متميزة، وتتمتع بكفاءة عالية في

مــن خــلال مصــادره ولغاتــه الأصــلية. وهــي قــادرة علــى تفعيــل حــوار ثقــافي إيجــابي مــع الغــرب، يعــالج المشــكلات السياســية 
م الشعوب العرب والشعوب الأوروبية في عصر العولمة. وبمقدو قتصادوالا ر النخب العربيـة أن ية والإجتماعية والثقافية التي 

تســــهم في ولادة عولمــــة أكثــــر إنســــانية، وفي إجــــراء حــــوار دائــــم مــــع الغــــرب، الأوروبي والأميركــــي، ومــــع الثقافــــات الآســــيوية، 
وثقافــات أميركــا اللاتينيــة، والثقافــات الأفريقيــة وغيرهــا. وبإمكــان هــذه النخــب العربيــة والإســلامية إطــلاق مبــادرات سياســية 

تســاهم في تعميــق الحــوار بــين الشــعوب علــى أســاس المصــالح المتبادلــة وحمايــة الســلام العــالمي، ورفــض كــل ية وثقافيــة اقتصــادو 
  ية.قتصادأشكال الهيمنة السياسية، والثقافية والسيطرة العسكرية أو الا

لاســتفادة مــن في هــذا المجــال يلعــب الإعــلام العــربي وفي الــدول الأوروبيــة دورا أساســيا في رفــع مســتوى الحــوار، وتطــويره، وا
الكفاءات العربية والأوروبية ذات القدرة على الحوار الإيجابي بين الجانبين. لكن نجاح الإعلام العـربي والغـربي في تحقيـق هـذه 

  المهمة رهن بتشكيل فرق بحثية متخصصة للقيام بحوار متكافيء وشامل وبدون أفكار مسبقة.



ة للحوار، ذات مضمون إنساني للحد من مخاطر عصـر العولمـة والتفـرد وهناك آفاق واسعة لصياغة مبادرات عربية وأوروبي
الأميركي بالقرارات الدولية. وذلك يتطلب إطلاق مبادرات حوارية بي العرب وأوروبا للتمييز بين المقاومة والإرهاب، ورفـض 

صـبح قـادرة علـى لجـم  التدخل الخارجي على مختلف الصـعد. ومشـاركة العـرب في إصـلاح مؤسسـات الأمـم المتحـدة بحيـث ت
ا ونظمهــا. وإصــدار تشــريعات دوليــة تمنــع الأعمــال العنصــرية ضــد الأقليــات أو  كــل أشــكال التــدخل مــن خــارج ومؤسســا
الجماعات في أي دولة من دول العالم، ودون التغطية على جـرائم إسـرائيل في فلسـطين. ووضـع ضـوابط عقلانيـة لمبـدأ حريـة 

ا فادحة بالدول الفقيرة والناميـة بشـكل خـاص. والمشـاركة الفاعلـة في الحركـة الثقافيـة العالميـة التجارة الدولية الذي ألحق أضرار 
  المناهضة للعولمة الراهنة التي يقودها القطب الأميركي المتفرد بقيادة عصر العولمة. 

كمـــن ذلـــك بقـــي أن نشـــير إلى هـــاجس ثابـــت لـــدى المثقفـــين العـــرب في حـــوارهم مـــع الغـــرب وغـــيره مـــن دول العـــالم. وي
الهــــاجس في التأكيــــد علــــى دور العــــرب المســــتقبلي في قيــــام عولمــــة أكثــــر إنســــانية، والتعــــاون الوثيــــق مــــع المثقفــــين الليبراليــــين 
والــديموقراطيين في الغــرب وبــاقي دول العــالم مــن أجــل وقــف النزعــة المتزايــدة نحــو ســباق التســلح، والتهديــد بتفجــير بــؤرة نــزاع 

  في منطقة الشرق الأوسط. جديدة في العالم، وبشكل خاص
كمــا أن الحــوار المثمــر بــين المثقفــين العــرب ومثقفــي الغــرب يتطلــب توليــد أجيــال متعاقبــة مــن المتنــورين العــرب الشــباب، 
وتوليــد أجيــال متعاقبــة مــن النخــب الثقافيــة الشــابة المؤمنــة بــالحوار الإيجــابي مــع الغــرب وغــيره مــن الشــعوب. وذلــك يتطلــب 

نشــر المصــادر الأساســية، الموضــوعة والمترجمــة، والــتي تســاعد علــى تعميــق الــوعي لــدى الشــباب العــربي إطــلاق حملــة واســعة ل
بأهمية الحـوار مـع الشـعوب الأخـرى، وضـرورة مشـاركة الشـباب العـربي في بنـاء عـالم آمـن، منـزوع السـلاح، ومنفـتح علـى كـل 

  أشكال التفاعل البناء بين شباب العالم.
  قادرة على الحوار مع ثقافات الغربنحو ثقافة عربية عقلانية 

في الســــنوات القليلــــة الماضــــية، نشــــرت دراســــات كثــــيرة تحــــدد موضــــوعات الإصــــلاح الملحــــة ورســــم خطــــوات تنفيذيــــة أو 
مقترحات عملية جرت مناقشـتها بـين النخـب الثقافيـة العربيـة. وكـان الهـدف منهـا توليـد ثقافـة عربيـة عقلانيـة مشـتركة تأخـذ 

ية تطــور المجتمــع في كــل دولــة عربيــة، واختيــار أفضــل الســبل لتطــوير عمليــة التنميــة المســتدامة فيهــا، بعــين الإعتبــار خصوصــ
وتأهيــل مثقفيهــا لمبــادئ وأخلاقيــات الحــوار الإيجــابي مــع الغــرب. ولعــل أكثــر المقــولات الســجالية الــتي يــتم تــداولها في جميــع 

وقراطي للســلطة ودوره في تعزيــز ركــائز الإصــلاح في جميــع الــدول الأوســاط الثقافيــة العربيــة تتمحــور حــول أهميــة التــداول الــديم
العربية، وجدلية الداخل والخارج في الإصلاح وضرورة فك الإرتباط التبعي للعرب بالقوى الخارجيـة، ونسـق الحكـم المطلـوب 

ـــة متقاربـــة وقـــادرة علـــى التعـــاطي الإيجـــابي في مـــا بينهـــا، وتطـــوير البـــنى المجتمعيـــة ـــام أنظمـــة عربي ـــة لضـــمان الحريـــات  لقي العربي
  الأساسية للمواطن العربي، وضرورة التحرر من الإحتلال الأجنبي وجميع مظاهره المادية والذهنية في المجتمعات العربية.

ـــام عولمـــة الديمقراطيـــة وأكثـــر  وأشـــارت دراســـات أخـــرى إلى ضـــرورة مشـــاركة العـــرب في إصـــلاح المنظومـــة الدوليـــة، وفي قي
إســتراتيجية عربيــة تعــالج الخلــل الكــامن في البــنى السياســية والإداريــة والعســكرية والتربويــة العربيــة وفي ؤى إنســانية. والإعــداد لــر 

ضـــة عربيـــةلا غـــنى عنـــه  شـــرط ضـــروري وحيـــويبإعتبارهـــا الحريـــة والتركيـــز علـــى  مؤسســـات المجتمـــع المـــدني.  جديـــدة. لقيـــام 
أنظمـــة نحســـار إالتحـــديات الداخليـــة والخارجيـــة رهـــن بمـــدى  مواجهـــةالنهـــوض و قـــدرة العـــالم العـــربي علـــى والتأكيـــد علـــى أن 

وعلى أن نجاح التغيير الديموقراطي في العالم العربي رهن بقـدرة القـوى الالديمقراطيـة فيـه علـى تنظـيم صـفوفها  أولا،ستبداد لإا
  .بصورة طبيعية الحريات الأساسيةالأفراد والجماعات في العالم العربي وممارسة حقوق لضمان 



الحقـوق والحريـات المدنيـة ممارسـة علـى لا يقتصـر فقـط مفهوم الحرية بصورة ثابتة ودائمة، إلى أن  نبه المثقفون العرب، لقد
ومــن المعوقــات الاجتماعيــة الــتي تســيء إلى   الاســتيلاب والتبعيــة،أشــكال وكــل التحــرر مــن القهــر بــل يتعــداه إلى  والسياســية

مجتمعيــة بحاجــة إلى مؤسســات الحريــة قهــر والإســتغلال والبطالــة. كمــا ان قــر والالجوع والمــرض والجهــل والفكــكرامــة الإنســان  
ا، لحكـم المفضـية إلى ا اتلحريـسلامة ممارسـتها وتطورهـا دون معوقـات مـن أي نـوع كـان. ولا بـد مـن صـيانة اوتضمن  تصو
 علــةاالمشــاركة الشــعبية الفع وتشــجي البشــرية المســتدامة،جــوهر التنميــة الــتي تشــكل توســيع خيــارات النــاس مــن طريــق  الصــالح

  .شكلية ومزيفة وليس التمثيل نيابة عنهم أو التمثيل عليهم من طريق الديمقراطية معلبة، لناسالسليم لتمثيل المبنية على ال
وعلـى العـرب تجـاوز إطـار العمـل الفـردي  .نقـيض للتسـلط الفـرديهـو الالمؤسسـات وشدد المثقفون العرب على أن عمـل 

فصـل ودعـوا إلى اعتمـاد مبـدأ  .للمسـاءلة الفعالـةاعهما خضـإو  بكفاءة وشفافية كاملة،والإدارة ات الحكم مؤسسإلى تنظيم 
 .علـى مختلـف الصـعد لممثليـه، النزيـهو خلال الاختيار الدوري الحر إرادة الشعب من  احترامو  بينها،في ما السلطات والتوازن 

سـتقل المنزيـه و القضـاء السـهر و  دون اسـتثناء.علـى الجميـع أن يطبـق الـذي يجـب  سـيادة القـانونو  النظـام الدسـتوري، احـترامو 
والتركيــز الــدائم علــى  مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة.القضــاء  فيــذ أحكــامتنو  يننواتطبيــق القــحســن علــى عــن السياســة تمامــا 

حـر  إلا في مجتمـعا حر يكون  أنالفرد إذ ليس بمقدور  التربية المدنية التي تنمي حب الحرية لدى المواطن والشعور بالمسؤولية.
  .الوطن العربيالصالح على إمتداد الحكم وتشاد ركائز  ومع بناء المواطن لحر تبدأ مسيرة الإصلاح، .وطن حرو 

نظمـات المجتمـع المـدني في مختلـف بقي أن نشـير إلى أن جميـع المثقفـين العـرب قـد أولـوا أهميـة إسـتثنائية لتشـجيع وتنشـيط م
في والمشــــاركة  ،العــــربي لى الــــدفاع عــــن حقــــوق الانســــانالأجنــــبي لأراض عربيــــة وصــــولا إة الاحــــتلال قاومــــبــــدءا بم المجــــالات،

فمؤسســات  .ات الشــاملةلمطالبــة بالاصــلاحوالقيــام بالمظــاهرات الشــعبية ل ،نســانيةالمســاعدات الإتقــديم عمليــات الاغاثــة و 
ـة مخـاطر التغيـير المفـروض مـن  ن والمـواطن،المجتمع المدني الحرة قادرة على إسـتنباط افضـل السـبل للـدفاع عـن الـوط وعلـى مجا

حتى لا يفـرض نابعة من داخل الوطن العربي شاملة صلاح وقد نبهت حكام العرب مرارا إلى ضرورة القيام بعملية إ الخارج.
  وبالقوة العسكرية. ،الخارجالتغيير من 

لإيجابيــة لخلــق منظمــات عصــرية فاعلــة وتــتلاءم مــع وإطــلاق المبــادرات ا كمــا دعــت إلى تنميــة الطاقــات البشــرية العربيــة،
وإزالة كـل المعوقـات  وشددت على تمكين المرأة العربية من ممارسة دورها الطبيعي في الإصلاح والتغيير، طبييعة عصر العولمة.

ـا الراسـخ بقـدرات وأعلنـت إيم وأشكال التمييز القانونية والسياسية مـن أمامهـا، وإعـلان المسـاواة التامـة بينهـا وبـين الرجـل. ا
وطالبـت بإعطـاء الشـباب دورا مركزيـا وفـاعلا في جميـع  الشباب العربي وما يمتلك من طاقـات إبداعيـة وفنيـة وعلميـة وإداريـة.

  والتنمية البشرية والمادية المستدامة. مشاريع الإصلاح الجذرية،
الأوروبي أو بنـاءه علـى  -تمنع نجاح الحـوار العـربي  وهي العرب إلى الوراء كثيرة،مكامن العلل التي تشد إن  بعبارة موجزة،

 الكافيـة.المجتمعـات لا تـنعم بالحريـة أسس سليمة. فالعرب بحاجة ماسة إلى ثقة كبيرة بالنفس وبالمستقبل. ومصدر العلـة أن 
 ققــت في الســابق.الــتي تح ية والتنمويــةقتصــادلااظ علــى المنجــزات افــالأنظمــة العربيــة الحلا تســتطيع ويخشــى المثقفــون العــرب أ

مواجهــة تحــديات العولمــة بثقافــة عصــرية قــادرة علــى توليــد جيــل عــربي جديــد يحــاور الغــرب وبــاقي شــعوب  هــي عــاجزة عــنو 
ي قتصـادن الإصلاح السياسـي والالأ الحكم الصالح في الدول العربية،بناء أهمية الحرية و وهنا تكمن  العالم من موقع الندية.

  .لإبطاء أو التباطؤ في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعةيعد يحتمل ا والاجتماعي لم



صـــحيح أن الـــدول العربيـــة قـــد أنجـــزت خـــلال القـــرن العشـــرين خطـــوات مهمـــة علـــى طريـــق التحـــديث، والتنميـــة البشـــرية 
خل، والضــــغوط ية، والإصــــلاحات الإداريــــة والتربويــــة والإجتماعيــــة المتنوعــــة. إلا أن المعوقــــات السياســــية في الــــداقتصــــادوالا

ــج عــربي متكامــل يضــع العــرب في موقــع القــادر علــى إجــراء حــوار  الأجنبيــة مــن الخــارج منعــت تحــول تلــك المنجــزات إلى 
  عقلاني متكافئ مع ثقافات عصر العولمة.

يعيش عرب اليوم مرحلة مصيرية. فهم يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية للقيام بإصلاحات جذرية تؤسـس لأنظمـة لذا 
قراطيـــة تـــتلاءم مـــع طبيعـــة عصـــر العولمـــة. لكـــن طبيعـــة الأنظمـــة السياســـية الســـائدة لـــديهم تشـــكل عـــاملا معوقـــا لقيـــام الديم

الديمقراطيــة ســليمة في العــالم العــربي. وهنــا تكمــن أهميــة الحــوار الإيجــابي الــذي ييقــوم بــه المثقفــون العــرب مــع مثقفــي الغــرب 
المعاصـــر. فـــالتردي المســـتمر في المجتمعـــات العربيـــة تحـــت وطـــأة الضـــغوط  وغـــيرهم في هـــذه المرحلـــة الخطـــيرة مـــن تـــاريخ العـــرب

ــا  ا بــل يهــدد أيضــا مصــير حكامهــا، وثروا الخارجيــة المتزايــدة في عصــر العولمــة، لــن يقــود فقــط إلى التلاعــب بمســقبل شــعو
ا الماليــة، وخطــط التنميــة المجــزأة الــتي يجــري الإعــداد لهــا في كــل دولــة عر  بيــة. وغيــاب القــرار العــربي المســتقل الطبيعيــة، ومــدخرا

والموحــد هــو مصــدر كثــير مــن العلــل، لأنــه يفقــد العــرب القــدرة علــى مواجهــة التحــديات بقــرارات جماعيــة صــلبة، ونابعــة مــن 
الحــرص علــى الــذات، وحمايــة الــتراث والحاضــر والمســتقبل. والمجتمــع الحــر هــو الوحيــد القــادر علــى ممارســة الديمقراطيــة الســليمة 

  تنمية بشرية مستدامة. وتحقيق
إن الحوار العقلاني بين العرب وباقي شعوب العالم خاصة الغرب الأوروبي القريب من بـلاد العـرب، ضـروري جـدا لتنميـة 
الطاقـــات الثقافيـــة العربيـــة وجعلهـــا قـــادرة علـــى التفاعـــل الإيجـــابي مـــع متطلبـــات عصـــر العولمـــة، ومواجهـــة تحـــديات الوحـــدات 

ـــة والسياســـية ال ـــة، في عقـــر دارهـــا. الجغرافي ـــة، ومنهـــا الثقافـــة العربي ـــدد الثقافـــات المحلي ـــة الـــتي  كبـــيرة، ومخـــاطر الثقافـــة الكوني
  ويتطلب الحوار العربي العقلاني مع ثقافات الغرب إنجاز بعض الخطوات العملية، منها: 

ســائد الآن علــى الســاحة أن يقــوم المثقفــون العــرب بحــوار عقــلاني في مــا بيــنهم مــن أجــل تقــديم رؤى بديلــة لمــا هــو  -1
العربية. كما أن العمل على تجاوز الحاضر المتردي إلى مستقبل مشرق، يفترض بالضرورة أن يـنظم المثقفـون العـرب صـفوفهم 

  ضمن نخب ثقافية عربية فاعلة، وذات استقلالية واضحة في صياغة مقولات علمية سليمة، ورسم خطط عملية لتنفيذها.
تســتطيع النخــب الثقافيــة العربيــة دعــوة جميــع المتنــورين العــرب، داخــل الســلطة وفي مؤسســات  ومــن موقعهــا المســتقل هــذا،

ية المتــوفرة لــديهم، لكــي يلعــب العــرب دورا فــاعلا في قتصــادالمجتمــع المــدني، إلى الاســتفادة العقلانيــة مــن المــوارد البشــرية والا
وعيتها، يتقــدم الحــوار العقــلاني المثمــر بــين الثقافــة عصــر العولمــة. وبقــدر مــا تــنجح تلــك النخــب في إثبــات صــدقيتها، وموضــ

  العربية وثقافات الشعوب الأخرى.
وتشــكل  أن يطــرح المثقفــون العــرب رؤى إســتراتيجية شموليــة لمعالجــة مشــكلات الــتردي المســتمر في الأوضــاع العربيــة. -2

ش الدائر بين أصحاب القرار السياسي والرؤى مسألة الحرية والحكم الصالح في الوطن العربي القضية الأكثر حضوراً في النقا
لا بــد مــن تقــديم رؤى إســتراتيجية جديــدة تســاعد علــى تحصــين المجتمعــات و  داخــل الــوطن العــربي وخارجــه. الثقافيــة العربيــة،

العـرب، في جميـع مواقـع تواجـدهم، العربية في مواجهة تحديات عصر العولمة. وذلك يتطلـب فـتح حـوار مكثـف مـع المتنـورين 
ـا دا خل الوطن العربي وخارجه، من أجل تشكيل جبهة ثقافية عربية عمادها قوى التغيير الديموقراطي، وتوظف كامـل طاقا

  من أجل تحقيقه على أرض الواقع.
أن يتبــنى المثقفــون العــرب شــعار تطبيــق الديمقراطيــة الســليمة في الــوطن العــربي وبنــاء حكــم صــالح يــتلاءم مــع طبيعــة  -3



 أن الديمقراطيــة تبقــى شــعارا نظريــا مــا لم تــنجح في تجميــع القــوى الاجتماعيــة القــادرة علــى فــرض مقــولات عصــر العولمــة. إلا
 إصـلاح لا حصـر لهـا في السـابق،الإصلاح الجذري إذا تمنعت القوى السلطوية العربية عـن القيـام بـه. وقـد طرحـت مشـاريع 

  ها حبرا على ورق.من جهات رسمية ومن منظمات المجتمع المدني. لكنها بقيت جميع
ضـة شـاملة في المنطقـة العربيـة يحتـاج إلى تكـاتف جميـع القـوى الفاعلـة فيهـا. -4 وأن  أن يـدرك المثقفـون العـرب أن بنـاء 

ومنعهـا  القيد السياسي على التنمية البشرية المستدامة في الدول العربية هو المعوق الأكثر تأثيرا على تطـور الشـعوب العربيـة،
وأن الهدر المستمر لمواردها الطبيعيـة الكبـيرة أدى إلى حرمـان الأجيـال العربيـة القادمـة مـن ثـروات  ا البشرية.من توحيد طاقا

ضــوي يفســح في المجــال أمــام بــروز دور فاعــل للعــرب علــى المســتويين الإقليمــي  هائلــة كــان يمكــن توظيفهــا في توليــد مشــروع 
التـأثيرات السـلبية المتوقعـة لثقافـة العولمـة الـتي تنشـر مقـولات إيديولوجيـة والدولي. لذلك يعيش المثقفـون العـرب اليـوم هـاجس 

  خطيرة حول صراع الحضارات بدل التفاعل المثمر في ما بينها عبر الحوار الإيجابي.
   بعض الملاحظات الختامية

عقلانيـة مقولات هن بتوليد إن نجاح الحوار العقلاني بين المثقفين العرب ومثقفي أوروبا وغيرهم من مثقفي عصر العولمة ر 
  للحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية والأوروبية.

ن الجانــب العقــلاني في ثقــافتهم ،وأن يظهــروا حرصــا أكيــدا علــى  عــيرلتعبــأن يحســنوا ا العــرب ينالمثقفــومــن أولى واجبــات 
نحن (:وهذا ما نصح به عبـداالله العـروي حـين قـال. وليس الخائف منها بركب الحضارة العالمية من موقع الفاعل فيهااللحاق 

  .)ستعادة روح رجال النهضة وما تميزوا به من جرأة وصدق وتفاؤلإبحاجة إلى 
ومراكــز  وغيــاب المؤسســات العلميــة، ة الحريــة وغيــاب الحكــم الصــالح،أزمــزداد مــأزق الــتردي العــربي عمقــا بســبب لقــد إ
وتراجــــع  نســــبة الأميـــة في جميــــع الــــدول العربيــــة، تزاد إلى أســــلوب التلقــــين،وانصــــراف معظــــم الجامعــــات العربيـــة  الأبحـــاث،

  ومختلف أشكال الإبداع. والفنون، والمسرح، الاهتمام بالكتاب،
يضـاف إلى ذلـك غيـاب  العـربي. وهناك ميل متزايد لتجاهل الإنتـاج الثقـافي العـربي في أوسـاط الجيـل الجديـد مـن الشـباب

. مـع ميـل متزايـد للتنظـير والتعمـيم والتسـطيح في مختلـف المجـالات حضـور كثيـف لثقافـة الترفيـه،مقابـل  يةالنقدثقافة للواضح 
لعربيـة إلى كارثـة اومعه غياب التفكير النقـدي عـن الجامعـات والمؤسسـات الثقافيـة والإعلاميـة  ،غياب العمل الجماعيوأدى 

لعــربي في المرحلــة الراهنــة أن الجيــل الجديــد مــن المثقفــين تــبرز لوحــة المشــهد الثقــافي او  .حقيقيــة علــى مســتوى الإبــداع الثقــافي
كمـــا إن غالبيـــة مـــا يكتـــب في   والفيزيـــاء. الرياضـــيات والكيميـــاءك  في مختلـــف المجـــالاتالعلمـــي العـــرب منصـــرف عـــن الإنتـــاج 

 ية الــرأي النقــدمســاحوالإبــداع. وتــتقلص  والموضــوعية، والآداب يفتقــر إلى الدقــة،التــاريخ والروايــة والمســرح والشــعر والفنــون 
لا تسـتقيم إلا وإقامـة الحـوار المثمـر مـع الثقافـات الأخـر  وبنـاء الحكـم الصـالح، مـع العلـم أن ممارسـة الحريـة، بصورة ملحوظة.

الحياة الناقد أمر ضروري جدا في . فحماية جتهاد والإبداع والتنوعلإكل أشكال ا  ضنتالنقدي الذي يحلرأي لبحضور فاعل 
الـتي ترعـى الإبـداع الثقـافي علـى إمتـداد دعـم المؤسسـات الثقافيـة . كمـا أن تبدأ مسـرة الحكـم الصـالحوبه  ،ثقافيةالسياسية وال

ا.ستقيم تولا  ،أمر في غاية الأهميةالوطن العربي    بناء المجتمعات الحرة بدو
صــور تبنــاء مــن أجــل  نقديــة صــارمة للسياســة الثقافيــة العربيــةمراجعــة يعــيش الفكــر العــربي مرحلــة صــعبة شــعارها  أخــيرا،

علـى مواجهـة تحـديات العولمـة لمجتمعات العربيـة حول قدرة اقدم معرفة عقلانية وليس عاطفية أو انفعالية يجديد إستراتيجي 
ايـــة (مقولاتبشـــدة ن العـــرب و المثقفـــلـــذلك انتقـــد  مـــن خـــلال أنظمـــة سياســـية فاقـــدة للشـــرعية بـــالمفهوم الفيـــبري للشـــرعية.



دون  العولمـة الأميركيـة،ة ملحقـة بيديولوجيـثقافـة إتعـبر عـن الـتي  ،)الثقافة الكونية الواحـدة(و ،)راتصراع الحضا(و ،)التاريخ
ـدد الثقافـة العربيـة فحسـب بـل جميـع الثقافـات الـتي مـا زالـت تتغـنى بأمجادهـا أن تحمل أي تجديد ثقافي . فهذه المقولات لا 

  ى مختلف الصعد.الماضية في عصر يشهد ثورات متلاحقة وتحولات سريعة عل
*********************  

  باحث من لبنان. *)



  (العصر الوسيط) الصين في مرآة الثقافة العربية
  )*شمس الدين الكيلاني(

ــا م، ولم تكــن عصــيّة علــى معــرفتهم، لم تكــن الصــين بعيــدة عــن اتصــال العــرب المســلمين  ، فكانــت حاضــرة، وتصــورا
م ومعــارفهم، بشــكل مبكــر ــا، ومتخــيلهم، في اتصــالا فلــم يــأت القــرن الثــاني ، شــجع علــى ذلــك الاحتكــاك العــربي المبكــر 

الـتي عاشـت علـى هـامش النشـاط التجـاري والبحـري. ، بالجاليات العربيـة، الهجري حتى امتلأت سواحلها والجزر القريبة منه
اطلبـوا العلـم ولـو في الصـين) الـذي ولعل ما يوحي بذلك الحديث المـأثور (، فامتلك العرب متخيلاً عاماً عن حضارة الصين

ـــدَ الصـــين إلى أن بـــدأ عصـــر التـــدوين في القـــرنين الثـــاني والثالـــث ، وإلى مـــا تختزنـــه مـــن علـــوم، حمـــل في طياتـــه الإشـــارة إلى بُـعْ
وهـذه الأخـيرة طمحـت ، ومـدونات التـاريخ، والفلسـفة والفقـه، وكتـب الأنسـاب والجغرافيـة، ونشط التـأليف الأدبي، هجريين
توجتهـا رسـالة ، ورسالات نبويـة نزلـت علـى هـذه الأمـم، باعتباره قصة أمم يقودها ملوك، حاطة بالتاريخ العالمي برمتهإلى الإ

ـا أمـام العـرب التـاريخ الكـوني بحـق، الأمـة الخـاتم، . علـى أمتـه-صـلى االله عليـه وسـلم-النبي محمد الـذي تحتـل فيـه ، الـتي ينفـتح 
وابــن الأثــير ، واليعقــوبي، والمســعودي، ن أفضــل نمــوذج لهــذا الســردية التاريخيــة قــدمها الطــبريوكــا، الأمــة الصــينية مكانــاً مرموقــاً 

ــــه، وغــــيرهم ــــا المحمــــوم للإحاطــــة بالعــــالم برمت ــــة الكــــبرى في دأ ــــة المــــدونات الجغرافي بأممــــه ، وأكمــــل هــــذا الطمــــوح إلى العالمي
واحتلـت الصـين مجـالاً حضـارياً ، الفضـول المعـرفي للعـالم فضـلاً عـن الرحالـة الـذين واكبـوا ذلـك، وأقاليمه المختلفـة، وحضاراته

ولتبـــادل ، والســـفارات، وللاتصـــالات المباشـــرة عـــن طريـــق التجـــار والرحالـــة، جاذبـــاً لـــذلك الفضـــول المعـــرفي المتعـــدد الجوانـــب
زاهيــة عــن  انعكســت فيهــا صــورة، تــراكم المعرفــة المكتبيــة عــن الصــين، وكانــت حصــيلة ذلــك، المعــارف والاقتباســات الثقافيــة

وهنـاك عـن ، لم ينـل منهمـا التحفظـات الـتي تـرد هنـا، مفعمـة بالحماسـة والإعجـاب، وعن الشعب الصـيني، الحضارة الصينية
وأنساقهم الثقافية فلقـد اسـتأثرت الصـين بمكانـة ممتـازة في ، وعن اعتقادهم الديني، بعض جوانب عادات الصين الاجتماعية

  وأيضاً عدل حكامهم.، والحكمة، وبسمعة الثراء، لم والخبرة الصناعيةوالع، في مجال العمران، نظر العرب
الـتي جـاء فيهـا "بـلاد واسـعة في المشـرق ممتـدة ، ولقد كثف القزويني في قليـل مـن السـطور صـورة الصـين في المتخيـل العـربي

ـا كثـيرة الميـاه، شـهرين قـالوا: نحـو ثلاثمائـة مدينـة في مسـافة، عرضها أكثر من طولهـا، من الإقليم الأول إلى الثالث كثـيرة ،  وإ
وأحـذقهم بالصـناعات ، وأهلهـا أحسـن النـاس صـورة، مـن أحسـن بـلاد االله وأنزههـا، كثيرة الخـيرات وافـرة الثمـرات،  الأشجار
، وديـــنهم عبـــادة الأوثـــان، وحلـــيهم عظـــام الكركـــدن والفيـــل، لباســـهم الحريـــر، لكـــنهم قصـــار القـــدود عظـــام الـــرؤوس، الدقيقـــة

  ).1ولهم بيوت عبادات)(، ويقولون بالتناسخ، ية ومجوسوفيهم مانو 
  صلات مبكرة ومقارنات في الحضارة

أو الطريقة التي ، الزمن الذي أتى فيه العرب إلى الصين أول مرة، اعتماداً على المصادر العربية، لا نستطيع أن نحدد بدقة
ا ـم أول مـا اتصـلوا بالصـين إنمـا عـن طريـق ، يمكـن القـولفإنـه ، وعلـى الـرغم مـن قلـة الشـواهد التاريخيـة الواضـحة، جاءوا  أ

ـا تشـير إلى علاقـات سياسـية ، ولكن أسبق النصوص، التجار الذي كانوا يسلكون الطريق البحري القديم الـتي يمكـن الثقـة 
ابنـه اسـتنجد ، فبعـد وفـاة يزدجـرد آخـر ملـوك آل ساسـان، وذلـك بعـد أن أخضـع العـرب بـلاد فـارس، مبكرة عـن طريـق الـبر

، فقيل إن إمبراطور الصين أرسل إلى البلاط العربي سفيراً يـدافع عـن قضـية الأمـير الهـارب، فيروز بالصين لتنصره على العرب
فــــأكرم ، م651فأرســـل الأخـــير أحـــد قـــواد العــــرب ليرافـــق الســـفير الصـــيني في طريـــق عودتـــه ســـنة ، في زمـــن الخليفـــة عثمـــان

وذلـك بـأن ، وذكـر الطـبري هـذه الواقعـة، مبراطور تاوتسنغ سليل أسرة تانغ الملكيـة). وذلك في عهد الإ2الإمبراطور وفادته(



، وعنـدما عـاد سـألوه عمـا رآه، أوفـد بعـد هزيمتـه في معركـة (ناهونـد) مبعوثـاً إلى إمبراطـور الصـين، يزدجرد نفسـه ملـك الفـرس
، وتعليـــق الإمبراطـــور علـــى ذلـــك، ينالـــذي تضـــمن تعريـــف المبعـــوث بحـــال العـــرب المســـلم، فســـرد لهـــم حـــوار الإمبراطـــور معـــه

علـى ، وجاء في هذا الحوار، جعلت إمبراطور الصين يقرّ بتفوق العرب المسلمين، فوضعنا هذا السرد أمام مقاربات حضارية
ـدايا مماثلـة)، لسان المبعوث الفارسي (قال: لما قدمت على ملـك الصـين بالكتـاب والهـدايا ثم قـال لي: قـد ، فأنـا بمـا تـرون (

فــإني أراك ، فصــف لي هــؤلاء القــوم الــذين أخرجــوكم مــن بلادكــم، ت أن حقــاً علــى الملــك إنجــاد الملــك علــى مــن غلــبهمعرفــ
إلاّ بخير عنـدهم وشـرّ ، فيما أسمع من كثرتكم، ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذي تصف منكم، تذكر قلة منهم وكثرة منكم

قــال: ومــا يقولــون لكــم قبــل أن يقــاتلونكم. قلــت: ، د؟ قلــت: نعــمفقلــت: ســلني عمــا أحببــت. فقــال: أيوفــون العهــ، فــيكم
قـال: فكيـف طـاعتهم ، فإن أجبناهم أجرونـا مجـراهم. أو الجزيـة والمنعـة أو المنابـذة، يدعوننا إلى واحدة من ثلاث: إما دينهم

لهــم و يحلّلــون مــا حــرّم  أمــراءهم؟ قــال: أطــوع قــوم لمرشــدهم قــال: مــا يحلــون ومــا يحرمــون؟ فأخبرتــه؟ فقــال: أيحرمــون مــا حّلــل
). وكتـب إمبراطـور الصـين إلى يزدجـرد يخـبره (أنـه لم يمنعـني أن أبعـث 3عليهم؟ قلت: لا. قال: هؤلاء قوم لا يهلكون أبداً)(
ولكـن هـؤلاء الـذين وصـف لي رسـولك صـفتهم لـو يحـاولون الجبـال ، إليك بجيش أوله بمـرو وآخـره بالصـين الجهالـة بحـق علـي

  ).4ينهم أزالوني ما داموا على ما وصف)(ولو خلي ب، لهدوها
م المصـادر العربيـة، الرحالـة العـرب إلى الصـين -ولعل أول الوافدين مـن التجـار  اسمـه أبـو ، هـو تـاجر عمـاني، الـذين ذكـر

م) واشـــترى مـــن الصـــين بعـــض أخشـــاب 750 -هــــ 133أقلـــع مـــن عمـــان إلى خـــانفو (كـــانتون) حـــوالي (، عبيـــدة عبـــد االله
ولم يكــن ســلك قبلــه إلى الصــين إلاّ مــن ، بــزرك حكايــة (عبهــرة الربــان) الــذي (ســافر إلى الصــين ســبع مــرات). وروى 5النــد(

.. ومــا سمعــت أن أحــداً ســلم في الــذهاب والمجــيء .ولم يســمع أن أحــداً ســلكه وعــاد قــط، غــرر (أي مــن جــازف بالمخــاطر)
لهــذا ســاعد ، مــن القــرن الثــاني الهجــري، مــع الصــين أن عبهــره مــن أوائــل المتــاجرين مباشــرة، ). يظُهــر هــذا التعريــف6ســواه)(

كمــا دوّن القاضــي الرشــيد بــن الــزبير (القــرن الخــامس الهجــري) رســالة ،  بعــض المراكــب علــى اجتيــاز بحــر الصــنخي إلى الصــين
ديــة كتــاب في العلــوم، وجّههــا ملــك الصــين إلى معاويــة بــن أبي ســفيان ، .ودعــوة لإرســال مبعــوث يعرّفــه بالإســلام، أرفقهــا 

ــا فيمــا بعــد، إذا افترضــنا أن كاتبهــا عــربي، وتعكــس هــذه الرســالة إذ تجمــع بــين ، جانبــاً مــن صــورة الصــين عنــد العــرب، ودوّ
فقــد جــاء فيهــا (مــن ملــك الأمــلاك الــذي تخدمــه ، والمكانــة العلميــة لأهــل الصــين، إجــلال مكانــة الســلطان والدولــة الصــينين

ــران يســقيان العــود والكــافور، والــذي في مربطــه ألــف فيــل، هبوالــذي بنيــت داره بلــبن الــذ، بنــات ألــف ملــك ، والــذي لــه 
  الذي يوجد ريحه من عشرين ميلاً.

  إلى ملك العرب الذي يتعبد االله ولا يشرك به شيئاً.
ديــة، فــإني قــد أرســلت إليــك هديــة، أمــا بعــد ، فابعــث إلي بمــا جــاء نبــيكم مــن حــرام وحــلال، ولكنهــا تحفــة، وليســت 
مبينـاً تـأثير هـذه الهديـة الثقافيـة علـى تطـور ، بـل يعلـق، )، لا يتوقف ابن الزبير عنـد تـدوين الرسـالة7ن يبينه لي(وأبعث إلى م

وكـان ، فيقـال أن صـار بعـد ذلـك إلى خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة، (وكانت الهدية كتاباً من سـرائر علـومهم، العلم عند العرب
  ).8(يعمل منه الأعمال العظيمة من الصنعة وغيرها)

الـــتي تـــأتي فيهـــا الـــدعوات لإرســـال مبعـــوثين للخلفـــاء المســـلمين لإرســـال مبعـــوثين ليعلمـــوا الـــدين ، وليســـت المـــرة الوحيـــدة
في أيــام الخليفــة عمــر بــن عبــد ، في تاريخــه مجــيء وفــد مــن (التيبــت) في الصــين، إذ أورد اليعقــوبي، الإســلامي للــبلاد البعيــدة



فوجّـه إلـيهم عبـد ، بـد االله المكـي. يسـألونه أن يبعـث إلـيهم مـن يعـرض علـيهم الإسـلامإلى والي خراسان الجراح بـن ع، العزيز
  ).9االله الحنفي)(

إلى الإمبراطـور حـين  726أوفده الخليفة هشـام بـن عبـد الملـك سـنة ، أن سفيراً يدعى سليمان، وذكرت التواريخ الصينية
فطلـــب هـــذا الأخـــير النجـــدة مـــن ، م)Suting( )756طـــرده أحـــد الغاصـــبين مـــن عرشـــه فتنحـــى عنـــه لابنـــه ســـو تســـينغ (

نجحــت بمســاعدته في ، وأجابــه الخليفــة إلى هــذا الطلــب بــأن أرســل إليــه قــوة مــن الجيــوش العربيــة، الخليفــة العباســي المنصــور
ايــة الحــرب، ) مــن أيــدي الثــوارHo-nan-fu() وهــو ننفــوSi-mqan-fuاســترجاع عاصــمته ســينغو ( لم ترجــع ، وفي 

). غير أن هـذه الحادثـة لا يـرد ذكرهـا في المصـادر 10بل تزوجت في الصين واستقرت فيها(، ية إلى بلادهاهذه القوات العرب
فنقـرأ عنـد ، فإن المصـادر العربيـة تعرضـت لاسـتيطان جاليـات عربيـة أخـرى في الصـين. ولأسـباب مختلفـة، وفي المقابل، العربية
في جزيـرة ملاصـقة ، مـن السـلطة الأمويـة) إلى أطـراف الصـين الجنوبيـة عن لجـوء جاليـة عربيـة (مـن الطـالبيين الهـاربين، المروزي

أو  ، وأحيانـاً الترجمـان بـين أهـل الـبلاد والغربـاء القـادمين إلى الصـين، يقومـون بـدور الوسـيط التجـاري، لإحدى مرافـئ الصـين
عــن ســبب اســتقرارهم في  أمــا، كمــا يقــول المــروزي (هــم ســفراء بــين أهــل الصــين وبــين مــن يفــد علــيهم مــن القوافــل والتجــار

م، أطــــراف الصــــين . فانحــــازوا إلى .خلصــــوا نجيــــاً وتوجهــــوا نحــــو المشــــرق، فيقــــول (فمــــا رأوا جــــدّ بــــني أميــــة في طلــــبهم وإبــــاد
م مضـطرون إلى التمسـك بجانبـه، .. ولما علم صاحب الصين أن ليس وراءهم غائلة.الصين .. .أقـرهم في ذلـك الموضـع، وأ

موفـداً مـن سـلطان ، عـن طريـق الـبر، ياقوت عن أبي دلف أنه في الأخير مـن رحلتـه إلى الصـين ). وروى11فسكنوا آمنين)(
ما اعتقده من بقايا قبائل يمنية أتـت ، صادف في هضبة التيبت، في القرن العاشر ميلادي، خراسان نصر بن أحمد الساماني
يــب) فيــه بــوادي عــرب مــن تخلــّف عــن تبــع لمــا غــزا فعنــدما انتهــى إلى (موضــع يقــال لــه (القل، مــع حملــة (تبــع) في بــلاد الصــين

ويكتبـــون بالحميريـــة ولا ، لا يعرفـــون غيرهـــا، يتكلمـــون بالعربيـــة القديمـــة، لهـــا مصـــايف ومشـــات في ميـــاه ورمـــال، بـــلاد الصـــين
ولهـم شـراب جيـد مـن ، وحظـر الزنـا والفسـق، . ولهـم أحكـام.وملكهـم مـن أهـل بيـت مـنهم، يعبدون الأصـنام، يعرفون قلمنا

  ).12وملكهم يهادي ملك الصين)(، مرالت
أنـه رأى في ديـوان معاويـة بـن أبي ، عـن أبي يعقـوب الثقفـي عـن عبـد الملـك بـن عمـر، وروى الجاحظ عن الهيثم بن عدي

، وبنيــت داره بلــبن الــذهب، كتابــاً مــن ملــك الصــين فيــه (مــن ملــك الصــين الــذي علــى مربطــه ألــف فيــل،  بعــد وفاتــه، ســفيان
ـــران يســـقيان الألـــوة (العـــود الـــذي يتبخـــر) إلى معاويـــة)، ه بنـــات ألـــف ملـــكوالـــذي تخدمـــ، والفضـــة وفي هـــذا  13والـــذي لـــه 
  ويبرز قوة هذا البلد وغناه.، وما تشتهر به، يظهر فيه مميزات الصين، النص

معــاني  بقــدر مــا حملــت، وحــوار مــدنيتين، الــتي حملــت في ســرديتها العربيــة اللقــاء الحضــاري، ولعــل أبــرز اللقــاءت السياســية
م) عنـدما عـبر قائـد 715 -هـ 96هي تلك التي جرت في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك (ت ، وصراع الغلبة، التحدي

ر جيحون ومضـى قـدماً ، ومـدناً أخـرى، واخضع على التوالي بخـارى وسمرقنـد، منطلقاً من خراسان، جيشه قتيبة بن مسلم 
ثم وصـل إلى طرخـان متـوغلاً ، واسـتولى علـى كاشـغرد وهـي أدنى بـلاد الصـين، وختن دون مقاومـة، في فتوحاته فدخل بارقند

 Yuangوكــان حينئــذ وانــغ جونــغ (، فــأدرك إمبراطــور الصــين، م)715 -هـــ 96وذلــك في ســنة (، في أطــراف الصــين

chungرجــلاً مــن  وغيرهمــا (إن ابعــث إلينــا، وابــن الأثــير، كمــا روى الطــبري،  فكتــب إليــه ملــك الصــين، ) المخــاطر القادمــة
لهــم (جمــال والســنٌ ، ونســائله عــن ديــنكم) فانتخــب قتيبــة مــن عســاكره اثــني عشــر رجــلاً ، أشــراف مــن معكــم يخبرنــا عــنكم

فــإذا ، وقــال لهــم (لا تضــعوا العمــائم عــنكم حــتى تقــدموا الــبلاد، وشــعور وبــأس) تحــت قيــادة (هبــيرة بــن المشــمرج الكــلابي)



أرسـل ، فلمـا وصـلوا، وأجبي خراجهم)، صرف حتى أطأ بلادهم. واختم ملوكهمدخلتم عليه فاعلموه: أني قد حلفت ألاّ أن
ولبســوا ، وتــدخنوا (أي تبخــروا)، ثم خرجــوا فلبســوا ثيابــاً بياضــاً تحتهــا غلائــل، فــدخلوا الحمــام، إلــيهم ملــك الصــين يــدعوهم

فنهضــوا ، ولا أحــد مــن جلســائهفلــم يكلمهــم الملــك ، فجلســوا، وكــان عنــده عظمــاء مملكتــه، ودخلــوا عليــه)، النعــال والأرديــة
حــين رآهــم ووجــد ، مــا بقــي أحــد، فقــال الملــك لمجلســه (كيــف رأيــتم هــؤلاء؟ قــالوا: رأينــا قومــاً مــا هــم إلاّ نســاء، وانصــرفوا

وغـدوا عليـه) فلمـا ، فلبسوا الوشـي وعمـائم الخـز والمطـارف، أرسل إليهم مجدداً ، رائحتهم إلا انتشر ما عنده) فلما كان الغد
يئـة الرجـال ، قيل لهم: أرجعوا، هدخلوا علي فقال ملك الصين لأصحابه: كيف رأيتم هذه الهيئـة؟ قـالوا لـه (هـذه الهيئـة شـبه 

، وتقلـــدوا الســـيوف، ولبســـوا البـــيض والمغـــامر، فشـــدوا علـــيهم ســـلاحهم، مـــن تلـــك الأولى) وأرســـلوا إلـــيهم في اليـــوم الثالـــث
دوا (فنظـــر إلـــيهم صـــاحب الصـــين فـــرأى (أمثـــال الجبـــال مقبلـــة) فلمـــا وغـــ، وركبـــوا خيـــولهم، وتنكبـــوا القســـي، وأخـــذوا الرمـــاح

م؟ قالوا ما رأينا مثل هؤلاء قط)(   ).14انصرفوا سأل أصحابه: كيف ترو
لم صـــنعتم مـــا (. فســـأله ملـــك الصـــين )فبعثـــوا إليـــه هبـــيرة، إن ابعثـــوا لي زعـــيمكم وأفضـــلكم رجـــلاً (فأرســـل إلـــيهم الملـــك: 

وأمــا ، وريحنــا عنــدهم، أمــا زينّــا الأول فلباســنا في أهالينــا(فأجابــه هبــيرة:  )والثــاني والثالــث؟ صــنعتم مــن الــزي في اليــوم الأول
قـال الملـك: مـا أحسـن مـا ، فـإذا هاجنـا هـيّج وفـزع كنـا هكـذا، وأمـا اليـوم الثالـث فزينّـا لعـدونا، فإذا أتينا أمراءنا، يومنا الثاني
  ).15()دبرتم دهركم

ظهـروا ، وهـي في زي يسـتعملونه في وسـطهم العـائلي، ففـي الأولى، رمزيـة كثيفـة، لاثوهكذا ارتدت مقابلات العـرب الـث
وأمـا في هيئـتهم ، فكـانوا أشـبه بالرجـال، التي يظهـرون فيهـا أمـام أمـرائهم، وفي هيئتهم الثانية، للصينين برقة النساء ووداعتهن

  .)أمثال الجبال المقبلة(فكانوا ، في اليوم الثالث فظهروا في زي الحرب
ديـده، لإرهـاب الآخـر، فيستعرض كل منهمـا مصـادر قوتـه، أما في الفصل الحواري التالي ما بين ملك الصين وهبيرة ، و

وإلاّ بعثـت علـيكم ، فقولوا له: ينصرف فإني قد عرفت حرصـه وقلـة أصـحابه، انصرفوا إلى صاحبكم(طلب الملك من هبيرة 
وآخرهــا في منابــت الزيتــون ، حاب مــن (كــان) أول خيلــه في بلادكــمكيــف يكــون قليــل الأصــ(فأجابــه هبــيرة: ، مــن يهلككــم

إذا ، أمـــا تخويفــك إيانـــا بالقتــل فـــإن لنــا رجـــالاً  !وكيــف يكـــون حريصــاً مـــن خلــف الـــدنيا قــادراً عليهــا، (يقصــد بــلاد الشـــام)
ما (فسأله: ، اومةفلما سمع الملك لغة التحدي هذه من هبيرة. اضطر للمس )حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه

فتوصـل ، )ويعطـى الجزيـة، ويخـتم ملـوككم، إنه حلف ألاّ ننصرف حـتى يطـأ أرضـكم(فبينّ له هبيرة  )الذي يرُضي صاحبك؟
فإنـا نخرجـه مـن (إذ قـال: ، مُظهـراً كـل مظـاهر الرضـوخ، ويحفـظ لقتيبـة طلباتـه، الملك إلى مخرج يجنبه مخاطر المواجهة مع قتيبـة

فأرسـل الملـك  )ونبعـث إليـه جزيـة يرضـاها، ونبعـث بـبعض أبنائنـا فيخـتمهم، اب مـن تـراب أرضـنا فيطـؤهنبعـث إليـه بـتر ، يمينه
  ).16()وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، بصحائف من ذهب فيها تراب من أرض الصين) وحرير وذهب(إلى قتيبة 

نــت المكتبــة العربيــة بمعرفــة الآخــر: وأغ، الــتي حملــت معهــا ســجالاً حــول موقــع الحضــارات، لعــل أقــدم الــرحلات إلى الصــين
الـــذي يخلـــف وراءه معلومـــات موثوقـــة عـــن الصـــين مرفقـــة بتقييمـــه ، هـــي رحلـــة المـــلاح والتـــاجر (ســـليمان التـــاجر)، الصـــيني

، وثقافتهــا، ومقاربــات (صــريحة) عامــة وواســعة مــا بــين الحضــارة الصــينية، الثقــافي -وأحكامــه عــن أنمــاط الســلوك الاجتمــاعي 
بالإضـافة إلى مـا نقلـه عـن مشـاهداته في ، ومقاربـات أخـرى ضـمنية مـع مـا يقابلهـا في (ديـار الإسـلام)، في الهندوبين أمثالها 
وأن ، م851وعلى التقريـب في عـام ، في رحلاته العديدة إليها في منتصف القرن التاسع الميلادي، وعن أهلها، بلاد الصين

لإمبراطــور ، تلــك الــتي اختزنتهــا مقابلــة (وهــب بــن الأســود القرشــي) ،مــا يهّمنــا هنــا هــو الجانــب (الحــواري) مــن هــذه الرحلــة



ــا فيمــا بعــد عنــه أبــو زيــد الســيرافي، والــتي حكاهــا ســليمان التــاجر، الصــين الــذي ، ونجــد وقائعهــا أيضــاً عنــد المســعودي، ودو
منا هنا فهـي ملاحظاتـه، سمعها من السيرافي العامـة عـن الحضـارة الصـينية  عندما قابله في سيراف. أما النقطة الأخرى التي 

  وسنترك معطيات رحلة السيرافي الأخرى إلى سياق البحث.، في سياق مقارنتها بالحضارة الهندية
فكــل حــادث أو جملــة حواريــة فيهــا علــى ، كثافــه مــن الرمــوز والــدلالات،  تختــزن رحلــة القرشــي ومقابلتــه لإمبراطــور الصــين

واجتـاز البحـور حـتى ، لقـد رحـل القرشـي مـن البصـرة بعـد ثـورة الـزنج، ما بينهاوالتفاضل في، مغزى يتعلق بحوادث الحضارات
وأطلق عليها ابـن بطوطـة اسـم ، وابن سعيد المغربي، التي ذكرها المسعودي والإدريسي، وكانت خمدان، وصل ميناء (خانفو)

والـتمس القرشـي مقابلـة الملـك ، )Sinanfoولعلهـا سـينانفو حاليـاً (، عاصمة الصين في القرن التاسـع المـيلادي، (الزيتون)
فاستضـافه في إحـدى ، لهذا السـبب، فاهتم الملك بأمره، )أنه من أهل بيت نبوة العرب(أنه ادعى ، ومما له مغزاه، في خمدان
من التجـار العـرب المقيمـين ، أمر عامله في خانفو التقصي عن صحة نسبه إلى النبي، لكن قبل أن يسمح بمقابلته، المساكن
). وهــذا يعكــس تصــور العــرب بــأن 17()ووصــله بمــال واســع، فــأذن لــه، فكتــب صــاحب خــانفو بصــحة نســبه(، دينــةفي الم

نبــيهم لــه مكانتــه الرفيعــة في نظــر أبــاطرة الصــين ورعيــتهم. ولقــد تأكــدت للقرشــي هــذه الحقيقــة فضــلاً عــن تقــديرهم لمكانــه 
فأجابـه ، وكيـف أزالـوا ملـك العجـم، عـن العـرب(الملـك: سـأله ، ففـي هـذه المقابلـة، عنـدما قابـل الملـك، ملـوك العـرب لـديهم

فمـا (فسأله مرة أخـرى: ، )وبما كانت العجم عليه من عبادة النيران والسجود للشمس والقمر من دون االله، باالله جل ذكره(
إلى مصـاف عندها قـال لـه الملـك رافعـاً مـن مكانـة العـرب ، )مالي علم بذلك(فأجاب القرشي: ، )منزلة سائر الملوك عندكم

ووضـع ، بينمـا وضـع الصـين وملكهـا في المرتبـة الثانيـة، وبـاعتراف ملـوك العـالم بـذلك، الأمة الأولى بين الأمـم في علـو المكانـة
لأنـه في ، فأوسـعهم ملكـاً الـذي بملـك العـراق، إنـا نعـد الملـوك خمسـة(وجـاء في قولـه: ، لكل أمة خصائصها وفضائلها المميزة

لأنه لا أحـد مـن الملـوك ، وبعده ملكنا هذا عندنا ملك الناس، ونجد اسمه عندنا ملك الملوك، قة بهوالملوك محد، وسط الدنيا
ومــن ، فــنحن ملــوك النــاس، ولا رعيــة مــن الرعايــا أطــوع لملوكهــا مــن رعيتنــا، أســوس منــه ولا أضــبط لملكــه مــن ضــبطنا لملكنــا
ونجــده عنــدنا ملــك الحكمــة لأن ، وهــو ملــك الهنــد وبعــدهم ملــك الفيلــة، بعــدنا ملــك الســباع وهــو ملــك الــترك الــذي يلينــا

، لأنــه لــيس في الأرض أتمَّ خلقــاً مــن رجالــه ولا أحســن وجوهــا، وهــو عنــدنا ملــك الرجــال، وبعــده ملــك الــروم، أصــلها مــنهم
م، فهؤلاء أعيان الملوك   ).18()والباقون دو

فإن ملك الصين يتميز حكمـه ، أوسع ملكاَ  -وأن ملكه يقع في وسط الدنيا-وهكذا. فإذا كان ملك العراق يتميز بأنه 
، وأيضـاً لأن ملكـه منبـع الحكمـة، وملـك الهنـد لامتلاكـه الفيلـة، وملك الترك بالشجاعة، بدقّة النظام الذي يسوس به رعيته

دون أن ، فجعــل المؤلــف العــربي ملــك الصــين نفســه يعــترف بتفــوق العــرب، وملــك الــروم لتميــز شــعبه بتمــام الخلقــة والجمــال
لأن أهــل الهنــد والصــين (، وقــد ذكــر الســيرافي في موقــع آخــر مــن مذكراتــه، مــط الأمــم الأخــرى مــا تتســم بــه مــن فضــائليغ

.. أنـه ملـك .وهـو عنـدهم إجمـاع، فأول من يعدون من الأربعـة: ملـك العـرب، مجمعون على أن ملوك الدنيا المعدودين أربعة
اهم جمالاً ، وأكثرهم مالاً ، أعظم الملوك ثم يعـدّ ، ملـك الـدين الكبـير (يقصـد هنـا الإسـلام) الـذي لـيس فوقـه شـيءوأنه ، وأ

  ).19ثم بلهر (أي ملك الهند)(، ثم ملك الروم، ملك الصين نفسه بعد ملك العرب
هـذا إذا نظرنـا إلى ، ومشـاهداته، وهـي خلاصـة تجربتـه، وقدّم السيرافي سلسلة من المقارنات الثقافيـة مـا بـين الصـين والهنـد

ــا الأســلوب العــام لحيــاة الجماعــةالثقافــة علــ ،  ونشــمل كــل مــا يــرتبط بالحيــاة الاجتماعيــة أو الفرديــة بالبيئــة الاجتماعيــة، ى أ
. ... وكذلك أهل الهنـد.لأهل الهند قضاة يحكمون بينهم(وجاء في هذه المقارنة ، كالعادات والمعتقدات والطقوس والآداب



ولا يذبحونــه فيضــربون هامتــه حــتى ، والصــين والهنــد يقتلــون مــا يريــدون أكلــه )وأهــل الصــين والهنــد يزعمــون أن البــدّد تكلمهــم
والهنــد يغتســـلون كــل يـــوم قبـــل ، وأهـــل الصــين لا يســـتنجون إلا بـــالقراطيس، يمــوت. ولا يغتســـل الهنــد ولا الصـــين مـــن جنابــة

  الغداء ثم يأكلون.
ن في الحيض.. وأهل  ولا يأكـل أحـدهم حـتى يسـتاك ، الهنـد يسـتاكونوالهند لا يأتون النساء في الحيض... والصين يأتو

وليس للصـين ولا للهنـد ، .. وبلاد الصين أعمر.وبلاد الهند أوسع من بلاد الصين، وليس يفعل ذلك أهل الصين، ويغتسل
  نخل ولهم سائر الشجر.

، ــم في أهــل الــدينوأ، وهــو يزعمــون أن الهنــد وضــعوا لهــم البِــددَ ، ولــيس لأهــل الصــين علــم وإنمــا أصــل ديــانتهم مــن الهنــد
  ويختلفون في فروع دينهم.، وكلا البلدين يرجعون إلى التناسخ

  وذاك بالهند أكثر...، ولهم علم بالنجوم، أكثر طبهم الكي، ولأهل الصين أيضاً الطب، الطب بالهند والفلاسفة
ا، وبلاد الصين أنزه وأحسن وبـلاد الصـين ، محصنة عظيمة وأهل الصين في كل موضع لهم مدينة، أكثر الهند لا مدائن 

ا أعمى ولا أعور ولا من به عاهة، أصح وأقل أمراضاً وأطيب هواءً    وهذا كثير في بلاد الهند...، لا يكاد يرى 
وأشـــــبه بـــــالعرب واللبـــــاس ، وأهـــــل الصـــــين أجمـــــل مـــــن أهـــــل الهنـــــد، والصـــــين كلهـــــا عمـــــارة، وفي بـــــلاد الهنـــــد مفـــــاوز كثـــــيرة

  ).20()والدواب
  ن تجاريةتجار وتجارة ومد

بــل صــاحب ، والمعــارف، والــرحلات، أو تبــادل الرســائل، لم تنحصــر علاقــات العــرب بالصــين علــى العلاقــات السياســية
، ولقــد أدرك المصــنفون العــرب هــذه الصــلات، ومــا يرافقهــا مــن متبــادل للمنــافع وللتعــارف، ذلــك كلــه علاقــات تجاريــة ناميــة

ــا ا، واتجاها أن هـــؤلاء التجـــار  )مســـلك التجــار اليهـــود والراذانيـــة(في معــرض حديثـــه عـــن ، وأورد ابـــن خرداذبـــة، وموضـــوعا
.. .وغـير ذلـك، والـدار الصـيني، والكـافور، والعـود، فيحملـون مـن الصـين المسـك، إلى السـند والهنـد والصـين(يمضون في الـبر 

فربمــــا عــــدلوا ، البحــــر المتوســــط)ثم يركبــــون في البحــــر الغــــربي (، ثم يحملونــــه إلى الفرمــــا (في مصــــر)، حــــتى يرجعــــون إلى القلــــزم
م إلى القسطنطينية ـا هنـاك، فباعوهـا إلى الـروم، بتجارا وأورد بـزرك رحلـة ، )21()وربمـا صـاروا فيهـا إلى ملـك الفرنجـة فيبيعو

وأنـه سـلك إليـه بـين ، فدخل بلد اسمه (لـوبين) وهـو مـن مـدن التيبـت في الصـين، إلى الصين، من دار الخلافة، تاجر يهودي
ـا حتمـت أن ، شـاهقةجبـال  ، لأن صـعود جبالـه مثـل الـدرج لا يسـتطيعه إلاّ الغــنم، يحمـل المتـاع إليـه علـى الغـنم(وأن وعور

وهـو يجلـس علـى سـرير مـن ذهـب مرصـع باليـاقوت (فـدخل إليـه  )ملكاً كبيراً له قـدر وجلالـة عظيمـة الشـأن(فوجد في البلد 
.. وعلـى رأسـه .وفي رقبتـه أطـواق مـن ذهـب وزبرجـد، كثـر ممـا هـو عليـهوزوجتـه إلى جانبـه عليهـا أ، وعليه حلي مثل النسـاء(

، فقـال لـه، )يعـني طوقـاً مرصـعاً مـن أطواقـه -يـا عـربي هـل رأيـت أحسـن مـن هـذا (فقال لـه الملـك  )نحو من خمسمائة جارية
، اعته لهـــاســـجد مـــن ســـ(ورآه الملـــك ، ولمـــا عـــرض عليهمـــا الطـــوق الـــذي يحملـــه، )معـــي واحـــدة اشـــتريتها بمـــال عظـــيم(نعـــم 

  كما يقول بزرك مولعون بالجواهر.،  ). وذلك لأن ملوك الصين22()لها قدر عظيم(. ووهبا لها مكافأة )وسجدت امرأته
ــار عظيمــة للصــين ، ولا يخُفــى علــى المســعودي وعــورة الطريــق الــبري إلى الصــين تجــري مــن بــلاد الــترك والتيبــت (فهنــاك أ

، إلا أن هــذه الجبــال خطــرة في الصــيف، منهــا يحمــل النشــادر، )جبــال النوشــادروهنــاك ، وهــي بــين بخــارى وسمرقنــد، والصــغد
ــا في الشــتاء تبــدو ســالمة، لاحتمــال أن تشــتعل النوشــادر مــن فــوق الحــرارة فمــن أراد مــن بــلاد خراســان أن يســلك إلى ، إلاّ أ

، علـى فـم الـوادي، إليـه أنـاس هنـاك فيـأتي، طوله أربعون مـيلاً أو خمسـون، عليه أن يسلك واد بين تلك الجبال، بلاد الصين



. لأن الحيوانـات لا ).. حتى يخرجوا إلى ذلك الرأس مـن الـوادي.فيرغبّهم في الأجر النفيسة فيحملون ما معه على أكتافهم(
). غـير 23()بـلاد خراسـان علـى الموضـع الـذي ذكرنـاه إلى بـلاد الصـين نحـو أربعـين يومـاً (والمسافة مـن ، تستطيع المرور هناك

ممــا يســلكه البهــائم نحــو مــن (وهــي ، للتجــارة مــع الصــين تمــر في بــلاد الأتــراك، وجــود طــرق أخــرى، المســعودي ينبهنــا إلىأن 
ذا رأي ، بمدينـــة بلـــخ شـــيخاً جمـــيلاً (). ويخبرنـــا أيضـــاً أنـــه رأى 24()إلا أن ذلـــك في خفـــارات أنـــواع مـــن الـــترك، أربعـــة أشـــهر

ورأيـت عـدد مـن النـاس ممـن سـلك مـن بـلاد الصـغد علـى جبـال ، البحـر قـطولم يركـب ، وقد دخل الصين مـراراً كثـيرة، وفهم
  ).25()النشادر إلى أرض التيبت والصين

فالقاصـد نحـوهم (نحـو الصـين) للتجـارة أو غيرهـا يسـلك (، فـدلنا علـى طريـق تجـاري آخـر ينطلـق مـن كاشـغر، أما المـروزي
ومنهـا إلى سـاجو ، ومنهـا إلى كروبـا في خمسـة أيـام، عشـر يومـاً ومنهـا إلى خُـتن في أحـد ، من كاشغر إلى باركند في أربعة أيام

  ).26()ومن هناك تفترق الطرق إلى الصين، في خمسين يوماً 
ومدينـة كاشـغر (ليقـول لـه: ، متوقفـاً عنـد كاشـغر كمحطـة كـبرى للتجـارة مـع الصـين، وفصّل الإدريسي معالم هذا الطريـق

. ومـن مدينـة  .وأسـفار وحركـات، فيهـا متـاجر وبضـائع، مشـتملة البركـات، توهي مدينة عامرة كثيرة الخيرا، من بلاد الصين
ــا التجــارات ، ومدينــة خيغـون مدينــة عـامرة مــن مـدن الصــين والقاصـد إليهــا كثـير، كاشـغر إلى مدينــة خيغـون ثمــاني مراحـل و

إلى هــذا الطريــق. ، الســيرافيوكــان معاصــراً لأبي زيــد ، ). وأشــار اليعقــوبي27()وبأرضــها توجــد دواب المســك والزبــاد، الكثــيرة
ـــر بلـــخ وقطـــع بـــلاد الســـند، مـــن أراد الصـــين علـــى الـــبر(مبينـــاً انـــه  حـــتى يصـــير ، وفرغانـــه والشـــاش والتيبـــت، فإنـــه ســـار في 

  ).28()إليها
م، وكان للعرب دراية واسعة بخطوط التجـارة البحريـة مـع الصـين وتنـاولوا هـذه التجـارة مـن جميـع ، ودونـوا ذلـك في مؤلفـا

وهـــو مـــا نجـــده عنـــد ، وســـجل بعضـــهم وصـــول الســـفن الصـــينية إلى مـــرافئهم العربيـــة حـــتى القـــرن التاســـع المـــيلادي، بهـــاجوان
، وان المتــاع يحمــل مــن البصــرة وعمــان، أن أكثــر الســفن الصــينية تحمــل مــن ســيراف(، وتبعــه في ذلــك ابــن الفقيــه، الســيرافي

وقلـــــة المـــــاء في مواضـــــع ، ك لكثـــــرة الأمـــــواج في هـــــذا البحـــــروذلـــــ، فيعبـــــأ في الســـــفن الصـــــينية بســـــيراف، وغيرهـــــا إلى ســـــيراف
، وغــيره، ). كمــا نبــه الإدريســي30()كانــت حينئــذ دهليــز الصــين(إلى أن ســيراف ، ). وأشــار المقدســي البشــاري29()معينــة

ــا وإنمــا شــهد ذكرهــا ، ومدينــة عــدن صــغيرة(فيقــول: ، وإلى الســلع المســتوردة مــن الصــين، إلى أهميــة عــدن في هــذه التجــارة لأ
والكيمخــت ، وإليهـا يجلـب متـاع الصــين مثـل: الحديـد والفرنـد، ومنهـا تســافر مراكـب السـند والهنـد والصــين، مرسـى البحـرين

والـــدار ، والقاقلـــة، والهرنـــوة، والنارجيـــل، والفلفـــل والـــدار فلفـــل، والغضـــار، والســـروج، والعـــود، (أي الحريـــر المشـــجر) والمســـك
والكبابـــة المتخـــذة مـــن ، والقرنفـــل، والجوزبـــوا، والكـــافور، والـــذبل، والأبنـــوس، هليلجيـــاتوالإ، والبسباســـة، والخولجـــان، صـــيني

وأكثر السلع الـتي تبحـر ، والخيزران، وغيرها من القنا، والرصاص القلعي، وأنياب الفيلة، والثياب العظيمة المخملة، الحشيش
البحرية التجارية الـتي تعبرهـا السـفن الذاهبـة والآيبـة مـا بـين  إلى الطريق، ). وتطرأّ اليعقوبي في تاريخه31()ا إلى سائر البلاد

، يجب عليه أن يجاوز سبعة أبحـر، إذا أراد أحد السفر إلى الصين بحراً ، فذكر أن للصين بلاداَ واسعة، الموانئ العربية والصينية
يبحـر فيـه (ل هـذه البحـار بحـر فـارس وأو ، وغيرهـا مـن المخلوقـات البحريـة، في اللون والريح والأمـواج، يختلف كل واحد منها

، حيــث توجــد جزائــر ســرنديب، والثالــث الهركنــد، والثــاني يقــال لــه بحــر لا روي، التــاجر مــن ســيراف وينتهــي بــرأس الجمجمــة
والســابع ، والســادس كنــدرج، والخــامس بحــر شــلاهط الــذي فيــه العجائــب، الــذي فيــه أشــجار الكــافور، والرابــع بحــر كــلاه بــار

أيضاً كنجلى (وبحر صنخي حسب الجغرافيـة الصـينية هـو بحـر تشـان هـاي الـذي يلتقـي ببحـر آخـر يقـال  ويقال له، صنخي



وإنمــا يســار فيــه بــريح الجنــوب حــتى يصــيروا إلى بحــر عــذب ، بحــر الصــين(ويقــول اليعقــوبي عــن بحــر صــنخي أنــه ، لــه كنجلــى)
ن خرداذبـة طريـق التجـارة البحـري إلى الصـين بـدءاً ). وتعقـب ابـ32()حـتى ينتهـوا إلى مدينـة خـانقو، عليها المسالح والعمران

ثم يمضون إلى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك (إلى جده ، من الفورما في مصر على البحر الأحمر (القلزم)
قـــة ). وكـــان العـــرب ينظـــرون إلى الصـــين كمـــوطن للبضـــائع الكماليـــة الدقي33()وغـــير ذلـــك، والعـــود والكـــافور والـــدار صـــيني

إن العـرب كـانوا يسـمون كـل إنـاء (وقد علّق الثعالبي من نيسابور في القرن الحادي عشر مـيلادي علـى ذلـك بقولـه: ، الصنع
لان الأشــياء الدقيقــة الصــنع مــن ، بغــض النظــر عــن مصــدره الحقيقــي: (الصــيني)، ومــا شــابه ذلــك، دقيــق أو غريــب الصــنع

 -وأقمشـتهم المطـرزة بخيـوط الـذهب ، لشـفاف وحريـرهم المنـوع الألـوانويتـابع في ذكـر خـزفهم الـدقيق وا، )اختصاص الصـين
ومناديل المائـدة المصـنوعة مـن الحريـر الصـخري ومرايـاهم المصـنوعة مـن الفـولاذ ، بواسطة الشمع، ومعاطفهم المحمية من المطر

  ).34وكانت هذه المنتجات تصل العرب بواسطة الطريق البحري(
وتطـرأ ابـن خرداذبـة إلى ، وطريقة تعامل الصينيين مع القادمين من التجار العرب، افئ الصينيةوكانوا أيضاً على معرفة بالمر 

لوقين هـي أول (فذكر أن ، والسلع التي تشتريها، مع تقدير المسافات التي تفصل بين المدن الصينية الساحلية، هذا الموضوع
) هـي أول مرافـئ Tonkenإلى لـوقين (تـونكين (، فـذكر أن مـن الصـنف (أو صـنخي)، مائة فرسـخ في الـبر، مرافئ الصين

ـا أرز، والغضـار الجيـد الصـيني، والحرير الصـيني، وفيها الحجر الصيني، مائة فرسخ في البر والبحر، الصين ومـن لـوقين إلى ، و
والبقــول والحنطــة وفيهــا الفواكــه كلهــا ، ومســيرة عشــرين يومــاً في الــبر، وهــي المرفــأ الأكــبر مســيرة أربعــة أيــام في البحــر، خــانفو

، وفيهـا مثـل مـافي خـانفو، ) مسـيرة ثمانيـة أيـامHangochowومن خانفو إلى خنجو (، وقصب السكر، والعشير والأرز
ـــــر عظـــــيم تدخلـــــه ، وفيهـــــا مثـــــل ذلـــــك، ومـــــن خـــــانجو إلى قـــــانطو مســـــيرة عشـــــرين يومـــــاً  ولكـــــل مرقـــــى مـــــن مراقـــــي الصـــــين 

فـأول مرفـأ مـن البحـر إليـه يقـال لـه لـوقير ، إلى الصـين مـن جانـب البحـر الطريق(). وأشار المروزي أيضاً إلى أن 35()السفن
ـر مـاء عـذب كبـير يخـترق البلـد، وهي أعظم من لوقير وهو مرفأ عظيم، ثم مدينة خانقو ـا  وعليـه جسـور وعلـى جانبيـه ، و

والفــرس ، لفــرس والعــربوأكثــر مــن يقصــدهم مــن التجــار ا، وعلــى جانبــه الآخــر أســواق أهــل المدينــة، أســواق التجــار الغربــاء
على الطريقة التي تدير فيها سلطة المدينـة ، ). وعلمنا من المروزي36()يركبون المراكب إليهم من سيراف والعرب من البصرة

، ففي هذه المدينة محصل الضرائب مندوباً عن ملك الصـين، العلاقة مع التجار وطريقة تعاملهم مع العرب المسلمين خاصة
وفـــاء وأمانـــة وصـــدق (فهـــم أصــحاب ، ولا ينســـى إطـــراء أخــلاق أهـــل المدينـــة، )ويأخـــذ مــنهم العشـــر، اريجمــع أمتعـــة التجـــ(

الغضــائر الصــينية والكواغــد الحســنة (ورق حريــري) الــتي يكــون أحــد وجهيهــا أبــيض والوجــه (وفي هــذه المدينــة تصــنع ، )لهجــة
إذ ينصــرف النــاس إلى ، المدينــة لنظــام ثابــت ). وتخضــع37()ولبــاس أهلهــم الخفــاتين، والحريــر الصــيني الجيــد، الآخــر أصــف
م مســـاء  فمـــن وجـــد بعـــد ذلـــك مـــن ، فـــإذا غربـــت الشـــمس قـــرع الطبـــل في الجـــانبين ينصـــرف كـــل فريـــق إلى مواضـــعهم(بيـــو

أنيــاب الفيــل (وأكثرهــا مــن بــلاد العــرب والهنــد ، . والبضــائع الــتي تســتوردها مــن التجــار)الفــريقين في ســوق غــيره أدّب وغُــرّم
يكـرم التجـار (وملكهـم  )والزجاج والزعفران والفولاذ وخشب الطرفـا والحـور وجميـع الفواكـه اليابسـة كـالتمر والزبيـب ،والفلفل

، . يأخــذون مــن التجــار الــذين يــردون هــذه المدينــة مــن جميــع مــا معهــم مــن كــل عشــرة ثلاثــة.ولا يظلــم أحــداَ ممــن يــرد ناحيتــه
إذ ، ). ويخضع التجار القادمين في المراكب لنظام دقيـق38()لصينويكون نصفة لصاحب الجيش والنصف ينفذ إلى ملك ا

فيكتبـــون عـــدد مـــا في المركـــب مـــن النســـاء والصـــبيان ، مـــتى وصـــل المركـــب إلـــيهم خـــرج إليـــه الأمنـــاء والكتـــاب مـــن أهـــل البلـــد
مـن كـان أنظـف  وكـل، ويثبتـون جميـع مـا في المركـب مـن الأمتعـة، وأسماء الذين معـه، ثم يكتب اسم صاحب المركب، والعبيد



بخــس وضــرر بالبــائع (ويحرصــون علــى ألاّ يقــع ، وهــو مــا يشــير علــى اعتنــائهم بالنظافــة، ثيابــاً وأحســن كــان أكــرمهم عنــدهم
وأن المسـلمين فيهــا يحتكمــون ، إلى أن هـذه المدينــة (خــانفو) وهـي مجمــع التجــار، ). وأشــار السـيرافي مــن قبــل39()والمشـتري

، ل مسـلم يوليـه صـاحب الصـين الحكـم بـين المسـلمين الـذين يقصـدون إلى تلـك الناحيـةرجـ(إذ فيهـا ، إلى قوانينهم فحسب
وأن التجـار العـراقيين لا ، وخطـب ودعـا لسـلطان المسـلمين، وإذا كـان في العيـد صـلي بالمسـلمين، يتوخى ملك الصـين ذلـك

  ).40()-عز وجل-وبما في كتاب االله ، وفي أحكامه وعمله بالحق، ينكرون من ولايته شيئاَ 
إلا أن كتـــاب العـــرب ســـجلوا انقطـــاع الاتصـــال المباشـــر بـــين المراكـــب العربيـــة التجاريـــة إلى مرافـــئ الصـــين. كمـــا خســـرت 

ودوّن تلــــك الواقعــــة كــــلّ مــــن ، ولا ســــيما في مدينــــة خــــانفو، الجاليــــات العربيــــة مراكزهــــا الكــــبرى في المــــدن الســــاحلية الهنديــــة
ـا في (كلـه)وأصبحت العلاقة بين ال، والمسعودي، السيرافي وهـي مدينـة تقـع كمـا بينـوا ، تجارة الصينية والهندية تلتقـي تبادلا

هــي النصــف مــن طريــق الصــين أو نحــو (فنقــرأ عنــد المســعودي أن كلــه ، ذلــك في منتصــف الطريــق بــين الــبلاد العربيــة والصــين
عـون مـع مـن يـرد مـن أرض الصـين فيجتم، وإليه تنتهي مراكب أهل الإسلام من السيرافيين والعمانيين في هـذا الوقـت، ذلك

وذلــك أن مراكــب الصــين كانــت تــأتي بــلاد عمــان وســيراف وســاحل ، وقــد كــانوا في بــدء الزمــان بخــلاف ذلــك، في مــراكبهم
وكـان مـن أمـر الصـين مـا وصـفناه ، .. ولما عدم العدل (ويقصد في الصـين) وفسـدت النيـات.فارس والبحرين والأبلة والبصرة

  ).41()النصفالتقى الفريقان في هذا 
وذلـك لاغتصـاب ملـك شـرير ، في اضـطراب الحكـم، علّل المسعودي والسيرافي هذا الانقلاب الكبير في السياسة الصينية

مستقيمة في العدل حسـب مـا جـرى (فكتب المسعودي: أن الأمور في الصين لم تزل ، م)878 -هـ 264الحكم في عام (
وانقضــت بــه ، فإنــه حــدث في الملــك أمــر زال بــه النظــام، ســتين ومــائتينبــه الأمــر فيمــا ســلف مــن ملــوكهم إلى ســنة أربــع و 

وكـان شـريراً ، .. وهو أن نابغاً نبغ فيهم من غير بيت الملـك كـان في بعـض مـدائن الصـين يقـال لـه بانشـو.الأحكام والشرائع
شــوكته وشــن الغــارات علــى وقويــت ، ونمــا ذكــره، اشــتد أمــره، ومــع الأيــام، )ويجتمــع إليــه أهــل الــدعارة والشــر، يطلــب الفتنــة

ــر عظــيم، العمــائر حــتى نــزل مدينــة خــانفو ســفن التجــار الــواردة مــن بــلاد (تــدخل هــذا النهــر ، وهــي مدينــة عظيمــة علــى 
خلائق من (وفي هذه المدينة  )بالأمتعة، وغيرها من الممالك، والصنف، وجزائر الزابج، وسيراف وعمان ومدن الهند، البصرة

وأتـت جيـوش الملـك ، فقصـدها هـذا العـدو وحاصـرها )وغير ذلـك مـن أهـل الصـين، يهود ومجوسالناس مسلمون ونصارى و 
وأحصـــى مـــن المســـلمين والنصـــارى واليهـــود ، فقتـــل مـــن أهلهـــا خلقـــاً لا يحصـــون كثـــرة(، وافتـــتح مدينـــة خـــانفو عنـــوة، فهزمهـــا

  ).42()والمجوس ممن قتل وعزق خوف السيف فكان مائتي ألف
وانقطعــت مــن مفاعيلهــا ، علــى الجاليــات العربيــة الإســلامية في المــدن الســاحلية الصــينية -ةالكارثــ-قضــت هــذه الحادثــة 

ولا سـيما مرفـأ ، فتحولت هذه التجارة إلى مرافئ الأرخبيـل الأندونيسـي، والمرافئ العربية، الصلات المباشرة بين مرافئ الصين
ـاولقد ن، الذي هو في منتصف الطريق بين الصين وبلاد العرب، (كله) ـذه الأحـداث ذا فكتـب ، وه الباحثون المعاصرون 

ولا سيما في ، وتؤيد التواريخ الصينية ما حكاه بحريو العرب من القضاء على المراكز والجاليات التجارية في الصين(آدم ميتز 
ســد أمــور وأف، قضــى علــى أٍســرة تــنج، ذلــك أن شــريراً في الصــين كمــا يقــول المســعودي، م880حــوالي ســنة ، مدينــة خــانفو

وباضــمحلال أمــر هــذه الأســرة فســد كــل ، وفــتح خــانفو... وقتــل مــن أهلهــا مــائتي ألــف مــن المســلمين ومــن غــيرهم، الصــين
في ســياق تعرضــه ، ). وكمــا أشــار أحــد البــاحثين43()شــيء في جنــوب الصــين واختفــت معــالم التجــارة البحريــة مــن هنــاك



أعقبهـا تغـير ، شـو -اندلعت ثورة في الصين بقيادة هوانج م أن 879 -هـ 266ولكن حدث في (، لذلك التحول الصيني
  ).44()فلجأ معظمهم إلى شبه جزيرة الملايو، فأغلقت موانيها أمامهم، سياسة الصين تجاه التجار الأجانب
ك فـإن بـزر ، فعادت الأمـور إلى مـا كانـت عليـه، إلى أن هذه الحالة من الانقطاع لم تستمر، غير إن المؤلفين العرب أشاروا
عــن ذهــاب تــاجر اسمــه (كــاوان) مــن عُمــان إلى المرافــئ الصــينية في العقــد الثــاني مــن القــرن ، روى في القــرن العاشــر المــيلادي

معلومـات واسـعة ، وهو من أبناء القرن الحادي عشر ميلادي، ). كما دوّن المروزي45وقابل ملك الصين (بغبور)(، العاشر
كمـا ورد معنـا سـابقاً. وهـذا مـا يتوافـق مـع الأبحـاث ،  ووصـول التجـار العـرب إليهـا، عن وجـود مراكـز تجاريـة عربيـة في خـانفو

اية القرن العاشر (ميلادي) جهداً كبـيراً لاجتـذاب التجـارة الأجنبيـة (، إذ كتب متز، المعاصرة إن حكومة الصين بذلت في 
ضــور إلى الصــين... وفي ذلــك العصــر ومــا وأرســلت بعثــه تــدعو التجــار الأجانــب... للح، الآتيــة مــن البحــر إلى الصــين رأســاً 

  ).46()واستقبلوا هناك استقبالاً مملوءاً بالمودة، جاء بعده تذكر روايات كثيرة عن تجار مسلمين زاروا بلاط إمبراطور الصين
وعلـــى ، كثافـــة الوجـــود العـــربي والإســـلامي في الصـــين،  وســـجل ابـــن بطوطـــة في رحلتـــه إلى الصـــين. في القـــرن الرابـــع عشـــر

، الذين تحولـوا إلى الـدين الإسـلامي، وكان قد وصل الصين وهي تحت حكم المغول، وازدهار التجارة العربية فيها، لهاسواح
ا، وجـاءت زيـارة ابـن بطوطـة في هـذه الفـترة، وفتحوا الطريـق أمـام المسـلمين لـدخول الصـين والاسـتقرار فيهـا ، وتجـول في مـد

  ).47ونشاطهم الكبير في حياة المدن الصينية(، لمينفتحولت مذكراته إلى سجل حافل عن حياة المس
ــا كــانتون نفســها، هــي الــتي يســميها (الزيتــون)، وكانــت أول مدينــة وصــل إليهــا ابــن بطوطــة وأن محقــق  ، ويعتقــد الــبعض أ

ــا جــوان شــو (، يضــعها بــين مدينــة أمــوي وفوتشــينو، كتــاب ابــن فضــل االله العمــري ) Tch – Jungوثالــث يعتقــد أ
ــا مدينــة كـانتون، الحاليـة ا عنــد ابـن بطوطــة تشــابه، ولعــل الأرجـح أ مـا يــذكره البــاحثون العـرب الآخــرون عــن ، لأن مواصــفا
ــا ، أي كــانتون، خــانفو ومرســاها مــن ، تصــنع فيهــا ثيــاب الكمخــا والاطلــس، مدينــة عظيمــة كبــيرة(وصــفها ابــن بطوطــة بأ

ووجـد مـن الجنـك الصـغيرة مـا لا ، أي مركـب كبـير، جنك) كبيروقد رأى فيها مائة (، )أو هو أعظمها، أعظم مراسي الدنيا
المســلمين (ومــا يهــم هنــا أنــه رأى فيهــا ، )خــور كبــير مــن البحــر يــدخل في الــبر حــتى يخــتلط بــالنهر العظــيم(، ومرفؤهــا، يحصــى

فرحـوا أشـد (ليها وإذا قدم التجار المسلمون إ، وكبار التجار، وتعرّف على قاضي المسلمين فيها، )ساكنين بمدينة على حدة
  ).48فلا يشعر المسلم الغريب بالغربة( )وقالوا: جاء في أرض الإسلام، الفرح

ــا مدينــة (مهــاجين) الحاليــة وهــي حســب ، ومعناهــا الصــين الكــبرى، وانتقــل إلى مــا سمــاه مدينــة (صــين الصــين) ويعتقــد أ
ـــــا ـــــاب الجغرافي ـــــوك، محقـــــق كت ـــــة ف ـــــزي في ولاي ـــــن ســـــعيد المغـــــربي هـــــي (عاصـــــمة من ـــــةلاب ـــــة ، ين الحالي ـــــة عربي ـــــرأى فيهـــــا جالي ف

ـا هـانج جـو الحاليـة، وعندما انتقل إلى مدينة أخـرى سماّهـا (الخنسـا)، )49ومسلمة( أكـبر مدينـة (قـال عنهـا ، الـتي يعتقـد أ
وثانيـة ، وهي مقسمة إلى (ستة مـدن) أولهـا يسـكنه حـراس المدينـة وأمـيرهم، )رأيتها على وجه الأرض طولها مسيرة ثلاثة أيام

وأسـواقها مرتبـة كترتيبهـا ، ومـدينتهم حسـنة(يسـكنها المسـلمون ، والثالثة، )اليهود والنصارى والترك وعبدة الشمس(يسكنها 
ــا المســاجد والمؤذنــون,، في بــلاد الإســلام ــا طائفــة الصــوفية... وعــدد ، حســنة العمــارة، .. ولهــا زاويــة تعــرف بالعثمانيــة.و و

ذه المدينة كثير)( ا ).50المسلمين  ـا ، وهو وصف لمدينة إسلامية في اكتمال مواصفا وهو ما يعبر عن الحرية التي يتمتـع 
ــذه المدينــة ــم بكــل أمــان ، وبالصــين عمومــاً ، المســلمون  ــذه البيئــة الاجتماعيــة المرحّبــة  فيتنقــل التجــار العــرب والمســلمون 

  وحرية.

  الدين والطقس



وروح الاتجاهـات العامـة ، المنـاخ الـديني للصـين، مكتبيـاً وتجريبيـاً ، نـاً أخـرىوعـن قـرب أحيا، لامس العرب من بعيد أحياناً 
ا وإلى  )وإلى انتشـار الاعتقـاد بقداسـة الملـوك (أبنـاء السـماء، إذا أشاروا إلى انتشـار عبـادة الأسـلاف لـدى الصـينيين، لديانا

م للأصــنام وإلى انتشــار مــا سمــوه الثنويــة ، البوذيــة مــن الهنــد وديانــة الســمنية أي، وانتقــال ديانــة مــاني إلــيهم مــن فــارس، عبــاد
ا أمام النسطورية   وإن كان ينقصها العرض المنهجي للمذاهب.، وهي إشارات لها مصداقية، وإلى إغلاق الصين أبوا

، ميتخذون الأجسام السماوية والظواهر الطبيعية معبـودة لهـ، كان الصينيون قبل وصول الديانات الأجنبية إليهم،  والحال
فلــم يــأتوا بكتــاب ، )مونشــيوس(و )كونفوشــيوس(و )لاوتســي(مثــل ، أمــا الحكمــاء الــذين ظهــروا في الصــين بعــد هــذا الــزمن

وهـــو ، فالطريقـــة عنـــد (لاوتســـي) ليســـت بصـــوت ولا بصـــورة، إلاّ أن كلامهـــم يـــوحي بالاعتقـــاد فيمـــا وراء الطبيعـــة، مقـــدس
ولـيس هنـاك ، فهي عنـده صـاحبة السـلطة العليـا،  عقائد كنفوشيوسوأما (السماء) في، تعريف يتوافق مع تصور لإله متعالي

م القديمـــة حـــتى بعـــد أن اعتنـــق ، فـــرق كبـــير بـــين سمـــاء كونفوشـــيوس وسمـــاء مونشـــيوس وبقـــي الصـــينيون محـــافظين علـــى ديانـــا
م ا، أكثرهم الديانة البوذية التي وصلتهم من الهند ا أثـّرت في ، لقديمةإذ لم تستطع أن تحدث تغييراً جذرياً في اعتقادا مع أ

ــم وفلســفتهم م ، آدا فالرجـــل المتــدين في الصــين لا يجـــد حرجــاً في الجمــع بـــين هــذه العقائــد والمبـــادئ الــتي ترجــع إلى ديانـــا
  ).51وفي وقت واحد(، ولا وتسياَ ، فهو يمكن أن يكون بوذياَ وكونفوشسياَ ، المختلفة

دخلـت المانويـة إلى ، ت أجنبيـة أخـرى: المانويـة والمجوسـية والنسـطوريةديانـا، ولـو علـى نطـاق ضـيق، ولقد انتشـرت بالفعـل
كمـا انتشـرت المجوسـية قبـل بـزوغ الإسـلام ،  فانتشـرت في شمـال الصـين، عن طريق تركسـتان، الصين في القرن السابع ميلادي

صـارها اقتصـروا علـى فئـة ولكـن أن، بعد لجوء بزدجرد إلى الصين إثر سقوط فارس بيـد العـرب، واتسعت دائرة نشاطها، بقرن
أمـــا الديانـــة النســـطورية فوصـــلت إلى ، م إثـــر اضـــطهاد أبـــاطرة الصـــين لهـــا846مـــا لبثـــت أن انـــدثرت آثارهـــا في ســـنة ، ضـــيقة

إلاّ ، آن وبنى معبداً نسطورياً فيهـا -استوطن جانغ  )Olobenم تقريباً مع داعية لها يدعى اولوبن (635الصين في سنة 
  ).52وتلاشت في القرن التاسع ميلادي(، ينأن هذه لم تثمر في الص

أهــل (فقــدم ملاحظتــين: الأولى قــال فيهــا إن ، كــان ســليمان التــاجر مــن أوائــل الــذين تعرضــوا للديانــة الصــينية بالبحــث
أصــل ديانــة الصــين (). ونــوه في الثانيــة بــأن 53()ولهــم كتــب ديــن، ويصــلون إليهــا ويتضــرعون إليهــا، الصــين يعبــدون الأصــنام

الــتي لم تكــن ’ وهــو مــا يطــابق الحقــائق التاريخيــة، وفي ذلــك إشــارة إلى انتقــال البوذيــة مــن الهنــد إلى الصــين، )54()دمــن الهنــ
الــذين أضــافوا معطيــات أخــرى علــى ، والنــويري، وابــن النــديم، والمــروزي، والمســعودي، بعيــدة عــن وعــي ابــن طــاهر المقدســي

تعبــّد (فنظــر المــروزي إلى تقديســهم التماثيــل باعتبــاره ، لى المــذهب المــانويفــالمروزي والمقدســي أشــارا إ، المشــهد الــديني الصــيني
م قـــالوا: في حـــد الفلســـفة إنـــه التقبـــل بـــاالله بحســـب الطاقـــة ، وغـــرّهم بقـــول الفلاســـفة، لأن مـــاني أمـــرهم بـــذلك، وتقـــرّب فـــإ
م فرخـارات (أمكنـة عبـادة) فيهـا ويزعمون أن أهـل الصـين مـنهم الثنويـة والسـمنية ولهـ(). ونقرأ عند المقدسي 55()الإنسانية

ا ـــم يســـجدون للشـــمس والقمـــر والكواكـــب والنـــار(وأضـــاف  )أصـــنام يعبـــدو وكـــل مـــا استحســـنوا مـــن شـــيء خـــرّوا لـــه ، أ
إلى بـلاد ، م) حواره مع الراهب النجراني مبعوث الجـاثليق (النسـطوري)987 -هـ 377). وحفظ ابن النديم (56()سجداً 
، م)982 -هـــ 377ورجعــوا عــام (، مكثــوا هنــاك ســت ســنوات، اة للمــذهب النســطوريبصــحبة خمســة مــن الــدع، الصــين

ــا ومــذاهبها وعــامتهم يعبــدون ، وسمنيــة، أكثــرهم ثنويــة(فأعلمــه الراهــب النجــراني أن ، فســأله ابــن النــديم عــن الصــين وديانا
م إذا شاهدوا صورة الملـك وقـع علـيهم الأفطـل والر  )الملك ويعظمون صورته حـتى ربمـا فقـد الواحـد ، عـدة والجـزعإلى درجة أ

، وخـتم ابـن النـديم هـذا الحـوار، .)أن النصـارى الـذين كـانوا ببلـد الصـين فنـوا وهلكـوا(). ثم أخبر ابـن النـديم 57()عقله أياماً 



م للأصــنام م إلى االله زلفــى(ليســت موجهــة للصــنم بحــد ذاتــه بــل اتخــاذهم لهــا واســطة ، بتقريــر أن عبــاد مــن ســنة (وأن ، تقــر
). ومنـذ وقـت 58()فثنوية وسمنيـة، أما مذهب الملك وأكابر الناس، على هذا أكثر العامة، الصين تعظيم الملوك والعبادة لها

وأن ملــك (عــرون) شــيّد ، علــى أن مــذهب عبــادة الأســلاف يمتــزج لــدى الصــينيين بتقــديس ملــوكهم، أكــد اليعقــوبي، مبكــر
ســجد لتلــك الصــورة تعظيمــاً لصــورة ، فكــان إذا دخــل الهيكــل، ر الهيكــلوجعلهــا في صــد، وعمــل فيهــا صــوراَ لأبيــة، الهياكــل
صــورة لــه مــن ذهــب مكلــل بــالجواهر والرصــاص والنحــاس (اتخــذها أهــل ، ابــن عــرون بعــد وفــاة أبيــه، أيضــاً ، كمــا عمــل،  )أبيــه

م م وبلدا   ).59()وقالوا: ينبغي للرعية أن تعمل صورة ملك قد ملكها من السماء، مملكته جميعاً في مد
وفهـم الموضـوع مـن ، إذ جمـع بـين الموضـوعية، قـدمها المسـعودي، وشـاملة عـن الـدين الصـيني، ولعل أشمل صورة موضـوعية

والاثنــان نظــرا إلى ، بعــرض البــيروني للديانــة الهندوســية، وهــو يقــترب بــذلك بعرضــه للديانــة الصــينية، وبــين الشــمول، الــداخل
ا واسطة، عبادة الأصنام هنا وهناك كما ميزا بين ديانة العامة التي تعتمد ،  الواحد، أو رمز للوصول إلى التعالي المجرد على أ

  وإيمان الخاصة التي تعتمد على التجريد للوصول إلى الوحدانية.، التمثيل والتجسيد
ــا، لم يغــب (التــاريخ) عــن عرضــه لظهــور المــذاهب ز عنــده مــع فالحلقــة المركزيــة التاريخيــة لتطــور تلــك المــذاهب تــبر ، وتفرعا

. وهــو الــذي رسّــخ )وفــرائض عقليــة وجعلهــا لهــم رباطــاً ، سياســة شــرعية(فهــو الــذي رتــب لهــم ، الملــك الــذي يســميه (توتــال)
إذ جعــل الصــينيون يــوم وفاتــه صــلواتاَ وعيــداً ، عقيــدة عبــادة الســلف المندمجــة بقداســة الملــوك، وتعظــيم أهــل الصــين لــه، بموتــه

  ).60()على الثياب، وعلى الدنانير والفلوس، روا صورته على أبواب المدينةوصو ، يجتمعون فيه عند ذلك الهيكل
ولا ســيما إلى زمــن مــا سمّــاه (الملــك ، إلى تقليــد أســبق ينســب إلى ملــوك الصــين، وإن كــان قــد أرجــع بــذور هــذه العقيــدة

وأهــل ، ه الأول ثم أبيــهويبــدأ بجــد، .. وكــان يســجد لــه.عيثــون) الــذي جعــل جســد أبيــه مخزونــاً في تمثــال مــن الــذهب الأحمــر
وعملــوا ، الــتي تحتــوي هــذه الصــور الملكيــة المقدســة. وأوقــدوا البخــور، ) وقــدموا القــرابين للهياكــل61()مملكتــه يســجدون لــه

ــم فجعلــوا (، لهــؤلاء الأجــداد تماثيــل مــن الأحجــار والأشــجار. وآمنــوا بقــدرة الكواكــب علــى مصــيرهم ومصــير العــالم المحــيط 
كمــا أشــار إلى أتبّــاعهم ،  )62بتقربــون فيــه إليــه بــدخن (بخــور) معلــوم مــن أنــواع الطيــب والعقــاقير)( لكــل كوكــب منهــا وقتــاً 

ـا أتـتهم مـن الهنـد، للديانة البوذية كمـا ،  )وهـو رأي الهنـد(أو كمـا قـال: ، ديانة السلف ويسميها السمنية التي كـان يعـرف أ
  ).63()وأهل الدهر، آراء ونحل حدثت عن مذاهب الثنوية(أن لهم 

مشـبهاً إياهـا بعـادات ، الأصنام والصور مقاصد للعبـادة، بالنهاية، ولاحظ المسعودي أن المذاهب الدينية الصينية اتخذت
م نحــو مــن عبــادات قــريش قبــل مجــيء الإســلام: يعبــدون الصــور(أو كمــا قــال: ، العصــر الجــاهلي القرشــي ويتوجهــون ، عبــادا

بــين جاهــل ، د ميّــز في داخــل عبــادة الأصــنام هــذه بــين مقصــدين للمتعبــدين). غــير أن المســعودي قــ64()نحوهــا بالصــلوات
ــا أو كمــا يقــول ، والتقــرب منــه، وعابــد ينظــر إليهــا كواســطة للاقــتراب مــن االله، لأنــه يتوجــه إليهــا بالعبــادة فحســب، يشــرك 

أي   )ام والصــور مقــام قبلــةويقــيم التماثيــل مــن الأصــن، اللبيــب مــنهم يقصــد بصــلاته الخــالق(بصــدد عبــادة الأصــنام والصــور: 
ويعتقـدها ، يشـرك الأصـنام بإلهيـة الخـالق، ومـن لا علـم لـه، والجاهل مـنهم(، كمحطة مقدسة يتوجه عبرها المؤمن إلى الخالق

م إلى االله زلفــى، جميعــاً  م الأصــنام تقــر وأن منــزلتهم (أي للأصــنام) في العبــادة تــنغص عــن عبــادة البــاري لجلالتــه ، وأن عبــاد
م لهــذه الأصــنام طاعــة لــه ووســيلة لــه، وســلطانهوعظمتــه  وهــذا الــدين كــان بــدء ظهــوره في خواصــهم مــن الهنــد ، وأن عبــاد

م إياه   ).65()لمجاور



(نسـبة إلى مـاني) ، وقـوعهم تحـت تـأثير المانيـة، )والقول بالنور والظلمـة(، وعزا المسعودي انتشار مذهب الثنوية في الصين
ــا الــذي  ، وصــحة وســقم، وتباينــه مــن مــوت وحيــاة، كلامــاً يــريهم فيــه مــن تضــاد مــا في هــذا العــالمزخــرف لهــم  (وأحــد دعا

ـار، ووجـود وعـدم، وشـروق وغـروب، واتصـال وانفصـال، واجتماع وافتراق، وغنى وفقر، وضياء وظلام وغـير ذلـك ، وليـل و
فــذكر ، صــين ليفتــنهم بمــذهبهمويســتمر المســعودي في عــرض حجــج الرجــل المــاني الــتي قــدمها لأهــل ال )مــن ســائر المتضــادات

ومــا يعــرض للأطفــال والبلــه ، لهــم: أنــواع الآلام المعترضــة لأجنــاس الحيــوان مــن النــاطقين وغــيرهم ممــا لــيس بنــاطق مــن البهــائم
، دخـــل علـــى الخـــير الفاضـــل في فعلـــه، وأراهـــم أن هنـــاك ضـــداً شـــديداً ، وأن البـــارئ جـــل وعـــز غـــني عـــن إيلامهـــم، والمجـــانين

  ).66حسب تعبيره من (الشُّبه في عقولهم) فدانوا للمانية(، الذين فيهم، عية هذه بعض الصينيينفاجتذبت حجج الدا
ا بديانة العصر الجاهلي، وختم المسعودي عرضه هذا لمذاهبهم الدينية المختلفة بالتأكيـد علـى أن ، بما فيها تلك التي قار

وملــوك الصــين ذوو أراء (وذلــك بقولــه: ، نة العقــل الصــينيلم يــؤثر علــى رصــا، هــذا الاخــتلاف في مجــال الشــرائع والــديانات
ــم، ونحــل م غــير خــارجين عــن قضــية العقــل والحــق، إلاّ أ وانقيــاد الخــواص ، وفي نصــب القضــاة والحكــام، مــع اخــتلاف أديــا
  ).67()والعوام
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  : جزيرة النساء
  نثروبولوجيابين الجغرافيا والأسطورة والأَ 

  (*)حاتم الطحاوى
عقليـات ، غلـب الأعـمفي الأ، الـتي خلفتهـا، حفل التراث الإنساني المكتوب بالعديد من القصص والحكايـات الأسـطورية

العديـد مـن  تفمن الناحية النظريـة اتسـم، وعلى مغزى ثقافي ذو دلالات محددة، احتوت على أحداث وبنى مركبة، ذكورية
وهـو مـا ضـاعف مـن متعـة التشـويق لـدى القـارئ المتلقـي مهمـا تنوعـت لديـه ، والإغراق في الخيـال، تلك الأحداث بالغرائبية
  ل.زوايا التناول لهذه الأعما

مـن خـلال  ، التي تكررت في التراث اليوناني والعربي والصيني عـبر عـدة قـرون )جزيرة النساء(رصد حكاية ، وسنحاول هنا
وربمــا كــان ذلــك بشــكل ، تلــك الحكايــة الــتي انتشــرت في العصــر القــديم والوســيط، كتابــات العديــد مــن المــؤرخين والجغــرافيين

أو عسكرية عـبر الحـروب وحـالات المـد ، من خلال وسائط سلمية كالتجارة طبيعي عبر اتصال الثقافات والحضارات آنذاك
  ومحاولة استكناه مغزاها.، العسكري الذي اجتاح العالمين القديم والوسيط. كل ذلك من أجل معرفة دوافعها

وتجلى ذلـك ، جالمن النساء ربات وآلهة إلى جوار الآلهة الر ، منذ البداية، وعلى الرغم من أن المخيلة البشرية قد جعلت
كما أن الثقافة العربية قبـل الإسـلام جعلـت أيضـاً مـن المـرأة إلهـاً يقـدم لـه ،  عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية وغيرها

الطـرف /الرجل القوى يميل في النهاية إلى إبراز تميزه علـى حسـاب المرأة/كان ذهن المؤلف،  القرابين. غير أنه وفي نفس الوقت
  وظهر ذلك جلياً في كثير من الأدبيات التي خلفتها لنا حكايات التراث الإنساني بطول العالم وعرضه.، يفالضع

وتســاهم عــن ، تبــالغ في تقــدير قيمــة الرجــل وعقلــه، ومــن الملاحــظ أن تلــك الحكايــات كانــت مــن إنتــاج عقليــات ذكوريــة
وربمـا أمكننـا ، ار والمحيطـات الشـمالية والغربيـة والشـرقيةوتتعمد عزلهن في جـزر في أعمـاق البحـ، وعى في إقصاء صورة النساء

وكـدائرة تسـهم في إحكـام حالـة حصـار النسـاء ، تحديداً كطوق له أبعاده المحددة والضـيقة )الجزيرة(أن نشير إلى دلالة شكل 
جبالهـــا ، اءداخـــل حيـــز جغـــرافي ومنـــاخي محـــدد. ومـــن اللافـــت للنظـــر أن تلـــك الحكايـــا لم تتطـــرق إلى تضـــاريس جزيـــرة النســـ

ا، وسهولها ..الخ. والملاحـظ أيضـاً أن تلـك الكتابـات المتـواترة عـن جزيـرة النسـاء لم .طيورهـا الملونـة، أشجارها الخضراء وعيو
ن الجسدية بـل كـان جـل اهتمامهـا يكمـن في إبـراز دورهـن ، ولم تصـفهن أبـداً بالجمـال أو عكسـه، تشر إلى جمالهن أو صفا

م بشكل سنوي. وهنا إشـارة أيضـاً إلى اختـزال دور النسـاء في مخيلـة في عملية الإخصاب والتنا سل من الرجال الذين يزورو
مــؤلفي تلــك الحكايــا إلى مجــرد أدوات لإرضــاء رغبــات الــذكور الأعلــى شــأنا وقيمــة. وفي محاولــة للفكــاك مــن الســؤال المنطقــي 

ـدم الفكـرة ، والبنـات إلى الجزيـرةالقائل بأن عمليات الإنجاب التابعة لذلك لابد أن تأتى بالأولاد  و أن ذلـك سـوف يقـوم 
أطفـــالاً كـــانوا أم علـــى ، فقـــد عالجـــت العقليـــة الذكوريــة هـــذه المســـألة عـــن طريـــق ضـــرورة انتقــال الأبنـــاء الـــذكور، مــن أساســـها

النســاء. أمــا الــتي اضــطر المؤلــف إلى اختلاقهــا مــن أجــل بقــاء أســطورة جزيــرة ، أعتــاب الرجولــة إلى آبــائهم في جزيــرة الرجــال
ن مــن أجــل المســاهمة في زيــادة عــدد ســكان الجزيــرة بــاطراد و تكــريس ، وبالتــالي الحفــاظ علــى، البنــات فكــن يمكــثن مــع أمهــا

  الإطار الأسطوري للحكاية ومغزاها. هذا كله فضلاً عن اقتران الجزيرة بالذهب أيضاً.



  موقع جزيرة النساء
وربما كان ذلك بسبب انتقال الرواية ، قع الجغرافي لجزيرة النساء بشكل حاسماختلف المؤرخون والجغرافيون في تحديد المو 

ن ، أو أن كل مؤلف قام بتخيل وجود الجزيرة في أبعد نقطة يمكن الوصول إليها، بشكل متواتر أي أنه جعل النساء وجزير
  على هامش الدنيا وأطرافها.

  في البحر الأسود و بحر البلطيق -أ
أو بـلاد للنسـاء تقـع ، ذ تحدث عن جزر للحوريـاتإ، ناني الحديث عن جزيرة النساء بشكل غير مباشرتناول التراث اليو 

ــر الــدون في روســيا الــتي ذكــرت أنــه لــدى عــودة أوديســيوس إلى ، )1مــن ذلــك مــا تناولتــه أوديســة هــوميروس(، بــالقرب مــن 
جزيـــرة حوريـــات البحـــر (الســـيرينيات  كـــان يجـــب أن تمـــر ســـفينته مـــن أمـــام،  بـــلاده بعـــد عشـــر ســـنوات مـــن ســـقوط طـــروادة

Sierens( ،كيركــه ، لكنـه) وعــبر اتبـاع تعليمــات السـاحرةCerce( ، نجـح في الإفــلات مـنهن بعــد أن وضـع الشــمع في
ن الشجية دون أن تؤثر عليه.، آذان البحارة   وبعد أن ربط نفسه بالحبال في السفينة لكي يسمع أصوا

قـد أشـار أيضـا إلى وجـود مجتمـع نسـوى يعتمـد علـى نفسـه ، القـرن الخـامس ق. م) في 2هـيرودوت(، كما أن أبا التـاريخ
 )Amazonsوذلــك لــدى حديثــه عــن الحــرب بــين الإغريــق و النســاء الأمازونيــات (، بــل و يحــارب مجتمعــاً ذكوريــاً ، فقــط

ر أنـه بعـد انتصـار الإغريـق فـذك، باتـا = قتـل)، قتلـة الرجـال (أويـر = رجـل يأ )أويرباتـا(المحاربات اللائي وصفهن الإغريق بــ 
ر الترمدون ـن في ثـلاث سـفن متخـذين طـريقهم ، قاموا بجمع عـدد كبـير مـن الأسـيرات الأمازونيـات، عليهن عند  وأبحـروا 

وتأخــذ روايــة هــيرودوت منحــىً شــيقاً عنــدما حــدث أن نجحــت النســاء الأمازونيــات في القيــام بثــورة ضــد  نحــو بــلاد اليونــان.
غــير أن المشــكلة تكمــن في أن ، الإغريــق وقــتلهم. ومــن ثم الإمســاك بمقاليــد الأمــور علــى مــتن الســفنآســريهم مــن البحــارة 

وحركــة ، ولا التعامــل مــع الأشــرعة وإدارة الدفــة، لم يتعــودن علــى الإبحــار مــن قبــل، الأمازونيــات المحاربــات علــى ظهــور الخيــل
اج المتلاطمة والرياح العاصفة التي ألقت بالسفن على الريح. وهكذا وجدت النساء نفسها في عرض البحر تحت رحمة الأمو 

ومـن هنـاك توغلـت الأمازونيـات  بـا.و جنـوب شـرقي أور  )Scyth( ساحل بحـيرة مـايوتس (بحـر آزوف) وسـط بـلاد السـكي
قمــن ، ونظــراً لســابق معــرفتهن بركــوب الخيــل والقتــال علــى ظهورهــا بــراً إلى أن وصــلن إلى بقعــة مســكونة تكثــر فيهــا الخيــول.

  وبدأن مرحلة البحث عن سبل العيش.، امتطائها بسهولةب
، وعلــى أيــة حــال تســتمر روايــة هــيرودوت لتــذكر إن النســاء الأمازونيــات المحاربــات بــدأن في مفاجــأة الســكان الســكيث

ن نسـاء يرتـدين زيـاً ، إذ حسبوهن في أول الأمر رجالاً محاربين، الذين استغربوا ما يحدث غريبـاً  ولم يدركوا بعد ذلك سوى أ
ـن نجحـن في أسـر العديـد مـن الرجـال، ويشتهرن بالبسالة في الحـرب، كما أن لغتهن أيضاً غير معروفة،  غير مألوف  .حـتى أ

وتفتـق ذهـنهم ، الوافد علـيهم مـن المجهـول، المحارب النسوياستيعاب هذا المجتمع ، وحاول السكيث سكان البلاد الأصليين
ن السـكيثيين إلى نصـب مخـيم إلى جـوار مخـيم الأمازونيـات. وكـان الهـدف مـن ذلـك هـو عن حيلة عـبر دفـع جماعـة مـن الفتيـا

م بالنساء المحاربات من أجل إنجاب جيل جديد بارع في أعمال الحرب والقتال.   اتصال فتيا
مـن بـلاد  علـى الـرغم مـن اشـتراطهن الانتقـال، وبالفعل نجح الفتيـان في اسـتدراج الأمازونيـات واتخـاذهن أزواجـاً فيمـا بعـد

ـر الـدون ( لثلاثـة أيـام مـن ، وهكـذا سـافرت النسـاء مـع أزواجهـن شـرقاً  (التـانيس). )Donالسكيث إلى أراض تقع بجـوار 
  بحيرة مايوتس حتى بلغ الجميع المكان الذي قرروا الاستقرار به.



كركــوب الخيــل ،  نكمــا اســتمر في الحــديث عــن عــادا،  وهكــذا فــان هــيرودوت قــد أشــار إلى مــوطن النســاء الأمازونيــات
ن الذي منع زواج الفتاة حتى تقوم بقتل أحد أعدائها ،  وارتداء ملابس الرجال، وخوض غمار المعارك كما تحدث عن قانو

نجــح في إدمــاجهن وترويضــهن عــبر الارتبــاط  يكمــا ذكــر أن المجتمــع الــذكور   ومــن لم تفعــل ذلــك لا تتــزوج أبــداً. .في المعركــة
  برابطة الزواج.
) 3إذ ينسـب المـروزي(،  المصادر التاريخية والجغرافية الإسلامية صدى لما ذكره هيرودوت حـول النسـاء المحاربـاتولدينا في

وكــذلك قمــن ، فــذكر أن أولئــك النســاء يحــاربن كالرجــال، م) كلامــاً لجــالينوس وأبقــراط حــول هــذا الموضــوع12 -ھ 6(ق 
وحـتى ترجـع القـوة كلهـا ، ل جيد من فوق صهوات جيادهنبقطع أحد الثديين لكي ينجحن في تثبيت النشاب ورميه بشك

ن ويثبن على ظهور الخيـل بسـرعة.، إلى الذراع كمـا ذكـر أن أبقـراط قـد أشـار إلى أولئـك النسـوة في   وكذلك حتى تخف أوزا
ــن لم يقمــن بقطــع الثــدي ، )Amazonsبعــض كتبــه وأسمــاهن أمــازونس ( ومعناهــا الحــرفي ذوات الثــدي الواحــد. كمــا أ

ن كــان إن كانــت الأســطورة لم تحــدد لنــا مــا إذا كــانوا يلــدن ذكــوراً أم إناثــاً. و إو  خــر بســبب الحاجــة إلى إرضــاع أطفــالهن.الآ
  لما عرفناه من حكايات تقترب من نفس الموضوع. الاحتمال الثاني هو الأقرب

ايــات يــرون ضــرورة إضــافة جعــل مــؤلفي تلــك الحك، ويبــدو أن تــواتر الأخبــار القديمــة حــول وجــود أراض منفصــلة للنســاء
وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا إيجــاد أصــل لهــؤلاء ، يقــع في مكــان غــير بعيــد عــن مكــان النســاء، مكــان منفصــل للرجــال أيضــاً 

  الرجل./وكذلك إضافة عنصر التشويق في الحكايات عبر العزف على أوتار ثنائية المرأة، النسوة
م) يـــذكر وجـــود 10- ھ 4) (ق4المجهـــول لكتـــاب حـــدود العـــالم( ن المـــؤرخإفـــ، وعلـــى ســـبيل المثـــال أيضـــاً ، ونتيجـــة لهـــذا

  .)هما جزيرة الرجال وجزيرة النساء، مقابل آخر حد الروم من ناحية الشمال(جزيرتين يفصل بينهما نصف فرسخ فقط 
  بلطيق.ربما كان يقصد البحر الأسود أو بحر ال، وهنا تأكيد جديد من المؤرخ المسلم على أن جزيرة النساء تقع شمالاً 

، )غربي بلاد الـروس( إلى وجود مدينة للنساء تقع، م)11 - ھ5) (ق 5أشار أيضاً أبى عبيد البكري(، وباتجاه الشمال
ن ذوات بأس وبسالة وذكر أن السفير إبراهيم بن يعقوب الطرطوشى قد أكد خبر وجود هذه المدينـة وأن الـذي أخـبره ، وأ

  مبراطور أوتو العظيم).(الإ(ا هو الإمبراطور هوته ملك الروم 
وأن الباحــث ويســتبرج ، ) علــى ذلــك بــأن البكــري يــرى أن مدينــة النســاء تقــع غــربي روســيا6ويعلــق عبــد الــرحمن الحجــي(

)Westberg( منطقة روسية تقع شمال شرقي بولندا. يوه، يضعها في منطقة القبائل اللتيوانية  
الجزء الرابع من الإقليم السـابع مـن بـلاد الروسـية موقـع  م) في حديثه عن12- ھ6) (ق 7حدد الإدريسي(، وبعد ذلك

وأن الجزيرتـــان ، وعـــدم وجـــود الضـــياء بـــه، البحـــر المظلـــم المشـــهور بغمامـــه الكثيـــف(جزيـــرة النســـاء وكـــذلك جزيـــرة الرجـــال في 
  .)أمزينوس المجوس(تحملان اسم 

ـــــأثر الإدريســـــى بـــــالتراث التـــــاريخي والجغـــــرافي ـــــا أن نلحـــــظ بســـــهولة هنـــــا ت والإشـــــارة الخفيـــــة إلى النســـــاء ، اليونـــــاني ويمكنن
  وإلى علاقتهن بالرجال المجاورين لهن.، الأمازونيات

ـا، تقـع بجـوار موسـكو(م) أن مدينة النساء 13 - ھ 7) (ق8وكذلك ذكر ابن سعيد المغربي( ولا ، والصـحارى محدقـة 
ـــا ، ليان البحــر الشـــمالمـــرة الأولى الــتي يتنقــل فيهــا مركـــز النســاء مــ ي. وهــ)ملــك علــيهن إلا امــرأة إلى مدينــة داخليــة تحــيط 

. )في البحر المحيط في هذه الجهـة الشـمالية(صحراء جرداء. غير أنه يعود ليتحدث أيضاً عن وجود جزيرتين للنساء والرجال 
ب الغـربي كما أنـه أضـاف أن جزيـرة النسـاء يبلـغ طولهـا مـن الشـرق إلى الجنـو ،  وربما كان يقصد البحر الأسود أو بحر البلطيق



الــتي يبلــغ طولهــا مــائتين ، وعرضــها نحــو مائــة وعشــرين مــيلاً. وتقــع في الشــرق منهــا جزيــرة الرجــال، نحــو مــائتين وخمســين مــيلاً 
  وسبعين ميلاً وعرضها نحو مائة وسبعين ميلاً.

  في البحر المتوسط -ب 
) 9ي(لمتوسـط) مـن ذلـك مـا ذكـره الخـوارزمأشار العديد مـن الجغـرافيين إلى وجـود جزيـرة النسـاء في البحـر الغـربي (البحـر ا

- ھ 4) (ق 10كمـا قـال بـذلك أيضـاً سـهراب(،  م) الذي يحدد موقع جزيرة النساء قريباً مـن جزيـرة الرجـال9 - ھ3(ق 
جزيــرة أمرانــوس الــتي (حيــث تحــدث أيضــاً عــن وجــود ، )الخــارج لياالجزائــر في البحــر المغــربي والشــم(م) لــدى حديثــه عــن 10

  .)وجزيرة أمرانوس التي فيها عين النساء، لفيها عين الرجا
وقصــة النســاء الأمازونيــات ومــرة أخــرى يبــدو أنــه تم اخــتلاق وجــود ، وكــذلك نجــد لــدى ســهراب معرفــة بــالتراث اليونــاني

ن باعتبـــارهن منفصـــلتين تمامـــاً عـــن العـــالم ، جزيـــرة أمرانـــوس للرجـــال. مـــن أجـــل تفســـير بقـــاء نســـل أولئـــك النســـاء في جزيـــر
 )واسعة الرقعة في بحـر المغـرب(م) قد تأثر بذلك فذكر أن جزيرة النساء 13 - ھ 7) (ق 11ويبدو أن القزوينى( الخارجي.

ويباشرن الحرب بأنفسهن. ومـرة ، يركبن الخيول، لا حكم للرجال عليهن، ونقل عن إبراهيم الطرطوشى أن كافة أهلها نساء
  اربات.أخرى هنا نجد التأثر واضحاً بفكرة الأمازونيات المح

م) الـذي كـان يعمـل في 13 - ھ7) (ق 12كـوا(-فقـد أشـار موظـف الجمـارك الصـيني شـوجو، وبالإضـافة إلى مـا سـبق
وبالإضافة إلى ذلك كان مهتماً بتدوين ما يسمعه من أفواه التجـار والبحـارة والربابنـة القـادمين ، جمارك ميناء كانتون بالصين

م وأحــوالهم الا، مــن بــلاد بعيــدة أشــار هــذا الموظــف الصــيني أيضــاً إلى ، ية والدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــةقتصــادعــن أوطــا
ـــا بينمـــا يقـــوم الرجـــال ، في البحـــر المتوســـط تحكمهـــا ملكـــة(وجـــود جزيـــرة للنســـاء  ـــة  وتشـــغل النســـاء كافـــة الوظـــائف المدني
 أن الرجــال ربمــا لا يجــدون في حــين، وأن النســاء ذوات النســب العريــق يعمــل في خــدمتهن عــدة رجــال بالوظــائف العســكرية.

  .)من يقوم بخدمتهم من النساء
ـا تتحـدث عـن -وقام بتـدوينها شـوجو، وهكذا فان الروايات التي وصلت إلى الصين كـوا لم تتـأثر بـالمؤثرات اليونانيـة؛ لأ

ـــة كالنســـاء الأمازونيـــات ـــة تحـــدثت عـــن رجـــال مختلفـــين،  نســـاء مرفهـــات لا يقمـــن بالأعمـــال الحربي ـــاقي  كمـــا أن الرواي عـــن ب
  ويعانى فيه الرجال.، يعيشون في مجتمع يغلب عليه النساء، الروايات
  في المحيط الهندي -ج

الـذي كـان مجوسـياً مـن سـيراف ثم ، م) على لسان الناخـذا أبى الزهـر البرخـتى10 - ھ4) (ق13أشار بزرك بن شهريار(
ـا إلا ثم تـزوج ب، وهو الذي حكى عن الشيخ الأندلسي الـذي كـان برفقتـه، أسلم عـد رحلتـه مـن إحـدى نسـاء جزيـرة لـيس 

ا جزيرة تبعد عن باقي الجزر الأخرى مسـافة ثلاثـة أيـام بلياليهـا(أن زوجته حكت له  النساء فقط. ـا تقـع في البحـر ، )أ وأ
ن ،  لأنـه لــن يعــود سـالماً ، لا يصـل إلــيهن أحــد، الأعظـم (المحــيط الهنــدي) تحـت نجــم ســهيل ــن لا يغـادرن جزيــر خوفــاً كمــا أ

  من الغرق في المحيط.
ا قامت بتخبئة الشيخ الأندلسي في مكان قريب من البحر فأحضـرت ، وانتهزت تحول الريـاح، و أمدته بالطعام، كما أ

كمـا ،  مركباً له وهربا معاً من الجزيرة إلى بلاده حيث رزقا بالأولاد. وحكت له هذه السيدة عن عبادة نسـاء الجزيـرة للشـمس
ا أوضحت له ـن كـن في الأصـل يعشـن مـع الرجـال  -في تفسير جيد لم يرد في باقي تنويعات حكايات جزيرة النساء- أ أ

م ن الجديـد، قـام الرجـال بطـردهن مـن الجزيـرة، فلما زاد عددهن عن عدد الرجـال، في جزير الـذي ، و إحضـارهن إلى مكـا



ن الشمس ـم! أنـت أحـق بمـا خلقـت و ليسـت (رة قـائلين و ناشدوها أن تقبلهم في الجزيـ، تشرق وتغرب منه معبود ..يـا ر
ـــم طاقـــة... والمتعلقـــة بـــالوجود ، ويمكننـــا التوقـــف هنـــا قلـــيلاً أمـــام الفكـــرة الـــتي تـــرددت لأول مـــرة في الســـطور الســـابقة )لنـــا 

ن. م يمأف القسري للنساء في جزير ثـل نظـرة شـرقية ن قرار الرجال بجعل الجزيـرة منفـي للنسـاء الزائـدات عـن الحاجـة في جزيـر
ـا قربانـاً للإلـه (الشـمس)، دونية للمرأة باعتبارها سلعة فائضة يمكن طرحها جانبـاً في مكـان آخـر ، تحـت دعـاوى التضـحية 

وفي ذلك تشـابه كبـير مـع كثـير مـن العقائـد الشـرقية الـتي تـرى التضـحية بـالمرأة قربانـاً للآلهـة مـن أجـل سـعادة المجتمـع ورخائـه. 
وبالتـالي ، مـن أجـل زيـادة فيضـان النهـر، لمثال مسـألة عـروس النيـل في مصـر الـتي كـان يـتم إلقائهـا في الـيمنظر على سبيل اأ(

  ورخاء المجتمع).، خصوبة الأراضي الزراعية
مملكــة (أن ، م)11 - ھ5) (ق 14يخبرنــا البــيروني(، وفي تأكيــد آخــر علــى أن جزيــرة النســاء تقــع باتجــاه المحــيط الهنــدي

ا، لصينالنساء تقع داخل ا ا تشتهر بوجود خشب الأبنوس  ، . وعلى الـرغم مـن إشـارة القـزوينى)حيث يجرى تصديره، وأ
ـا تقـع، سابقاً إلى وجود جزيرة للنساء في البحر المتوسط . ويبـدو أنـه كـان يتحـدث )في بحـر الصـين( فإنه عاد ليذكر أيضـاً أ

  عن جزيرة أخرى للنساء.
ـا ، م) يشير أيضاً إلى وجود جزيرة النسـاء في المحـيط الهنـدي14 -ھ 8) (ق 15وإذا كان ابن الوردي( جزيـرة (ويـذكر أ

ا رجل أصلاً  إذ يذكر أنه سمع أن رجلاً قد ساقه قـدره إلى ، . فإنه يبدو متأثراً بما ورد لدى بزرك بن شهريار)عظيمة وليس 
عبر خشبة ودفعه في البحـر. غـير أنـه يتـابع روايتـه  فمالت إليه امرأة وقامت بمساعدته على الهرب، فأردن قتله، جزيرة النساء

ذا الرجـل إلى سـواحل إحـدى الجـزر الصـينية. وهنـاك أخـبر الملـك بمـا رآه مـن النسـاء فـأمر الأخـير ، ذاكراً أن الأمواج ألقت 
ـم ظلـوا فـترة طويلـة في البحـر دون أن يعثـروا ، بإرسال بعض السفن والرجال للبحث عنهـا أيـة جزيـرة  علـى -بـالطبع-غـير أ

السـلبية  ةفـإن القـراء، للنساء. وبصرف النظر عن أن الملك الصيني كان يعرف جيداً جغرافية المحيط وأمـاكن الجـزر المجـاورة لـه
  لحكاية ابن الوردي تشي بأنه ربما لم يكن يصدق وجودها من الأصل.

هـة الجنوبيـة الشـرقية خلـف بـلاد تقـع في الج )Wu-Tsu( كوا مرة أخـرى عـن وجـود مدينـة للنسـاء-كما يحدثنا شوجو
ـا ، وتتـدفق عليهـا الميـاه بصـورة ثابتـة مـن جهـة الشـرق، يسـكنها النسـاء فقـط، )sha hua- kungالملايـو( وقـد يحـدث 

الفيضان كل عدة أعوام. وزاد على ذلك فوصف النباتات والفاكهة في مدينة النساء حيث بلغت بـذرة نبـات اللـوتس أكثـر 
كمــا يبــدو ،  وكانــت النســاء تقــدمها هديــة إلى الملكــة، ل نــواة ثمــرة الخــوخ إلى مــا يقــرب مــن قــدمين!بينمــا وصــل طــو ، مــن قــدم

فيــذكر أنــه عنــدما كانــت تــتحطم ســفينة علــى ســاحل هــذه ، كــوا بالمرويــات الســابقة عــن جزيــرة النســاء-أيضــاً تــأثر شــوجو
ن، الجزيرة وكمـا أشـار أيضـاً . قـتلهم في غضـون عـدة أيـامثم يقمـن ب، فان نسائها يقبضن على رجالها ويصـطحبوهن إلى بيـو

إلى ما تردد سابقاً عن نجاح أحد الرجال في الهرب مـن الجزيـرة في إحـدى الأمسـيات بعـد أن سـرق قاربـاً. وعـبر حكايـة هـذا 
  عرف الناس حكاية جزيرة النساء.، الرجل

يرة النساء في المحـيط الهنـدي حيـث كوا هو المؤرخ الصيني الوحيد الذي تحدث عن جز -فلم يكن شوجو، وعلى أية حال
ــا تقــع  )wu-tsuقــد أشـار أيضــاً إلى جزيــرة النسـاء (، نجـد أن أحــد المصــادر الصـينية مــن القــرن السـادس المــيلادي وذكــر أ

ولا يســكنها ســوى النســاء فقــط. وتعــد هــذه أقــدم إشــارة في ، في المحــيط الكبــير (الهنــدي) )po-wu-chiإلى الشــرق مــن (
م مسـألة الحـديث عـن  ).16ية والجغرافية الصينية إلى هذا الموضـوع(المصادر التاريخ ويبـدو أن المـؤرخين الصـينيين قـد اسـتهو



، فقد وردت في المصادر الصينية حكايات متواترة عن مـدن مختلفـة للنسـاء في بـلاد التبـت، بلاد للنساء منفصلة عن الرجال
  وكذلك في أواسط آسيا.

 - ھ 7) (ق17ومــادام مــاركوبولو(،  العصــور الوســطى بــدلوهم في مســالة جزيــرة النســاءكمــا أدلى الرحالــة الأوربيــون في
وعـن جزيـرة ، عـن سـحر الشـرق وغموضـه، ضمن مـا سمـع، فلابد أنه سمع، م) قد ارتحل وبقى في الشرق سنوات عديدة13

ا، النساء الهنـدي يبعـد عـن مركيـز مـاكوران فتحدث عن مكان في المحـيط ، وتأثر بالعديد من الحكايات الأسطورية المتعلقة 
وذكــر أن ، والنســاء، توجــد بــه جزيرتــان تبعــدان عــن بعضــهما الــبعض بثلاثــين مــيلاً همــا جزيــرتي الرجــال، ميــل 500 ليابحــو 

ا مســيحيون لكــنهم يتبعــون شــريعة العهــد القــديم وكــان هنــاك تعــاون  ولــديهم أســقف يتبــع أســقف جزيــرة ســومطرة.، ســكا
علـــى حـــين تجهـــز النســـاء الأرض ، بتزويـــد النســـاء بمـــا يلـــزمهن مـــن طعـــام عـــبر إمـــدادهن بالبـــذور لبحيـــث يقـــوم الرجـــا، بيـــنهم
ن العديـد مـن أصـناف الفاكهـة، ويقمن بأعمـال الحصـاد، للزراعة م علـى اللـبن ، وبينمـا تنـتج جزيـر يعـيش الرجـال في جزيـر

الســمك الطــازج والمملــح إلى التجــار الوافــدين إلى  وكــانوا أيضــاً يبيعــون، فقــد كــانوا صــيادين مهــرة، واللحــم والأرز والأسمــاك
  والذين كان همهم الأول أيضاً شراء العنبر الذي يستخرج منها بكميات وافرة. الجزيرة.

  الإخصاب: الحمل والولادة وما بعدها
الـتي ، نسـاءحاولت العقلية الأسطورية التي سيطرت علـى الكتابـات الجغرافيـة السـابقة تبريـر عـدم انقـراض سـكان جزيـرة ال

ـا رجـل علـى الإطـلاق وذلـك عـبر اللجـوء إلى عـدة صـياغات للإخصـاب بعضـها طبيعـي بفضـل اتصـال الرجـال ، لا يوجد 
، أو عـبر بعـض الصـياغات الأسـطورية الـتي تنكـر علـى الرجـال دورهـم في عمليـات الإخصـاب، بنساء الجزيـرة بشـكل سـنوي
  غيرها.و ، والمياه، كالرياح،  وتعزوها إلى مظاهر الطبيعة

  الاتصال الطبيعي -أ  
كيف أن ركاب إحدى السفن الـتي جنحـت ،  في عقلية أسطورية مطعمة بالذكورة والفحولة، لقد حكى برزك بن شهريار

ا الأمواج على ساحل جزيرة النساء قد فوجئوا بـآلاف النسـاء اللائـى يبحـثن عـن المتعـة المفقـودة ، في المحيط الهندي وألقت 
فوقـع علـى كـل رجـل ، ... ورد عليهم نسوان من داخل الجزيرة لا يحصـى عـددهم إلا االله تعـالى(كلماته   في الجزيرة. وحسب

ن، فلم يلبثوا أن حملوهم إلى الجبال، منهم ألف امرأة أو أكثر وكـل مـن ، قـال: فلـم يزالـوا علـى ذلـك، وكلفوهم الاستمتاع 
ا أخـــذت الرجـــل مـــنهن ـــاريخ  )...ن الاســـتفراغ أولاً فـــأولوالرجـــال يتمـــاوتون مـــ، قويـــت علـــى صـــاحبا ثم ينتقـــل إلى ذكـــر ت

فيســتمر في ذكــره لروايــة نفــس ، كمــا ورد ســابقاً ،  الإخصــاب لــدى نســاء الجزيــرة قبــل أن يقــوم الرجــال بترحــيلهم قســراً إليهــا
دد البنـات (النسـاء) ثم تلد بنتين في المـرة التاليـة. وهـو مـا جعـل عـ، السيدة التي تقول أن المرأة تلد عندهن ذكراً في أول بطن

م، في الجزيرة يتجاوز عدد الرجال   .كما سبقت الإشارة،  مما أدى قيامهم بإبعادهن عن جزير
مـن ذلـك مـا أورده ، تبريـر وجـود بعـض الـذكور في الجزيـرة، غير أنه هناك بعض الروايات التي تحاول بشكل أكثـر عقلانيـة

وابــن ســعيد المغــربي اللــذان عزيــا عمليــة الإخصــاب إلى تــدخل الرجــال العديــد مــن الجغــرافيين المســلمين,كأبي عبيــد البكــري 
. ويبــدو هــذا موقفــاً )فــإذا وضــعت المــرأة ذكــراً قتلتــه، أن نســاءها يحملــن مــن عبيــدهن(الأدنى مرتبــة مــن النســاء فيــذكر الأول 

في ، لنسـاء بـالقرب مـن موسـكولدى حديثـه عـن جزيـرة ا، طبيعياً من أجل احتفاظ الجزيرة بأنوثتها. أما الثاني فقد اتفق معه
انصـرف ، فـإذا كـان السـحر، وبـات معهـا ليلـة، ..إذا كان الليل طرق كـل مملـوك بـاب سـيدته(مسألة حمل النساء من العبيد 

  و يزيد عليه بأن الأم كانت تبقى على المولودة الأنثى.، المولود الذكر لكما اتفق معه أيضاً في مسألة قت  .)إلى مكانه



فقد عزى حمل نسـاء الجزيـرة إلى انتقـال سـنوي للرجـال اسـتمر ، صاحب كتاب حدود العالم، سلم والمجهولأما مؤرخنا الم
يظـل مـع أمـه ، ذكـراً  دفـإذا جـاء المولـو  )az bahr - itavalud raوذلـك مـن أجـل النسـل (، لمـدة أربعـة ليـال في العـام

فإننـا نفهـم أنـه  ، كـان مؤرخنـا لم يحـدثنا عـن المولـودة الأنثـىوبعـدها يرسـل إلى جزيـرة الرجـال مـع أبيـه. وإذا  ، حتى يبلغ الثالثـة
  حتى تظل الجزيرة خالصة الأنوثة.، كان من الطبيعي أن تظل مع أمها

م الغربيـة ، والنسـاء في الجزيـرة الشـرقية، ولا يغفل الإدريسـي عـن محاولـة الإجابـة عـن كيفيـة الاتصـال بـين الرجـال في جزيـر
إلا أنــه يشــير إلى حــدث هــام يمكــن ربطــه بمســألة الإخصــاب في ، د والبنــت ومصــيرهما المختلــفومــع أنــه غفــل عــن ثنائيــة الولــ

، يتوجــه الرجــال بـــزوارقهم ليعــبروا المضــيق الفاصــل بــين الجزيـــرتين، في فصــل الربيـــع مــن كــل عــام(فيــذكر أنــه ، العــوالم القديمــة
م، رفيواقعهــا ويبقــى معهــا أيامــاً نحــواً مــن شــه، ويقصــد كــل رجــل مــنهم امرأتــه ــا إلى ، ثم يرتحــل الرجــال إلى جزيــر فيقيمــون 

في فصــل الإخصــاب (الربيــع) بشــكل ســنوي. واتفــق معــه ابــن ســعيد المغــربي ، . وهكــذا تســتمر دورة الاتصــال)العــام المقبــل
ـــه عـــن جزيـــرة النســـاء في المحـــيط الشـــمالي وهـــو وقـــت (فيـــذكر توجـــه الرجـــال بـــزوارقهم إلى جزيـــرة النســـاء ربيعـــاً ، لـــدى حديث

  بحيث يمكث كل رجل مع زوجته شهراً قبل أن يعود أدراجه. )الاعتدال عندهم
فيـذكر أن ذكـور جزيـرة ، مما ذكرته المصادر الجغرافية الإسـلامية السـابقة، الذي عاش عقوداً في الشرق، ويقترب ماركوبولو

مـــايو  -أبريـــل  -ة هـــي: مـــارس الرجـــال يقومـــون بزيـــارة جزيـــرة النســـاء بحيـــث يظـــل كـــل رجـــل مـــع زوجتـــه لثلاثـــة أشـــهر متتاليـــ
ــا كافـــة شــهور العـــام. كمــا يـــذكر أيضــاً أن النســـاء ، الإخصـــاب)/(لاحــظ ثنائيــة: الربيع م ليبقـــوا  قبــل أن يعـــودوا إلى جزيــر

وحينهـــا يـــتم إرســـالهم للانضـــمام إلى آبـــائهم في جزيـــرة ، يحـــتفظن بأبنـــائهن الـــذكور حـــتى يبلغـــوا الثانيـــة عشـــرة (مبلـــغ الرجـــال)
ثم يمـنحن لـبعض رجـال الجزيـرة الأخـرى. غـير أن ، نما يتم الاحتفاظ بالبنات داخل الجزيرة حتى تبلغن سن الـزواجالرجال. بي

م في جزيــرة النســاء ــم كــانوا ، مــاركوبولو يــورد ســبباً واهيــا لتفســير عــدم وجــود الرجــال بشــكل دائــم مــع زوجــا حيــث يــذكر أ
م بسبب  مطبيعة الجو (مجبرين على العودة إلى جزير ، الخاصة بتلك المناطق التي لا تسمح بوجودهم طوال العام مع زوجا

ممـا يشـي ، مـيلاً فقـط 30. وذلـك لسـابق ذكـره أن المسـافة بـين جزيـرتي الرجـال والنسـاء تبلـغ )!بغير التعرض لدفع ثمن ذلـك
  بوحدة المناخ في تلك البقعة من المحيط الهندي.

  الاتصال الأسطوري -ب
صــادر العربيــة والأجنبيــة تنــاول عمليــات الإخصــاب والــولادة في جزيــرة النســاء بمعــزل عــن الرجــال حاولــت العديــد مــن الم

فقــد حاولــت إضــفاء نــوع مــن ، تمامـاً. وهكــذا لجــأت تلــك الكتابــات إلى اســتكمال الطــابع الأســطوري لحكايـة جزيــرة النســاء
عـبر اللجـوء إلى حلـول أسـطورية لمسـألة ، منهـا امـرأة ولا تخـرج، التي لا يطأها قـدم رجـل، ية الجنس الأنثوي في الجزيرةاستمرار 

لكــي ، الحكايــة برمتهــا )أســطرة(لم تعــد تجــد حــلاً عقلانيــاً طبيعيــاً. وهكــذا كــان مــن الطبيعــي أن تســتمر تلــك الكتابــات في 
ن النسـاء حـول القـزويني الإجابـة علـى السـؤال المسـتحيل: كيـف لجزيـرة مـ، تصبح الجزيرة خالصـة الأنوثـة. وعلـى سـبيل المثـال

وأن تـزداد أعـداد نسـائها مـن دون الرجـال. وعلـى حـد قولـه ، فقط أن تبقى على قيد الحياة وأن تسـتمر لفـترات زمنيـة طويلـة
، والقـوى الخارقـة، . وإزاء هذه المعضلة العقلية,لم يجـد أمامـه بـد مـن اللجـوء إلى الظـواهر الطبيعيـة)... لا رجل معهن أصلاً (

ــن يلقحـــن مـــن الــريح(فـــذكر ، يــر ذلـــكوإلى تفســيرات أســـطورية لتبر  ـــن يلقحــن مـــن ثمـــرة شــجرة عنـــدهن يـــأكلن ، أ وقيـــل أ
ونلحــظ تطابقــاً تامــاً  )....يلــدن النســاء مــثلهن(ولكــي يحــل مشــكلة النــوع بشــكل جــذري أضــاف أن نســاء الجزيــرة ) منهــا!!



ن الذي يشير إلى نسـاء ، في القرن التالي للقزويني، لدى ابن الوردي، لهذه الرواية ، ...يلقحـن ويحملـن مـن الـريح(الجزيـرة بـأ
  ).ويحملن!.، فيأكلن منه، ويلدن مثلهن. وقيل أن بأرض تلك الجزيرة نوعاً من الشجر

بـــل كانــت متأصـــلة في ، أن مســألة التلقـــيح الأســطوري لنســـاء الجزيــرة لم تقتصـــر علــى الكتابـــات العربيــة، والمثــير في الأمـــر
متابعـــــة ذلـــــك عـــــبر النظـــــر بعـــــين الاعتبـــــار إلى المســـــائل المتعلقـــــة بالانثربولوجيـــــا الثقافيـــــة ويمكـــــن ، الكتابـــــات الأجنبيـــــة أيضـــــاً 

كــوا بمــا سمعــه مــن البحــارة -فعلــى الــرغم ممــا يبــدو مــن تــأثر كاتــب الجمــارك الصــيني شــوجو، للمجتمعــات وعلــى ســبيل المثــال
ق تعـــريض أنفســـهن عرايـــا لقـــوة الريـــاح يحملـــن عـــن طريـــ(والتجـــار العـــرب والمســـلمين بحيـــث ذكـــر أن النســـاء في تلـــك الجزيـــرة 

ن، الجنوبيــة كــوا قــد عــاد إلى -أن شــوجو، فانــه يمكــن القــول ببســاطة، )وبــذلك يــرزقن بالبنــات اللائــى كــن ينســبن إلى أمهــا
شـون  -إذ أشارت أقدم المصادر الصينية المبكرة في القرن السادس الميلادي إلى الراهب الصيني هوى ، التراث الصيني نفسه

)Hui-Shon( ،) الذي أثبت ذلك في كتابهLiang- Shu)(18(  حيث تحدث عن نساء يتـوجهن نحـو ميـاه البحـر
ليعدن حبالى بعدها. وهناك العديد من الحكايات التي انتشرت في بلاد ، عند طلوع القمر الثاني والثالث من السنة الصينية

) بعــد ذلــك Pigafitta)(19ذكــره بيجافيتــا (مــن ذلــك مــا ، حــول مســالة الإخصــاب الأســطوري، وجــزر المحــيط الهنــدي
أنـــه توجـــد جزيــــرة تـــدعى أوكولــــورو  )Malluaبعـــدة قـــرون مــــن أن الربـــان العجـــوز قــــد أخـــبرهم عنــــد عبـــور جزيـــرة مــــالوا (

)Ocoloro( ــن يقمــن ، تســكنها النســاء فقــط، تقــع جنــوب جــاوه الكــبرى ــن يصــبحن حوامــل بفضــل الريــاح. كمــا إ وإ
  وكذا أي رجل يتمكن من التسلل إلى الجزيرة.، بينما يقمن بقتل الوليد الذكر، نثىبالحفاظ على المولودة الأ

في أحــــد  ، مــــاركوبولو إلى الإنجليزيــــة بمــــترجم كتــــا، )William Marsdenكمــــا أشــــار أيضــــاً ولــــيم مارســــدن (
الواقعــــة في  )Samankaفي جزيــــرة ســــامانكا ( )Lampoonأنــــه ولعــــدة ســــنوات كــــان شــــعب لامبــــون (، )20كتبــــه(

ــن يحملــن أيضــاً بواســطة ، مــن النســاء )Enganoيعتقــد أن جميــع ســكان جزيــرة انجــانو (، )Sundaمضــيق الســند ( وأ
 Anaقــاموا بــإطلاق اســم (، مثــل المهــاري و الأفــراس في القصــيدة الزراعيــة لفرجيــل. وإزاء هــذا الوضــع الغريــب، الريــاح

Saytan( اعتقـــدت في إمكانيـــة حمـــل ، عـــبر العـــالم كلـــه، لثقافـــاتأو أبنـــاء الشـــيطان علـــيهن. كمـــا أن هنـــاك العديـــد مـــن ا
في السـاحل الشـرقي لغينيـا  )Trobriandمن ذلك اعتقاد السكان المحليين لجزر تروبريانـد (، النساء من الظواهر الطبيعية

م تذكر أن أولى البشر على ظهر الأرض ن وحملهـن بواسـ، كن ثلاث عذراوات،  الجديدة في أسطورة خاصة  طة تم إخصـا
  المياه المتدفقة بقوة إلى داخلهن.

وعلــى أيــة حــال ولكــي يكتمــل الاشــتهاء الأســطوري للرجــل,لم تكتــف بعــض المصــادر بالحــديث عــن وجــود النســاء علــى 
فقد نبشت السيدة الـتي أنقـذت وهربـت مـع الشـيخ ، بل أضافوا إليها أيضاً وجود الذهب بكميات كبيرة، ظهر الجزيرة فقط

اصـطحباه معهمـا في رحلـة الهـروب ليعيـد الاتـزان إلى ، الأرض فأخرجت منها تبراً وفيرا، رزك بن شهريارالأندلسي في رواية ب
مــا المقبلــة، مــركبهم الصــغير كــذلك فــان ابــن الــوردي بعــد ذلــك بعــدة قــرون يــذكر أن الــذهب في جزيــرة   .ولاســتغلاله في حيا

ــا كلــه ذهــب(لدرجــة أن ، النســاء وفــير للغايــة لدرجــة أن النســاء لا ، ب في أرضــها عــروق كعــروق الخيــزرانوأن الــذه.. .ترا
  )!يلتفتن إليه من وفرته

... النســـاء .تحمـــل أجمـــل وأثمـــن مـــا في الكـــون، هـــذه الجزيـــرة المشـــتهاة، .... وهكـــذا جعلـــت المخيلـــة الذكوريـــة الأســـطورية
  والذهب.
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  *ندوة (حوار الحضارات ومستقبل الشرق الأوسط)
عُقدت نـدوة حـوار الحضـارات ومسـتقبل الشـرق الأوسـط تحـت رعايـة وزارة خارجيـة الاتحـاد الروسـي وبتنظـيم مـن جامعـة 

  غ الحكومية بالتعاون مع برنامج (الحوار الآسيوي الأوروبي) والمنتدى العام العالمي (حوار الحضارات).سانت بطرسبير 
دولـة المهتمـة بـالتطورات في منطقـة الشـرق  18جمعت الندوة المفكرين البارزين والصحافيين وعلماء الـدين ومفكـرين مـن 

لــف الهيئــات الحكوميــة للــدول المشــاركة والمفكــرين ووســائل الأوســط وشمــال أفريقيــا حيــث أدت مســاهمات المشــاركين مــن مخت
  الإعلام والهيئات غير الحكومية إلى تعزيز نوعية أعمال الاجتماع.

أشــار المشــاركون إلى أن تعزيــز الحــوار بــات ضــروريا أكثــر مــن أي وقــت مضــى في ســائر أرجــاء العــالم لاســيما في الشــرق 
مـن جانـب والمخـاوف والشـكوك المتجـذرة مـن جانـب آخـر أدت إلى نشـوء  الأوسط. فبعد عقـود مـن الظلـم وعـدم المسـاواة

الكره وعدم التسامح وعدم الإدراك في أذهـان أفـراد مجتمـع تجـاه مجتمعـات أخـرى. وهـذا يقـود إلى التطـرف في كـلا الجـانبين، 
اد الروســـي لتكـــوين وفي هـــذا الإطـــار رحـــب المشـــاركون بـــالمقترح الـــذي تقـــدم بـــه معـــالي ســـيرجي لافـــروف وزيـــر خارجيـــة الاتحـــ

  (مجلس علماء الدين العالمي في هيئة الأمم المتحدة). 
وتم التعبير عن العديد من وجهات النظر القيّمة ذات الصلة بالموضوع أثناء اجتمـاع النـدوة. وتطـرق المشـاركون إلى نقـاط 

  عديدة نالت تأييد معظم المشاركين وهي: 
  ل عنه لتبديد الخلافات بين الحضارات. يعُتبر الحوار السبيل الوحيد الذي لا بدي -
إن تســوية النزاعــات الإقليميــة وتعزيــز الديمقراطيــة، والقيــام بالتكامــل الإقليمــي علــى خطــى متوازنــه تــؤدي إلى تــلافي  -

ي والأمـــن الجمـــاعي تغطـــي جميـــع دول قتصـــادالمزيـــد مـــن الانقســـامات في المنطقـــة وذلـــك عـــن طريـــق إنشـــاء بـــنى للتكامـــل الا
كمـــا يمكـــن ،  )يةقتصـــادمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاوالمثـــال علـــى ذلـــك الاتحـــاد الأوروبي (أســـيان و ، الأوســـطمنطقـــة الشـــرق 

 استخدام بعض المنظمات الإقليمية كنموذج أيضاً. 

وأشار المشاركون إلى ضرورة إعادة تنظـيم البـاحثين الأكـاديميين والتعليميـين باعتبـارهم عـاملا مهمـا في تعزيـز الحـوار  -
 ارات.بين الحض

 أبرز المشاركون في إطار الاجتماع المنعقد أن دور رجال الدين كمعلمين ووعّاظ يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. -

 يتعين تعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بالقيم والمؤسسات في مختلف الحضارات. -

 يجب تعزيز الديموقراطية في الشرق الأوسط آخذين في الاعتبار العناصر الطبيعية.  -

تجــاه مختلــف الأديــان والحضــارات، وأن تســاهم مســاهمة إيجابيــة في حــوار  حــترامأن تمــارس وســائل الإعــلام الا يجــب -
 الحضارات. 

بما أن الشرق الأوسط هو مهد الديانات الإبراهيمية الثلاث، فإنه يجب أن تسـتخدم هـذه الصـفة المهمـة للمنطقـة  -
 لى الصراعات.للتعاون والحوار بين هذه الأديان بدلا من التحريض ع

شـــدد المشـــاركون علـــى أن لـــب الصـــراع في الشـــرق الأوســـط هـــو القضـــية الفلســـطينية وأن الأولويـــة يجـــب أن تعطـــى  -
 لتسوية هذا الصراع.

وشــدد المجتمعــون تلاقيــاً للازدواجيــة، علــى أن المبــادرات في هــذا المجــال يجــب أن لا تحــل محــل المبــادرات المماثلــة لهــا  -
 أو الدول الأخرى، بل يجب أن تكون متممة لها. المقدمة من الأمم المتحدة



يؤيــد المنظمــون والمشــاركون مبــادرة جامعــة ســانت بطرســبيرغ الحكوميــة لعقــد هــذه النــدوة وتوصــي بإعطائهــا إطــارا  -
 مؤسسيا. 

إن وزارة الخارجيــة في الاتحــاد الروســي مــدعوة لاقــتراح تضــمين هــذه النــدوة في جــدول أعمــال مبــادرة الشــراكة بــين  -
 .الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيالثماني الكبار، و دول ا

يتعــين أن تتضــمن الاجتماعــات القادمــة لهــذه النــدوة ممثلــين رسميــين مــن الــدول المهتمــة والمؤسســات غــير الحكوميــة،  -
 .والمفكرين والأكاديميين

ديســمبر  5-4ة (مــن وجــه المشــاركون الــدعوة للــيمن بصــفتها الــرئيس المشــارك للمنتــدى القــادم في صــنعاء في الفــتر  -
 م) لإبلاغ المشاركين في المنتدى بنتائج ندوة سانت بطرس بيرغ.2007

******************  
  م.2007نوفمبر  10-9*) ندوة انعقدت في سانت بطرسبيرغ في الفترة من 



  وصيرورة تكوّن المجتمع الإسلامي الأندلسي )تبيةالعُ (
  أناّ فرنانديز فيليكس

  )*محمد الشريف(
م) كتــاب بعنــوان: (قضــايا تشــريعية في الإســلام 2003مــؤخراً عــن المجلــس الأعلــى للأبحــاث العلميــة بمدريــد لســنة (صــدر 

). والكتـــاب عبـــارة عـــن 1المبكـــر: (العتبيـــة) وصـــيرورة تكـــون المجتمـــع الإســـلامي الأندلســـي) للـــدكتورة أنــّـا فرنانـــديز فيلـــيكس(
م)؛ 869هــ/  255وفـة بالعتبيـة، لمحمـد العتـبي القـرطبي، المتـوفى عـام (، المعر )المستخرجة مـن الأسمعـة(دراسة موسّعة لكتاب 

  مع تتبع لمراحل تكون التشريع الإسلامي في الأندلس.
ويندرج هذا الكتاب في إطار ما تعرفه السـاحة العلميـة بإسـبانيا في الوقـت الـراهن مـن إنتـاج علمـي غزيـر نسـبياً، يتمحـور 

مصــادره. ذلــك أن أهميــة المصــادر الفقهيــة المبكــرة لا تكمــن في إلقــاء الضــوء علــى حــول جــذور الفقــه الإســلامي بالأنــدلس و 
تـــاريخ الفقـــه الإســـلامي فحســـب، وإنمـــا تســـاعدنا علـــى فهـــم الإطـــار الاجتمـــاعي الـــذي ظهـــرت وانصـــهرت داخلـــه مختلـــف 

  التشريعات الفقهية.
)، فـــإن معرفتهـــا تبقـــى 2لملـــك بـــن حبيـــب(لعبـــد ا )الواضـــحة(وفيمـــا يخـــص المصـــادر الفقهيـــة المبكـــرة، مثـــل (العتبيـــة)، أو 

أساســيةً لنــتمكّن مــن فهــم كيــف تكــون التشــريع الإســلامي في الأنــدلس وكيــف تطــور. إضــافةً إلى ذلــك فــإنّ تــأثير المصــادر 
الفقهيــة الأولى المبكــرة علــى المصــادر المتــأخرة هــو تــأثير كبــير، حــتى أنــه يســتحيل دراســة تــاريخ القضــاء الإســلامي بالأنــدلس 

  دونما أخذ بعين الاعتبار المصادر الفقهية المبكرة.وفهمه 
هــي عبــارة عــن  -المعروفــة أكثــر باســم (العتبيــة)، نســبة إلى العتــبي، الفقيــه القــرطبي الــذي بــدأ تــدوينها  - )المســتخرجة(و

في الغــرب  تجميـع لمسـائل فقهيــة لمختلـف الفقهـاء، أندلســيين وغـير أندلســيين. وعلـى الـرغم مــن الانتشـار الكبـير الــذي عرفتـه
الإسلامي برمته، فقليلة هـي النسـخ المخطوطـة الـتي وصـلتنا منهـا، وهـي في غالبيتهـا غـير كاملـة. وكـان علـى البـاحثين انتظـار 

البيـــــان (م) علـــــى (العتبيـــــة)، وضـــــمّنه كتابـــــه 1126هــــــ/ 520نشـــــر الشـــــرح الـــــذي وضـــــعه ابـــــن رشـــــد الجـــــد (المتـــــوفى عـــــام 
  المؤلف الفقهي الهام من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ) لنحصل على النص الكامل لهذا3()والتحصيل

ــا، وهمــا:  ، إبــراز أهميتهــا في فهــم وثانيــاً ، دراســة (العتبيــة) مــن وجهــة نظــر فقهيــة. أولاً ترســم المؤلفــة هــدفينْ محــوريينْ لكتا
  تكوّن المجتمع الأندلسي.

فقهيــة، وفيــه تفســر كيــف بــرزت (العتبيــة)، وتــدرس بنيتهــا  كتــاب (العتبيــة) مــن وجهــة نظــر  القســم الأولتحلــل المؤلفــة في 
ومحتواها، وتبرز المكانة التي يحتلها هذا المجموع الفقهي داخل صيرورة تكون الفقه الإسلامي بالأندلس. كما اهتمت المؤلفـة 

ـــ(العتبية)، ولمــاذا قــرر أن يشــرحها، ومــا هــو تــأثير ذلــك ال شــرح في انتقــال الــنص بتفســير دواعــي اهتمــام ابــن رشــد القــرطبي ب
  الأصلي للعتبية وتداوله.

كان من الضـروري في المقـام الأول تحليـل الإطـار الثقـافي الـذي بـرزت فيـه (العتبيـة)، وهـذا الموضـوع اهتمـت بـه المؤلفـة في 
م) صــفحات مطولــة للعتــبي في 1930). وكــان (خــوان لــوبيز أورتيــز) قــد خصــص منــذ ســنة (62-17الفصــل الأول (ص

). وبالإضافة إلى تسـطير ترجمـة العتـبي، فـإن المؤلفـة ركـزت اهتمامهـا علـى 4يرة حول المدرسة المالكية بالأندلس(دراسته الشه
النشاط العلمي لمعاصريه من الفقهاء، لتتمكن من معرفة طبيعة المؤلفـات الـتي كانـت متداولـة بالأنـدلس في تلـك الحقبـة. ولم 



ط، وإنمــا اهتمــت كــذلك بالجيــل اللاحــق، أي بتلامــذة العتــبي، لأنــه مــن دون تكتــف المؤلفــة بــالتعريف بــالعتبي وبمجايليــه فقــ
  ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال فهم الانتشار الذي عرفته (العتبية).

وبعـــد توضـــيح الإطـــار العـــام الـــذي ظهـــرت فيـــه (العتبيـــة)، تناولـــت المؤلفـــة محتواهـــا وبنيتهـــا. وهـــذا هـــو الهـــدف الأساســـي 
). فقــد أطلِقــت علــى (العتبيــة) عنــاوين مختلفــة مثــل: (المســتخرجة، المســتخرجة مــن 198-63(ص للكتــاب في فصــله الثــاني

ـــ(العتبية)، المســتخرجة العتبيــة علــى الموطــأ،  الأسمعــة، المســتخرجة مــن الأسمعــة المســموعة غالبــا مــن مالــك بــن أنــس وتعــرف ب
لتوضــيح معــاني هــذه العنــاوين في بدايــة هــذا  المســتخرجة مــن الأسمعــة ممــا لــيس في الموطــأ...)، وقــد كرســت المؤلفــة جهــدها

ـا هـذا اسـم (العتبيـة) (والمسـتخرجة) مـن دون تمييـز، للدلالـة علـى  الفصل. وتفادياً للارتباك فضـلت المؤلفـة أن تطلـق في كتا
  المجموع الفقهي للعتبي.

هــــذا المجمــــوع، اعتمــــاداً  وبعــــد أن شــــرحتْ مختلــــف العنــــاوين حاولــــت المؤلفــــة أن تعيــــد تركيــــب الصــــيرورة المعقــــدة لتــــأليف
  بالأساس على المعطيات التي توفرها كتب التراجم والطبقات.

لأبي الوليـد ابـن رشـد القـرطبي.  )البيان والتحصيل(بعد ذلك تقوم المؤلفة بوصف النسخ المخطوطة للعتبية، وكذا لكتاب 
أسـاس عملهـا، وكـان سـندها لتفسـير  )لتحصـيلالبيـان وا(والواقع أن المؤلفة قد اتخذت من نص (العتبية) المتضمن في كتـاب 

  خصائص بنية (العتبية).
لقــد عرفــت (العتبيــة) انتشــاراً واســعاً بالأنــدلس وبــبلاد المغــرب علــى مــرِّ العصــور. ولهــذا الســبب خصَّصــت المؤلفــة الفصــل 

عطيـات الـتي توفرهـا  ) لدراسة مختلف أوجـه انتشـار (العتبيـة) وانتقالهـا وروايتهـا، سـواء مـن خـلال الم257-199الثالث (ص
وبالإضــــافة إلى الجــــداول  .كتــــب الــــتراجم المغربيــــة الأندلســــية، أو مــــن خــــلال تــــأثير (العتبيــــة) في المصــــادر الفقهيــــة اللاحقــــة

ـا، تجـدر الإشـارة إلى أن الباحثـة قـد تتبعـت ورود نصـوص (العتبيـة) في المصـادر المغربيـة والأندلسـية،  الواضحة والمفيدة في با
  م).1508هـ/  914م) حتى الونشريشي (المتوفى سنة 1009هـ/  399ار (المتوفى سنة منذ ابن العط

 لفهـم ضـروري أمـر وهـو للعتبيـة؛ شـرح لتخصـيص رشـد بـابن حـدت الـتي الـدواعي كما خصصت المؤلفة صفحات لمناقشة
 انتقـــال في رشـــد ابـــن شـــرح لتـــأثير بالنســـبة الشـــأن وكـــذلك (العتبيـــة). تـــدوين في الشـــروع منـــذ بالأنـــدلس الإســـلامي الفقـــه تطـــور

  ؛ فقد تناولته الباحثة على طول الفصل الثالث.(العتبية)
) يطمــح إلى تلخــيص مختلــف الجوانــب المتعلقــة بكتــاب (العتبيــة) 394-295وينتهــي القســم الأول بفصــل مكثــف (ص

الإسـلامي بالأنـدلس. وقبـل  ووضعه داخل الحقل الفقهي بالأنـدلس، وبالمكانـة الـتي تحتلهـا (العتبيـة) في صـيرورة تكـون الفقـه
أن تركــز تحليلهــا علــى الحالــة الأندلســية، كــان مــن الضــروري أن تقــف المؤلفــة علــى مختلــف النظريــات الــتي صــاغها عــدد مــن 
الباحثين المعاصرين حول نشأة الفقـه الإسـلامي وتكونـه (نظريـات كولـدزهير، شـاخت، بـوورز، سـيلاردون مـوتزكي، كالـدير، 

هم). واعتمــاداً علــى بعــض هــذه الدراســات والنظريــات الحديثــة عــادت المؤلفــة لتهــتم بنشــأة الفقــه عبــد الوهــاب خَــلاف وغــير 
الإســـلامي بالأنـــدلس وتَشـــكل المدرســـة المالكيـــة بالأنـــدلس (فرضـــيات كالـــدير، ماربيـــل فيـــيرو، وفرضـــية متزكـــي حـــول الموطـــأ 

لــوبيز أورتيــز، ماربيــل فيــيرو). وتســتعرض المؤلفــة  (نظريــة )أهــل الحــديث(و )أهــل الــرأي(والمدونــة بالأنــدلس)، وبالصــراع بــين 
المدونات الفقهية التي تم تأليفها وروايتها بالأندلس حينما شـرع العتـبي في نشـاطه العلمـي والثقـافي. وكـل ذلـك سمـح للمؤلفـة 

  بتأطير كتاب (العتبية) داخل هذه البانوراما العامة. 



لأساس معرفة كيف يمكن توظيف نصـوص (العتبيـة) في دراسـة ) من هذا الكتاب با492-395يروم القسم الثاني (ص
بعــض مظــاهر صــيرورة تكــون المجتمــع الإســلامي الأندلســي. ولهــذا الغــرض، كــان مــن الضــروري اختيــار بعــض القضــايا الــتي 

فـــة سمحــت أكثـــر مــن غيرهـــا، لتوضــيح أهميـــة (العتبيــة) في هـــذه الفــترة الحاسمـــة مــن التـــاريخ الأندلســي. ولـــذلك اختــارت المؤل
)، وتلك التي تتطرق للوضعية القانونيـة للـذميين بالأراضـي الإسـلامية 432-395نصوص (العتبية) المتعلقة بالأندلس (ص

ــا433-488(  أهميـــة لإبـــراز نمــاذج الكتـــاب صــاحبة منهـــا تنتقـــي أن الضــروري مـــن كــان ولـــذلك جـــدا، كثــيرة نصـــوص ). إ
  د وزعتها المؤلفة حسب الموضوعات، حيث تظهر المسائل المتعلقة بـ: وق الأندلسي. الإسلامي المجتمع دراسة في (العتبية)

الممارسات والعادات التي تطبع الحـدود بـين المسـلمين وغـير المسـلمين في علاقـتهم ببعضـهم الـبعض (الوضـوء، الغـذاء،  -
  الأكرية، التجارة).

 لامية، أو ارتداد بعض الأندلسيين).اجتياز الحدود (أي اعتناق مسيحيي شبه الجزيرة الإيبيرية للديانة الإس -

المحافظــة علــى الحــدود: جــردت فيهــا المؤلفــة نصوصــاً متعلقــةً بــالردة وبالمســيحيين الــذين يســبون الإســلام (مختلــف أوجــه  -
السب، شهداء قرطبة المسيحيين في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)، وبخصوص الكنائس (تدنيسها، إعادة بناء مـا 

دم   منها)، وقضايا متعلقة بالذميين بالأندلس.ا

) والمسـائل الـتي طرحهـا 1ونجد بآخر هذا الكتاب ثلاثة ملاحق قيِّمة لمسائل (العتبية) المتعلقة أساساً بالأندلس (الملحق 
ـا ذكـر لليهـود وللمسـيحيين، سـواء كـانوا 2فقهاء الأندلس أو أجابوا عنها (ملحق  ذميـين ، وهو الأطول)، وتلك الـتي يـرد 

  أم لا.
  ما هي الخلاصات التي توصلت إليها الباحثة في هذه الأطروحة؟

  أهم خلاصات هذه الأطروحة في النقط التالية:  يمكننا تركيز
إلى -بــدأت عمليــة تكــون المجتمــع الإســلامي الأندلســي مــع فــتح العــرب المســلمين للأنــدلس. وكــان القرنــان الأولان  -1

اريخ الأنــدلس عبـارة عــن فــترة تكـوين. ومــن وجهــة نظــر اجتماعيـة، حــدثت هنــاك عمليــة مــن تــ -حـدود تركيــز عصــر الخلافـة
تعريــب مســتمرة للســاكنة الــتي تحولــت تــدريجياً إلى الإســلام. وهــذه الصــيرورة تفــترض تحــول مجتمــع مكــون مــن أقليــة مســلمة  

ايــة القــرن الخــامس الهجــري  /الحــادي عشــر المــيلادي. ومــن كانــت تحكــم أكثريــة مســيحية، إلى مجتمــع أغلبيتــه مســلمة مــع 
وجهـة نظــر فقهيــة، فإنــه خــلال هــذين القــرنين نجــد أن هنــاك تقـبّلا للفقــه الإســلامي بالأنــدلس، الــذي تطــور وبلــغ ذروتــه مــع 

  ترسيخ المدرسة المالكية هناك.
مــن زاويــة  ضـمن هــذه الحقبــة الزمنيـة، وتحليلهــا سـواء مــن وجهـة نظــر فقهيـة، أو -الـتي هــي كتـاب فقهــي-وتقـع (العتبيــة) 

أهميتهــا في دراســة المجتمــع الأندلســي، يمكــن أن يســاهم إلى حــد كبــير في فهــم أحســن لــبعض المظــاهر المحــددة لفــترة التكــوين 
  هذه.
، ولكونـه أول )المسـتخرجة مـن الأسمعـة(م) هو أول من بدأ عملية تدوين 869هـ/255إن الفقيه العتبي (توفي عام  -2

ـا ضـمن   )(العتبية من شرع في ذلك، عرف الكتاب باسم نسبته إليه. وكل شـيء يشـير إلى أن نـص (العتبيـة) الـتي احـتفظ 
م) يـأتي مـن روايـة محمـد بـن عمـر بـن لبابـة، عـن شــيخه 1126هــ/ 520لابـن رشـد (تـوفي عـام  )البيـان والتحصـيل(كتـاب 
  العتبي.



لتاســـع المـــيلادي، كانـــت الكتـــب حينمـــا بـــدأ العتـــبي نشـــاطه العلمـــي في النصـــف الأول مـــن القـــرن الثالـــث الهجـــري/ ا -3
وكمـــا هـــو الشــأن في بـــاقي منـــاطق العـــالم الإســـلامي -. إلا أنـــه )الموطـــأ(و )المدونــة(الفقهيــة الرئيســـة المعروفـــة بالأنـــدلس هـــي 

منتشــرة. وتتمثــل هــذه الســماعات فيمــا يشــبه كراســات خاصــة يــدوِّن فيهــا التلاميــذ دروس  )سماعــات(كانــت هنــاك   -آنئــذ
  ل السماعات مرحلة وسطى بين الفقه المروي شفويا، وبين الفقه المثبت كتابة.شيوخهم. وبذلك تمث

(العتبية) هي تجميع لسماعات أربعة أجيال من الفقهاء المسلمين على الأقل. سماعات الأندلسيين، (أمثـال عيسـى  -4
مالـــك، وابـــن القاســـم،  بـــن دينـــار ويحـــيى بـــن يحـــيى)؛ وسماعـــات غـــير الأندلســـيين، ونـــذكر مـــن بيـــنهم بصـــفة خاصـــة: الإمـــام

وسحنون. وتجدر الإشارة إلى أن الفقيه الأندلسي الشهير عبد الملك بن حبيب، لا يذُكر إسمه ولو مرة واحدة في (العتبيـة). 
وفي هـــذه الســـماعات نجـــد أســـئلة فقهيـــة (مســـائل) موجهـــة لعـــدد مـــن الفقهـــاء مـــع أجوبتهـــا، وكـــذا الآراء الخاصـــة للفقهـــاء 

  (الأقوال).
المسـتخرجة مـن الأسمعـة ممـا لـيس في (، ويجب اعتبارها مكملة لها. ولهذا السبب فـإن )المدونة(علاقة وطيدة بـ للعتبية -5
هــو العنــوان الــذي ينطبــق أكثــر مــن غــيره علــى محتــوى (العتبيــة). إلا أن للكتــابين بنيــة مختلفــة عــن بعضــهما الــبعض.  )المدونــة

. ولعـل ذلـك راجـع إلى كـون العتـبي قـد )المدونـة(ظيما لمـواد الفقـه أقـدم مـن فـ(العتبية) المنتظمة حول السماعات، تقدم لنا تن
  أولى أهمية لرواة الفقه أكثر مما أولاه لمحتوى هذا العلم حينما شرع في تدوين (العتبية).

م المباشــرين بعــده -6 م. الســماعات المجمعــة في (العتبيــة) هــي في غالبيتهــا مســتمدة مــن الإمــام مالــك وتلامذتــه وتلامــذ
فـ(العتبية) هي نموذج لبداية تأسيس لسلطة شخصية لما سيعرف لاحقا بالمدرسة المالكية. وهذا الكتـاب يقـع داخـل صـيرورة 
الانتقـــال مـــن المـــدارس الفقهيـــة ذات الطـــابع الجغـــرافي (مدرســـة بغـــداد، مدرســـة المدينـــة...)، إلى المـــدارس الشخصـــية. ونجـــد 

  .)كتاب المدنيين(فية المدينية، كما يدل على ذلك ذكر (العتبية) لـبـ(العتبية) بعض الآثار للمدرسة الجغرا
عرف عصر العتبي بعدد من المؤلفات التي دخلـت الأنـدلس أو كانـت تـروى هنـاك، كمـا عرفـت تـأليف كتـب فقهيـة  -7

ات مثــــل مؤلفــــ -في هــــذه الحقبــــة  -علــــى يــــد فقهــــاء أندلســــيين. فبالإضــــافة إلى روايــــة الموطــــأ والمدونــــة، ألفــــت بالأنــــدلس 
ا مرتبطة بالموطأ، وكـذالك  )المستقصية( لابـن طـارق الفـرس الـذي  )ثمانيـة أبي زيـد(ليحيى بن إبراهيم بن مُزين، والتي يبدو أ

يشـــتمل علـــى روايـــات المـــدنيين؛ كمـــا ســـادت بالأنـــدلس مؤلفـــات ألُِّفـــت في الفـــترة الســـابقة، مثـــل مؤلفـــات عبـــد الملـــك بـــن 
يحـــيى. ويبـــدو أن تلامـــذة العتـــبي ومجـــايليهم لم يقومـــوا بتـــأليف مؤلفـــات فقهيـــة، فقـــد  حبيـــب، وعيســـى بـــن دينـــار، ويحـــيى بـــن

  انصرفوا إلى دراسة مؤلفات الجيل السابق وروايتها.
 )أهــل الــرأي(المالكيــة خــلال جيــل العتــبي تحديــدا. وكــان مــن أهــم نتــائج الصــراع بــين  )المدرســة(لقـد تم تســريع ترســخ  -8
  ندلس آنئذ هو إعطاء دفعة قوية لعملية ترسيخ المدرسة المالكية بالأندلس.الذي عرفته الأ )أهل الحديث(و

إن توطيـــد المدرســـة المالكيـــة بالأنـــدلس لم يكـــن راجعـــاً للأســـباب الجغرافيـــة فقـــط، علـــى اعتبـــار أن الأندلســـيين كـــانوا في 
ـــم الحجيـــة إلى المشـــرق يربطـــون علاقـــات وطيـــدة مـــع فقهـــاء المدينـــة وفقهـــاء مصـــر، المراكـــ ز الهامـــة في تطـــور المـــذهب رحلا

ايــة المطــاف بغلبــة المــذهب المــالكي بالأنــدلس. فــأمويو الأنــدلس لم  المــالكي. إن الأســباب السياســية هــي الــتي حكمــت في 
  نظراً لارتباطه الوثيق بأعدائهم العباسيين. -يكونوا ليقبلوا بتركيز المذهب الحنبلي بأرض الأندلس 



 )المختصـرات(العاشر للميلاد، ونتوفر على عـدد مـن /ندلس خلال القرن الرابع الهجريلقد توطدت المدرسة المالكية بالأ
بالأنـــدلس لم يســـفر عـــن  )أهـــل الحـــديث(و )أهـــل الـــرأي(الفقهيـــة المالكيـــة الـــتي ترجـــع إلى هـــذا القـــرن. ولـــو أن الصـــراع بـــين 

  بالأندلس اهتماما متزايداً لعلم الحديث. تغييرات كبيرة على المذهب المالكي، فإن إحدى نتائجه تتمثل في إيلاء المالكيين
يتمثــل في ســعيه لتكييــف (العتبيــة) مــع  )البيــان والتحصــيل(إن الهــدف الأســاس الــذي دفــع ابــن رشــد لتــأليف كتــاب  -9

، حينمـا عمـد )البيـان(أصول الفقه. لقد احتفظ ابن رشد بنص (العتبية) كاملا بفضل المنهجية التي اتبعها في تأليفه لكتابه 
. وبعــد إنجــاز هــذا الشــرح لم تعــد (العتبيــة) تــروى كــنص مســتقل. أضــف إلى ذلــك )مســألة بعــد مســألة(شــرح (العتبيــة)  إلى

موقف الخلفاء الموحدين من كتب الفقه، وإحراقهم لكتـب الفـروع منهـا. وهـذان الأمـران يفسـران الانقطـاع الـذي حصـل في 
الثــاني عشــر للمــيلاد. فحــتى ذلــك الوقــت كــان للعتبيــة انتشــار /جريروايــة (العتبيــة) في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس اله

وتأثير مباشر بالأندلس، تدل عليه النصوص منذ القرن الثالث/ التاسع حتى النصف الأول من القرن السادس/ الثاني عشـر 
ها (العتبيـة) موضـوع للميلاد. وتضم هذه الحقبة عصور الخلافة الأموية بالأندلس وعصر الطوائف وعصر المرابطين كانت في

لم يعد للمستخرجة في فهـارس فقهـاء الغـرب الإسـلامي مـا كـان لهـا (دراسة عدد من العلماء. أما فيما بعد القرن السادس فـ
البيــــان (في الفهـــارس الســــابقة مــــن العنايــــة، روايـــة وقــــراءة وسماعــــا... ولعــــل أكـــبر دليــــل علــــى هــــذه التعفيـــة وفــــرة مخطوطــــات 

مســتخرجة العتــبي حــتى لا تكــاد تعــرف لهــا ولــو مخطوطــة واحــدة مســتقلة تامــة أو ملفقــة في مختلــف  اليــوم، ونــدرة )والتحصــيل
ـا لوقـت )مكتبات العالم . وأغلب الأجزاء المخطوطة التي وصـلتنا منهـا وجـدت بمدينـة القـيروان الـتي ظلـت (العتبيـة) تتناقـل 

  طويل.
يعكـــس المكانـــة الـــتي كانـــت لهـــذا الكتـــاب في الفقـــه المـــالكي  إن الانتشـــار الواســـع للعتبيـــة، ســـواء بالأنـــدلس أو بإفريقيـــة،

بالغرب الإسلامي. هذا على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها من قبل المحـدِّثين. وقـد أثـرت هـذه الانتقـادات مـن دون 
ـا لا تسـتح ق كبـير اهتمـام. وكـان شك في الأبحاث الغربية التي اهتمت بـ(العتبية) ابتداء من القرن التاسع عشـر، واعتـبرت أ

في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، ليعاود الباحثون الاهتمـام  )البيان والتحصيل(يجب الانتظار إلى حين نشر كتاب 
  بـ(العتبية) باعتبارها نصاً معبراً عن الفقه الإسلامي المبكر.

المدرســة المالكيــة. وتعكــس في المقـــام  تعكــس (العتبيــة) في المقــام الأول نشــأة ســلطة شخصــية ســتؤدي إلى توطيــد -10
الثاني عزيمة الفقهاء في تحديد قواعد سلوك المسلم. ففي مجتمع يتأسلم تدريجيا كان من الضروري معرفة مـاذا يعـني أن يصـير 

 )لللمسـائ(المرء مسلما، وما هي المميزات الـتي تميـزه عـن الـذمي مـثلا. ولهـذا السـبب، فـإن المؤلفـة قـد أولـت اهتمامـا خاصـا 
ــا للمســائل المتعلقــة بالأنــدلس حصــرا. وتوضــح   )المســائل(الــتي تتعلــق بالوضــعية القانونيــة لغــير المســلمين، فضــلا عــن انتخا

المتعلقــة بالأنــدلس مــثلا محاولــة الفقهــاء تكييــف بعــض الممارســات الــتي كانــت ســائدة بالأنــدلس قبــل الفــتح الإســلامي مــع 
  المقتضيات الدينية الجديدة.

المتعلقــــة بالوضــــعية القانونيــــة للــــذميين تشــــير إلى كيفيــــة إقامــــة الحــــدود بــــين الإقصــــاء والانــــدماج. فالفقهــــاء  )المســــائل(إن 
المسلمون قد حددوا معنى أن يكون المرء مسلما عبر سلسلة من الأسـئلة الشـرعية الـتي تـرتبط أساسـا بـنقط الالتقـاء مـع غـير 

م لم يقيموا حدودا تصلح للإقصاء، وإنما كذلك لتمنع المسلمين من الارتداد عن الإسلام. فالفقهـاء كـانوا  المسلمين. إلا أ
حراســـا للإســـلام، معـــاقبين أشـــد العقـــاب للمرتـــدين. ونفـــس الاهتمـــام حـــدث بـــين المســـيحيين في الأنـــدلس. فخطـــر اعتنـــاق 



ايـــة المطـــاف إلى نشـــأة مـــا يعـــرف بحركـــة  النصـــارى للديانـــة الإســـلامية والانضـــمام للجماعـــة الإســـلامية هـــو الـــذي أدى في 
  المسيحيين. )شهداء قرطبة(

هــذه أهــم الخلاصــات الــتي بــدت لنــا مــن خــلال مطالعــة هــذا الكتــاب القــيم. إن كتــاب (آنــا فيرنانــديس فيلــيكس) دعــوة 
لإعـــادة الاعتبـــار للنصــــوص الفقهيـــة المبكــــرة لدراســـة تشــــكل القـــانون الإســــلامي، وكـــذا لإبــــراز القيمـــة الــــتي تكتســـيها هــــذه 

  ة المجتمعات الإسلامية.النصوص لدراس
ومن المؤكد أن نص (العتبية) وشرح ابن رشد له يمنحنا حيزا واسعا للقيام بدراسـات مسـتقبلية. إن دراسـة مقارنـة للنصـين 

ا أن تغــني معارفنــا  للتحــولات المجتمــع الإســلامي  -ســواء علــى المســتوى القــانوني أو علــى المســتوى الاجتمــاعي  -مــن شــأ
الثالــث الهجري/التاســع للمــيلاد حــتى القــرن الســادس/الثاني عشــر المــيلادي. ثم إن (العتبيــة) وشــرحها  الأندلســي منــذ القــرن

ا مـن نصوصـهما. وكـل هـذه الدراسـات المسـتقبلية ستسـاهم إلى انطلاقـتمنحنا فرصا كثيرة للقيام بدراسات موضوعية موسعة 
  ي بصفة عامة.حد كبير، في إغناء معرفتنا للمجتمع الأندلسي والمجتمع الإسلام

ضـمن سلسـلة مـن الأبحـاث  ينـدرج وصـيرورة المجتمـع الإسـلامي الأندلسـي )العتبيـةنستخلص من هذا العرض أن كتـاب (
هـــ/ 255المخصصــة للفقــه الإســلامي بالأنــدلس، وهــو دراســة مستفيضــة عــن الفقيــه الأندلســي محمــد العتــبي (المتــوفى ســنة 

ـــ(العتبية، الم)المســتخرجة مــن الأسمعــة(م) وعــن كتابــه 869 ، وقــد وضــعت المؤلفــة ذلــك الكتــاب في إطــاره القــانوني )شــهور ب
والاجتمــاعي والمجــالي والــزمني، بغيــة الإمســاك بخيــوط العلاقــة الرابطــة بــين الفقــه وتكــون المجتمــع الإســلامي بالأنــدلس خــلال 

  القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي.
ح طرحه، وبمعايير منهجية عرضتها المؤلفـة بوضـوح وطبقتهـا بدقـة. ولا إن الكتاب هو ثمرة عمل علمي صارم يتميز بوضو 

نبالغ إن اعتبرناه إضافة قيمـة للمكتبـة الأندلسـية. فهـو يقـدم فائـدة كبـيرة للمتخصصـين والبـاحثين في الأندلسـيات، وخاصـة 
  بالأندلس. في مجال معرفة المجتمع الأندلسي وقضاياه ونوازله وغيرها من القضايا الفكرية والتشريعية
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  المقارنة والتاريخ في دراسة أخلاقيات الدين
  (*)بالمعروف والنهي عن المنكر) ةٌ في كتاب مايكل كوك: (الأمرقراء

  )**جون كلسي(
  تمهيد -1

أجد مناسباً في بداية هذه القراءة التعبـير عـن سـروري لمراجعـة هـذا الكتـاب الضـخم الـذي جمـع إلى العلـم الغزيـر التحليـل 
جمــع النصــوص، بمــا في ذلــك دثــائر مــن النــوادر  الــذكي. وبالنســبة للأمــر الأول، يشــير المؤلــف إلى ســنواتٍ طــوالٍ قضــاها في

ومخطوطات غير منشورة، وهو جهدٌ ما كاد يهُملُ شيئاً من المادة الهائلة التي عالج فيها المسلمون هذا الموضوع. وفي الحقيقة 
م صاروا يستخدمون هذا الكتاب مصـدراً للاقتبـاس. فلـو أنّ احـدهم  قال لي بعض الزملاء (الذين لا أريد ذكر أسمائهم) إ

م) عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فمــا عليــه إلاّ أن يتجــه 1111-(أو إحــداهنّ) أراد أن يعــرف مــاذا قــال الغــزالي(
إلى الفصل الخاصّ بـذلك مـن كتـاب كـوك حيـث يجـدُ أو تجـدُ بالتأكيـد ملخَّصـاً وافيـاً عـن ذلـك. والأمـر نفسـه في حالـة مـن 

ذه الفريضـة، مصـنَّفةً بحسـب أهميتهـا في النقـاش الإسـلامي يريد أن يستقصي الآيات القرآني إذ مـا عليـه إلاّ أن  -ة المتعلقة 
) حيـث تـردُ آيـاتُ الأمـر والنهـي تباعـاً كمـا 1ينظر في القسم الأول من الفصل الثاني من هـذه الدراسـة، أو في الملحـق رقـم(

قاربون هذا السِفْر بالطريقة السالفة الذكر، إنما يخطئـون الهـدف، وردت في القرآن. لكنني أودُّ أن أقـرّر هنا أن أولئك الذين ي
لأنّ مايكل كوك ليس جامعاً كبيراً، وملخِّصـاً للنصـوص وحسْـب. بـل هـو إلى ذلـك كلِّـه قـد كتـب دراسـةً تَـغـَصُّ بـالتمييزات 

ت والزمــان والمكــان والأغــراض. وهنــاك والحُجَــج بشــأن العلائــق بــين القــرآن والمــوادّ المجموعــة والمعروضــة والمقارنــة، في الســياقا
الحــدود الــتي يشــير المؤلــّف إلى أنــه وقــف عنــدها، والأفهــام الــتي عرضــها لمعانــاة المتــديّن المســلم والعــالم المســلم في اتبّــاع الأوامــر 

   ).78واجتناب النواهي؛ بحيث يمكنُ إعادةُ بناء امتدادات وآثار ذاك الواجب في الظروف التاريخية المعيَّنة(ص
ويُضافُ لذلك آلاف الوقائع والقصص والتراجم وتفاسير الآيات التي يوردُها الكاتب لرسم الصورة أو الصُوَر المعبرّة عن 
هــذا الهــمّ الإســلامي الكبــير، الــذي اعتــبره المســلمون أحــد محــدّدات هويــة الجماعــة والــدين. فمــن الفصــل الأول يبــدأ المؤلــّف 

علينـــا أن نتوقَّعـــه في المعالجـــة. ففـــي عـــدة مصـــادر تــَـردُِ قصـــة الصـــائغ مـــن مـــرو (في  بتوصـــيف الموضـــوع والســـلوك الـــذي يكـــون
خراســان، في النــواحي الشــرقية مــن إيــران) والــذي نــذر حياتــه للأمــر بــالمعروف، واشــتهر بــذلك باعتبــاره نموذجــاً في الأجيــال 

) مؤسِّــس المدرســة الفقهيــة المعروفــة، ســائلاً م767-اللاحقــة. الصــائغ المعــروف بتقــواه، اتجــه إلى الفقيــه المشــهور أبي حنيفــة (
ـــا مـــع السياســـي العباســـي أبي مســـلم الخراســـاني( م). اقـــترح الصـــائغ علـــى أبي 755-)(1عـــن الطريقـــة الـــتي ينبغـــي التعامُـــلُ 

حنيفــــة أن يقــــود تمــــرداً علــــى أبي مســــلم المــــذكور لتخلــــيص النــــاس مــــن ظلُمــــه وعسْــــفه. لكــــنّ الفقيــــه، وتبعــــاً لفهمــــه للواقــــع 
قُُ◌دُرات، أجــاب الصــائغ مــن مــرو بــأنّ التمــرد سيفشــل، وســيؤدي إلى ســفك الــدم، بحيــث يصــبح ضــرره أكــبر بكثــيرٍ مــن والـ

نفعــه. بيــد أنّ الصــائغ لم يقتنــع، وواجــه أبــا مســلمٍ بــالقول إنــه لا يجــدُ خــيراً مــن الثــورة عليــه، لكنــه لا يجــدُ علــى ذلــك أعوانــاً، 
إلى أنّ  كــوك). ويشــير 3مــا توقعـــه أبــو حنيفــة إذ بـــادر الــوالي العباســي إلى قتلــه(صولهــذا يخــبره أنـــه يكرهُــهُ في االله. وحــدث 

صائغ مرو كان بمثابـة نمـوذج أو موديـل، لأولئـك المصـممين علـى ممارسـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بمـا تـوافر لـديهم 
، ولا يقبلــون الحــذر والحيطــة والتنــازُلات في مــن وســائل. وهــؤلاء يطلبــون المعــذرة لأنفُســهم في أداء الواجــب حــتى الاستشــهاد

بــأنّ الفهــم الســائد كــان أنّ االله كلَّــفَ كــلَّ مُســلمٍ بــأداء  -كمــا يقــول المؤلــّف-شــأن (التكليــف) كمــا يفهمونــه. وهــذا يُشــعرُ 



بلغـت تبعـاتُ هذا الواجب. وبذلك فالمكلَّف لا يملك الحقَّ فقط بل عليه واجبٌ أيضاً أن يعمل لإنفاذ الأمر الإلهـي مهمـا 
  ).9ذلك(ص

لكنْ في الوقت نفسه، كان واضحاًَ◌ منذ البداية أنّ أداء هذا الواجب، يمكن أن تترتب عليه مساوئُ ومخَاطر. ونصـيحةُ 
أبي حنفية بالحذر والحيطة، دليلٌ على أنّ الآمر بالمعروف مهما كانـت تقـواه، قـد تثُبـتُ التجربـةُ، أنّ الاضـطراب الـذي أدّى 

تـذكر وجهـاً آخـر مـن وجـوه الضـرر  فهُُ، لا يتلاءم مـع الفائـدة الـتي قـد تنـتُجُ عنـه. والقصـةُ الأُخـرى الـتي يوردُهـا كـوكإليه تَصَرُّ 
م). ولا تـذكر الحكايـة اسـم 833-الذي قـد يترتـب علـى إرادة الخـير هـذه. وقـد حـدثت القصـةُ الثانيـةُ مـع الخليفـة المـأمون (

م المأمون بالسكوت على الفساد في عسكره.الآمر بالمعروف، لكننا نعرفُ أنَّ الواع ّ   ظ الغيور ا
وقد أتى محنَّطاً متعطِّراً مستعداً للموت الذي كان يتوقعه. لكنّ المأمون جَرَّهُ باتجاهٍ آخَرَ مختلفٍ تماماً بحيـث لم يلـق مصـير 

حمــيمٍ بعيــداً عــن أعْــينُ النــاس؟  صــائغ مــرو.. قــال لــه المــأمون: مــاذا أنــت فاعــلٌ إذا شــاهدتَ رجــلاً وامــرأةً يســيران في وضــعٍ 
  وأجاب الرجل: أسألهُمُا عن علاقة أحدهما بالآخَر.

ا امرأته. المأمون   : افترِض أنَّ الشابَّ قال لك إ
  : أفَصِلُهُما عن بعضهما، وأسجنهما.الرجل
  : إلى متى؟المأمون
  : حتى أسأل عنهما.الرجل
  : من تسألُ عنهما؟المأمون
  ما من أين هما؟: في البدء أسألهُُ الرجل

: يجيبـك الرجـل أنـه مـن أسـبيجاب (إقلـيمٌ نـاءٍ في آســيا الوسـطى اليـوم)، وتقـول المـرأة الشـيءَ نفسَـه وتُضـيف أنــه المـأمون
مــا تزوَّجــا وأتيــا إلى بغــداد في ســياحة. فهــل ســتبُقيهما في الســجن حــتى ترُســلَ مــن يســألُ عنهمــا، فــافترض أن  ابــنُ عمّهــا وأ

  ما ماتا في السجن.رسولَكَ مات أو أ
  : أسألُ عنهما في عسكرك.الرجل

مــا! هــل هــذا هــو مــا المــأمون مــا لا يعرفا : مــاذا لــو وجــدت واحــداً أو اثنــين مــن أســبيجاب في العســكر وقــالا لــك إ
  ).11أوصلك ذكاؤكَ إليه؟(ص

ين، يحتاج أيضـاً إلى المعرفـة والعقـل. وهكذا فإنّ ما تريد القصةُ أن تقوله أنّ الأمر بالمعروف كما يحتاج إلى الغيرة على الد
  وتنتهي القصة بأن يأمر المأمون بضرب الرجل عدة سياط!

  : شروط الأمر بالمعروف -2
إنّ الوقائع والأسئلة السالفة الذكر تُشعرُ بأننـا مُقْـدِمون علـى أمـورٍ مهمـة تتضـمن مراجعـة النقاشـات الـتي دارت، اسـتناداً 

ـا لا  إلى القضايا المطروحة على أساس ذلك التكليف الإلهي والأخلاقي. بيـد أنّ أمثلـةً مهمـةً ينبغـي أن يقـال منـذ البدايـة أ
ســبيل المثــال: مــن هــو أو هــي الجهــة الــتي تملــك حــقَّ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  تُلاقــي إجابــاتٍ شــافية أو حاسمــة. وعلــى

ود؟ وكيـــف يـــتم الأمـــر بـــالمعروف إن كـــان؟ ومـــا هـــي وإجابـــةً علـــى مـــاذا، وفي علاقـــةٍ مـــع مَـــنْ؟ وإلى أيـــة حـــد ؟المنكـــر؟ ومـــتى
كلَّ تلك النقاشات والإجابات المختلفة بحـسّ قـارئ الـنصّ المـدقّق؛ لكـنْ أيضـاً بحـسّ المـؤرخّ. علـى   كوكالوسائل؟ وقد تتبَّع 



لام (تقليـدٌ حـيٌّ) ذلك القدر من العُمْق والرصانة. ففي وعـي المؤلـّف أنّ الإسـ أنّ هناك أيضاً سبباً آخر لوصول الدراسة إلى
مســـتمرٌّ في التحقـــق مـــن خـــلال الارتبـــاط بـــين الـــنصّ والجماعـــة في قلـــب التـــاريخ. وتحكُـــمُ تلـــك التجربـــةَ أو التجـــارب وجـــوهُ 
الحرص على (الأمانة) تجاه الرسالة وتجُاه التماسُك والترابط الاجتماعي والأخلاقـي في الوقـت نفسـه.وقد يكـونُ مخيبـاً بعـض 

لكــنّ هــذا  -مــاً يجيــب علــى أيّ ســؤالٍ أو اســتفتاءٍ بــالقول: إذا كــان كــذا فــيمكن أن يكــون كــذا أو كــذا الشــيء أن تجــد عالِ 
  الحَذَر يدلُّ على السياقية والتاريخية والترابُط بين الجماعة والنصّ في التجربة حدوثاً وحدوساً ومتابعة.

تي الـذكر، يـدورُ عـالمَُ الإمكانيـات والقُـدُرات والتمييـز بين تجربة الصائغ من مرو، وتجربـة الغيـور الـواعظ المـتحمِّس، السـالف
) أن 1بــين مــا هــو مُلائــمٌ ومــا هــو غــيرُ مُلائــمٍ في أداء الواجــب. وبشــكلٍ عــامٍ فــإنّ الــذي يمكنــُهُ تأديــة ذلــك التكليــف ينبغــي(

ــــهٍ في إمكانيــــات الأداء وطرائقــــه. ومــــن ضــــمن المعــــارف  يكــــونَ عارفــــاً بالموضــــوع والســــياق بحيــــث يســــتطيع التوصــــل إلى توجُّ
) أن تكــونَ ردةُ الفعــل متلائمــةً مــع الواقــع والواقعــة بحيــث لا يحــدُثُ 2الضــرورية الاطــّلاع علــى المصــادر مثــل القــرآن والســنة(

) وأن 4) أن يكونَ هنالك أملٌ في النجاح، بمعنى أنّ المبادرة إلى الأمر والنهي سوف تغُيـّرُ في الواقـع(3ضررٌ أكبرُ من النفع(
لوســائل المســتخدمة ملائمــة. ومــن الملاحــظ أنّ تلــك الشــروط تجلــب المزيــد مــن النقاشــات. ومــن ذلــك دور العلمــاء تكــون ا

المختصين في تكييف الوقائع والحكم عليها. علـى أنّ كـوك يؤكّـد مـراراً أنّ التكليـف يتعلـق بكـلٍ مسـلمٍ ومسـلمة، ولـذلك لا 
ون المختصـــين. ولـــذا فـــإنّ المصـــادر تلجـــأُ إلى التمييـــز في الكثـــير مـــن يكفـــي قصْـــرهُُ علـــى المختصـــين أو الحكّـــام الـــذين يستشـــير 

ــا دونمــا رجــوعٍ إلى العلمــاء. مــن مثــل  الأحيــان. فهنــاك وقــائع وأحــداث هــي مــن الوضــوح بحيــث يكــون علــى المســلم القيــام 
ـــا والأعمـــال المنكـــرة الأُخـــرى غـــير الأخ المبـــادرة إلى ـــع الزنِ لاقيـــة مثـــل المعـــازف والموســـيقى منـــع احتســـاء الكحـــول عَلَنـــاً أو مَنْ

ــا تحتــاج إلى ســؤال العلمــاء وتــدخُّلهم. ثم إنّ المــذاهب تختلــف  الصــاخبة. أمّــا المنكــرات الأُخــرى الأكثــر غموضــاً وعمقــاً فإ
فيما تعتبره منكَراً أم لا، من مثل بعض الشعائر والعبادات، ومن مثل بعض المشـروبات بحسـب المـذهب الحنفـي. فلـيس مـن 

منع أحدٍ مـا مـن القيـام بتصـرفٍ يقُِـرُّهُ مذهبـُه. ولـيس مـن الملائـم مطالبـة شـخصٍ بالقيـام بـأمرٍ يحرِّمُـهُ مَذْهَبـُهُ. لكـنْ في الملائم 
  هذه الحالات المختلفة أيضاً تكونُ الحيطةُ ويكونُ الحَذَرُ واجبَين.
نا إلى نقاشٍ خصبٍ يتصل بالضرر الذي يوُقعُـهُ كوك يقودُ  أما ما يتعلّقُ بشرط الملاءمة بين الواقعة والتصرف إزاءها؛ فإنّ 

الإنسانُ بنفسه. وهنا يأتي من جديد شرطُ الملاءمة في علاقته بواقعتي الصائغ مـن مـرو والـواعظ الغَيـور. لأنـه في مثـل هـاتين 
يـَردُ قولـُه:  -يـه وسـلمصـلى االله عل-الواقعتين اللتين تجلبان المخاطر ينبغي التفكير والتقدير قبـل الإقـدام. ففـي حـديث عـن النـبي

). لكــنْ هنــاك أحاديــث 18، رقــم 6يعــالج تاريخيــة هــذا الحــديث في ص أفضــل الجهــاد كلمــةُ حــقٍ عنــد ســلطانٍ جــائر(كوك
أُخــرى أنــه لــيس علــى المــرء أن يُـقْــدمَ علــى الأمــر بــالمعروف إن كانــت حياتـُـهُ في خَطـَـر. ويــربط بعــض العلمــاء ذلــك بتحــريم 

  ءُ آخرون المسألةَ كلّها بمدى خطورة المنكَر المرتكَب.الانتحار. بينما يربط فقها
وفيما يتعلّقُ بشرط النجاح فالنقاش سهل إذ إنْ لاحظ الآمِرُ أن طلبه لن يكونَ له أثر، فلا حاجة للقيام به. ومـع ذلـك 

يتصــل بخطــورة المنكــر يمكــن أن يقــال إنّ أداء التكليــف مهــمٌّ أخلاقيــاً ولــو لم يكــن لــه أثــر. وهنــاك مَــنْ يــذهب باتجــاهٍ آخــر 
  الحاضر. فإذا كان السكوت يؤدي إلى انتشار المنكر أو تعاظُمه، فقد يحَْسُنُ الإقدامُ ولو لم يكن النجاح مرجواً.

ويبقى شَرطُ الوسائل، وله أهميةٌ خاصـة. تـوردُِ الكتـب في هـذا الصـدد حـديثاً نبويـاً مشـهوراً نصُّـه: (مـن رأى مـنكم منكـراً 
هُ بيـــده،  ـــه؛ وذلـــك أضـــعفُ الإيمـــان)(أبو داود، سُـــنَن فليغـــيرِّ ، رقـــم 1/677فـــإن لم يســـتطع فبلســـانه، فـــإن لم يســـتطع فبقلب

). وهذا الأثرَ يعطي أهميةَ فائقةً لواجـب الأمـر والنهـي في كـل الأوقـات. فالتـدخل 598ص وقد أورده كوك على -1140



مـر أو إهراقهـا؛ ومثـل تأديـب القـائم بـالمنكر أو المعتـدي باليد يعني القوة مثل الفصل بين المتخاصمين، ومثـل كسْـر جِـرار الخ
علــى الآخــرين. ويــأتي بعــد ذلــك أو أدنى منــه: الأمــر أو النهــي بــالقول أو باللســان. بينمــا يعــني الإنكــار بالقلــب التــبرؤ مــن 

كلٍ آخـر: فـالأمر الفعل المنكر نفسـياً والإعـراض عـن المـرتكبين والسُـخْط علـيهم سـراً. لكـنْ هنـاك مـن يـربط هـذا التـدرج بشـ
باليـــد للســـلطة السياســـية، والأمـــر باللســـان مـــن طريـــق الإعـــلام والنصـــيحة للعلمـــاء، والإنكـــار بالقلـــب لعامـــة النـــاس (كـــوك، 

م) والــذي يــرى أنّ الإعــراضَ عــن مــرتكبي المنكــر وســيلةٌ 765-). ومــن ضــمن النقاشــات يــبرز رأي جعفــر الصــادق (599
رض عُزلــةٍ علــيهم. ومــن ضــمن النقاشــات أيضــاً أنَّ الأُســلوب ينبغــي أن يكــونَ لطيفــاً فعالــةٌ في دفعهــم للتوبــة، لأنــه يعــني فــ

ووَدوداً حــتى لا نثُــير سُــخْط الــذين نــدعوهم للخــير وبخاصــةٍ إذا كــانوا مــن الوجهــاء أو ذوي القــوة السياســية. وتبقــى مســالةٌ 
قل يا أيُّهـا الـذين ﴿صّ والعامّ أو الباطن والظاهر؛ وهي: تتعلق بالوسائل، وهي التي تناقشُها الآيةُ القرآنيةُ في الفرق بين الخا

آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ إنّ بعض الظـن إثم. ولا تجسّسـوا ولا يغتـب بعضُـكم بعضـاً، أيحـب أحـدكُُم أن يأكـل لحـم أخيـه 
دينـــة، فوجـــدهُ يقـــومُ م) الـــذي تسَـــوَّر منـــزلَ أحـــد أهـــل الم644-. ويستشـــهد المؤلّفـــون بواقعـــة عمـــر بـــن الخطــّـاب (﴾ميتـــاً...

بممارسة المنكر بالفعل، لكنّ صاحبَ المنزل أوضح له أنـه ارتكـب خطـأً حقـاً، في حـين أمـير المـؤمنين ارتكـب ثلاثـة أخطـاء: 
ــا، وفاجــأ  فقـد تجسَّــس حــتى عــرف واالله ينهــى عــن التجسُّــس، وتســوَّر حـتى دخــل المنــزل واالله يــأمر أن تــؤْتى البيــوتُ مــن أبوا

  المنزل بحضوره دونما تحيةٍ وسلامٍ كما يأمر االله سبحانه أيضاً! الجالسين بداخل
من ذلك كلّه نعرف أن وضع الشـروط الضـرورية أو الملائمـة لأداء الأمـر بـالمعروف، إنمـا كـان غرضُـهُ إثـارة النقـاش. وذلـك 

كـــلَّ فـــرضٍ أو واجـــبٍ ديـــنيٍ   يشـــملُ الواجبـــات الأخـــرى أيضـــاً مثـــل فريضـــة الجهـــاد أو الحـــرب المشـــروعة أو العادلـــة. بمعـــنى أنَّ 
يتطلبُ تخصيصاً وسياقاً لكي يكونَ أداؤه على الوجه الصحيح ممكناً. ففي حالة الجهاد: من الذين يأمر بالجهاد؟ وإذا قيل 
السلطة الشرعية، يمكن أن يقال ألا يكونُ من شروط الملاءمة في بعض الأحيان مراعاة الظروف أو الأعراف الدوليـة؟ وهـل 

تَـعْـــرِضَ ظـــروفٌ يســـتطيعُ خلالهـــا بعـــضُ الأفـــراد أن يقومـــوا هـــم بمـــا يعتبرونـــه جهـــادا؟ً! الشـــروطُ إذن تخلــُـقُ أو ترُاعـــي يجـــوز أن 
سياقات للتحديد، تحديد المسؤوليات، وتحديد الملاءمة في التنفيـذ: فـالنزوع الإنسـاني في تنفيـذ الأوامـر الإلهيـة هـو جـزءٌ منهـا 

لطــفٍ حــتى عنــد إدانــة منكَــرٍ يرُاعــي كرامــات النــاس مــن جهــة، ويــؤدي إلى تحقيــق الغــرض أو مــن أهــدافها. فــالتكلم بــودٍ أو ب
في الفهــرس) إلى أنّ بــين الفقهــاء مَــنْ أورد آيــاتٍ وأحاديــث أرادهــا أن تفُهــم توقُّفــاً  684(ص كــوكبطرائــق أســرعَ. وينُبـِّهُنــا 

  عن واجب الأمر بالمعروف في بعض الظروف.
  : موقف أحمد بن حنبل -3

م) مَــــثَلاً للمشــــكلات والتعقيــــدات المتعلقــــة بــــأداء واجــــب الأمــــر 855-مايكــــل كــــوك الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل ( ضــــرب
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر. وابــن حنبــل كمــا هــو معــروف شــيخ المــذهب الفقهــي الســني الرابــع، وأحــد أكثــر الشخصــيات 

ا المـأمون العبّاسـي. وقـد تـرك ابـن حنبـل عـدة فتـاوى تتعلـق طرافةً في تاريخ الإسلام. وهو مشهورٌ بموقفـه في المحنـة الـتي فرضـه
اية زقُاقٍ يقُفلُ ليلاً ببابٍ في شمـال غـرب بغـداد. ومـا   بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كان ابن حنبل يسكُنُ في 

طة في علاقاتـه معهـم. كانت بينـه وبـين سـكّان الزقـاق علاقـاتٌ ودودةٌ فيمـا يبـدو. لكنـه كـان مصـراً علـى عـدم إدخـال السـل
ولذلك عندما استفتاه (حنبليٌّ) في جواز الاستعانة بالسلطة خارج الزقاق (=سِكّة) ضـدّ جيرانـه الـذين يمارسـون الفـواحش، 
ــدوء،  أجــاب الفقيــه والمحــدِّث بشــكلٍ قــاطع: لا! وطلــب مــن الرجــل أن ينهــاهم عــن الضــجيج والصــخب وارتكــاب المنكــر 

لمعـروف عنـه أنـه رغـم فَـقْـره، فإنـه كـان يـرفض قبـول الأُعطيـات الـتي تقـدّمُها السـلطات لكبـار وبدون الشـكوى للسـلطات. وا



العلماء. فقد كان يرى ضرورة وجود السلطة لحفظ النظام، وإقامـة الصـلوات، وحمايـة دار الإسـلام. لكنـه مـا كـان يرغـب أن 
ا، ولا يحبّذ تدخُّلَها في حياة الأفراد وخصوصيا ا تدخلت لمنع المنكر في زقُاقه، فمن يدري هل تكونَ له علاقةٌ  م. فلو أ

تنُزلُ السلطةُ العقوبات بالمرتكبين في الحدود التي حدَّدها الشرعُ أم تتجـاوزُ ذلـك كمـا هـي العـادة؟! لكـنّ خيـارات أحمـد بـن 
(خَلْـق القـرآن) علـى العلمـاء، حنبل الشخصية ما سلّمتْهُ من تدخُّلات السلطة. فقـد قـرَّر الخليفـة المـأمون أن يفـرض عقيـدة 

ولو أنه ترك أحمد وشأنهَ لما احتجَّ حتىّ على ذلك. لكنّ السلطات قررتْ أن تسألَهُ عن عقيدته في القرآن وهل هو قـديمٌ أو 
لطة مهمتُهــا مخلــوق؟ وكــان ردُّ فعلــه الأَوَّلي رَفْــضَ الإجابــة، لأنَّ النــبيَّ وأصــحابهَُ مــا بحثــوا في هــذا الشــأن ولا سُــئلوا عنــه. الســ

حفـــظ النظـــام العـــامّ، ولـــيس الســـؤال عـــن عقائـــد النـــاس وبخاصـــةٍ حيـــث ســـكت القـــرآن وســـكتت الســـنّة. لكـــنّ المعتصـــم أخ 
م) ابنه ما رضيا بذلك، وأراد اتخاذ النَيل من أحمـد مَـثَلاً يخيفـان بـه الآخـرين فـأمرا بضـربه بالسـياط 847-المأمون أو الواثق (

، قام المتوكل أخ الواثق بإطلاق سراح أحمد فيما بعد، ودعا للقـول بـأنّ القـرآن هـو كـلامُ االله وحبسه. وبسبب السُخْط العامّ 
القديم. ومع أنّ هذا الموقف يتوافقُ واعتقاد أحمد، لكنه ظلَّ مصراً على أنه ليس من حقّ السلطة التدخل في عقائد النـاس. 

ســاعدةً مـــاديةً مــن الســلطان، لأنّ ذلــك مــن وجهــة نظــره وغضــب الرجــل عنــدما علــم أنّ بعــض أولاده وبــدون علمــه قبلــوا مُ 
ــذه الحياديــة حــتى في ممارســة واجــب الأمــر  ـــوافقٌ علــى السياســات الدينيــة للســلطة. ومــا التــزم أتبــاعُ أحمــد بعــده  يعــني أنــه مُ

ــاري الحنبلــي ( ســواق ويــدمّرون م) جمــع غوغــاء تســتترُ بعبــاءة أحمــد، كــانوا يغــيرون علــى الأ941-بــالمعروف. ذلــك أنّ البر
الأمــاكن المشــبوهة. وقــد هــاجم بعضُــهم شــيعةً كــانوا ذاهبــين لزيــارة بعــض مقامــات أهــل البيــت. ومــا كانــت حركــةُ ابــن تيميــة 

م) مختلفــــةً عــــن ذلــــك في الــــدعوة وفضْــــح الانحــــراف، وإن لم تســــتعنْ بالعامــــة. وهكــــذا يمكــــن القــــول إنّ 1328-الحنبلــــي (
  ر في الفكرة الأصلية بشأن مكافحة المنكر، كما تؤثرّ في طرائق التنفيذ.الظروف التاريخية والمتغيرات تؤثّ 

  : الغزالي -4
م) في معالجــــة موضــــوع الأمــــر بــــالمعروف، هــــدفت إلى وضــــع 1111-ويــــذهب كــــوك إلى أنّ طريقــــة أبي حامــــد الغــــزالي (

ائية أو حاسمة ترُاعي كلَّ الحالات. وقد حظيت بشبه إجماعٍ لدى أهل  السنة حتى الأزمنـة الحديثـة. عـالج تعريفات وحدود 
الغــزالي الموضــوع في الكتــاب التاســع، القســم الثــاني، مــن مؤلَّفــه: إحيــاء علــوم الــدين. وهــو السِــفْر الــذي بلــغ مــن أهميتــه في 

) اللاهوتيــة لتومــا الأكــويني في المســيحية الكاثوليكيــة. Summaالإســلام الكلاســيكي أنَّ المختصــين شــبَّهوه بالخُلاصــة (=
القــرآن والســنة ونمــاذج الســلف الصــالح. ثم انصــرف إلى ذكــر الســياقات والشــروط. وتحظــى  اســتند الغــزالي في مقاربتــه إلى وقــد

مواصفاتُ (الآمِر) وطرائق الأَمْر وأساليبه بالاهتمام الأكبر. لكنه يعالج مسائل فرعيةً مثل هل يجوز للذمّي أن ينهـى المسـلم 
في الأمــر والنهــي (ولايــةً) لا يملكُهــا المســيحي أو اليهــودي تجُــاه المســلم. لكــنْ هــل يحتــاج عــن المنكــر؟ وهــو يجيــبُ بــلا، لأنَّ 

علــى  -المســلم الــذي تجــاوز الخامســة عشــرة إلى إذن الســلطان في القيــام بــالأمر والنهــي؟ ويجيــب الغــزالي بــالنفي، ثم يضــيف 
) لا 2) هل يتسـبب بأضـرار ومـع ذلـك لا يـؤثرّ (1(عادة الفقهاء: (ولكنْ). وبعد هذا التحفُّظ يصنّف الحالات إلى أربع: 

) يــُرجَّح أن يكــون مــؤثرّاً، لكــنْ 4) ولا يــؤدي إلى ضــرر، لكــنْ مــن غــير المــرجَّح أن يــؤثرّ (3يــؤدي إلى ضــرر ويكــون فعّــالاً (
وفي الحالــة الثالثـة لــيس  يُصـيبُ الضـررُ القــائمَ بـه. في الحالـة الأولى لا داعــيَ للقيـام بشــيء. وفي الحالـة الثانيـة يجــب القيـامُ بـه.

مــن الضــروري القيــام بــه، لكــنّ في القيــام فضــيلةً أخلاقيــة. وفي الحالــة الرابعــة تكــون الإجابــةُ قريبــةً مــن الحالــة الثالثــة. وهكــذا 
الغــزالي تقســيماتٍ أُخــرى  فــالغزالي ينصــح بــالتحرك في الحــالات الواضــحة، وبالحــذر والحيطــة في الحــالات الأُخــرى. ويضــيف

) نصـيحة أولئـك الـذين يرتكبـون المحرمـات بسـبب الجهـل 2) المعرفـة وجمـع المعلومـات (1ان: الـدرجات؛ مـن مثـل (تحت عنو 



) اللجوء إلى الفعـل، مثـل كسـر آلات 5) استعمال الألفاظ القاسية مثل تسفيه المرتكب علناً (4) زجْر مرتكبي المنكر (3(
) الاسـتعانة بـآخرين علـى ردع المنكـر ويحـذّر الغـزالي الـدُعاة 8عنـف () اسـتعمال ال7) التهديد باستعمال القـوة (6المعازف (

م أفضـلُ مـن الآخَـرين. ومـع أنّ الغـزالي لا يـتردد في السـماح باسـتعمال القـوة في بعـض  والآمرين من الكبرياء والإحساس بأ
لكنــه يعــودُ فــيرى ضــرورة اســتئذان الحــالات، كمــا لا يــتردد في الســماح بالاســتعانة بــآخرين (عمليــاً إنشــاء مجموعــة مســلَّحة)، 

الحالة التي يكونُ فيها المـأمور بـترك المنكَـر واليـاً أو أمـيراً وعنـدها ينصـحُ بدراسـة الأمـر  السلطات في هذه الحالة. ثم يصلُ إلى
وهــل يــؤدي إلى ضــرر، وكيــف يمكــن تنفيــذ الواجــب، وتجنُّــب الضــرر. ولــيس مــن الواضــح كيــف يبــيحُ الغــزالي لنفســه إنشــاء 

صــابة) لنشــر التقــوى بــين النــاس العــاديين، ثم يمنــعُ مــن مُعارضــة الحــاكم الظــالم بــالقوة؟ وقــد كــان الأَولى بــه أن لا ينصــح (ع
ـــيرٌ مـــن ســـابقيه. ثم إنّ سماحـــه بإنشـــاء عصـــابة مســـلَّحة مـــع وجـــود الســـلطة  باســـتعمال القـــوة علـــى الإطـــلاق، كمـــا فعـــل كث

بها؟ إنّ رجلاً مثل أُسامة بن لادن يعلّل ارتكاباته بأنـه يريـد إخـراج (المشـركين)، السياسية، ألا يعني أنَّ السلطة لا تقومُ بواج
أي الأميركيــين مــن جزيــرة العــرب، لأنَّ الحكــام لم يفعلــوا ذلــك! ســيقول الغــزالي إنّ المــرءَ عنــدما يفعــلُ ذلــك لا يكــونُ قــد ثــار 

ـا بـاجتراح سياسـاتٍ ضد السـلطات والخـروجُ علـى السـلطات محـرَّمٌ بالفعـل، لكـنْ ألا يكـون قـ ا وانفـرد دو د خـالف سياسـا
مــل الأمــر بــالمعروف خشــية مخالفــة سياســات الســلطة؟! 2عنيفــة( ُ )؟! وقــد يقــول الغــزالي هنــا إنّ هــذا صــحيح، لكــنْ هــل 

ـدُّد النظـام العـامّ في عصـره. وبخاصـةٍ  وهكذا تبدو فصول الغزالي غريبةً بعض الشيء، رغم ما يقال عن ضعف السـلطات و
  أنه يقول بالطاعة المطلقة للسلطة في الشأن السياسي وفي الجهاد.

  : من العصور الكلاسيكية إلى الأزمنة الحديثة -5
يصل كوك إلى الأزمنة الحديثة لكنه يعالجها بإيجازٍ شديد. ويستنتج الكاتب من المؤلَّفـات الحديثـة في الموضـوع أنّ الغـزالي 

إضـــافات بشــأن منكـــراتٍ جديــدةٍ تتعلـــق بالحداثـــة والعلمنــة والغـــرب مــن مثـــل البنـــوك  مــا يـــزال مســيطراً. لكـــنْ هنالــك دائمـــاً 
الربويــة، والفســاد التفلزيــوني، والعــداء للإســلام في الغــرب.. الخ. ومــع ذلــك فهنــاك مــن يتخــذ مــن (التكليــف الــذي ينبغــي أن 

الشـريعة. ومـن بـين البـاحثين مـن يضـيف  يلتزم بـه كـل مسـلم) سـبباً للإصـرار علـى الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان تبعـاً لمقاصـد
تكليف النساء وحقوقهنّ. بيد أنّ أكثر المواضيع إثارةً للنقاش والخلاف: موضـوع الدولـة ودورهـا وعلاقتـه بـالتكليف الـديني. 
 وقد ذكر كوك أمثلةً كثيرة للنظر الإسلامي الجديـد لـدور الدولـة في تطبيـق أحكـام الـدين. ويـأتي ذلـك مـن وعـي الإسـلاميين
بزيادة دور الدولة زيادةً كبيرة في الحِقب المعاصرة. وتتنـوع الآراء في هـذه المسـألة، فهنـاك مـن يريـد حفـظ الحريـات الشخصـية 
بمنـــأى عـــن ســـطوة الدولـــة، وهنالـــك مـــن يريـــد اســـتغلال قـــوة الدولـــة المتزايـــدة للأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر (تطبيـــق 

  الشريعة).
اشات الأزمنة الحديثة. ويصح القول إنّ هناك فترتـين مــا قبـل الخميـني ومـا بعـده. والواقـع أنّ ولا ينسى كوك الشيعة في نق

) على وجوب أداء 8(ولاية الفقيه) تناقض مبدأ (التقية) الذي ساد في الأزمنة الكلاسيكية. وينص الدستور الإيراني (مادة 
). 545ص لمـواطنين، ومـن المـواطنين تجـاه الدولـة (كـوك،الأمر بالمعروف: بـين النـاس بعضـهم مـع بعـض، ومـن الدولـة تجـاه ا

  والواقع أنّ الدولة هي التي تمارس الأمر تجاه المواطنين، وقد تراجع الواجبان الآخران.
  : الإسلام والأخلاقيات المقارنة -6

ة الحديثــة. بــل ســأُركّز لسـتُ مــن أنصــار النقّــاد الــذين أرادوا أن يكــون الكتــاب أقصَــر أو أطـول أو أكثــر تركيــزاً علــى الأزمنــ
ا. يهتم كوك بالمقارنات لأسبابٍ مختلفـة، بعضـها توضـيحي، وبعضـها تحـديثي  على بعض المقارنات التي دعانا كوك للقيام 



فيمــــا يبــــدو. والــــدليلُ علــــى ذلــــك مــــا يبــــدأ بــــه الكتــــاب، وهــــو قصــــة المــــرأة الــــتي اغتُصــــبت في محطــــة قطــــارٍ بشــــيكاغو عــــام 
شاهدين مـن ذاك الحـَدَث المفجـع. ويلفـت الانتبـاه في تقـارير الصـحف عـن الحـادث موقـف م)، وموقف الماريّن 1988(

ُ
والم

راندي كايلز، الذي انفرد بالتدخل، وطارد المغتصب مما أدّى للقبض عليه. وعنـدما سُـئل عـن سـرّ سـلوكه قـال إنـه شـعر أنـه 
ونَ أمـي أو عمـتي أو إحـدى صـديقات أمـي! لا بد من مساعدة هذه المـرأة؛ فمـا حـدث لهـا غـير إنسـاني: كـان يمكـن أن تكـ

يسـتند إلى إجمـاعٍ أخلاقـيٍ واسـع، أنـه لا يمكـن الحيـاد أو اللامبـالاة إزاء  وقد علّق كـوك علـى ذلـك بـأنّ موقـف كـايلز العميـق
كهذا: فإمّا أن يتدخل المرء أو يوُردَ سبباًً◌ مٌقْنعاً لإعراضه عن التدخل. فنحن علينا واجبات تجاه أ نفُسِنا؛ منها عملٍ فظيع ٍ

السلوك المنضبط، وعلينا واجـبٌ آخـر يتمثـّلُ في مَنْـع الغـير مـن القيـام بسـلوكٍ شـائنٍ أو معيـب. ومـا قالـه كـوك جيـدٌ ويسُـهلُ 
الاقتناعُ به. لكنه ما يلبث أن يضيف أنّ ثقافتنـا (الغربيـة) مـا طـوَّرت بوضـوح مفـاهيم خاصّـةً بالسـلوك المسـؤول أو مـا يُشـبهُ 

المسلمين! وهذا أمرٌ شاذٌ ينُاقضُ ما سبق أن قاله، ويعني عـدمَ فهـم مـا قالـه كـايلز عـن دوافـع تدخُّلـه. ويُشـبهُ التكليف لدى 
م: عادات أو أعراف القلـب  ) ومشاركوهBellah(ما ذكره كوك هنا بعض ما أورده روبرت بلّلا   Habits ofفي كتا

the Heart (1985/1996)ــــزام  ) وبخاصــــةٍ مــــا أوردوه عــــن تشــــابكات العلائــــق بــــين الفرديــــة الأميركيــــة والالت
الأخلاقي في أمريكـــا. وفي حالــةٍ بعـــد أُخــرى يـــورد بــيلّلا ورفاقــُـه مــا يُشـــعر بغيــاب أو ضـــعف هــذا الحـــسّ بالضـــرورات /الــديني

نما النزعة العالمية الأخلاقية للتدخُّل لقمع المنكَر. وهكذا فإنّ اليهودية ليست ديانةً عالميةً ولذلك لا تملكُ أخلاقاً عالمية، بي
ـــذا التكليـــف، وتلـــك  موجـــودة في المســـيحية، لكـــنّ ذاك الحـــسّ بالمســـؤولية لـــيس قويـــاً. وبـــذلك فـــإنَّ الإســـلام يكـــونُ منفـــرداً 

كـوك أساسـاً للمقارنـة.   ). وهذا النقص واضحٌ في الكاثوليكية، وذلك في الحقبـة الوسـيطة الـتي يتخـذها596المسؤولية (ص 
). وهـذا غـير 73، رقـم 574تنا بـالقول إنـه لم يجـد أيضـاً معالجـةً منهجيـةً للمسـألة في البروتسـتانتية (صثم يعود كوك لمفاجأ

ذا المفهوم، وهذا ما كتبه ستانفورد رايد عنه. ذلـك أنّ  )Knoxصحيح كما يبدو من آثار كنوكس ( الإسكتلندي الملئية 
ؤمنٍ فردٍ أنه صـاحبُ رسـالة، ومـن هنـا النقـاش في جـواز الثـورة (النصيحة) ما كانت تكليفاً ينفرد به الكاهن، بل شعر كل م

علـــى الحـــاكم الظـــالم. وقـــد تـــأثر بالنقـــاش كـــلٌّ مـــن كـــالفن وبـــولنغر وإصـــلاحيين آخَـــرين. ويمكـــن متابعـــةُ ذلـــك في الكنـــائس 
ل) الــذي حملــوا البروتســتانتية الــتي ظهــرت أو انتشــرت في اســكتلندا مثــل المشــيخيين والأســقفيين، والــتي تتحــدث عــن (الأبطــا

عاهـد)؛ وإن كنـتُ لا أزعُـم أنّ النصـائح 
َ
(كلمة االله) وناضـلوا مـن أجلهـا. ويمكـن قـول الشـيء نفسـه عـن كـالفن في كتابـه (الم

الإلهيــة تلــك وصــلت إلى مــا وصــل إليــه واجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر في الإســلام. والــدليلُ علــى ذلــك أننــا لا 
مــر المعــروف عقيــدةً رئيســيةً في أي كنيســة؛ ولــذلك مــا أقــدم أحــدٌ علــى إفرادهــا بالتــأليف. ومــرةً نســتطيع أن نعتــبر مســألة الأ

أخرى إنّ ذلك لا يعني أنّ الأمر كان عـديم الأهميـة وعنـدي دليـلٌ شخصـيٌّ يتمثـل في إحساسـنا جميعـاً بالمسـؤولية عنـدما كنـا 
  وكيف أدّى إلى إخراجه من الخدمة.قساوسةً مبتدئين من شبهة السلوك الجنسي غير المسؤول لأحدنا 

لكــنْ مــاذا يعــني عــدم تنبُّــه مايكــل كــوك إلى أهميــة (النصــيحة الإلهيــة) في الكنيســة الإصــلاحية؟ ومــاذا يعــني إصــراره علــى 
اختلاف الإسلام والمسلمين في هذا الشأن؟ هو يقول إنّ الموروث الإسـلامي يعتـبر أنَّ كـلَّ مـؤمنٍ لديـه تكليـفٌ إلهـي بـالأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر، ومعنى ذلك أنّ عليه أن يبذل ما بوسعه للرقابة والإصلاح أفراداً وجماعات. وقد سيطرت هذه با
الفكــرة علــى مخيّلــة الكثــيرين، وأدت إلى ظهــور بحــوث ونقاشــات كثــيرة في الحــدود والشــروط والظــروف والآليــات، كلُّهــا تنفــردُ 

فقــط، بــل كانــت الــدافع وراء تكــرر ظهــور حركــات إحيائيــة لتأكيــد مبــادئ التقــوى ــا الثقافــة الإســلامية. لكــنْ لــيس هــذا 
 )Stoutوالطهوريـــة الإســـلامية. ومــــرةً أُخـــرى أريــــد أن اســـتخدم اســــتنتاج كـــوك هــــذا في المقارنـــة بأعمــــال جفـــري ســــتوت (



لغـة الأخلاقيـة تعمـلُ م) ومـاري دوغـلاس وكليفـورد غـيرتس، فال1994م)، وروبـرت برانـدوم (2004(الديمقراطيـة والتقليـد، 
أو تؤثرّ في نطاق فهم الجماعة لهويتها، أو ما تعتـبر نفسَـها منـذورةً لـه، ويشـكّل في الوقـتِ ذاتـِه مسـوِّغاً لوجودهـا أو رسـالة. 
ــم (يــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر). ولــذا فــنحن مهتمــون  فــالقرآن يســمّي المســلمين (خــير أمــةٍ أُخرجــت للنــاس) لأ

ــا، بالمقارنــة بــ ين المســلمين وغــيرهم لــيس مــن أجــل اســتنتاج التشــابه أو عدمــه؛ بــل لفهــم مــا تعتــبره كــلُّ جماعــةٍ معرِّفــاً رئيســياً 
داً لهويتهــا، ورســالةً عامــةً تجمــعُ جماعتهــا. ومــع ذلــك فــإنّ كــايلز الــذي ســاعد المــرأة المغتصَــبة في محطــة القطــار مــن طريــق  ومحــدِّ

، وهو الذي ذكـره كـوك. ونلاحـظ أنّ كـايلز علـى 37-25سامريّ الطيّب في إنجيل لوقا: ملاحقة الجاني يمكن أن يذُكّر بال
أيّ حال ما ذكر السامريَّ في إجابته تعليلاً لسلوكه، بل ذكر أمه وعمته وصديقة أمُّه وإمكان تعرضهنَّ لمثل مـا تعرضـت لـه 

رة معاملتــه بمثــل مــا يعامــلُ بــه المــرءُ نفسَــه، أفــلا يمكــن المــرأة. فالاتجــاهُ مختلــف، لكــنّ الوصــايا العشــر تــذكر حُــبَّ الجــار، وضــرو 
  مقارنة تكليف المسلم الأمر المعروف، بحبّ الجار والجوار والالتزام تجُاهَهُ في المسيحية؟

*******************  
  الحواشي

م. أمـــا 2000*) نُشِـــرَ كتـــابُ مايكـــل كـــوك: الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر في دار نشـــر جامعـــة كيمـــبردج عـــام 
. وكـــان المؤلــّـف 374-349م، ص2007، 2، قســـم35مُراجعـــة كلســـي هـــذه فقـــد نُشـــرت في مجلـــة أخلاقيـــات الـــدين، م

أمـا الكتـابُ نفسُـه  .النهـي عـن المنكـر، تقـديم :م بعنوان2004مايكل كوك قد نشر ملخَّصاً صغيراً لكتابه الكبير هذا عام 
علــى جــائزة علميــة وماليــة ضــخمة مــن جامعــة برنســتون عــام صــفحة فهــارس) وقــد حصــل  100صــفحة و( 700فيقــع في 
  م. ومايكل كوك أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة برنستون.2002

  جامعة ولاية فلوريدا.، **) جون كلسي أستاذ أخلاقيات الدين
راجــع: خليفــةً، وهــو لم يكــن كــذلك، بــل كــان داعيــةً للرضــا مــن آل محمــد، ثم قــاد الجيــوش ال -1

ُ
عباســية إلى يســميه الم

النصــر علــى الأمُــويين، وصــار واليــاً علــى خراســان بعــد قيــام الدولــة. وقــد قتلــه فيمــا بعــد الخليفــة العباســي الثــاني أبــو جعفــر 
 المنصور (المترجم).

هنـــا يشـــير كلســـي إلى أنـــه كتـــب دراســـةً عـــن أيـــديولوجيا المقاومـــة في الإســـلام الحـــديث. وأنـــه يعمـــل في كتـــابٍ عـــن  -2
  العادلة). (الإسلام والحرب

******************  



  ازدهار علم الكلام في الإسلام
  )*جوزف فان أس(
  )**مراجعة: رضوان السيد(

لا بــد مــن ملاحظتــين قبــل الخــوض في تلخــيص الكتــاب الجديــد هــذا. فعلــم الكــلام هــو الــذي صــار يُســمَّى لــدى العــرب 
دة. ويُسمّيه المسـيحيون (اللاهـوت) كمـا هـو معـروف. وإنمـا والمسلمين اليومَ علم أصول الدين أو علم التوحيد أو علم العقي

سمُّي لدى المسلمين قديماً علم الكلام لأحد ثلاثـة أسـباب: أهميـة مبحـث (كـلام االله) (القـرآن) في ذلـك العلـم بحيـث أطُلـق 
يه. أو تأثُّراً بالنصارى في القرن الثـامن الجزءُ على الكُلّ. أو لأنّ الكلام والجَدَل والأخذ والردّ هو الأُسلوب أو المنهجُ المتَّبَعُ ف

الميلادي والذين كان جوهر مباحثهم اللاهوتية: تجََسُّد المسيح وفداؤه للبشرية. والمصطلََحُ الذي يطلقونه على هذه العملية: 
ــــ ـــا: (في البـــدء كـــان الكلمـــة، وكـــان الكلمـــةُ ) أي الكلمـــةLogos (ال االله) فعلـــم ، وهـــي المفـــردُ الـــذي يبـــدأ بـــه إنجيـــل يوحنّ

اللاهــوتُ عنــدهم هــو علــمُ اللوغــوس أو الكلمــة، وقــد يكــون المســلمون قلّــدوهم وترجمــوا الكلمــة إلى الكــلام وسمَّــوا بــه علــم 
  العقائد هذا، رغم اختلاف مضامين هذا العلم بين المسيحيين والمسلمين.

 كبــير، يعمــلُ منــذ أربعــين ســنةً وأكثــر في والملاحظــة الثانيــة أن مؤلَّــف هــذا الكتــاب الصــغير يوســف فــان أس، أســتاذ ألمــاني
مجال علم الكلام الإسلامي أو فلسفة الدين الإسلامي. وقد انتهى قبل عشر سنوات من كتابة موسوعة في خمسة مجلدات 
ــا: (علــم الكــلام والمجتمــع في القــرنين الثــاني والثالــث للهجــرة)، وكعــادة كــلّ العلمــاء الكبــار يعــودون فيلخّصــون كتــبهم  عنوا
الضخمة في جزءٍ أو جزأين، لتَسْهُيلَ قراءةُ أفكارهم الرئيسية على مَـنْ لا يهتمـون بالتفاصـيل؛ ولـذا فـإنّ فـان أس كتـب هـذا 
الكتــاب الصــغير في جــزءٍ واحــدٍ ليكــونَ بمثابــة تقــديمٍ لموســوعة الكلاميــة (تــرجم هــذا الكتــاب عــن الألمانيــة منــذ عــامٍ بإشــرافي 

ا الرئيسة.2009 ومراجعتي، وسيصدر خلال العام   م)، يلخّص موضوعا
يوسف فان أس منحازٌ للمدرسة المعتزلية، لكنه في موسوعته وتقديمه هذا يتعرض لكلّ الاتجاهـات الكلاميـة. والواقـع أنـه 
يرســمُ هنــا حــدود علــم اللاهــوت أو علــم الكــلام أو علــم أصــول الــدين بعــد التمهيــد في خمســة فصــول: المتكلمــون في نَظَــر 

  والكلام والعلم: –والكلام والقرآن: معراج النبي والنقاش بشأن التجسيم  -: الخلافات والزندقة في الإسلام أنفُسِهِمْ 
  ومبادئ علم الكلام: التأويل والمعرفة. –والكلام والواقع الإنساني: الصُوَر التاريخية والأفكار السياسية  –الذَريةّ المعتزلية 

لى أنَّ الاهتمــام اليــوم منصــبٌّ علــى الأصــولية الإســلامية، ومــا كــان الأمــر كــذلك قبــل في صــفحات التقــديم ينبّــه المؤلــّف إ
مَ  مدة في الغرب كما في الشـرق. لكـنّ علـم الكـلام الإسـلامي فقـد حظوظـَهُ لـدى المسـلمين أنفُسِـهِمْ قبـل قـرونٍ طويلـة، تقـدَّ

ـــه الفقـــه لحنابلـــةُ وبعـــدها الوهّابيـــة فَحَرَّمـــوا (الكـــلام ومـــا بقـــي مـــن اهتمامـــات ســـيطرت فيهـــا الأشـــعرية الســـنية. وجـــاء ا، علي
العقائـــديَّ) كلَّـــه. إنمـــا مـــا نتحـــدث عنـــه هنـــا ينصـــبٌّ علـــى القـــرون الثـــاني والثالـــث والرابـــع للهجـــرة. وفي الثـــاني والثالـــث ظهـــر 

سلام الأوائـل (الكنـدي وأثاروا مشكلاتٍ وحقّقوا أهدافاً، وحدَّدوا حدوداً، ونافسوا فلاسفةَ الإ، المتكلمون المعتزلية وسيطروا
والفارابي وابن سينا وابن رشد). لكنهم أخطأوا في الانحياز للسلطة فيما يعُرفُ بأحـداث المحنـة، والـتي حـاول خلالهـا الخليفـة 
المأمون أن يفرض عقيدةً معيَّنةً علـى العلمـاء والعامـة. ولـذلك فقـد أَعـرض عـنهم النـاس، وفقـدوا بالتـدريج أهميـتهم ودورَهـم. 

  تَعرِضْ البحث اللاهوتي في فترة ازدهار في القرنين الثاني والثالث للهجرة (الثامن والتاسع للميلاد).فلنَسْ 
المتكلمـــون كمـــا يـــرون أنُـفَســـهم، الاخـــتلاف والزندقـــة في الإســـلام. يـــذكّر المؤلـــف بمســـائل لتكفـــير لـــدى  الفصـــل الأول:

وامرأتــه، ثم أولئــك الــذين سمِّــوا أنفســهم بــالتكفير والهجــرة مــن المســلمين اليــوم: كيــف فَـــرِّق القضــاء بــين نصــر حامــد أبــو زيــد 



جـرة النـبي مـن مكـة. ويعـود فـان أس  المتشددين المسلمين الذين كفَّروا كلَّ الآخرين وهجروهم أو هاجروا مـن بيـنهم تشـبُّهاً 
يــين. فــأبو هاشــم الجبــُائّي كفِّــر أبــاه، إلى العصـور الوســطى الإســلامية فيقــول إنّ التكفــير كــان شــائعاً أيضــاً بــين المعتزلــة العقلان

وأُخــت أبي هاشــم كفِّــرت أخاهــا وأباهــا! وأبــو حيــان التوحيــدي (أديــبٌ مــن القــرن الرابــع) يــذكر ذلــك بأســى، ويصــرخ: مــتى 
  سينتهي هذا الأمر بين هؤلاء الناس الأفاضل؟!

، وهـي كلمـة إغريقيـة كانـت )heresyرسَـي (الابتداع أو الكفر (باالله أو بـالأعراف الدينيـة الـتي عليهـا إجمـاع) يُسـمّى هَ 
تعــني (اختيــار)، وأعطاهــا آبــاءُ الكنيســة الأوائــل (في القــرنين الثــاني والثالــث بعــد المســيح) الجانــب الســلبيَّ عنــدما اعتــبروا أنّ 

هم (مـــن الهـــوى)! المخـــالفين لهـــم إنمـــا اختـــاروا (خيـــاراً) خاطئـــاً، أو كمـــا يمكـــن أن يقـــول المســـلمون تبعـــاً للقـــرآن: اتبعـــوا أهـــواءَ 
والهــوى هــذا يمكــن أن يتمثــّل في تــرك العقيــدة أو بعــض بنودهــا الــتي اتفــق عليهــا اللاهوتيــون، وفاعــلُ ذلــك يمكــن أن يُســمَّى 
أبوستات أو مُرتد، أي تارك للعهد والعقد مع االله. والواقـع أنّ هـذه الأمـور مسـيحية بحتـة وليسـت موجـودةً في الأصـل لـدى 

امات بالكفر وبالارتداد. ليس في الإسلام طبقة مـن رجـال الـدين هـي  اليهود والمسلمين، ومع ذلك فقد وجُدت بينهم الا
ـا، شـأن  التي تملكُ (الخَلاص) أو تدُيرهُُ، وتُدخلُ فيه أو تخرجُ منه. كما أنه ليست في الإسلام بنود اعتقاديـة ينبغـي الالتـزامُ 

ســلام الشــهادتان، والإيمــان بــاالله الواحــد والنبــوات واليــوم الآخــر، هكــذا مــا هــو في العقيــدة المســيحية (قــانون إيمــان). في الإ
بشكل عام. لكنّ النقاشين الأول والثاني (واللذين تسبّبا في الظهور علم الكلام) دارا حـول الإيمـان بالـذات. المسـلمون أمـةٌ 

قـــرنين الســـابع والثـــامن للمـــيلاد. لكـــنهم واحـــدةٌ متآخيـــة كمـــا في القـــرآن، وقـــد حققـــوا انتصـــارات مُذْهلـــة في العـــالمَ خـــلال ال
اختلفوا ودارت بينهم فتنٌ وحروبٌ، فهؤلاء المتحاربون (عثمان وخصومه وعلي ومعاوية) وكلهم مـن أصـحاب النـبي الكبـار، 

ف هل بقوا جميعاً مؤمنين وناجين رغم أنَّ بعضَهم قَـتـَل الـبعضَ الآخـر؟ وبالتـالي مـا علاقـةُ الإيمـان بالعمـل؟ علـى ذلـك اختلـ
واصـل بــن عطــاء مؤسِّــس الاعتــزال مــع شــيخه الحســن البصـري، أي علــى إيمــان أو عــدم إيمــان (مرتكــب الكبــيرة) كبــيرة القتــل 
لمــؤمنٍ آخــر. أمّــا المســألة الثانيــة الــتي جــرى التكقــير علــى أســاسٍ منهــا فهــي: القضــاءُ والقــدر، أو مــا هــي طبيعــةُ علاقــة االله 

ــنْ المســؤول عــن أفعــال الإن ســان، وعــن ولادتــه؟ مــا كــان هنــاك خــلافٌ كثــيرٌ حــول الــولادة والمــوت (وإن يكــن بالإنســان؟ مَ
ا. فإن كانـت مقـدَّرةً  المعتزلة يقولون إنّ المقتول ميتٌ بغير أَجَلِه)، لكنّ الخلاف انصبَّ على أفعال الإنسان والمسؤولية بشأ

ــا، فهــذا ــزِّهُ االلهُ عنــه.  مــن االله، فكيــف يحُاســبُهُ عليهــا؟ وإن كــان الإنســانُ مســتقلاً  يعــني أنّ االله لا يعلمُهــا، وهــذا قصــورٌ ينُ
الإيمـــانُ والقَـــدَر كانـــا إذن الموضـــوعين الأُولـــين اللـــذين جـــرى الخـــلاف حولهمـــا، وهمـــا الموضـــوعان اللـــذان تأســـس عليهـــا علـــم 

راثاً ضخماً مـن الجـدال في الكلام. لكنْ: هل هما مشكلتان داخليتان أم تأثر فيها المسلمون بالنصارى الذين كانوا يملكون ت
ـا تـَردُِ بداهـةً  الموضوعين السالفي الذكر. فان أس يميل إلى أنَّ التأثر إنْ كان ففي الطريقـة والمـنهج ولـيس في الموضـوعات، لأ

ا.   في كل ديانات التوحيد، ولأنّ هنالك غموضاً قرآنياً بشأ
لقضـاء والقـدر وحريـة الإنسـان؛ فهـو الزندقـة. وهـي كلمـةٌ إيرانيـةُ أما السببُ الثالثُ للتكفير غير مفهوم الإيمان، ومفهـوم ا

م) الـذي اعتـبروه ابتـداعاً وشـرحاً محرَّفـاً 274-220الأصل وتعني الشرح والتفسير. وقد أطلقها الزرادشتية علـى ديـن مـاني (
صـية زرادشـت. لكنـه لم يخـرج لكتبهم المقدَّسة. ومـاني ذاتـه اعتـبر نفسَـه نبيـاً، وتـراوح بـين الإعجـاب بشخصـية المسـيح وشخ

على مبدأ الثنُائية الإيرانية القديمة: الخـير والشـر، وأنّ لكـل منهمـا جـوهراً ومبـدأ، وهمـا في حالـة صـراع إلى أن ينتصـر الخـير في 
ادّة) النهايـــة (أهـــورامزدا ضـــد أهـــرمَِنْ). مـــاني صـــعَّبَ انتصـــار الخـــير، وقـــال بـــالاختلاط بـــين الظـــلام والنـــور، أو أنّ الظـــلام (المـــ

الكثيف يهُاجم النور ويتداخَلُ معه، ولا بـد لتخلـيص النـور مـن الظـلام (الـروح مـن الجسـد في الإنسـان) مـن احتقـار الجَسَـد 



بالصوم وتقليل الطعام والبُعد عن الـدنيويات (ومنهـا أكـل اللحـم وذبـح الحيـوان)، والانصـراف إلى التبتُّـل. والطريـف أنّ هـذا 
بــاهراً منــذ المســيحية في القــرون الأولى. ثم إنــه فيمــا يبــدو اخــترق جهــاز الكُتَّــاب ذوي الأصــل  المــذهب أو الــدين نجــح نجاحــاً 

الإيراني في إدارة الدولة الإسلامية والماغوية لا يؤمنون أبداً بنبوة محمد. وقد أنشأ المهدي العباسي (الخليفة العباسـي الثالـث) 
بالمانويـــة، ثم صــارت تُطلـــقُ علــى كـــل المنحــرفين في نظـــر المتكلمـــين أو  ديوانــاً لمكافحـــة الزندقــة. وكانـــت هــذه التهمـــة خاصــةً 

الفقهــاء أو السُــلُطات. والســببُ الرابــعُ والأخــير للتكفــير هــو الصــراعُ بــين الفِــرَق وبــداخل الفِــرَق، مثلمــا حصــل ويحصُــل بــين 
م على الدين الحق وحدهم.السنة والشيعة. ويعتقدُ فان أس أنَّ أَوَّلَ مَنْ كفَّرَهُمُ الخوارج المتطرفون    الذين اعتقدوا أ

يخوض المؤلّف فان أس فيه في موضوع (تنزيه االله). ويعتبر ذلك المشكلة الثالثـة في الأهميـة في علـم الكـلام  الفصل الثاني
ا أنّ المســلمين المبكّــر لــدى المعتزلــة بعــد الإيمــان والقَــدرَ. وهــو يــذكر حــديث المعــراج الــذي عُــرج فيــه بــالنبي إلى نتيجــة مؤدَّاهــ

–. والرؤيــــةُ تعــــني أنّ االله ﴾لقــــد رأى مــــن آيــــات ربِّــــه الكــــبرى﴿في المعــــراج:  -ســــبحانه–الأوائــــل فهمــــوا أنَّ النــــبيَّ رأى االله 
ذاتـــاً لا كالـــذوات، ولا تحُـــيطُ بـــه الأبصـــار الإنســـانيةُ المحـــدودة: (لا تُدركـــهُ الأبصـــار). وقـــد دار صـــراعٌ عنيـــفٌ بـــين  -ســـبحانه

لا يمكــنُ تجســيمُهُ ولا تشــبيهُ  -ســبحانه–دِّثين اســتمرَّ عشــرات العقــود، وانتهــى بفــوز الاتجــاه الــذي يقــول إنّ االله المعتزلــة والمحــ
الإنسان أو أي كائنٍ آخر به. في حين روى المحدِّثون (وبخاصة الحنابلة) أحاديث تُشعر كلُّها بالتشبيه أو التجسيم. وعنـدما 

لـــة في التنزيـــه، لكنهـــا قالـــت إنّ رؤيـــة االله بالأبصـــار جـــائزةٌ يـــوم القيامـــة ولـــيس في هـــذه ظهـــرت الأشـــعرية الســـنية وافقـــت المعتز 
ا ناظرة)   الدنيا: (وجوهٌ يومئذ ناضرَة، إلى رِّ

يــدرس فــان أس الفلســفة الطبيعِّــة لــدى المعتزلــة، أو كيــف تحَــدَّد العــالمَ الطبيعــي في نظــرهم. في القــرن  فــي الفصــل الثالــث
كــان المســلمون يعرفــون الكثــير عــن الفلســفة اليونانيــة والهنديــة. لكــنهم كــانوا يعرفــون أنّ أرســطو يقــول إنّ الثــامن المــيلادي مــا  

العــالم قــديم مثــل المبــدأ الأول أو االله لــدى المســلمين، وإنمــا انتقــل العــالم (الطبيعــة) مــن القــوة إلى الفعــل بــأنَّ المبــدأ الأول أو 
هذا الـرأيَ أو التوجُّـه النظـري الفلاسـفة منـذ الكنـدي، وحـاولوا الاحتيـال عليـه حـتى المحرَّك الأول حَرََ◌َ◌َ◌ّ◌َ◌كه. وقد تبنىَّ 

لا يتهمهم المسلمون بالخروج على الإسلام؛ لأنَّ القرآن يقول بوضوح إنّ االله أوجد العالمََ من العَدَم. المتكلمون الذين كانوا 
الرابــع مــن المعتزلــة) مــا اســتطاعوا الأَخْــذَ برأيْــه في أصــل الطبيعــة  مفتــونين بــالمعلِّم الأول (أرســطو) باســتثناء النظــّام (مــن الجيــل

والعــالم. بــل لجــأوا لــبعض التوجهــات الــتي كانــت تعُــارضُ أرســطو مثــل ديمقــريطس وهيرقلــيطس وابيقــور؛ وأضــافوا إليهــا بعــض 
لا يتجزأّ. فالعـالمَُ بحسَـبهم إذا تجـزَّأَ  الأشياء لتتلاءمَ مع الإسلام أكثر. الذي أخذوا به نظرية الذَريّة أو الجوهر أو الجزء الذي

يصـــل إلى جُـــزيءٍ صـــغير لا يتجـــزأ. ومـــن المفـــروض أنّ االله أوجـــد هـــذا الجـــوهر أو الجـــزء مـــن العـــدم، والبقيـــة أتـــت مـــن طرائـــق 
التاســـع تراكُـــب الـــذراّت، والتولُّـــد أولُ مَـــنْ قـــال بـــذلك مـــن المتكلّمـــين أبـــو الهـُــذيل العـــلاّف (مطـــالع القـــرن الثالـــث الهجـــري، 

الميلادي)، وناقضَهُ تلميذُهُ أبو إسـحاق النظـّام الـذي قـال بـالطَفْرة، أي وُجـد العـالمَ كمـا هـو بطريقـة البيـغ بـانغ تقريبـاً. لكـنّ  
كل المتكلمين، حتى أعداء المعتزلة من الأشاعرة أخذوا بالنظرية الذَريّةّ. وطوال ثلاثة قرون كانت هناك تـأملات كثـيرة حـول 

، وهـل تتركـب الأجسـام مـن سـت أو أربـع أو ثمـان ذرْات؟ ثم كيـف كـان الإيجـادُ مـن العَـدَم بفعـل (كُـنْ) الإلهـي تركيب الذرةّ
  أو أنّ للعَدَمِ وجوداً من نوعٍ ما للتقارب مع أرسطو في وجود العالمَ بالقوة..الخ.

ار السياســية، يعــالج فــان أس المســائل بعنــوان: علــم الكــلام والواقــع الإنســاني، الصُــوَر التاريخيــة والأفكــ فــي الفصــل الرابــع
السياســـية مـــن وجهـــة نظـــر اللاهـــوتيين، الـــذين يبـــدون غُربـــاء عـــن الواقـــع بعـــض الشـــيء. يـــذهب المؤلــّـف إلى أنّ المعتزلـــة بنـــوا 
أفكــارَهم السياســية مــن حــول أطُروحــة: الراشــدين الأربعــة. وهــو يــذهب إلى أنّ تلــك الأُطروحــة مــا ســادت إلاّ في النصــف 



هــــ). صـــحيح أنـــه كـــان بـــين مبـــادئ المعتزلـــة الخمســـة مبـــدأ الأمـــر بـــالمعروف 250-200القـــرن الثالـــث الهجـــري (الأول مـــن 
م لم يمارسوه إلاّ مرة واحـدةً عنـدما دعمـوا يزيـدَ بـن الوليـد ضـدّّ◌َ◌ ابـن عمّـه الخليفـة الوليـد  والنهي عن المنكر، لكنْ يبدو أ

بـــن الوليـــد علـــى المنـــبر وقـــال إنـــه مســـتعدٌ للتنـــازل عـــن الســـلطة إن رأت  بـــن يزيـــد. وبالفعـــل بعـــد أن قتُـــل الوليـــد، صـــعد يزيـــدَ 
الأكثريــةُ ذلــك. وفيمــا عــدا تلــك الحادثــة لا نــرى تــدخلاً للمعتزلــة في المســائل السياســية بشــكل مباشــر. لكــنْ عنــدما مــات 

هـــ. 198اه الأمــين عــام هــارون الرشــيد واســتخلف ابنيــه الأمــين والمــأمون، نشِــب الصــراعُ بينهمــا. وقتلــت جيــوش المــأمون أخــ
  هـ.204-198ولأنَّ المأمون كان في مرو بخراسان، فقد بقيت بغداد بدون سلطان لمدة ست سنوات 

وخـلال تلـك الفـترة قــام النـاس بزعامـة رجـل اسمــه سـهل بـن سـلامة يبــدو أنـه كـان ذا ميـولٍ معتزليــة، فنظّمـوا سـلطةً شــعبية 
ت حينها أفكار كلامية وفقهية بشأن السلطة والخلافـة ماهيتهـا وأدوارهـا. للحفاظ على الأمن، وتأمين معيشة الناس. وظهر 

الأصـمّ والعـلاّف والنظـّام وبشْـر المريسـي. مـن هـؤلاء مَـنْ رأى أنـه لا مصـلحة  روبرز أمثال ضرار بن عمرو الغطفاني وأبو بك
أنـه (إذا تكـافَّ النـاس عـن التظـالمُ  ومـنهم مَـنْ رأى، في بقاء السـلطة في قـريش، ومـنهم مـن اشـترط الإجمـاع لشـرعية السـلطة

هــ وكـان صـديقاً للمعتزلـة والعلمـاء، لكنـه لم يعُطهـم أيَّ دورٍ 204استغنَوا عن السلطان). ووصل المأمون إلى عاصمته عـام 
 الســـلطة أو الإدارة. وقـــد أحـــبَّ المـــأمون المثقـــف أن يـــربي النـــاس، وأن يصـــطنعَ لنفســـه صـــورة الحـــاكم المثـــالي الـــذي يعـــرفُ  في

مصــلحةَ الرعيــة أكثــر منهــا. وســار بعــضُ المعتزلــة في ركابــه حــتى عنــدما أراد أن يفــرضَ علــى النــاس القــولَ بخلْــق القــرآن. لكــنْ 
حدثت ردّةُ فعلٍ لدى جماعـة سمُُّـوا (صـوفية المعتزلـة) روَّعهـم انتشـارُ الحـرام في كـل ناحيـة، وأرادوا الابتعـادَ عـن السـلطة وحـتى 

للسلوك الزاهد والمثالي لعمر بن الخطاّب. وكانت لدى المأمون ميـول شـيعية ومعتزليـة. لكـنّ عهـدَه  عن بغداد. وهؤلاء عادوا
انتهــى بــالإعراض عــن الطــرفين. وبعــد قليــل في عهــد المتوكّــل ابــن أخيــه المعتصــم، مــا عــادت الســلطة تــرى ضــرورة التــدخل في 

م. تركــت للفقهــاء المســائل التشــريعية وال م عــن الأمُــور السياســية والإداريــة. وأُخــرج عقائــد النــاس وتوجُّهــا ْ قضــائية، وأبعــد
ائيـاً، وفقـدوا تـدريجياً الاهتمـام بالشـؤون العامـة. وبخاصـةٍ أنّ الفلاسـفة دخلـوا علـى المشـهد، وراحـوا منـذ  المعتزلةُ من البلاط 

، وبخــلاف نمــوذج الفقهــاء. وجــرت تطــوراتٌ أيــام الفــارابي يرسمــون صُــوَراً ونمــاذجَ أُخــرى للســلطة المثاليــة، بخــلاف نمــاذج المعتزلــة
أخرى تمثلّت في ظهور تفرقـة بـين الشـرعية والقـوة. إذ مـع البـويهيين والسـلاجقة ضـعُف الخلفـاء الشـرعيون، وتركّـزت القـوةُ في 
ة أيــدي الســلاطين. ومــا عــاد هنــاك مكــانٌ لتــأملات المعتزلــة، الــذين انصــرفوا للموضــوعات اللاهوتيــة والطبيعيــة شــأن النظريــ

  الذَريةّ السالفة الذكر.
والأخــير مــن الكتــاب بعنــوان: التأويــل والمعرفــة. بــدأ المؤلِّــفُ هــذا الفصــل بنظريــة واصــل بــن عطــاء  وفــي الفصــل الخــامس

مؤسِّس الاعتزال في المعرفة، إذ قـال: الحـقُّ يعُـرفُ مـن وجـوهٍ أربعـة: كتـاب نـاطق، وخـبر مجتَمَـع عليـه، وحُجّـة عقـل، وإجمـاع. 
فــان أس أنّ الأصــلين: الكتــاب النــاطق، وحجــة العقــل، همــا الأساســان اللــذان كــان عليهمــا إجمــاع لــدى المعتزلــة  وقــد افــترض

  وأنَّ الواصلَ بينهما آلية التأويل. وراحوا يتجادلون في الأصلين الآخَرَين: الخبر المجتمع عليه، والإجماع.
ة النبوية، وراح يضعُ لهـا آليـات لا تشـترط الاجتمـاعَ عليهـا، بـل هـ) فاعتبر الخَبرَ هو السُن204-تدخَّلَ الإمام الشافعي (

. واعتـبر الإجمـاعَ -صـلى االله عليـه وسـلم–الرسـول  –صـحابي  –يكفي فيها خَبـَرُ الواحد الثقة في الإسناد إلى النـبي: تـابعي 
النصــف الأول مــن القــرن الثالــث  عمليــاً مــن لواحــق الأصــلين: الكتــاب والســنة. أمــا المعتزلــة فــاختلفوا اختلافــاً شــديداً طــوالَ 

الهجري. فمنهم مَنْ أنكر السنة كلَّها، ومنهم مَنْ لم يعترف إلاّ بما اعترف به واصل: الخـَبرَ المتـواتر. والـذين أنكـروا السـنة أو 
ا لجأوا إلى الإجماع أو أنكروا الإجماعَ أيضاً وأبقوا على مرجعيتي الكتاب والعقل. ومن هؤلاء الراديكـاليين كـان  قلَّلوا من شأِ



هـــ). ووقتَهــا ظهــر صــوفيةُ المعتزلــة الــذين قلّلــوا مــن شــأن العقــل أيضــاً، ودعَــوا إلى التقليــل مــن الجــدال، ومــن 232-النظــّام (
الاقتراب مـن السـلطة. وفي النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث الهجـري ظهـرت نزعـاتٌ نقديـةٌ في أوسـاط المعتزلـة وبالـذات بعـد 

ـــبلا (البرهـــان) وبـــين القيـــاس (الجزئـــي المســـتعمل في الفقـــه بحســـب إدراك  ســـتدلالط. صـــاروا يفرّقـــون بـــين الاإبعـــادهم مـــن ال
  الشافعي).

كتــاب فــان أس هــذا كتــابٌ مهــمٌّ لكــنْ لــه حــدود. فهــو تقــديمٌ وتلخــيص لكتابــه الكبــير في علــم الكــلام المعتــزلي. والرجــل 
صــفحة في مــائتي صــفحة مــن الحجــم الصــغير.  4000كــن تلخــيصُ بــارعٌ في التحليــل، لكنــه لــيس بارعــاً في التركيــب. ولا يم

وقد بدا الضعف بوضوح في فصلهن السياسي (الرابع) فهؤلاء المتكلمون بعقليتهم اللاهوتية تناولوا حتى الشـؤون العامـة مـن 
م في موضـوعي الإيمـان  والقَـدَر. وقـد تـأثر وجهة نظر لاهوتية. وبذلك فقد كانت مباحثُ الإمامة عندهم فرعاً علـى تـأمُّلا

المبحثان طبعاً بما حدث من خلافات في عهد الراشدين الأربعة. لكنّ صورة الراشدين ما كانـت أصـلَ مبـاحثهم السياسـية. 
وما نجح المؤلِّف في أمـرٍ آخَـر وهـو الـربطُ بـين علـم الكـلام لـدى المعتزلـة ومبـاحثهم في أُصـول الفقـه وأُصـول الُّلغـة. والمعـروف 

ة إســـهامات كبـــيرة في علـــم المنطـــق والتفلســـف أيضـــاً، وهـــذا لم يظهـــرْ أيضـــاً في مقدمـــة فـــان أس. لكـــنّ الواقـــع أنّ أنّ للمعتزلـــ
  الكتاب أظهر جوهر علم الكلام، والحدود التي أوصل إليها هذا العلم، وهذا ليس بالشيء القليل. 
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